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

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا انعــم ولــه الشــكر بــا الهــم والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــم ابتدأها 
وســبوغ آلاء اســداها والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطيبــن 

الطاهريــن الأخيــار.

أما بعد:

لم يــزل كلام مــولى مــن كان النبــي مــولاه، وأمــر مــن كان المصطفــى نبيــه )صلــوات 
الله عليهــا وآلهــا( منهــاً عذبــاً رويــاً لطــاب العلــم والمعرفــة منــذ أن شرف الله الدنيــا 

بوجــوده.

ومــن ثــم فــإن الثنــاء عليــه ومدحــه وبيــان خصائــص شــخصيته في هــذه المقدمــة التــي 
تصــدر بهــا البحــث الموســوم بـــ )الأفعــال في الخطبــة المونقــة للإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــف  ــه مــن التوصي ــه كلام ــا حظــي ب ــة والاســتعمال الوظيفــي( وم ــة المعجيمي ــن الدلال ب
ــيما وأن  ــر؛ لا س ــر إلى هج ــل التم ــان كناق ــة والبي ــة والدلال ــة والفصاح ــل اللغ ــدى أه ل
الباحــث الدكتــور مصطفــى كاظــم شــغيدل قــد عطــر بحثــه هــذا بشــطر مــن ذلــك البيــان 

المخصــوص بوصــف كلام أمــر المؤمنين)عليــه الســام(.
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ولذا:

مــا نــود أن نقولــه هنــا إن هــذا البحــث القيــم الــذي نــال مــن الباحــث جهــد 
ثــاث ســنوات مــا هــو إلا رافــد مهــم مــن روافــد اللغــة العربيــة، كــي ينهــل منــه 
الدارســون والباحثــون في الدلالــة المعجميــة لمجموعــة مــن الأفعــال بلغــت )170( 
فعــاً، واســتعمالاتها الوظيفيــة ممــا اكتســبت التميــز والابــداع، والدقــة في البيــان وجــودة 
التأصيــل والارجــاع القــرآني للفعــل واعرابــه، مقدمــاً بذلــك جملــة مــن المنافــع للباحــث 

ــره. ــى الله اج ــده وع ــذل جه ــد ب ــذاك ق ــو ب ــدارس؛ وه وال

وآخر دعوانا ﴿أن الَحمْدُ لله رَبِّ العَالَيِن﴾

                                                                                  رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مَةُ المقُدِّ

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــر خلق ــى خ ــىَّ الله ع ــن، وص ــة المتَّق ــي مقال ــدَهُ ه ــا وع ــذي صَدَقَن ــد لله الَّ الحم
ــن،  ــا أَمــر المؤمن ــا ســيِّدي ي ــك ي ــام علي ــن، السَّ ــن الطَّاهري ــه الطَّيب ــد وآل أَجمعــن محمَّ

ورحمــة الله وبركاتــه.

يــأْتي كلام أَمــر المؤمنــن عــي بــن أَبي طالــب (عليــه الســام( بالمرتبــة الثــَّــالثة 
ــه  ــه مســحة وطــاوة مــن الــكلام الإلهــيّ، وفي ــنَّة؛ ففي مــن الإعجــاز بعــد القــرآن والسُّ
ــوان الله  ضّي )رض ــرَّ ــف ال ي ــيِّد الشَّ ــول السَّ ــا يق ــكلام النبويّ_ك ــن ال ــة م ــة ونفح عبق
ــد ــــ  ــلَ مــن القــرآن، ومــن أُســتاذه محمَّ ــه نََ ــه()))_، فأُســلوبه عــذب المــورد؛ »لَأنــَّ علي
ــى في وارف ظلِّهــا،  ة تربَّ مَ ــــ، وهــو غصــن مــن شــجرة النُّبــوَّ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلِــهِ وَسَــلَّ
ــر  ــن غ ــاظ م ــرَّ الألَف ــة، متخ وع ــديد الرَّ ــة، ش يباج ــافي الدِّ ــاً، ص ــلوبه مطبوع ــاء أُس فج
عمــد؛ لهــذا ســبى المشــاعر، وأَخــذ بالألَبــاب، وعُــدَّ بيانــه بعــد بيــان رســول الله ــــ صَــىَّ 
اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّمَ«))). فــكان أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن الفصاحــة بمــكان؛ 

1. ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )للخوئي(: 217/1.

2. روائــع البيــان في خطــاب الإمــام )الجوانــب البلاغيــة واللغويــة في بيــان أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام((: 93.
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ــة))). ــة والكتاب ــاس الخطاب ــم النَّ ــه تعلَّ ــاء، ومن ــيِّد البلغ ــاء، وس ــام الفصح ــو إم فه

ة  رَّ وتعــدُّ »الخطبــة الُموْنقَِــة«، أَو »الخطبــة الخاليــة مــن الألَــف«، أَو »الخطبــة الــدُّ
ـــ أُعجوبة مــن أَعاجيبه،  ـــ كــا ســيأْتي بيانــه في ســبب تســميتها إنْ شــاء الله تعــالى ـ اليتيمــة« ـ
ر ــــ كــا ســيأْتي بيانــه في توثيــق نســبتها إلِيــه  وكلُّ كلامــه معجــب، قالهــا في موضــع التَّنــدُّ
ــن  ــا م ه ر؛ لخلوِّ ــدُّ ــع التَّن ــت في موض ــها قيل ــع أَنــَّ ــة م ــذه الخطب ــام( ــــ وه ــه الس )علي
ــها لم تكــن خاليــة مــن الفكــر بمختلــف أَبعــاده؛ فــراه )عليــه الســام(  الألَــف، غــر أَنـَّ
يبــدأُ بالحمــد والثــَّــناء عــى الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وبيــان صفاتــه وأَفعالــه، ثـــُـمَّ الإقــرار 
مَ ــــ، وينتقــل إلى  ة، وَوَصْفِهــا، وصفــات النَّبــيِّ الخاتــم ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ بالنُّبــوَّ
الموعظــة، وبيــان حــال الإنســان المحتــرَ، وحــال أَلصــق الأشَــياء بــه، ومــا يحصــل عــى 
ــاة عليــه، وحالــه  الميِّــت في المغتســل بعــد موتــه، وتشــييعه، وتســليمه لَمــنْ يحملــه، والصَّ
ــم، وإنِْ  ــاً في النَّعي ــه إنِْ كان صالح ــر، وحال ــه في النَّ ــه، وحال ــري علي ــا يج ــر وم في الق
ـــ العفــو والمغفــرة، ويصــف القــرآن،   ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ كان طالحــاً في الجحيــم، ثـــُـمَّ يســأَل الله ـ
مَ ــــ، والاســتعاذة بــالله،  ــاة عــى النَّبــيِّ ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ ويختــم الخطبــة بالصَّ
تــي ذكرهــا )عليــه  الَّ ع إليــه، والابتهــال، والاســتغفار، وكلُّ هــذه الأمُــور  والتَّــرُّ
ليٍّ عــام لدلالــة أَفعــال الخطبــة،  ر أَوَّ الســام( بتفصيــل دقيــق ــــ كــا ســيأْتي بيانــه في تصــوُّ
د نــزوة  ــل، وتفصيــل دقيــق ــــ فلــم تكــن الخطبــة مجــرَّ وفي تنــاول الأفَعــال بشــكل مفصَّ
تــه في الفصاحــة والبيــان، ولاشــكَّ في أَنَّ كتابــة خطبــة  ــة، وقوَّ يظهــر فيهــا قدرتــه الأدَبيَّ
تخلــو مــن حــرف مــن الحــروف، فضــاً عــن حــرف الألَــف، يُلقــي بظلالــه عــى الخطبــة 
 ، هــا مــن حــرف مهــمٍّ ــنا نجــد أَنَّ الخطبــة المونقــة مــع خلوِّ ــف، غــر أَنـَّ بــيء مــن التَّكلُّ
ــف، فتجــد صفــاء اللَّفــظ، ونقــاءه، وســهولته، ونجــد  ــدة عــن التَّكلُّ ــف، بعي وهــو الألَ

1. ينظــر: شرح ابــن أبي الحديــد: 49/1، وشرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي رؤيــة اعتزاليــة عــن 
الإمــام عــي )عليــه الســام(:7.



11المقدمة 

ــه  ــارات أَمــر المؤمنــن )علي ة، والوضــوح، فعب ــة، والقــوَّ ــاحة، والجزال ــارات السَّ في عب
ــجع،  غــم مــن قــر العبــارات، ووجــود السَّ ــف عــى الرَّ ــة بعيــدة التَّكلُّ الســام( طبيعيَّ
ــذي اتــَّــخذه الإمــام منحــىً لــه ومنهجــاً، والطَّبعيَّــة  وهــذا هــو أُســلوب القــرآن الكريــم الَّ
ــجع عينــه  ــجع الــذي جــاء عــى لســانه إلِاَّ السَّ ــف، وليــس السَّ أَبعدتــه عــن الأدَب المتكلَّ

ــف))). ــذي ينســاب بــا تكلُّ ــذي جــرى عــى لســان الأعَــراب وأَهــل البــوادي، الَّ الَّ

ــامة،  والسَّ ــة،  قَّ والدِّ والجــاء،  الوضــوح،  فتجــد  والمعنــى،  الموضــوع  في  ــا  أَمَّ
ــمولية،  ة، والاتــِّــساع، والعمق والشُّ ة، وتجــد ــ أَيضاً ــــ الابتكار، والجــدَّ والقــرب، والقــوَّ
ـــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلهِِ  تيــب، مســتمِدّاً معينــه مــن القــرآن الكريــم، وكلام رســول الله ـ والتَّ
ــد طاهــر درويــش خطــب أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه:  مَ ـ ويصــف محمَّ وَسَــلَّ
ــه،  ــه تناســب ســهولة طبيعت »ســاحة في لفظــه تشــبه ســاحة نفســه، وســهولة في عبارات
ــجع  وســمو في غرضــه يشــاكل ســموَّ خلقــه، وأُســلوب زاده حســناً ووقعــاً، فالسَّ
والازدواج والطِّبــاق واســتواء الفواصــل وتــوازن الجمــل والإيقــاع الموســيقي ومحــاكاة 

ــم«))). ــرآن الكري الق

وهــذا الكتــاب يُعنــى بدراســة دلالــة أَبنيــة الأفَعــال في الخطبــة الُموْنقَِــة المنســوبة 
ــرة  ــة بكث ــذه الخطب ــازت ه ــام(؛ إذِ امت ــه الس ــب )علي ــن أَبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن لأمَ
را، وبصيغــة مختلفــة،  الأفَعــال فيهــا؛ إذ وصلــت إلى )170( فعــل، فضــا  عــاَّ جــاء مكــرَّ
نُ، يَسْــكُنُ(، وغيرهــا؛ ولــذا شرعــتُ في بيــان  بُ(، و)سَــكَنَ، تُسَــكِّ بَ، يَــرَْ نحــو:)شَِ
دلالتهــا، مســتفيداً مــن أَصــوات الكلمــة، وبنيتهــا، وتركيبهــا مــع الكلــات الأخُــرى في 
ــذي وردت فيــه، في بيــان معنــى الفعــل في الخطبــة، فوســمتُ الكتــاب  ــياق الَّ ضمــن السِّ
ــةِ  ــةِ الُْعْجَمِيَّ لَلَ ــنَْ الدَّ ــرِْ الُْؤْمِنِــنَْ )عليــه الســام( بَ ــةِ لأمَِ ــةِ الُْوْنقَِ بـــ: »الأفَْعَــالُ فِ الْطُْبَ

1. ينظر: المدخل إلى علوم نهج البلاغة: 32 و33.

2. ينظر: الخطابة في صدر الإسلام: 34/1.
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ل منهــا تمهيــدًا، بيَّنــتُ  «،وجعلــتُ الكتــاب عــى قســمين، كان الأوََّ وَالاسْــتعِْمَلِ الْوَظِيْفِيِّ
ــام(،  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــبتها إلى أَم ــق نس ــع توثي ــة«، م ــة »الُموْنقَِ ــمية الخطب ــه تس في

ــمَّ ذكــرتُ نــصَّ الخطبــة. ــا لدلالــة الأفَعــال فيهــا، ثُ ــا عامًّ ليًّ رًا أَوَّ وأَعطيــتُ تصــوُّ

ــا القســم الثــَّــاني، فــكان مــن نصيــب الأفَعــال، فكان»دراســة في دلالــة الأفَعــال في   أَمَّ
ــه قائمــة المصــادر والمراجــع. الخطبــة المونقــة«، وتــا ذلــك كلَّ

وكان منهجــي في الكتــاب أَنــِّــي تناولــتُ الأفَعــال تباعــاً، بحســب ورودهــا في 
الخطبــة، فأَضــع للفعــل عنوانــاً، وهــو الفعــل نفســه، وأَبــدأ ببيــان دلالتــه في اللُّغــة، 
ــاح،  ح ــس، والصِّ ــم المقايي ــن، ومعج ــة، كالع ــات اللُّغويَّ ــى المعج ــك ع ــداً في ذل معتم
ــن  ــة بحســب اســتعمال أَمــر المؤمن ــة الفعــل في الخطب ــمَّ أَذكــر دلال ولســان العــرب، ثــُ

ــات. ــن كل ــه م ــصل ب ــا يتـَّ ــل، وم ــراب الفع ــك بإع ــافعاً ذل ــام(، ش ــه الس )علي

وقــد انفــرط مــن هــذا المنهــج ــــ أَيْ: تنــاول الأفَعــال تباعــاً بحســب وروده في الخطبــة 
ر ورودهــا في الخطبــة بأَكثــر مــن اشــتقاق )صيغــة(، وأَكثــر  ــــ بعــض الأفَعــال التــي تكــرَّ
ــه، وأُبــنِّ  مــن موضــع، فأَذكــره في موضــع واحــد، وأُشــر إلى المواضــع التــي وردت في
ــهِ  ــكَنَ في جنَّتِ ــهُ، وسَ ــكَنَ حَنينُ ــم، وسَ نُ قلوبَكُ ــكِّ ــو: »تُسَ ــك، نح ــب ذل ــا بحس معانيه
بقُرْبِــه، وسَــكَنَ في حَظــرةِ فــردوس«، ونحــو: »وَنُــرَِ عليــهِ كَفَنُــهُ، ويُنْــرَُ مــن قــرِه« ــــ 

في ســبيل التَّمثيــل لا الحــر ــــ .

ــة  ــاً بدلال ــاب، وإنِْ كان معني ل: أَنَّ الكت ــة أُمــور، الأوََّ ــه ثلاث ــا تجــدر الإشــارة إلي وممَّ
ــني ــــ في بعــض الأحَيــان ــــ أَشرع في بيــان  الأفَعــال الــواردة في الخطبــة المباركــة، بَيْــدَ أَنــَّ
دلالــة الكلــات المتــَّــصلة بهــا ــــ أَيْ: الأفَعــال ــــ مــن خــال المعجــات والتَّفاســر؛ لكــي 
تتَّضــح دلالتهــا ــــ أَيْ: الأفَعــال ــــ، فلم يقتــر البحث على دلالــة أَفعال الخطبــة المباركة، 
بُــهُ زَبيِْنتَُــُـه بمَقْمَــعٍ مِــنْ حَديــد«؛ فإنـَّــني بعــد  كقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »تَضِْ
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أَنْ بيَّنــتُ دلالــة الفعــل »تضربــه« كان لابــدَّ لي مــن بيــان »زبينتُــه«، و»بمقمــع«؛ لتتَّضــح 
دلالــة الفعــل بشــكل جــيٍّ ــــ في ســبيل التَّمثيــل لا الحــر ــــ .

الثــَّــاني: أَنــَّــني في منهجيــة البحــث مــع كلِّ فعــل أَذكــر مــا قالــه أَصحــاب المعجــات 
ــام(،  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــد أَم ــل عن ــى الفع ــر معن ــمَّ أَذك ــل، ثــُ ــى الفع ــان معن في بي
م عــى كلام أَمــر المؤمنــن )عليــه  وظاهــر هــذا الأمَــر أَنَّ كلام أَصحــاب المعجــات متقــدِّ
الســام(، وليــس كذلــك؛ بــل إنَّ طبيعــة المنهــج اقتضــت ذلــك؛ إذ لا يخفــى عــى القــارئ 
م عــى قــول أَصحــاب المعجــات  اللَّبيــب أَنَّ قــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( متقــدِّ

ــة. منيَّ مــن النَّاحيــة الزَّ

هــا عــدم وجــود شــارح  الثــَّــالث: أَنَّ الباحــث واجــه صعوبــات في البحــث، كان أَهمَّ
ــح  ــدّاً لتوضي ــة ج ــاً قليل ــدو نتف ــة لا يع ــل الخطب ــنْ نق ــض مَ ــا أَورده بع ــة، وإنَّ م للخطب
نــزر يســر مــن كلــات الخطبــة؛ ممَّــا دعــا الباحــث إلى أَنْ يســتنطق أَفعــال الخطبــة؛ ليســر 
غورهــا؛ وليصــل إلى المعنــى المــراد للفعــل، ويرســم لهــا لوحــة متكاملــة، كــا كانــت هــي 

كذلــك.

ومهــا يكــن مــن أَمــر، فــإنَّ هــذا الكتــاب اســتغرقت منــي كتابتــه قرابــة ثــاث 
ســنوات؛ لمشــاغل الحيــاة، وأَرجــو أَنْ تكــون بــه فائــدة للباحثــن؛ كونــه معجمًا لـــ) 170( 
ــكَنَ،  بُ(، و)سَ ــرَْ بَ، يَ ــو:)شَِ ــة، نح ــة مختلف ا، وبصيغ ــررًّ ــاء مك ــا ج ــوى م ــل، س فع
نُ، يَسْــكُنُ(، وغيرهــا؛ فهــو رافــد مهــمٌّ مــن روافــد اللُّغــة العربيَّــة ينهــل منــه  تُسَــكِّ
ارســون، وقــد اســتندتُ فيــه إلى أَفصــح نــصٍّ بعــد القــرآن الكريــم، وهــو كلام أَمــر  الدَّ
ــق بإعــراب  ــة؛ ولاســيَّما فيــا يتعلَّ المؤمنــن )عليــه الســام(، فضــاً عــن فائدتــه التعليميَّ

الأفَعــال فيــه، ومــا اتــَّــصل بهــا.

أَســأَل الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ أَنْ يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكريــم، وأَنْ 
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ــد وآلــه الطاهريــن، وآخــر دعوانــا أَن الحمــد لله ربِّ العالمــن،  ف بــه بيننــا وبــن محمَّ يُعــرِّ
ــام عليــك يــا ســيِّدي يــا أَمــر المؤمنــن، ورحمــة الله وبركاتــه. والسَّ

1. ت�سمية الخطبة
تــي قيلــت فيهــا، وأَخذ  ــة، أَو المناســبات الَّ اشــتهرت بعــض الخطــب بمضامينهــا المهمَّ
ــة  ــرى، كخطب ــب الأخُ ــن الخط ــا م ــميات يميِّزونه ــا تس ــون له ــاء يضع ــون والأدُب المصنِّف

اء، وغيرهــا. يبــاج، والغــرَّ ــاش، والدِّ الأشَــباح، والخفَّ

واشتهرت الخطبة المونقة بتسميات ثلاث، وهي:

ــة« في  ــة »مونق ــا: ورود كلم ــران، أَحدهم ــا أَم ــمية فيه ــه التَّس ــة، ووج الأوُلى: الُموْنقَِ
ــةٌ  ــهُ جَنَّ تُ ــه الســام(: »رَحَْ ــة، إذ قــال أَمــر المؤمنــن )علي ــة في وصــف الجنَّ ــات الخطب طيَّ

ــدُودَةٌ«. ــمٌ مَْ ــهُ جَحِيْ ــةٌ، وَعُقُوبَتُ ــةٌ مُوْنقَِ عَرِيضَ

والآخــر: أَنــَّــها تُعجــب مَــنْ يســمعها، فمعنــى المونقــة: الحســنة المعجبــة. ومــن قمــن 
ها المونقــة))). القــول إنَِّ العلاَّمــة الخوئــيّ نــصَّ عــى أَنَّ أَمــر المؤمنــن ســاَّ

ــل تســميتها بهــذا الاســم، ولعــلَّ ســبب  ة اليتيمــة، ولا نعلــم أَحــداً علَّ رَّ الثــَّــانية: الــدُّ
ــا؛  ــة في بابه ــي يتيم ــف، فه ــرف الألَ ــن ح ــا م ه ــابهها لخلوِّ ــا يش ــود م ــدم وج ــميتها ع تس

ة يتيمــة ثمينــة. ولــذا فهــي درَّ

الثــَّــالثة: الخطبــة الخاليــة مــن الألَــف، وواضــح أَنــَّــها تفصــح عــاَّ في داخلهــا بشــكل 
هــا مــن حــرف الألَــف. مبــاشر، وهــو خلوُّ

1. ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 175/1.
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2. �سند الخطبة ون�سبتها �إلى �أمَير الم�ؤمنين)عليه ال�سلام(
ــع  ــا جم ــام(، رواه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــب أَم ــاهير خط ــن مش ــة م ــة المونق الخطب
ضّي ممَّــن جمــع كلام  غفــر مــن علــاء الفريقــن، وذكرهــا أَغلــب مَــن اســتدرك عــى الــرَّ
ــف دراســة في نهــج البلاغــة، ولم أَرَ ــــ فيــا  ــن أَلَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فضــاً عمَّ
ــة  ــة نســبة هــذه الخطب ك بصحَّ ــنْ شــكَّ ــة ــــ مَ ــه مــن مصــادر قديمــة وحديث اطَّلعــتُ علي
ــواع الخطــب  ر بأَن ــدَّ ــنْ يتن ــفقت كلمــة كلِّ مَ ــل اتــَّ ــه الســام(، ب ــن )علي إلى أَمــر المؤمن
عــى هــذه الخطبــة، وكونهــا خاليــة مــن الألَــف، وبطريقــة المســلِّم ينســبونها إليــه )عليــه 

ــه أَمريــن: ي نســبتها إلي ــا يقــوِّ الســام(، ولعــلَّ ممَّ

ل: اتــِّــفاق جميــع مَــنْ ذكرهــا عــى نســبتها إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ولم  الأوََّ
ك أَحــد في نســبتها إليــه )عليــه الســام( مــع ندرتهــا في بابهــا. يُشــكِّ

ضــا )عليــه الســام(، إذ نــصَّ كلُّ مَــنْ ذكرهــا  ــند إلى الإمــام الرِّ الثــَّــاني: اتــِّــصال السَّ
ــائب الكلبــيّ عــن أَبي صالــح، وأَبــو جعفــر بــن  ــد السَّ عــى ذلــك: »روى هشــام بــن محمَّ
ــه اجتمــع أَصحــاب النَّبــيِّ  ضــا عــن آبائــه )عليهــم الســام( أَنــَّ بابويــه بإســناده عــن الرِّ
صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّمَ، فتذاكــروا أَيّ الحــروف أَدخــل في الــكلام، فأَجمعــوا عــى أَنَّ 

الألَــف أَكثــر دخــولاً، فخطــب )عليــه الســام( بهــذه الخطبــة ارتجــالاً«.

هــراء الحســينيّ الخطيــب ــــ :  ــيِّد عبــد الزَّ ولكــن ممَّــا يؤســف عليــه ــــ كــا يقــول السَّ
ــد  ــن أَبي الحدي ــع شرح اب ــى طب ــا أَشرف ع ــم لمَّ ــل إبراهي ــو الفض ــد أَب ــتاذ محمَّ »أَنَّ الأسُ
وضــع عنوانــاً لهــذه الخطبــة بهــذا اللَّفــظ )خطبــة منســوبة للإمــام عــي خاليــة مــن حــرف 
ــن  ــع العناوي ــه وض ــة أَنــَّ ــك الطَّبع ــة تل م ــر في مقدِّ ــو وإنْ ذك ــف( ج19: 140 وه الألَ
للفصــل بــن موضوعــات الكتــاب لتتَّضــح معالمــه وتســهل الإحاطــة بــه، ولكــنَّ العنــوان 
ــارح؛ إذ ليــس أَكثر  يــب بالنِّســبة، ويوهــم أَنــَّــها مــن وَضْــعِ الشَّ ــورة يوجــب الرَّ بهــذه الصُّ
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مــات، مــع أَنَّ مــا يظهــر مــن روايــة ابــن أَبي الحديــد لهــا أَنــَّــه واثــق  حــون المقدِّ اء يتصفَّ القــرَّ
ــا  ــع ــــ عــى م ــة في الواق ــه الســام( إنشــاءها، ولكــنَّ القضيَّ ــع )علي تهــا، ولم يتصنَّ بصحَّ
ــة تذاكــروا أَيّ حــروف الهجــاء أَدخــل في  حاب واة ــــ وهــو أَنَّ جماعــة مــن الصَّ ــرُّ ذكــره ال
الــكلام؟ فأَجمعــوا عــى الألَــف، فارتجــل )عليــه الســام( تلــك الخطبــة، ولا يُســتكثَرُ عــى 
اء مــن  ســيِّد الفصحــاء وإمــام البلغــاء أَنْ يــأتي بمثلهــا. فهــذا واصــل بــن عطــاء أَســقط الــرَّ
كلامــه، وأَخرجهــا مــن حــروف منطقــه، ولا يظهــر عــى كلامــه شيء مــن التَّكلُّــف حتَّــى 

قــال فيــه بشــار بــن بُــرد))):

ــكَ مــن خطــبِتكَلَّــف القــولَ والأقَــوامُ قــد هجــروا ــطباً ناهي ــروا خـُ وحــَبـَّ
 كـمـرجـــلِ الـقـــنِ لَـــاَّ حــفَّ باللهــبِفـقــــامَ مـُـرتـجـلًا تـغـلـي بــَـداهـتـــُه

اءَ لم يـشعـــــرْ بــــه أَحــــدٌ فِ والإغــراقِ في الطَّلبِ)2(وجانــبَ الــرَّ قبلَ التَّصحُّ

ــة نســبتها  ضّي الخطبــة لا يعنــي عــدم صحَّ وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه أَنَّ عــدم ذكــر الــرَّ
ضّي نفســه قــال في خطبــة كتــاب نهــج البلاغــة:  إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(؛ فالــرَّ
ــى لا يشُــذَّ  ــه حتَّ ــي أُحيــط بأَقطــار جميــع كلامــه رضي الله عن »ومــا أدَّعــي مــع ذلــك أَنــِّ
 ، ــي فــوق الواقــع إليَّ ، بــل لا أُبعــدُ أَنْ يكــون القــاصُر عنــِّ ، ولا ينــدَّ نــادٌّ ــي منــه شــاذٌّ عنــِّ
ع جماعــة مــن العلــاء،  «))). وهــو مــا شــجَّ والحاصــل في ربقتــي دون الخــارج مــن يــديَّ
ضّي مــا فاتــه ذكــره في نهــج  وشــحذ هممهــم، ودعاهــم إلى أَنْ يســتدركوا عــى الــرَّ

ــوا عــى غــراره. ف ــه، وأَلَّ البلاغة،وســلكوا عــى نهجــه، ونســجوا عــى منوال
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــندتَْا إلى أَم ــة، وأَس ــرت الخطب ــي ذك ت ــادر الَّ ــض المص ــك بع وإلي

1. ديوانه: 157.

2. مصادر نهج البلاغة وأسانيده: 268/1.

3. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )للخوئي(: 227/1.
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ــام(: الس

شرح ابــن أَبي الحديــد)))، والمناقــب لابــن شــهر آشــوب)))، وبحــار الَأنــوار)))، 
ــعادة في  وكفايــة الطَّالــب)))، وكنــز العــاَّل)))، والمصبــاح للكفعمــيّ)))، ونهــج السَّ
ريعــة إلى تصانيــف  ي للمازنــدرانّي)))، والذَّ رِّ مســتدرك نهــج البلاغــة)))، والكوكــب الــدُّ
البراعــة في  ومنهــاج  الخمســة)1))،  والجرائــح)1))، وفضائــل  والخرائــج  ــيعة)))،  الشِّ
باغــة في شرح نهــج البلاغــة)1))، وقضــاء أَمــر  شرح نهــج البلاغــة)1))، وبهــج الصُّ

1. ينظر: 140/19.

2. ينظر: 280/1.

3. ينظر: 63/40.

4. ينظر: 248.

5. ينظر: 221/8.

6. ينظر: 744.

7. ينظر: 82/2.

8. ينظر: 211/2.

9. ينظر: 162/19.

10. ينظر: 250/2.

11. ينظر: 256/2.

12. ينظر: 175/1 و176.

13. ينظر: 218/10.
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ــج  ــتدرك نه ــام)))، ومس ــور الإفه ــداة)))، ون ــات اله ــام()))، وإثب ــه الس ــن )علي المؤمن
البلاغــة )لكاشــف الغطــاء( )))، وتصنيــف نهــج البلاغــة)))، والمدخــل إلى علــوم نهــج 

البلاغــة))).

ر �أَوَّلي ٌّعامٌّ لدلالة �أَفعال الخطبة 3. ت�صوُّ
ــة، وجــدتُ مــن المناســب  ــة كلِّ فعــل مــن أَفعــال الخطب ــان دلال ــل أَن أَشرع في بي قب
ــاك أَفعــالاً  ــة؛ إذ إنَّ هن ــة أَفعــال الخطب ــاً لدلال لي راً أَوَّ ــوان تصــوُّ م تحــت هــذا العن أَن أُقــدِّ
ــل  ــاً، ب ــد أَحيان ــل واح ــراد بفع ــى الم ــمّ المعن ــا يت ــدة، ف ــة واح ــان دلال ــةً لبي ــأْتي مجتمع ت
يتــمّ بفعلــن، أَو ثلاثــة، أَو أَكثــر لإتمامــه، فيكــون هــذا العنــوان خارطــة طريــق للقــارئ 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم نه ــي ضمَّ ــة الت ــب الجليل ــأَذكر المطال ــذا س ــم؛ ول الكري

ــو الآتي: ــب، وه ــك المطال ــال تل ــا أَفع ــر قباله ــه، وأَذك خطبت

افتتــاح الخطبــة بالحمــد والثــَّــناء عــى الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وبيــان صفاتــه وأَفعالــه، 11
بالأفَعــال: »حمــدتُ، عظمــت، ســبغت، ســبقت، تمــت، نفــذت، بلغــت، عدلــت، 
ل، شــهدت،  حمدتــه، تنجيــه، يَشْــغَلُ، نســتعينه، نسترشــده، نســتهديه، نؤمــن، نتــوكَّ
ــك،  ــر، مل ــن، فخ ــرَ، بط ــم، فَسَ ه، عل ــزَّ ، تن ــلَّ ــن، ج ــس، يك ــه، لي دت ــه، وحَّ دت فرَّ
ــل، يــزول، يــزل،  م، تفضَّ فقهــر، عُــي، فغفــر، عُبــد، فشــكر، حكــم، فعــدل، تكــرَّ

1. ينظر: 61.

2. ينظر: 72/5.

3. ينظر: 162/1.

4. ينظر: 44.

5. ينظر: 175/1.

6. ينظر: 417 و418.
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ــد،  ــد، وَبَعُ ــرُبَ، فَبَعُ ــه، قَ فُ ، يُعرِّ ليــس، ليــس، يدركــه، يُــط، عجــز، يصفــه، ضَــلَّ
ــرُبَ، يجيــب، يدعــوه، يــرزق، يحبــوه«. فقَ

ــات 22 ــا، وصف ــلَّمَ، ووَصْفِهَ ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلِي ــرم صَ ــيِّ الأكَ ة النب ــوَّ ــرار بنب في الإق
ى، فوعظ،  مَ بالأفَعــال: »شــهدتُ، بعثــه، ختــم، قــوَّ النبــيِّ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ

ــغَ، كــدح«. نصــح، بلَّ

ن، 33 ــكِّ ــم، تُس رتك ــرني، ذكَّ ــم، ح ــال: »وصيتُك ــاس، بالأفَع ــة النَّ ــال إلى موعظ الانتق

ــم«. ، لتكــن، ليغتن تــذرئ، تنجيكــم، يذهلكــم، يبليكــم، يفــوز، ثقــل، خَــفَّ

في بيــان ســبب توجيــه أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مَــنْ كان حــاضراً عنــده في 44
ــعة قبــل الفقــر،  ــبيبة قبــل الهــرم، والسَّ ــقم، والشَّ ــة قبــل السُّ حَّ مجلســه إلى اغتنــام الصِّ
ــفر، بالأفَعــال: »يكــر، يهــرم، يمــرض،  ــل السَّ ــغل، والحــر قب ــل الشُّ والخلــوة قب

، ينقطــع«. ــه، يُعــرض، يتغــرَّ يســقم، يملُّ

، حــره، شَــخص، طمــح، 55 في بيــان حــال الإنســان المحتــرَ، بالأفَعــال: »قيــل، جَــدَّ
رشــح، ســكن، جذبــت«.

وجــة، والقــر، 66 ــت بعــد موتــه، وهــي: »الزَّ بيــان حــال أَلصــق الأشَــياء بالإنســان الميِّ
ــال:  ــمع«، بالأفَع ــر، والسَّ ــة، والب ك ــع ــــ التَّ ــدد، والجم ــاه ــــ الع ــد، والج والول

ــب«. ــم، ذه ق، قُسِّ ــرَّ ــم، تف ــر، يت ــه، حف »بكت

د، 77 ــض، مُــدِّ ــت في المغتســل بعــد موتــه، بالأفَعــال: »غُمِّ مــا يحصــل عــى الإنســان الميِّ
ــمَ،  ــص، عُمِّ ، قُمِّ ــدَّ ، شُ ــرَِ ءَ، نُ ــيِّ ــطَ، هُ ي، بُسِ ــجِّ ــفَ، سُ ــل، نُشِّ د، غُسِّ ــرِّ ــه، جُ وُجِّ

.» ــفَّ لُ

تشييع الميِّت، وتسليمه ِلَمنْ يحمله، وحَْلُهُ، بالأفَعال: »وُدِّع، سُلِّمَ، حُلَِ«.88
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99.» لاة على الميِّت، بالفعل: »صُلِّ الصَّ

لاة عليه، بالفعل: »نُقِلَ«.101  وصف حال الميِّت بعد الصَّ

 بيان حال الميِّت في القبر، بالفعل: »جُعِلَ«.111

 فيما يجري على الميِّت بعد جعله في القبر، بالفعلين: »هيل، حُثيَِ«.121

ق، نُسي«.131  بيان حال الإنسان بعد وضعه في قبره، بالفعلين: »تحقَّ

 حــال مَــنْ كان مــع ذلــك الميِّــت بعــد أَنْ يجعــل في ضريــح ملحــود، بالفعــل: 141
»رجــع«.

ل«.151  حال زوج ذلك الميِّت بعد أَنْ يوضع في قبره، بالفعل: »تبدَّ

 بيــان مــا يجــري عــى جســم الإنســان في داخــل القــر، بالأفَعــال: »يســعى، يســيل، 161
.» يُســحَقُ، ينشــف، يَــرِمُّ

 بقاء الميِّت في قبره، بالفعل: »يقيم«.171

، يُنفَْخُ، يُدعى«.181  حال الإنسان في النَّشر وما بعد الموت، بالأفَعال: »فيُنشَُ

بالأفَعــال: 191 الآخــر،  اليــوم  في  والنُّشــور  البعــث  مواقــف  مــن  موقــف  بيــان   
.» تــولَّ جــيء،  لــت،  »بعثرت،حُصِّ

ــذي انــرف لفَِصْــلٍ عنــد ربٍّ قديــر، بعبــده خبــر 202  مــا يحصــل لذلــك الإنســان، الَّ
بصــر، بالفعلــن: »تضنيــه، تنضيــه«.

 حــال الإنســان الماثــل بــن يــدَي الملــك الجبَّــار العليــم، بالأفَعــال: »يلجمــه، يخفــره، 212
، نطــق، فشــهدت«. قوبــل، تبــنَّ
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ده«.222 فن، بالفعل: »يهدِّ لين بالميِّت حين الدَّ  في تهديد الملكين الموكَّ

 في كشــف الخالــق البصــر عــن ذلــك الإنســان كلّ مــا غُطِّــي ووُري، بالفعــل: 232
»كشــف«.

تــي يؤخــذ بهــا الإنســان المذنــب إلى النَّــار، ودخولــه فيهــا، بالأفَعال: 242  بيــان الكيفيَّــة الَّ
»فَسُلسِــلَ، غُلَّــت، ســيق، فورد«.

ــوي، 252 ــقى، تش ب، يُس ــذَّ ، يُع ــلَّ ــال: »فظَ ــم، بالأفَع ــذي ورد جهنَّ ــان الَّ ــال الإنس  ح
ــث«. ــتصرخ، فيلب ــرض، يس ــتغيث، فتع ــود، يس ــه، يع ــلخ، يضرب تس

 وصف شربة الحميم، بالفعلين: »تشوي، تَسْلَخُ«.262

ــذي ورد جهنَّــم، بالأفَعــال: »نعــوذ، 272  في الاســتعاذة بــالله بعــد بيــان حــال الإنســان الَّ
نســأَله، رضي، قبــل«.

ــد، 282 ــكن، خُلِّ ــزح، س ــال: »زُح ــه، بالأفَع ــار، وحال ــن النَّ ــزِح ع ــنْ زُح ــف مَ  في وص
ــدع، ليــس،  بَ، يــرب، ليــس، يصَّ مَلَــكَ، طيــف، ســكن، تقلَّــب، سُــقِيَ، شَِ

ــزف«. ين

ضــا، بالفعلــن: 292 م مــن الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ العفــو والمغفــرة والرِّ  في بيــان ســؤال متقــدِّ
ر«. »خــي، حَــذَّ

لت«.303  بيان سبب العقوبة المذكورة في الخطبة، بالفعلين: »جحد، سوَّ

، نزل«.313 ، نُصَّ  في وصف القرآن الكريم، بالأفَعال: »قُصَّ

ــاة عــى النبــيِّ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّمَ، والاســتعاذة بــالله، 323  ختــام الخطبــة بالصَّ
ع،  ــذتُ، فليتــرَّ ــت، عُ ــه، والابتهــال والاســتغفار، بالأفَعــال: »صَلَّ ع إلي ــرُّ والتَّ
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ليبتهــل، فنســتغفر«.

4. ن�صُّ الخطبة المونقة:
   تذاكــر قــوم مــن أصحــاب رســول الله )صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّمَ(: أَيّ حــروف 
الهجــاء أَدخــل في الــكلام؟ فأَجمعــوا عــى الألــف، فارتجــل الإمــام عــي )عليــه الســام( 

ــث ولا تفكــر، فقــال: مــن غــر تريُّ

تُهُ، وَتََّ��تْ كَلِمَتُهُ وَنَفِذَتْ  ��دْتُ مَ��نْ عَظُمَ��تْ مِنَّتُهُ، وَسَ��بَغَتْ نِعْمَتُهُ، وَسَ��بَقَتْ رَحَْ )حَِ
��لٍ مِ��نْ  ��عٍ لِعُبوُدِيَّتِ��هِ،  مُتَنَصِّ ��دَ مُقِ��رٍّ بِرُبوُبِيَّتِ��هِ، مُتَخَضِّ دْتُ��هُ حَْ تُ��هُ، حَِ مَش��يئَتُهُ، وَبَلَغَ��تْ حُجَّ
��ةً تُنْجي��هِ، يَ��وْمَ يُشْ��غَلُ كُلُّ عَ��نْ فَصيلَتِ��هِ  خَطيئَتِ��هِ، مُعْ�ترَِفٍ بِتَوْحي��دِهِ، مُؤَمِّ��لٍ مِ��نْ ربِّ��هِ رَحَْ
لُ عَلَيْهِ، وَشَهِدْتُ لَهُ شُهُودَ  وَبَنيهِ، وَنَسْ��تَعينُهُ، وَنَسْتَْشِ��دُهُ، وَنَسْتَهْديهِ، وَنُؤْمِنُ بِهِ، وَنَتَوَكَّ
دْتُهُ تَوْحيدَ عَبْدٍ مُذْعِنٍ، لَيْسَ لَهُ شَ��ريكٌ  مُْلِ��صٍ مُوقِ��نٍ، وَفَرَّدْتُ��هُ تَفرِيْ��دَ مُؤْمِنٍ مُتَيَقِّنٍ، وَوَحَّ
هَ عَنْ مِثْلٍ وَنَظيٍر، عَلِمَ  في‏ مُلْكِهِ، وَلَْ يَكُنْ لَهُ وَلٌِّ في‏ صُنْعِهِ، جَلَّ عَنْ مُش�ريٍ وَوَزيرٍ، وَتَنَزَّ
، وَبَطَ��نَ فَخَ�برََ، وَمَلَ��كَ فَقَهَرَ، وَعُصِيَ فَغَفَرَ، وَعُبِدَ فَشَ��كَرَ، وَحَكَ��مَ فَعَدَلَ، وَتَكَرَّم  فَسَ�ترََ
لَ، لَْ يَزَلْ وَلَنْ يَزوُلَ، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَي‏ْءٌ، وَهُوَ قَبْلَ كُلِّ شَي‏ْءٍ، وَبَعْدَ كُلِّ شَي‏ْءٍ،  وَتَفَضَّ
هِ، لَيْسَ يُدْرِكُهُ بَصَرٌ، وَلَْ  وِّ هِ، مُتَكَبٌِّ بِسُ��مُ سٌ بِعُلُوِّ تِهِ، مُتَقَدِّ دٌ بِعِزَّتِهِ، مُتَمَلِكٌ بِقُوَّ رَبٌّ مُتَفَرِّ
يُِطْ بِهِ نَظَرٌ، قَوِىٌّ مَنيعٌ، بَصيٌر سَيعٌ، حَلِيْمٌ حَكِيْمٌ، رَؤُوفٌ رَحيمٌ، عَجَزَ فِ وَصْفِهِ مَنْ 
يَصِفُ��هُ، وَضَ��لَّ عَ��نْ نَعْتِ��هِ مَ��نْ يُعَرِّفُ��هُ، قَرُبَ فَبَعُ��دَ، وَبَعُدَ فَقَ��رُبَ، يُيبُ دَعْوَةَ مَ��نْ يَدْعُوهُ، 
ةٍ، وَعُقُوبَةٍ مُوجِعَةٍ،  ةٍ مُوسَ��عَ ، وَرَحَْ وَيَرْزُقُ عَبْدَهُ وَيَْبُوهُ، ذُو لُطْفٍ خَفي، وَبَطْشٍ قَوِىٍّ
دٍ عَبْدِهِ  تُ��هُ جَنَّ��ةٌ عَريضَ��ةٌ مُونِقَةٌ، وَعُقُوبَتُ��هُ جَحيمٌ مَؤْصَدَةٌ موُبِقَةٌ، وَشَ��هِدْتُ بِبَعْثِ مَُمَّ رَحَْ
ةً  وَرَس��وُلِهِ، وَصَفِيِّ��هِ، وَحَبيبِ��هِ، وَخَليلِ��هِ، بَعَثَ��هُ في‏ خَ�رْيِ عَصْرٍ، وَفي حيِن فَ�ترَْةٍ وَكُفْرٍ؛ رَحَْ
تَهُ، فَوَعَظَ وَنَصَحَ، وَبَلَّغَ وَكَدَحَ، رَؤُوفٌ  تَهُ، وَقَوَّى بِهِ حُجَّ لِعَبيدِهِ، وَمِنَّةً لَِزيدِهِ، خَتَمَ بِهِ نُبُوَّ
ةٌ وَتَسْ��ليمٌ، وَبَرَكَ��ةٌ وَتَكْريمٌ، مِنْ رَّبٍّ  ، عَلَيْهِ رَحَْ ، زَكِ��يٌّ رَضِيٌّ بِ��كُلِّ مُؤْمِ��نٍ، وَلِ��يٌّ سَ��خِيٌّ
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رْتُكُمْ بِسُ��نَّةِ  غَف��وُرٍ رَحي��مٍ، قَري��بٍ مُيبٍ، وَصّيْتُكُمْ مَعْشَ��رَ مَنْ حَضَرَني‏ بِتَقْوَى رَبِّكُمْ، وَذَكَّ
نُ قُلوُبَكُ��مْ، وَخَشْ��يَةٍ تُ��ذْرى‏ءُ دُمُوعَكُ��مْ، وَتَقِيَّ��ةٍ تُنْجيكُ��مْ قَبْلَ  نَبِيِّكُ��مْ، فَعَلَيْكُ��مْ بِرَهْبَ��ةٍ تُسَ��كِّ
يَ��وْمِ يُذْهِلُكُ��مْ وَيُبْلِيْكُ��مْ، يَ��وْمَ يَف��وُزُ فيهِ مَ��نْ ثَقُلَ وَزْنُ حَسَ��نَتِهِ، وَخَفَّ وَزْنُ سَ��يِّئَتِهِ، وَلْتَكُنْ 
مَسْ��ئَلَتُكُمْ مَسْ��اَلَةَ ذُلٍّ وَخُضُوعٍ، وَشُ��كْرٍ وَخُش��وُعٍ، وتَوْبَةٍ وَنُزُوْعٍ، وَنَدَمٍ وَرُجوُعٍ، وَلْيَغْتَنِمْ 
تَ��هُ قَبْ��لَ سُ��قْمِهِ، وَشَ��بيبَتَهُ قَبْ��لَ هَرَمِ��هِ، وَسَ��عَتَهُ قَبْ��لَ فَقْ��رِهِ، وَخَلْوَتَ��هُ  كُلُّ مُغْتَنِ��مٍ مِنْكُ��مْ صِحَّ
قَبْ��لَ شُ��غْلِهِ، وَحَضَ��رَهُ قَبْ��لَ سَ��فَرِهِ، قَبْلَ هو يَكْ�برُُ وَيَهْرمُ، وَ يَْرَضُ ويَسْ��قُمُ، ويَُلُّ��هُ طَبيبُهُ، 
هُ مَنْهوُكٌ،  وَيُعْرِضُ عَنْهُ حَبيبُهُ، وَيَتَغَيَُّ عَقْلُهُ، وَيَنْقَطِعُ عُمْرُهُ، ثُمَّ قِيْلَ هُوَ مَوْعُوكٌ وَجِسْ��مُ
ثُمَّ جَدَّ في‏ نَزْعٍ شَديدٍ، وَحَضَرَهُ كُلُّ قَريبٍ وَبَعيدٍ، فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ، وَطَمَحَ بِنَظَرِهِ، وَرَشَحَ 
جَبينُهُ، وَسَكَنَ حَنينُهُ، وَجُذِبَتْ نَفْسُهُ، وَبَكَتْهُ عِرْسُهُ، وَحُفِرَ رَمْسُهُ، وَيَتِمَ  وُلْدُهُ، وَتَفَرَّقَ 
لَ  هَ وَجُرِّدَ، وَغُسِّ دَ، وَوُجِّ ضَ وَمُدِّ عُهُ، وَغُمِّ عُهُ، وَذَهَبَ بَصَرُهُ وَسَْ مَ جَْ عَنْهُ عَدَدُهُ، وَقُسِّ
مَ،  يَ، وَبُسِ��طَ لَهُ وَهُيِّى‏ءَ، وَنُشِرَ عَلَيْهِ كَفَنُهُ، وَشُدَّ مِنْهُ ذَقَنُهُ، وَقُمِّصَ وَعُمِّ ��فَ، وَسُ��جِّ وَنُشِّ
��لَ فَ��وْقَ سَ��ريرٍ، وَصُلِّ��ي عَلَيْهِ بِتَكْب�رٍي، وَنُقِلَ مِ��نْ دُورٍ مُزَخْرَفَةٍ،  وَلُ��فَّ وَوُدِّعَ وَسُ��لِّمَ، وَحُِ
دَةٍ، فَجُعِلَ في‏ ضَريحٍ مَلْحُودٍ، وَلَْدٍ ضَيِّقٍ مَرْصُوْصٍ،ِ بلِبٍْ  وَقُصُورٍ مُشَيَّدَةٍ، وَحُجُرٍ مُنَضَّ
مَنْضُ��ودٍ، مُسَ��قَّفٍ بُِلْم��وُدٍ، وَهِيْلَ عَلَيْ��هِ عَفْرُهُ، وَحُثِيَ عَلَيْهِ مَدَرُهُ، فَتَحَقَّقَ حَذَرُهُ، وَنُسِ��يَ 
لَ بِهِ قَريبُهُ وَحَبيبُهُ؛ وَصَفِيُّهُ وَنَدِيُمهُ؛ فَهُوَ حَشْوُ قَبٍْ،  خَبَُهُ، وَرَجَعَ عَنْهُ وَلِيِّهُ وَنَسِيْبُهُ، وَتَبَدَّ
وَرَهيُن قَفْرٍ، يَسْعى‏ في جِسْمِهِ دوُدُ قَبِْهِ، وَيَسيلُ صَديدُهُ مِنْ مَنْخَرِهِ، يُسْحَقُ بَدَنُهُ وَلَْمُهُ،  
وَيَنْشِ��فُ دَمُ��هُ، وَيَ��رِمُّ عَظْمُ��هُ، وَيُقِيْ��مُ فِ قَ�برِْه‏ِ لِيَ��وْمِ حَشْ��رِهِ، فَيُنْشَ��رُ مِ��نْ قَ�برِْهِ ح�نَي يُنْفَ��خُ في‏ 
لَ��تْ سَ��ريرَةُ صُ��دُورٍ، وَج��ي‏ءَ  صُ��ورٍ،  وَيُدْع��ى‏ بَِشْ��رٍ وَنُشُ��ورٍ، فَثَ��مَّ بُعْثِ��رَتْ قُب��وُرٌ، وَحُصِّ
ي��قٍ، وَشَ��هيدٍ وَنطِيْ��قٍ، وَتَ��وَلَّ لِفَصْ��لِ عِنْ��دَ رَبٍّ قَدي��رٌ، بِعَبْ��دِهِ خَب�رٍي بَصيٍر،  بِ��كُلِّ نَ�بيٍِّ وَصِدِّ
فَكَمْ مِنْ زَفْرَةٍ تُضْنيهِ، وَحَسْرَةٍ تُنْضيهِ، في مَوْقَفٍ مَهوُلٍ عَظِيْمٍ، وَمَشْهَدٍ جَلِيْلٍ جَسِيْمٍ، بَيَْ 
يَ��دَيْ مَلِ��كٍ كَرِيْ��مٍ، بِ��كُلِّ صَغيرةٍ وَكَبيرةٍ عَليمٍ، فَحينئذٍ يُلْجِمُهُ عَرَقُ��هُ، وَيَْفِرُهُ قَلَقُهُ، عَبَْتُهُ 
 َ تُ��هُ غَ�رْيُ مَقْبوُلَةٍ، وقُوْبِ��لَ صَحِيفَتُ��هُ، وَتَبَيَّ غَ�رْيُ مَرْحُومَ��ةٍ، وَصَرْخَتُ��هُ غَ�رْيُ مَسْ��مُوعَةٍ، وَحُجَّ
جَريرتَهُ، وَنَطَقَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ  بِسُ��وءِ عَمَلِهِ، فَشَ��هِدَتْ عَيْنُهُ بِنَظَرِهِ،  وَيَدُهُ بِبَطْشِ��هِ، وَرِجْلُهُ 
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دُهُ مُنكرٌ وَنَكِيٌر، وَكَشَفَ عَنهُ بَصِيٌْ، فَسُلْسِلَ  هِ، وَفَرْجُهُ بِلَمْسِهِ، وَيُهَدِّ بَِطْوِهِ، وَجِلْدُهُ بَِسِّ
بُ في‏  ةٍ، فَظَلَّ يُعَذَّ ةٍ، فَ��وَرَدَ جَهَنَّمَ بِكَرْبٍ وَشِ��دَّ جي��دُهُ،  وَغُلَّ��تْ يَ��دُهُ، وَس��يقَ بِسَ��حْبٍ وَحِدَّ
جَحي��مٍ، وَيُسْ��قى‏ شُ��رْبَةً مِ��نْ حَيمٍ، تَشْ��وي‏ وَجْهَ��هُ، وَتَسْ��لَخُ جِلْ��دَهُ، يَضْرِبُهُ زِبينتُ��هُ بَِقْمَعٍ 
مِ��نْ حَدي��دٍ، وَيَع��وُدُ جِلْ��دُهُ بَعْ��دَ نُضْجِهِ بِِلْدٍ جَديدٍ، يَسْ��تَغيثُ، فَتُعْرِضُ عَنْ��هُ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ، 
وَيَسْ��تَصْرِخُ، فَيَلْبَ��ثُ حَقْبَ��ةً بن��دَم، نَع��وُذُ بِ��رَبٍّ قَدي��رٍ، مِنْ شَ��رِّ كُلِّ مَص�رٍي، وَنَسْ��أَلُهُ عَفْوَ مَنْ 
رَضِ��ي عَنْ��هُ، وَمَغْفِ��رَةَ مَ��نْ قَبِلَ مِنْ��هُ، فَهُوَ وَلِيُّ مَسْ��أَلَتى‏، وَمُنْجِحُ طَلِبَتي، فَمَ��نْ زُحْزِحَ عَنْ 
تَعْذي��بِ رَبِّ��هِ، سَ��كَنَ في‏ جَنَّتِ��هِ بِقُرْبِ��هِ، وَخُلِّدَ في‏ قُصوُرٍ مُشَ��يَّدَةٍ، وَمَلَكَ حُورَ عِ�نْيٍ وَحَفَدَةً، 
وَطي��فَ عَلَيْ��هِ بِكُ��ؤُسٍ، وسَ��كَن‏َ حَظ�رَيةَ ف��ردوسٍ، وَتَقَلَّ��ب في‏ نَعي��مٍ، وَسُ��قِيَ مِ��نْ تَسْ��نيمٍ، 
وَشَ��رِبَ مِ��نْ عَ�نْيٍ سَلْسَ��بيلٍ، مَْزُوْجَ��ةٍ بِزَنَْبي��لٍ، مَْتُوم��ةٍ بِِسْ��كٍ وَعَب�رٍي. مُسْ��تَديمٌ لِلحب��ورِ، 
عُ مِنْ شُ��رْبِهِ، وَلَيْسَ  ��رورِ، يَشْ��رَبُ مِنْ خُوُرٍ، في‏ رَوْضٍ مُغْدِفٍ، لَيْسَ يُصَدَّ مُسْتشْ��عِرٌ لِلسُّ
لَتْ  رَ نَفْسَهُ، وَتِلْكَ عُقُوبَةُ مَنْ جَحَدَ مُنْشِئَهُ،  وَسَوَّ يَنْزِفُ، هذِهِ مَسْأَلَةُ مَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، وَحَذَّ
 ، لَهُ نَفْسُ��هُ مَعْصِيَةَ مُبْدِئِه، ذَلِكَ قَوْلٌ فَصْلٌ، وَحُكْمٌ عَدْلٌ، خَيُْ قَصَصٍ قُصَّ  وَوَعْظٍ نُصَّ
تَنْزي��لٌ مِ��نْ حَكي��مٍ حَي��دٍ، نَ��زَلَ بِ��هِ رُوحُ قُ��دُسٍ مُّبيٍن، عَل��ى‏ قَلْبِ نَ�بيٍِّ مُهْتَدٍ مَكِ�نْيٍ، صَلَّتْ 
عَلَيْ��هِ رُسُ��لٌ سَ��فَرَةٌ، مُكَرَّمُ��ونَ بَ��رَرَةٌ، عُ��ذْتُ بِ��رَبٍّ رَحي��مٍ،  مِ��نْ شَ��رِّ كُلِّ رَجي��مٍ، فَلْيَتَضَ��رَّعْ 

مُتَضَرِّعُكُ��مْ، وَلْيَبْتَهِ��لْ مُبْتَهِلُكُ��مْ، فَنَسْ��تَغْفِرُ رَبَّ كُلِّ مَرْب��وُبٍ ل��ي‏ وَلَكُ��م(. 



دِلالَةُ الَأفْعَالِ
 فِ

الُخطْبَةِ المُـوْنِقَةِ
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حَمِدْتُ، حَمِدْتُهُ
جل أَحَْــدُه حَْــداً إذِا رَأَيْت مِنهُْ فعــا مَمُْوداً،  ، تقول: حمــدْتُ الرَّ مِّ الَْمْــدُ: خــاف الــذَّ
ال كلمــةٌ  واصطنــع إلَِيْــك يــدًا تحمــدهُ عَلَيْهَــا ))). وقــال ابــن فــارس: »الحــاء والميــم والــدَّ
ــدُه...«))).  ــاً أَحَْ ــدْتُ فلان ــال حَِ . يق ــذمِّ ــاف ال ــى خ ــدلُّ ع ــد، ي ــلٌ واح ــدة، وأَص واح
ــداً  ــمِعَهُ،حَْداً ومَمِْ ــدَهُ، كسَ ، حَِ ــقِّ ــاءُ الحَ ــزاءُ، وقَض ضى، والجَ ــرِّ ــكْرُ، وال ــدُ »الشُّ والحم

ــودٌ وحَيــدٌ« ))). ومَمَْــداً ومَمِْــدَةً ومَمَْــدَةً، فهــو حَُ

ة الأوُلى  ر في المــرَّ تــن مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، صــدَّ ورد الفعــل »حَِــدَ« في الخطبــة مرَّ
أَمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( خطبتــه بهــذا الفعــل، فقــال )عليــه الســام(: »حَـِـدْتُ مَــنْ 
ــع  ــه بضمــر رف ــكون؛ لاتِّصال ــيٌّ عــى السُّ ــهُ«، و»حمــدتُ« فعــل مــاضٍ مبن ــتْ مِنَّتُ عَظُمَ
ك، وهــو التَّــاء العائــدة إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(؛ فهــو يحمــد الله ــــ تبــارك  متحــرِّ
واْ   ـ يقــول: )وَإنِ تَعُــدُّ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ ـــ لعظيــم منَّتــه عليــه، وإحســانه لديــه )))، والله ـ وتعــالى ـ

حِيــمٌ())). صُوهَــا إنَِّ اللهَ لَغَفُــورٌ رَّ نعِْمَــةَ اللِّ لاَ تُْ

واســتعمل أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( صيغــة )حَِــدَ( الفعــل المــاضي؛ لمــا في فعــل 
ــدَ( أَمــر المؤمنــن )عليــه  المــيِّ مــن دلالــة النَّفــاذ في الأمَــر، والفــراغ منــه )))، فــكأَنَّ )حَْ
ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ  ـــ أَمــرٌ نافــذٌ، مفــروغٌ منــه، قديــم؛ لعظيــم منَّتــه ـ ـــ تبــارك وتعــالى ـ الســام( لله ـ

1. ينظر: جمهرة اللغة 254/1.

2. معجم مقاييس اللغة 79/2.

3. القاموس المحيط 273/1.

4. ينظر: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: 82/2.

5. النحل: 18.
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ث عــن حــدث، أَو أَمــر حاصــل قبــل  ــــ ونفــاذ إحســانه لديــه، فهــو )عليــه الســام( يتحــدَّ
ــم. زمــن التَّكلُّ

ــمُّ  ــدح وأَع ــن الم ــصُّ م ــو أَخ ــة، وه ــه بالفضيل ــناء علي ــو »الثــَّ ــالى ه ــد لله تع والحم
ــكر؛ فــإنَّ المــدح يقــال فيــا يكــون مــن الإنســان باختيــاره، وممَّــا يقــال منــه وفيــه  مــن الشُّ
بالتَّســخير، فقــد يُمْــدَح الإنســان بطــول قامتــه وصباحــة وجهــه، كــا يُمْــدَح ببــذل مالــه 
ــكر لا يقــال إلاَّ في مقابلــة  ل، والشُّ وســخائه وعلمــه، والحمــد يكــون في الثــَّــاني دون الأوََّ
ــدح  ــس كلُّ م ــدح، ولي ــد م ــكرا، وكلُّ حم ــد ش ــس كلُّ حم ــد، ولي ــكر حم ــكلُّ ش ــة، ف نعم

ــداً ...«))). حم

ق أَبــو هــال العســكريّ بــن )الحمــد(، و)المــدح( بقولــه: »إنَّ الحمــد لا يكــون  وفــرَّ
ــن بالفعــل،  إلاَّ عــى إحســان، والله حامــد لنفســه عــى إحســانه إلى خلقــه، فالحمــد مضمَّ
ــه  ــانه إلى نفس ــل بإحس ج ــدَح الرَّ ــل أَنْ يُمْ ــك مث ــة، وذل ف ــل والصِّ ــون بالفع ــدح يك والم
ــم  ــات التَّعظي ــه بصف ــه، ويمدح ــول قامت ــه، وط ــن وجه ــه بحس ــره، وأَنْ يمدح وإلى غ
ــا يحمــده عــى  مــن نحــو: قــادر، وعــالم، وحكيــم، ولا يجــوز أَنْ يحمــده عــى ذلــك، وإنَّ

إحســان يقــع منــه فقــط«))).

ــه: »إنَّ  ــكر( بقول ــد(، و)الش ــن )الحم ــاً ــــ ب ــكريّ ــــ أَيض ــال العس ــو ه ق أَب ــرَّ وف
كــر بالجميــل  الشــكر هــو الاعــراف بالنِّعمــة عــى جهــة التَّعظيــم للمنعــم، والحمــد الذِّ
ــكر لا  عــى جهــة التَّعظيــم المذكــور بــه أَيضــاً، ويصــحُّ عــى النِّعمــة وغــر النِّعمــة، والشُّ
يصــحُّ إلاَّ عــى النِّعمــة، ويجــوز أَنْ يحمــد الإنســان نفســه في أُمــور جميلــة يأْتيهــا، ولا يجــوز 
يْــن، ولا يجــوز أَنْ يكــون للإنســان عــى  ــكر يجــري مجــرى قضــاء الدَّ أَنْ يشــكرها؛ لأنََّ الشُّ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 256.

2. الفروق اللغوية 37.
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ــه  ــا توجب ــه النِّعمــة، وفي الحمــد عــى م ــا توجب ــكر عــى م ــاد في الشُّ ــن، فالاعت نفســه دَيْ
مُّ إلاَّ عــى إســاءة، ويقــال الحمــد لله عــى الإطــاق، ولا  الحكمــة . ونقيــض الحمــد الــذَّ
ــاكر هــو  يجــوز أَنْ يطلــق إلاَّ لله؛ لأنََّ كلَّ إحســان فهــو منــه في الفعــل أَو التَّســبيب، والشَّ
ــازاً،  ــاكر مج ــة الله ش ــوز في صف ــم، ويج ــة التَّعظي ــى جه ــة ع ــم بالنِّعم ــق المنع ــر بح اك الذَّ
ــه  ــك قول ــر ذل ــة، ونظ ــى النِّعم ــاكرين ع ــزاء الشَّ ــة ج ــى الطَّاع ــازي ع ــه يج ــراد أَنــَّ والم
ــتدعاء إلى  ــف في الاس ــذا تلطُّ ــناً( )))، وه ــاً حَسَ ــرِضُ اللََّ قَرْض ــذِي يُقْ ــنْ ذَا الَّ ــالى: )مَ تع
... والحمــد لله شــكراً أَبلــغ مــن قولــك: الحمــد لله حمــداً؛ لأنََّ ذلــك  النَّفقــة في وجــوه الــرِّ
ل لزيــادة معنــى، وهــو ــــ أَيْ: أَحمــده ــــ في حــال إظهــار نعمــه عليــه«))). للتَّوكيــد، والأوََّ

وبابتــداء أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( خطبتــه بالفعــل )حمـِـدَ( يكــون قــد ســنَّ ســنَّة 
ــنْ جــاء مــن بعــده، حتــى أَصبــح )الحمــد( جــزءاً  ــده مَ ــداء بالحمــد؛ ليقلِّ حســنة، بالابت

تــي لا تبتــدأ بالحمــد »البــراء«))). أَصيــاً مــن الخطبــة، فقيــل عــن الخطبــة الَّ

تــي ورد فيهــا الفعــل )حمـِـدَ( في الخطبــة، فلبيــان كيفيَّــة هــذا الحمد،  ة الثــَّــانية الَّ ــا المــرَّ أَمَّ
ــربُوبيَّتهِ«، فالفعــل )حَِــدَ( مــاضٍ مبنــيٌّ عــى  ــدَ مُقِــرٍّ بـِ فقــال )عليــه الســام(: »حمدتُــهُ حَْ
ــاء(، وهــو عائــد إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه  ك )التَّ الســكون؛ لاتِّصالــه بضمــر رفــع متحــرٍّ
الســام( وهــو ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ رفــع فاعــل، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في 

ســة. ات المقدَّ محــلِّ نصــب مفعــول بــه، وهــو عائــد إلى الــذَّ

  *   *  *   

1. البقرة: 245.

2. الفروق اللغوية 35 و36.

3. ينظر: المدخل إلى علوم نهج البلاغة 25.
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عَظُمَتْ
ــاً  ءُ »عِظَ ــمَ الــيَّ ــةً))). وعَظُ ــرُ عَظَامَ ــمَ الأمَْ ــمٌ، وعَظُ ــاً فهــو عظي ءُ عِظَ ــم الــيَّ عَظُ
ء ومُعْظَمُــه: سَــوَاء... ومــا يُعْظِمُنــي فعِْلُــه - ويَعْظُمُنــي أَيضــاً  وعَظَامَــةً... وعَظْــمُ الــيَّ

- أَي: مــا يَُوْلُنــي«))).

ــمَّ اســتعير لــكلِّ كبــر،  ــهُ، ثُ ــرَُ عَظمُ ــهُ: كَ ء أَصلُ ــمَ الــيَّ اغــب: »... وعَظُ وقــال الرَّ
فأُجــري مجــراه محسوســاً كان أَو معقــولاً، عينــاً كان أَو معنــىً. قــال: )عَــذابَ يَــوْمٍ عَظِيــمٍ( 
]الزمــر/ 13[، )قُــلْ هُــوَ نَبَــأٌ عَظِيــمٌ( ]ص/ 67[، )عَــمَّ يَتَســاءَلُونَ عَــنِ النــَّــبَإِ الْعَظِيــمِ( 

]عــمّ/ 1- 2[، )مِــنَ الْقَرْيَتَــنِْ عَظِيــمٍ( ]الزخــرف/ 31[« ))).

ة واحــدة، مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ قــال  وورد الفعــل )عَظُــمَ( في الخطبــة مــرَّ
أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »حَـِـدْتُ مَــنْ عَظُمَــتْ مِنـَّــتُهُ«، وصيغــة )فَعُــلَ( لا يكــون 
مضارعــه إلاَّ مضمومــاً، وأَكثــر مــا يكــون في الغرائــز والطِّبــاع والخصــال، واشــرطوا في 
ي كُــرِ))). و)عَظُــمَ( في الخطبــة  ــن معنــى التَّعــدِّ هــذا الــوزن أَنْ يكــون لازمــاً، فــإنْ ضُمِّ
ــاكنة لا محــلَّ لهــا مــن  ــاء تــاء التَّأْنيــث السَّ ــاً عــى الفتــح، والتَّ ــاً للمجهــول، مبنيّ جــاء مبنيّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ الإعــراب، و)منَّتُــه( نائــب فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة عائــد إلى  وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ــنْ( لا محــلَّ لهــا مــن  الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ وجملــة )عظمــت منَّتــه( صلــة الموصــول )مَ
الإعــراب، وأَراد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بــه ـ أَي: الفعــل ـ أَنْ يبــنِّ عظيــمَ منَّــة الله 

1. ينظر: العين: 104/1 و105.

2. المحيط في اللغة 83/1. وينظر: المحكم والمحيط الأعظم 224/1.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 573.

4. ينظر: المصباح المنير 1065/2، وأوزان الفعل ومعانيها 29و30.
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ـــ، وإحســانه لديــه. ــــ تبــارك وتعــالى ـ

ــذي جــاوز قــدره، وجــلَّ عــن  ــه، فيقــول: »ســبحان ربِّ العظيــم الَّ    ويســبِّح العبــدُ ربَّ
ر الإحاطــة بكنهــه وحقيقتــه«))).  والعظيــم مــن صفــات  حــدود العقــول حتَّــى لا تُتصــوَّ
ــأن،  ــم، والعظيــم معنــاه العظيــم الشَّ الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ وقيــل: )العظيــم( بمعنــى المعظَّ
ــم ذو العظمــة والجــال في ملكــه  اجــيّ أَنَّ العظي جَّ ــرسّي))). وذكــر الزَّ وهــذا قــول الطَّ

وســلطانه ــــ عَــزَّ وَجَلَّ ــــ ))).

  *   *  *   

�سَبَغَتْ
ــن والباء  ة )سَــبَغَ( في اللُّغــة عــى الاتِّســاع والطُّــول. قــال ابــن فــارس: »السِّ تــدلُّ مــادَّ

ء وكمالــه«))). والغــن أَصــلٌ واحــدٌ، يــدلُّ عــى تمامِ الــيَّ

ــابغ: الكامــل الــوافي، ويطلــق عــى كلِّ شيء طــال  رع الواســعة، والسَّ ــابغة: الــدِّ فالسَّ
إلى الأرَض.

، واتَّســع،  د يــأْتي لازمــاً مــن بــاب )نَــرَ(، يُقــال: ســبغَ يســبُغُ: تَــمَّ والثــُّــاثي المجــرَّ
ــل في  ــذا الفع ــاء ه ــة ج لال ــذه الدَّ ))). وبه ــدَّ ــا إلى الأرَض وامتَ ــر: دن ــبغ المط ــال. وس وط

1. ينظر: لسان العرب 409/12.

2. ينظر: مجمع البيان 301/3.

3. ينظــر: اشــتقاق أســاء الله )للزجاجــي( 111، وألفــاظ العقيــدة والشريعــة في نهــج البلاغــة – دراســة 
ومعجــم – )رســالة ماجســتير( 68.

4. مقاييس اللغة 129/3.

5. ينظر: العين 348/1، وتهذيب اللغة 55/5، والعباب الزاخر 346/1، والمصباح المنير 147/4.
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ــام(:  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أَم ــة؛ إذ ق ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــدةً مطابق ة واح ــرَّ ــة م الخطب
ت، واتَّســعت، وطالــتْ، وكملــت، وتمَّــت، وفيــه تضمــن  »وَسَــبَغَتْ نعِْمَتُــهُ«، أَي: امتــدَّ

ــةً())). ــرَةً وَبَاطِنَ ــهُ ظَاهِ ــمْ نعَِمَ ــبَغَ عَلَيْكُ ــه تبــارك وتعــالى: )وَأَسْ لقول

ــاكنة لا  ــاء التَّأنيــث السَّ ــاء ت ــيٌّ عــى الفتــح، والتَّ و)ســبغَتْ( ســبغ: فعــل مــاضٍ مبن
ــة الظَّاهــرة عــى  مَّ محــلَّ لهــا مــن الإعــراب، و)نعمتُــه( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة،  آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
، وجملــة )وســبغت نعمتــه( معطوفــة عــى جملــة )عظمــت منَّتــهُ(. عائــد إلى الله عَــزَّ وَجَــلَّ

  *   *  *   

 �سَبَقَتْ  
م شيء إلى شيء، أَو  م إلى الأشَــياء، كأَنْ يتقــدَّ ة )ســبق( في اللُّغــة عــى التَّقــدُّ تــدلُّ مــادَّ

م شيء عــى شيء )))، يُقــال: سَــبَقَ يســبقُِ ســبقاً )))، والاســتباق: التَّســابق ))). يتقــدَّ

لالــة عــى المعنــى نفســه؛  ةً واحــدة للدَّ     وقــد ورد هــذا الفعــل )ســبق( في الخطبــة مــرَّ
ــاضٍ  ــل م ــبقت( فع ــهُ«، فـ)س ــبَقَتْ رَحَْتُ ــام(: »وسَ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أَم إذ ق
ــاكنة لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب، ومضارعــه  ــاء تــاء التَّأنيــث السَّ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّ
)يســبقُِ(، أَي: ســبقَتْ رحمتُــهُ غضبَــهُ ))). و)رحمتُــه( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه 

1. لقمان: 20.

2. ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة 129/3، وجمهــرة اللغــة 233/2، وتهذيــب اللغــة 91/2، والمصبــاح المنــر 
481/5، والقامــوس المحيــط 79/3.

3. ينظر: جمهرة اللغة 233/2.

4. ينظر: معجم مقاييس اللغة 129/3.

5. ينظر: مصباح المتهجّدين 33، ومنهاج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 82/2.
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ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضــمِّ في  مَّ الضَّ
ــه( معطوفــة عــى  ، وجملــة )وســبقت رحمت ــزَّ وَجَــلَّ ــدٍ إلى الله عَ محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائ

جملــة )وســبغت نعمتُــه(.

  *   *  *   

تْ تــمََّ
اغــب: »تَـَـام  ــق. قــال الرَّ ( في اللُّغــة عــى الانتهــاء، والكــال، والتَّحقُّ ة )تَــمَّ تــدلُّ مــادَّ
ء: انتهــاؤه إلى حــدٍّ لا يحتــاج إلى شيء خــارج عنــه، والنَّاقــص: مــا يحتــاج إلى شيء  الــيَّ
 ،((( » ــامٌّ ــل ت ــامٌّ ولي ــدد تَ ــول: ع ــوح، تق ــدود والممس ــك للمع ــال ذل ــه. ويق ــارج عن خ
: التَّميمــة، كأَنــَّــهم يريــدون  ــا الخلــق، ومــن الحــيِّ ويُقــال: رجــل تميــمٌ وامــرأَة تميمــة: تامَّ
ــنة تطلــع فيــه  ــفاءِ المطلــوب)))، وليــل التَّــام: أَطــول ليلــة في السَّ واءِ والشِّ أَنــَّــها تَــام الــدَّ

تــي يتــمُّ فيهــا القمــر ))). يلــة الَّ ــام هــي اللَّ النُّجــوم كلُّهــا. وقيــل: ليلــة التَّ

ء:  ــمَّ الــيَّ ــق، وت ــرُ، تحقَّ ــمَّ الأمَ ب(، يُقــال: ت ــاب )ضََ ــأتي مــن ب د ي والفعــل المجــرَّ
ــزاؤه ))). ــت أَج كمل

ةً واحــدةً مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ قــال أَمير  ( في الخطبــة مــرَّ وورد هــذا الفعــل )تــَـمَّ
قــت، وكملــت، فـ»تمَّــت« فعل ماضٍ  المؤمنــن )عليــه الســام(: »وتمَّــت كلمتُــه«، أَيْ: تحقَّ
ــه(  ــاكنة لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب، و)كلمتُ ــاء التَّأنيــث السَّ ــاء ت مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 168.

2. ينظر: معجم مقاييس اللغة 339/1.

3. ينظر: الصحاح في اللغة 65/1.

4. ينظر: أبنية الأفعال )دراسة لغوية قرآنية( 100و101.
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ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمير  مَّ فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــة  ــارك وتعــالى، وجمل ــدٍ إلى الله تب ــة، عائ ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضاف ــيٌّ عــى الضَّ متَّصــل مبن

)وتمَّــت كلمتــه( معطوفــة عــى جملــة )وســبقت رحمتــه(.

.
(((

َّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ( وقول أَمير المؤمنين )عليه السلام(: »وتمَّت كلمته« فيه تضمين لقوله تبارك وتعالى : )وَتَ

  *   *  *   

نَفَذَتْ
ء، والمــيِّ فيــه. جــاء في  ة )نَفَــذَ( في اللُّغــة عــى الجــواز، والخلــوص في الــيَّ تــدلُّ مــادَّ
ــذٌ: يُجــوزُه كلُّ أَحَــدٍ ليــس بــن قــومٍ خــاصٍّ  )العــن(: »ونَفَــذْتُ أي جُــزْتُ، وطريــقٌ نافِ
ــة، ويُقــال: هــذا الطَّريــق ينفُــذ إلى مــكان كــذا وكــذا، وفيه منفَــذٌ أَي: مجــاز«))).  دون العامَّ
ــو  ــره، وه ــذ في أَم ــلٌ ناف ــه، ورج ــه فأَنفذتُ ــاذاً، وَرَمَيْتُ ــذ نف ــة يَنفُ مي ــن الرَّ ــهمُ م ــذ السَّ ونف
ــد( ونفــاذاً،  ــاب )قَعَ ــهمُ نفــوذاً مــن ب ــذَ السَّ ــاذاً)))، ونَفَ ــذُ نف ــذَ يَنفُ ــد نَفَ ــه، وق المــاضي في
ى بالهمــزة والتَّضعيــف، ونَفَــذَ الأمَــرُ والقــولُ نفــوذاً  ميــة وخــرج منهــا، ويتعــدَّ خــرق الرَّ

ونفــاذاً مــى، وأَمــرُه نافــذٌ، أَي: مطــاع ))).

ةً واحــدةً مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ قــال أَمير  وورد هــذا الفعــل )نَفَــذَ( في الخطبــة مــرَّ
المؤمنــن )عليــه الســام(: »ونَفَــذَتْ مَشــيَّتُهُ«، فـ»نفــذت« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، 
ــاكنة لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب، أَيْ: إرادتــه ماضيــة نافــذة كنفــاذ  والتَّــاء تــاء التَّأنيــث السَّ

1. الأنعام: 115.

2. العين 153/2.

3. ينظــر: جمهــرة اللغــة 378/1، وتهذيــب اللغــة 63/5، والصحــاح في اللغــة 222/2، والمحيــط في اللغــة 
.222/2

4. ينظر: المصباح المنير 404/9.
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ــى  ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــيَّتُه( فاع ــة. و)مش مي ــن الرَّ ــهم م السَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة،  آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
، وجملــة )ونفــذَت مشــيَّتُه( معطوفــة عــى جملــة )وتمَّــت كلمتــه(. عائــدٍ إلى الله عَــزَّ وَجَــلَّ

  *   *  *   

بَلَغَتْ، بَلَّغَ
والجــودة،  والانتهــاء،  والوصــول،  الكفايــة،  عــى  اللُّغــة  في  )بَلَــغَ(  ة  مــادَّ تــدلُّ 
ــه تبليغــاً  غْتُ ــه إبلاغــاً. وبلَّ ــغُ بُلُوغــاً، وأَبْلَغْتُ ءُ يبلُ ــغَ الــيَّ ــة،والإدراك. فيُقــال: »بَلَ والغاي
ــاغٌ وتَبَليــغٌ، أَي: كفايــة. وشيء بالــغٌ، أَي: جيــد«))). ســالةِ ونحوهــا. وفي كــذا بَ في الرِّ

ء.  وقــال ابــن فــارس: » البــاء والــاَّم والغــن أَصــلٌ واحــد، وهــو الوُصــول إلى الــيَّ
ى الُمشــارَفَةُ بُلوغــاً بحــقِّ المقاربــة. قــال  تقــول بَلَغْــتُ المــكانَ، إذا وَصَلْــتَ إليــه. وقــد تُسَــمَّ
الله تعــالى: )فَــإذِا بَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ بمَِعْــرُوفٍ())). ومــن هــذا البــاب قولهــم هــو 

أَحَْــقُ بلِْــغٌ وبَلْــغٌ، أَي: إنــَّــه مــع حماقتــه يبلــغ ما يريــده«))).

اغــب: »البُلُــوغ والبَــاغ: الانتهــاء إلى أَقــى المقصــد والمنتهــى، مكانــا كان  وقــال الرَّ
رة... والبَــاغ: الكفايــة«))). أَو زمانــا، أَو أَمــرًا مــن الأمُــور المقــدَّ

ء يبلــغ بلوغــاً: وصــل وانْتهــى. وأَبلغــه هُــوَ، وبَلَّغــه...  وقــال ابــن ســيده: »بلــغ الــيَّ
بــاغ فِ الْلــد:  ء: وصــل بـِـهِ إلى مُــرَاده... وَبلــغ النــَّــبت: انْتهــى. وتبالــغ الدِّ ــغ بالــيَّ وتبلَّ

1. العين 357/1.

2. الطلاق: 2.

3. معجم مقاييس اللغة 302/1.

4. مفردات ألفاظ القرآن: 144.
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ــجر: حَــان إدِْرَاك ثَمَرهَــا... وَالُْبَالغَــة:  انـْــتهى فيِــهِ... وبَلَغــت النخلــةُ، وَغَيرهَــا مــن الشَّ
ــن  ــغ: حس ــغ، وبلِْ ــغ، وبَلْ ــل بلي ــدٌ. وَرج ــغٌ: جَيِّ ــرٌ بَالِ ــدك. وَأَمْ ــر جه ــن الْمَ ــغ م أَنْ تبل

الْــكَلام فصيحــه، يبلــغ بعِِبَــارَة لسَِــانه كُنــه مَــا فِ قلبــه...«))).

ــه  ــى، وأَبْلَغَ ــلَ وانْتَهَ ــاً: وصَ ــاً وبَلاغ ــغُ بُلُوغ ءُ يَبْلُ ــيَّ ــغَ ال ــور: »بَل ــن منظ ــال اب وق
ــهِ  ــغُ بِ ــا يُتَبَلَّ ءِ: وصَــلَ إلى مُــرادِه... البَــاغُ: مَ ْ ــغَ باِلــيَّ غَــه تَبْلِيغــاً... وتَبَلَّ هُــوَ إبِْلاغــاً وبَلَّ
غْــتُ  ءِ الَْطْلُــوبِ. والبَــاغُ: مَــا بَلَغَــكَ. والبَــاغُ: الكِفايــةُ... وبَلَّ ْ ــلُ إلى الــيَّ ويُتَوَصَّ

ســالةَ. والبَــاغُ: الِإبْــاغُ... والِإبــاغُ: الِإيصــالُ، وَكَذَلـِـكَ التَّبْلِيــغُ«))). الرِّ

ةً أُســند الفعــل فيهــا إلى  تــن في الخطبــة، مــرَّ وبهــذا المعنــى ورد الفعــل )بلــغ( مرَّ
تُــه،  تُــهُ«، أَيْ: وصلــت حجَّ ــة؛ إذ قــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وبَلَغَــتْ حُجَّ الحجَّ
ــة، وأَدركتهــم، لهدايتهــم)))، والفعــل )بلغــت( مــاضٍ  ــاس كافَّ وكفــتْ، وانتهــت إلى النَّ
ــه(  تُ ــاكنة لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب، و)حجَّ ــاء تــاء التَّأنيــث السَّ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمير  مَّ فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
، و)بلــغ( مــن  ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــدٍ إلى الله عَــزَّ وَجَــلَّ متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

تُــه( معطوفــة عــى جملــة )ونفــذَت مشــيَّته(. بــاب )قعــد( ))).وجملــة )وَبَلَغَــتْ حُجَّ

ــن  ــة م ــان صف ــام( لبي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــد أَورده أَم ــانية، فق ة الثــَّ ــرَّ ــا في الم أَمَّ

1. المحكم والمحيط الأعظم 434/2.

ــة  ــاس البلاغ ــة 53/1، وأس ــاح في اللغ ــة 84/3، والصح ــب اللغ ــر تهذي ــرب 419/8. وينظ ــان الع 2. لس
31/1، والقامــوس المحيــط 345/2، والعبــاب الزاخــر 337/1، والمصبــاح المنــر 368/1، وتــاج العروس 

.5647/1

3. ينظــر: مناقــب آل أبي طالــب 48/2، وقضــاء أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 67، وكنــز العــال 221/8، 
ونهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة 82/2.

4. ينظر: تاج العروس 5647/1.
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ة؛ إذ قــال )عليه الســام(:  صفــات النبــيِّ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّمَ في أَداء وظيفــة النبــوَّ
ى بِــهِ  تَــهُ، وَقَــوَّ ... خَتَــمَ بِــهِ نبُوَّ ــدٍ عَبْــدِهِ... بَعَثَــهُ فِ خَــرِْ عَــرٍْ »... وَشَــهِدْتُ ببَِعْــثِ مُمََّ

ــغَ وَكَــدَحَ...«. تَــهُ، فَوَعَــظَ وَنَصَــحَ، وَبَلَّ حُجَّ

ــا جــاء موافقــاً المعنــى المــراد في الخطبة؛  ــلَ( إنَّ وَوُرُوْدُ الفعــل )بلَّــغ( بهــذه الصيغــة )فَعَّ
دة ذكرهــا العلــاء)))، منهــا المبالغــة والتَّكثــر))) ــــ وهــو  ــلَ( لهــا معــانٍ متعــدِّ ــةُ )فَعَّ فَزِنَ
ــرُِ أَنَّ  ــا تُْ أَشــهرها ــــ، ويــدلُّ عــى تكريــر الفعــل وكثــرة القيــام بــه. قــال ابــن جنِّــي: »إنَّ
ــلَ( عــى  مــان«)))، وتــدلُّ زنــة )فَعَّ هــذا فعــل وَقَــعَ منــك شــيئاً بعــد شيء عــى تطــاول الزَّ
ء  ــذي ضَــوَّ الجَعْــلِ أَيضــاً)))، وهــو جَعْــلُ مفعولــه عــى مــا هــو عليــه، نحــو: سُــبحانَ الَّ

ف الكوفــة، وبَــرَّ البــرة، أَيْ: جعلهــا أَضــواءً، وكوفــةً، وبــرةً. الأضَــواء، وكَــوَّ

ــغ رســالةَ خالقــه،  مَ بلَّ فيكــون المعنــى: أَنَّ رســول الله صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ
ــه منــه صَــىَّ اللهُ  فأَوصلهــا، وكفــتْ، وانتهــى بهــا إلى النَّــاس، فأَدركتهــم، وكان ذلــك كلُّ

ــه. ــام ب ــرة القي ــر الفعــل، وكث مَ بتكري ــلَّ ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ عَلِي

و)بلَّــغ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره 
ــغ( معطوفــة عــى  )هــو( عائــدٌ إلى رســول الله صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلِــهِ وَسَــلَّمَ . وجملــة )وبلَّ

جملــة )ونصــح(.

  *   *  *   

1. ينظر: ديوان الأدب 380/2-381، والمفصّل 372-373، وشرح الشافية.

2. ينظــر: أدب الكاتــب 354، وشرح الشــافية 92/1، وشــذا العــرف في فــن الــرف 21، وأوزان الفعــل 
ومعانيهــا 82.

3. المنصف 91/1.

4. ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 75، وشرح الشافية 95/1، وأوزان الفعل ومعانيها 82.
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عَدَلتْ، عَدَل
، والمساواة، والاعوجاج. ة )عَدَلَ( في اللُّغة على الإنصاف، والحقِّ تدلُّ مادَّ

ــت  ــط، وعدل ــادل المقس ــدل)))، والع ــقِّ والع ــم بالح ــدِلُ، أَيْ: يحك ــدَلَ يَع ــال: عَ يُق
ــه،  ء، فهــو عِدْلُ ء إذا ســاوى الــيَّ ــه)))، والــيَّ ــه بوزن ء عــدلاً، إذا جعلت ء بالــيَّ الــيَّ
وعدلــت بفــان فلانــاً، وهــو يُعادلُــه، إذا ســاويته بــه، وتعنــي: الحكــم. فالعــدل: الحكــم 
بالاســتواء)))، وعــدل في القضيَّــة، فهــو عــادل، والعديــل الــذي يعادلــك في الــوزن 

ــدر))). والق

اغــب: »العَدَالَــةُ والُمعَادَلَــةُ: لفــظٌ يقتــي معنى المســاواة، ويســتعمل باعتبار  وقــال الرَّ
ــرة  ــدرك بالبص ــا ي ــتعمل في ــدْل يس ــن العَ ــان، لك ــدْلُ يتقارب ــدْلُ والعِ ــة، والعَ المضايف
والمعــدودات  ــة، كالموزونــات  بالحاسَّ يــدرك  فيــا  والعَدِيــلُ  والعِــدْل  كالأحَــكام... 

ــواء«))). ــى س ــيط ع ــو التَّقس ــدْلُ ه ــات، فالعَ والمكي

والعــدل هــو »مَــا قَــامَ فِ النُّفُــوسِ أَنــَّــه مُسْــتقيم، وَهُــوَ ضِــدُّ الجـَـوْر. عَــدَل الحاكِــمُ فِ 
الُْكْــمِ يَعْــدِلُ عَــدْلاً وَهُــوَ عــادِلٌ مِــنْ قَــوْمٍ عُــدُولٍ وعَــدْلٍ؛ الأخَــرة اسْــمٌ للِْجَمْــعِ«))).

.
(((

، ويَعدل، وهو حَكَمٌ عَدْلٌ في حكمه« والعدل الحكم الحقُّ »يُقال: هو يقضي بالحقِّ

1. ينظر: العين 93/1.

2. ينظر: جمهرة اللغة 355/1.

3. ينظر: معجم مقاييس اللغة 246/4.

4. ينظر: الصحاح في اللغة 451/1.

5. مفردات ألفاظ القرآن: 551.

6. لسان العرب 456/14.

7. تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب 186.
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ــاف  ــه: »إنَّ الإنص ــاف( بقول ــدل( و)الإنص ــن )الع ــكريّ ب ــال العس ــو ه ق أَب ــرَّ وف
ــارِق إذِا قطــع قيــل  إعِْطَــاء النَّصــف، وَالْعــدْل يكــون فِ ذَلـِـك وَفِ غَــره، أَلا تــرى أَنَّ السَّ

إنــَّــه عــدل عَلَيْــهِ، وَلا يُقَــال إنِــَّــه أَنصــف«))).

ــوَ  ــط هُ ــه: »إنَّ الْقسْ ــط( بقول ــدل( و)القس ــن )الع ــكريّ ب ــال العس ــو ه ق أَب ــرَّ وف
ــهُ يصــور لَــك  ي الْكِْيَــال قســطاً، وَالْيِــزَان قســطاً؛ لأنَــَّ ــه سُــمِّ الْعــدْل البــنِّ الظَّاهِــر، وَمِنْ

ــا يخفــى...« ))). ــد يكــون مــن الْعــدْل مَ ــرَاهُ ظَاهــرا، وَق ــى ت ــوَزْن حَتَّ الْعــدْل فِ الْ

ق أَبــو هــال العســكريّ ــــ أَيضــاً ــــ بــن )العــدل( و)الحســن( بقولــه: »الْســن  وفــرَّ
ــق بنفــع  ه، وَالْعــدْل حســن يتَعَلَّ ــق بنفــع وَاحِــدٍ أَو ضرِّ مَــا كَانَ الْقَــادِر عَلَيْــهِ فعلــه، وَلا يتَعَلَّ
ــاح حســن،  ــال حســن، وَشرب الُْبَ ــال إنَِّ كل الَْ ــه يُقَ ــرى أَن ــرْه؟، أَلا ت ــد أَو ضرِّ غَ زي

وَلَيْــسَ ذَلـِـك بعِــدْل«))).

ــا إلى  ــل فيه ــند الفع ةً أُس ــرَّ ــة، م ــن في الخطب ت ــدل( مرَّ ــل )ع ــى ورد الفع ــذا المعن وبه
)القضيَّــة(، فقــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وعَدَلَــتْ قضيّتُــهُ«، و)عَدَلَــت( 
ــاكنة لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب،  ــاء تــاء التَّأنيــث السَّ فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  مَّ و)قضيَّتُــه( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــارك  ــد إلى الله تب ــة، عائ ــرٍّ بالإضاف ــلِّ ج ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء ضم واله
ـــ عــادلٌ في قضيَّتــه، فهــو كنايــة عــن عــدل الله في حكمــه   ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ وتعــالى، أَي: أَنَّ الله ـ

ــهُ(. تُ ــتْ حُجَّ ــة )وبَلَغَ ــى جمل ــة ع ــهُ( معطوف ــتْ قضِيَّتُ ــة )وعَدَلَ ــه، وجمل وقضائ

ــل  ــذا الفع ــن ه ــام( ب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل أَم ــد قاب ــانية، فق ة الثــَّ ــرَّ ــا في الم أَمَّ

1. الفروق اللغوية: 194.

2. المصدر نفسه: 194.

3. الفروق اللغوية: 194.
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)عــدل( وفعــل آخــر، وهــو )حَكَــمَ(، فقــال )عليــه الســام(: »وَحَكَــمَ فَعَــدَلَ«، وســيأْتي 
الــكلام ــــ إنْ شــاء الله تعــالى ــــ على دلالــة الفعــل )حَكَمَ(، بَيْــدَ أَنــَّــه ممَّا تجدر الإشــارة إليه 
تيــب باتِّصــال، أَيْ: بــا مهلــة، وهــو المعــرَّ عنــه بالتَّعقيــب،  أَنَّ العطــف بالفــاء يُفيــد التَّ
ــبب إنْ كان  ــاً السَّ ــي أَيض ــا تقت ــراً م هُ( )))، وكث ــرََ ــهُ فَأَقْ ــمَّ أَمَاتَ ــالى: )ثُ ــه تع ــو قول نح
المعطــوف جملــةً، نحــو قولــه تعــالى: )فَوَكَــزَهُ مُوسَــى فَقَــىَ عَلَيْــهِ( ))). وكــذا هــي الحــال 
ــمَ( فعــل  ــدَلَ«، فـ)حَكَ ــمَ فَعَ ــه الســام(: »وحَكَ ــال أَمــر المؤمنــن )علي ــة، إذ ق في الخطب
ــد إلى الله تبــارك  مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو( عائ
ــر  ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــدَلَ( فع ــة، و)عَ ــاء عاطف ــالى، والف وتع
، والجملــة الفعليَّــة )عَــدَلَ( معطوفــة عــى  مســتتر، تقديــره )هــو( عائــد إلى الله عَــزَّ وَجَــلَّ

ــة )حَكَــمَ(. الجملــة الفعليَّ

  *   *  *   

تُنْجِيْهِ، تُنْجِيْكُم
ة )نَجَــوَ( في اللُّغــة عــى التَّخلُّــص مــن كلِّ خطــر وأَذى. فيُقــال: نجــا فــانٌ  تــدلُّ مــادَّ
عــة نجــاءً، فهــو نــاجٍ))). وَنَجَــا الَمــرْءُ يَنجُْــو  ِّ ينجــو نجــاةً، ونجــا ينجــو في السُّ مــن الــرَّ
نَجَــاةً ونجــاءً، أَيْ: ذهــب، وانكشــف مــن خطــر يداهُمــه))). وأَنجــاه من خطــرٍ، وأَنجيتُ 
يتُــه، إذا ســاعدته في النَّجــاة مــن أَمــرٍ ليس بمقــدوره النَّجــاة منــه))). وناجيتُه.  غــري ونجَّ

1. عبس: 21.

2. القصص: 15. وينظر: حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 92/3.

3. ينظر: العين 492/1.

4. ينظر: معجم مقاييس اللغة 397/5، والصحاح 2501/6.

5. ينظر: الصحاح 2501/6.
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ــاة،  ــن النَّج ــه م ــل: أَصلُ ــن الأرَض. وقي ــوةٍ م ــه في نج ــو ب ــه أَنْ تخل ــاررْتُه، وأَصل أَيْ: س
ك مــن أَنْ يطَّلــع عليــك))). وهــو أَنْ تعاونــه عــى مــا فيــه خلاصُــه. أَو أَنْ تنجــو بــرِّ

ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــه أَم ــة، قرن ــن في الخطب ت ــى( مرَّ ــل )نج ــى ورد الفع ــذا المعن وبه
ــةً تُنجِْيــهِ«، فبعــد أَنْ  ــهِ، رَحَْ ــلٍ مِــنْ ربِّ حمــة(؛ إذ قــال: »مُؤَمِّ ة الأوُلى بـ)الرَّ الســام( في المــرَّ
تــه، وبعــد  ، والخضــوع لعبوديَّ ــة الله عَــزَّ وَجَــلَّ أَقــرَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بربوبيَّ
ــه تُلِّصــه مــن خطــر يــوم  أَ مــن خطيئتــه، واعــرف بتوحيــده، أَمِــلَ رحمــةً مــن ربِّ أَنْ تــرََّ
جــل: رهطــه  ه وأَذاه؛ وهــو يــومٌ يَشــغلُ كُلٌّ عــن فصيلتــه، وفصيلــة الرَّ القيامــة وشرِّ

ــوه))). ــون وبن الأدَن

ــاء؛ منــع  رة عــى الي ــة المقــدَّ مَّ ــه( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ و)تنجي
مــن ظهورهــا الثــِّــقل، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه، تقديــره )هــي(، عائــد إلى )رحمــة(، 
ــل(،  ــدٍ إلى )مؤم ــة، عائ ــرٍّ بالإضاف ــلِّ ج ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء ضم واله

وجملــة )تنجيــه( صفــة لـ)رحمــة(.

ة الثــَّــانية، فقرنــه )عليــه الســام( بـ)التَّقــوى( في مقــام وصيَّتــه معــر مَــنْ  ــا في المــرَّ أَمَّ
كان حــاضراً عنــده في مجلســه ــ وســيأْتي بيانه إنْ شــاء الله تعــالى ــ ؛ إذ قال )عليه الســام(: 

نُ قُلُوْبَكُــم، وَخَشْــيًةٍ تُــذْرِىءُ دُمُوْعَكُــم، وَتَقِيَّــةٍ تُنجِْيْكُم«. »فَعَلَيْكُــم برَِهْبَــةٍ تُسَــكِّ

وقــد أَحســن أَمــر المؤمنــن )عليه الســام( حين قــرن الفعــل )تُنجِْيْكُــم( بـ)التَّقوى(؛ 
ــةً:  ــة وواقي ــاً ووقاي ــاه الله وقي ــال: وق ــاب، يُق ــى الاجتن ــدلُّ ع ــة ت ــوى في اللُّغ إذ إنَّ التَّق

1. ينظــر: مفــردات ألفــاظ القــرآن: 792و793. وينظــر: جمهــرة اللغــة 87/2، والمحيــط في اللغــة 139/2، 
وتــاج العــروس 8615/1.

2. ينظــر: مطالــب الســؤول 175، ومصبــاح المتهجّديــن33، وكفايــة الطالــب 55، ونهــج الســعادة في 
مســتدرك نهــج البلاغــة 82/2.
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ه، يُقــال:  ء ممَّــا يؤذيــه ويــرُّ ة مــن الوقايــة، وهــي حفــظ الــيَّ صانــه))). فالتَّقــوى مشــتقَّ
ــا  ــيِّئَاتِ مَ ــاهُ اللَُّ سَ ــارك وتعــالى : )فَوَقَ ــال الله تب ــاءً))). ق ــةً ووق ــه وقاي ء أَقي ــيَّ ــتُ ال وقي

ــآلِ فرِْعَــوْنَ سُــوءُ الْعَــذَابِ())). مَكَــرُوا وَحَــاقَ بِ

ــة  ــة الُموْنقَِ ــه الســام( في موضــع آخــر، في غــر الخطب وقــد قــرن أَمــر المؤمنــن )علي
ــــ محــلِّ البحــث ــــ )النَّجــاة( بـ)التَّقــوى(؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »إنَّ تقــوى الله مِفْتَــاح 

ــنْ كُلِّ هَلَكَــةٍ«))). ــةٍ، وَنَجَــاةٌ مِ ــنْ كُلِّ مَلَكَ ــقٌ مِ ــادٍ، وَعِتْ ةُ مَعَ ُسَــدَادٍ، وَذَخِــرَْ

ـــ أَنَّ )التَّقــوى( في كلام أَمــر المؤمنــن جــاءت مقترنة  ـــ هنــا ـ وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه ـ
ــذْرِىءُ  ــيًةٍ تُ ــم ... وَخَشْ ــه الســام(: » فَعَلَيْكُ ــال )علي بـ)الخشــية( في ســياق واحــد، إذ ق
ــزَّ  ــال الله عَ ــن ق ــم ح ــرآن الكري ــي الق ــك يحاك ــو بذل ــم «، وه ــةٍ تُنجِْيْكُ ــم، وَتَقِيَّ دُمُوْعَكُ
ــمْ فَلْيَتَّقُــوا  ــواْ عَلَيْهِ ــةً ضِعَافــاً خَافُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ خَلْفِهِ ــوْ تَرَكُــواْ مِ ذِيــنَ لَ وَجَــلَّ : )وَلْيَخْــشَ الَّ

ــدِيداً( ))). ــوْلاً سَ ــواْ قَ اللَّ وَلْيَقُولُ

رة عــى اليــاء؛ منــع  ــة المقــدَّ مَّ و)تنجيكــم( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــقل، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه، تقديــره )هــي(، عائــد إلى )تقيــة(،  مــن ظهورهــا الثــِّ
و)كــم( ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، وجملــة )تنجيكــم( صفــة 

لـ)تقية(.

  *   *  *   

1. ينظر: لسان العرب 281/20.

2. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 833.

3. غافر: 45.

4. منهاج البراعة )للخوئي(: 200/4.

5. النساء: 9.
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يَ�شْغَلُ
ــى  ــدلُّ ع ــدٌ ي ــلٌ واح م أَص ــاَّ ــن وال ــن والغ ــة: »الشِّ ــس اللُّغ ــم مقايي ــاء في معج ج

ــمُّ ))). ــغْلًا، ويُض ــغَلُه شَ ــه، يَش ــغَلَه كمنع ــد شَ ــراغ..« ))). وق ــاف الفَ خ

ــذي يذهــل الإنســان... وقــد شُــغِلَ  ــغْلُ: العــارض الَّ ــغْلُ والشُّ اغــب:  »الشَّ وقــال الرَّ
فهــو مَشْــغُولٌ، ولا يُقــال: أَشْــغَلَ، وشُــغُلٌ شَــاغِلٌ«))).

ةً واحــدةً في  واســتعمل أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »شَــغَلَ« مــرَّ
ــذي  ــة، الَّ ــوم القيام ــو ي ــان، وه ــل كُلَّ إنس ــذي يُذهِ ــارض الَّ ــى الع ــة ع لال ــة: للدَّ الخطب
ــومَ  ــام(: »يَ ــه الس ــال )علي ــن)))، إذ ق ــه الأدَن ــه ورهط ــن بني ــان ع ــه كلُّ إنس ــلُ في يُذهَ
ــارع  ــل مض ــو فع ــع(، وه ــاب )من ــن ب ــغَلُ« م ــهِ«. و»يَشْ ــهِ وَبَنيِْ ــنْ فَصِيْلَتِ ــغَلُ كُلٌّ عَ يَشْ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ ده عــن النَّاصــب والجــازم، وعلامــة رفعــه الضَّ مرفــوع؛ لتجــرُّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والتَّنويــن عــوضٌ  مَّ « فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ و»كُلٌّ
...( في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة إلى )يــوم(. عــن اســم، أَيْ: كلُّ إنســان. وجملــة )يَشــغَلُ كُلُّ

  *   *  *   

نَ�سْتَعِيْنُهُ
العَــونُ الظَّهــرُ والظَّهــر، والاســتعانةُ طلــب العــون، وكلُّ شيء اســتعنت بــه. أَو 

1.معجــم مقاييــس اللغــة 3/ 151. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 488/1،والصحــاح في اللغــة: 360/1، والمحيط 
في اللغــة، 393/1، ولســان العــرب: 355/11، وتاج العــروس :7209/1.

2. ينظر: القاموس المحيط: 116/3.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 457..

ــعادة في  ــج الس ــب: 55، ونه ــة الطال ــن: 44، وكفاي ــاح المتهجّدي ــؤول: 175، ومصب ــب الس ــر: مطال 4. ينظ
ــة: 82/2. ــج البلاغ ــتدرك نه مس
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ــوم عــونٌ عــى العبــادة، وتعاونــوا أَيْ: أَعــانَ بعضهــم  أَعانــك فهــو عونــك. والصَّ
تَــهُ  بعضــاً))). وقــد اســتعنتُه، واســتعنتُ بــه فأَعاننــي »وَإنِــَّــاَ أُعِــلَّ اسْــتَعَانَ وَإنِْ لم يكــن تَْ
ــه  ــهُ وَإنِْ لم يُنطْــق بثلاثيِّ ــه لا يُقَــال عــان يعــون كقــام يقــوم لأنَــَّ ، أَعنــي: أَنــَّ ثلاثــيٌّ معتــلٌّ
فَإنِــَّــهُ فِ حكــم الَْنطُْــوق. وَعَلِيــهِ جَــاءَ أَعــان يعــن، وَقــد شــاع الإعــال فِ هَــذَا الأصَْــل، 
ــهُ فِ حكــم  ــهُ وَإنِْ لم يكــن مُسْــتَعْملا فَإنِــَّ ــرد الإعــال فِ جَيِــع ذَلـِـك دلَّ أَنَّ ثلاثيَّ فَلَــاَّ اطَّ
ذَلـِـك...«))). والمســتعان اســم لله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ »باعتبــار أَنــَّــه لا يســتعين أَحد غيره 

إلاَّ خــاب عــن مــراده؛ فهــو تعــالى محــلُّ الاســتعانة لا غــره«))).

ل: أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه ــــ هنــا ــــ أَمــران: الأوََّ
ــه في الأفَعــال صيغــة )المــاضي(، وكنتُ قــد أَشرتُ إلى أَنــَّــه  ــابق كلِّ اســتعمل في كلامــه السَّ
)عليــه الســام( اســتعمل صيغــة )حَـِـدْتُ( بصيغــة المــاضي؛ لمــا في فعــل المــيِّ مــن دلالــة 
ــل زمــن  ــمَّ وحصــل قب ــه، ت ــذ، مفــروغ من ــه، فهــو أَمــر ناف ــر، والفــراغ من النَّفــاذ في الأمَ
ــتعينهُ،  ــام(: »ونس ــه الس ــه )علي ــو قول ــده، وه ــا بع ــل وم ــذا الفع ــا في ه ــم))). أَمَّ التَّكلُّ
ل عليــه« نجــده )عليــه الســام( قــد  ونسترشــدُه، ونســتهديه، ونؤمــن بــه، ونتــوكَّ
د  ــة عــى الحــال والاســتقبال)))، والتَّجــدُّ لال ــه مــن الدَّ ــا في اســتعمل صيغــة المضــارع؛ لم

1. ينظــر: العــن: 139/1، وتهذيــب اللغــة: 378/1، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 16/4 و120، والمحيــط في 
اللغــة: 124/1، والقامــوس المحيــط: 455/3، ولســان العــرب: 298/13، وتــاج العــروس: 8116/1.

2. المحكم والمحيط الأعظم: 333/1. وينظر: لسان العرب: 298/13، وتاج العروس: 8116/1.

3. شرح الأسماء الحسنى: 81.

4. ينظر: الفعل )حَدِْتُ( من الكتاب.

5. ينظــر: الكتــاب: 12/1، والمقتضــب: 1/2، والإيضــاح في علــل النحــو: 87و88، والجمــل 8، وإصــاح 
ــل: 5/2  ــاح في شرح المفصّ ــل: 6/7، والإيض ــل: 24، وشرح المفص ــل: 21، والمفص ــع في الجم ــل الواق الخل

و6، وهمــع الهوامــع: 7/1، والفعــل المضــارع دلالتــه وعلّــة إعرابــه وبنائــه )رســالة ماجســتير(: 52-50.
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ــاج في كلِّ  ــد يحت ــال؛ فالعب ــذه الَأفع ــباً له ــارع مناس ــل المض ــون الفع ــدوث)))، فيك والح
وقــت ومــكان إلى أَنْ يســتعين بــالله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، ويسترشــده، ويســتهديه ويؤمــن 

ل عليــه. بــه، ويتــوكَّ

واللاَّفــت للنَّظــر أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يعــود بعــد هــذه الأفَعــال 
ــصٍ  ــهُوْدَ مُلِْ ــهُ شُ ــهِدْتُ لَ ــام(: »وَشَ ــه الس ــول )علي ــاضي، فيق ــة الم ــة إلى صيغ المضارع
ــدٍ عَبْــدِهِ...«؛ لدلالــة الفعــل عــى المعنــى المــراد،  دْتُــهُ وَشَــهِدْتُ ببِعِْثَــةِ مُمََّ مُوْقِــنٍ.... وَوَحَّ

ــة. ــة متناهي ــاه، وبدقَّ ــق معن ــا يواف ــظ لم ــتعمل كلَّ لف ــام( يس ــه الس ــو )علي فه

والأمَــر الثــَّــاني: أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــدل عــن صيغــة المفــرد في 
ــتهديه،  ــدُه، ونس ــتعينه، ونسترش ــع »ونس ــة الجم ــه« إلى صيغ ــدتُ... حمدتُ ــال »حم الأفَع
ل المضــارع المســند إلى جماعة  لُ عليــه«، والأصَــل في لحــوق النُّــون في أَوَّ ونؤمــنُ بــه، ونتــوكَّ
لالــة عــى أَنَّ الفعــل صــدر عــن جماعــة، ذكــوراً كانــوا أَم إناثــاً، وقــد وردت  المتكلِّمــن للدَّ
ــم نفسَــه)))،  ــم الفــرد المعظِّ في اســتعمال آخــر، وذلــك إذا أُســند الفعــل المضــارع إلى المتكلِّ
ــا ــــ مــن صيغــة المفــرد »حمــدت...  وأَرى أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــدل ــــ هن
حمدتــه إلــخ« إلى صيغــة الجمــع »نســتعينه، ونسترشــده إلــخ«؛ لأنََّ هــذه الأفَعــال بصيغــة 
ــاد،  ش ــتعانة، والرَّ ــب الاس ــن طل ــا، م ــاً له ــها؛ تعظي ــا أَنفس ــع معانيه ــب م ــع تتناس الجم
ل، ولا يريــد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بصيغــة الجمــع  والهدايــة، والإيــان، والتــوكُّ

تعظيــم نفســه.

  *   *  *   

ــة  ــم )أُطروح ــرآن الكري ــات في الق ــرآني: 24، والالتف ــر الق ــة: 24، والتعب ــة في العربي ــاني الأبني ــر: مع 1. ينظ
دكتــوراه(: 134.

2. ينظر: ارتشاف الضرب: 99/1.
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�شِدُهُ نَ�سْتَْ
ــاح،  لالــة والصَّ ة »رَشَــدَ« في اللُّغــة عــى الاســتقامة، والهدايــة، والدَّ تــدلُّ مــادَّ
شــاد خــاف  حــاح: »الرَّ ــال، جــاء في الصِّ ــواب، وهــي نقيــض الغــيِّ والضَّ وإصابــة الصَّ
، وقــد رَشَــدَ يَرشُــدُ رُشــداً، ورَشِــدَ بالكــر يَرْشَــدُ رَشَــداً لُغَــةٌ فيــه. ... والطَّريــق  الغــيِّ

ــد«))). ــو الأقَْص ــدُ: نح الأرَْشَ

وقــال صاحــب القامــوس المحيــط: »رَشَــدَ، كنـَـرَ وفَــرِح، رُشــداً ورَشَــداً ورشــاداً: 
ــق الحــقِّ مــع  شــد: الاســتقامة عــى طري ــهُ... والرُّ اهتــدى، كاسترشــد. واسترشــد: طَلَبَ
ــذي  اط، والَّ شــيد في صفــات الله تعــالى: الهــادي إلى ســواء الــرِّ تصلُّــب فيــه. والرَّ
ــذي أَرشــدَ الخلــق إلى  شــيد في أَســاء الله تعــالى هــو الَّ ر«)))، والرَّ حَسُــنَ تقديــرُه فيــا قَــدَّ
ــذي تنســاق تدبيراتــه إلى غاياتهــا  ــم عليهــا، وقيــل: هــو الَّ مصالحهــم، أَيْ: هداهــم، ودلَّ
د، واسترشــده: طلــب  ــداد مــن غــر إشــارة مستشــر ولا تســديد مســدِّ عــى ســبيل السَّ

شــد))). ــه الرُّ من

ــاد إلى  ــه: »إنَّ الِإرْشَ ــة( و)الإرشــاد( بقول ــو هــال العســكريّ بــن )الهداي ق أَب ــرَّ وف
ــن مــن الْوُصُــول إليــه، وَقــد  دَايَــة هِــيَ التَّمَكُّ ء هُــوَ التَّطريــق إليــه، والتَّبــن لَــهُ. وَالِْ ْ الــيَّ
اطَ الُْسْــتَقِيمَ()))، فَذكــر أَنــَّــهم  َ دَايَــة للمهتــدي فِ قَوْلــه تَعَــالَ: )اهْدِنَــا الــرِّ جَــاءَت الِْ
دعــوا بالهدايــة، وهــم مهتــدون لا محاَلــة، وَلم يجــئ مثــل ذَلـِـك فِ الِإرْشَــاد، وَيُقَــال أَيْضــاً: 

1.  الصحاح في اللغة: 254/1. وينظر: العين 2/2، وجمهرة اللغة: 331/1.

العــروس:  وتــاج   ،327/2 اللغــة:  مقاييــس  معجــم  وينظــر:   .277/1 المحيــط:  القامــوس  ينظــر:   .2
.1985 /1

3. ينظــر: لســان العــرب: 175/3. وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة: 327/2، والقامــوس المحيــط: 277/1، 
وتاج العــروس: 1985/1.

4. الفاتحة: 6.
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اطِ الَْحِيــمِ()))، وَقَــالَ تَعَــالَ:  هــداه إلَِ الَْكْــرُوه، كَــاَ قَــالَ الله تَعَــالَ: )فَاهْدُوهُــمْ إلَِ صَِ
ــة إلى  ــوَ دلالَ ــتَقِيمًا فَهُ ــإذِا كَانَ مُسْ ــة، فَ لالَ ــدى الدَّ ــتَقِيمٍ()))، وَالْ ــدًى مُسْ ــىَ هُ ــكَ لَعَ )إنِــَّ
ــدى، وَلا  ــق ه ــال: الطَّرِي ــد يُق ــة، وَق ــة إلى الجنَّ ــه دلالَ ــدى؛ لأنَــَّ ــان ه ــوَاب، والإي الصَّ

يُقــال: أَرشــده إلاَّ إلَِ المحبــوب...«))).

ةً واحــدةً موافقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ قــال  وورد هــذا الفعــل »رَشَــدَ« في الخطبــة مــرَّ
تــي تــدلُّ  أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ونسترشُــدُهُ«، فهــو عــى صيغــة »اســتفعل«، الَّ
ــه الســام(  ــاذ)))؛ فأَمــر المؤمنــن )علي عــى الطَّلــب ــــ وهــو أَشــهر معانيهــا ــــ، والاتِّ
شــيد  شــاد، ويتَّخــذه مُرشــداً، فهــو ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ الرَّ يطلــب مــن الله تبــارك وتعــالى ــــ الرَّ
ر، ويُرشُــد الخلــق مــا  ر ويُقــدِّ ــذي حَسُــنَ تقديــره فيــا قَــدَّ اط، والَّ الهــادي إلى ســواء الــرِّ
ــو  ــداد؛ فه ــبيل السَّ ــى س ــا ع ــه إلى غاياته ــاق تدبيراتُ ــم، وتنس ــم، وهدايتُه ــه مصلحته في

ــرُ الحكيــم الخبــر. المدبِّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و»نسترشُــدُه« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )نحــن( عائــد إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد إلى الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ. 

ــة )ونســتعينهُ(. ــة عــى جمل ــة )ونسترشــدُه( معطوف وجمل

  *   *  *   

1. الصافات: 23.

2. الحج: 67.

3. الفروق اللغوية: 172.

4. ينظر: الفعل )نستعينه( من الكتاب.
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نَ�سْتَهْدِيْه
م،  لالــة، والقصــد، والطَّريــق، والتَّقــدُّ ة »هــدي« في اللُّغــة عــى البيــان، والدَّ تــدلُّ مــادَّ
ــدَى. والهــادي مــن  لالــة. هُــدِيَ فاهْتَ والتَّوفيــق. جــاء في )العــن(: »الهُــدى نقيــض الضَّ
مــه.  جــل يُمْسِــكُها فهــي تَديــه، تتقدَّ يت العصــا هاديــاً؛ لأنََّ الرَّ لُــهُ... وسُــمِّ كلِّ شيءٍ: أَوَّ
ــتُ  أْسُ... هَدَيْ ــرَّ ــق وال ــه. والهــادي: العُنُ ــهِ القــومَ بهدايت م ــاً، لتقدُّ ى هادي ــمَّ ــلُ يُسَ لي والدَّ
لالــة: وهديتُــه الطَّريــقَ والبيــتَ  شــاد، والدَّ لــك، أَيْ: بَيَّنـْـتُ لــك«))). والهــدى : الرَّ
فتــه، وهــي لغــة أَهــل الحجــاز، وغيرهــم يقــول: هديتُــه إلى الطريــق، وإلى  هدايــة، أَيْ: عرَّ
ة كلِّ شــهر: هاديتهــا، وكلُّ شيء قــاد شــيئاً فهــو هاديه)))،والهــادي مــن  ار)))، وغــرَّ الــدَّ
فهــم طريــق معرفتــه حتَّــى أُمــروا بربوبيِّتــه،  َ عبــاده وعرَّ أَســاء الله تعــالى: هــو الــذي بــرَّ

وهــدى كلَّ مخلــوق إلى مــا لابُــدَّ لــه منــه في بقائــه ودوام وجــوده))).

ــة  ل: الهداي ــه: الأوََّ ــة أَوج ــى أَربع ــان ع ــالى للإنس ــة الله تع ــب: »وهداي اغ ــال الرَّ وق
تــي أَعــمَّ  ــة الَّ وريَّ ــف مــن العقــل، والفطنــة، والمعــارف الضَّ تــي عــمَّ بجنســها كلَّ مكلَّ الَّ
تــي جعــل للنــاس بدعائــه  منهــا كلَّ شيء بقــدر فيــه حســب احتمالــه... الثــَّــاني: الهدايــة الَّ
اهــم عــى أَلســنة الأنَبيــاء، وإنــزال القــرآن... الثــَّــالث: التَّوفيــق الــذي يختــصُّ بــه مــن  إيَّ
بــة، فــإنَّ  ابــع: الهدايــة في الآخــرة إلى الجنَّــة... وهــذه الهدايــات الأرَبــع مترتِّ اهتــدى... الرَّ
مَــنْ لم تحصــل لــه الأوُلى لا تحصــل لــه الثــَّــانية، بــل لا يصــحُّ تكليفــه، ومَــنْ لم تحصــل لــه 

1. العين: 278/1.

2.ينظــر: الصحــاح في اللغــة: 247/2. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 357/2، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 
المنــر: 10:115، والقامــوس المحيــط: 487/3. 217/2، والمصبــاح 

3.ينظر: المحيط في اللغة: 317/1.

المحيــط:  والقامــوس   ،31/6 اللغــة:  مقاييــس  معجــم  وينظــر:   .353/15 العــرب:  لســان  ينظــر:   .4
 .8662/1 العــروس:  وتــاج   ،1733/1
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ابــع فقــد حصل له الثــَّــاث  ابعــة، ومَــنْ حصــل لــه الرَّ الثــَّــانية لا تحصــل لــه الثــَّــالثة والرَّ
ــذان قبلــه، ثــمَّ ينعكــس، فقــد  تــي قبلهــا، ومَــنْ حصــل لــه الثــَّــالث فقــد حصــل لــه اللَّ الَّ
تحصــل الأوُلى ولا يحصــل لــه الثــَّــاني ولا يحصــل الثــَّــالث، والإنســان لا يقــدر أَنْ يهــدي 

ــرق دون ســائر أَنــواع الهدايــات...«))). عــاء وتعريــف الطُّ أَحــداً إلاَّ بالدُّ

ــل  ــاء الفع ــة؛ إذ ج ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة م ــدي« في الخطب ــل »ه ــة الفع ــت دلال وتطابق
ةً واحــدةً في الخطبــة؛ إذ قــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ونســتهديهِ«،  »هــدي« مــرَّ
ــة  ــق، و»نســتهديه« عــى زن م، والتَّوفي ــدُّ ــة، والقصــد، والتَّق لال ــان، والدَّ أَيْ: نطلــب البي
ــاذ)))، وأَمــر المؤمنــن  تــي تــدلُّ عــى الطَّلــب ــــ وهــو أَشــهرها ــــ، والاتِّ )اســتفعل(، الَّ
ــذي  )عليــه الســام( يطلــب مــن الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ الهدايــة، ويتَّخــذه هاديــاً؛ فهــو الَّ
وا بربوبيِّتــه، ويهــدي كلَّ مخلــوق إلى مــا  فهــم طريــق معرفتــه حتــى يقــرُّ يُبــرِّ عبــاده، ويعرِّ

لابــدَّ لــه منــه في بقائــه ودوام وجــوده.

ــاء؛  ــى الي رة ع ــدَّ ــة المق مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــتهديه( فع و)نَس
منــع مــن ظهورهــا الثــِّــقل، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه، تقديــره )نحــن( عائــد إلى أَمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد 

إلى الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ. وجملــة )ونســتهديه( معطوفــة عــى جملــة )ونسترشــده(.

  *   *  *   

1. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 835 و836.

2. ينظر: الفعل )نستعينه( من الكتاب.
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نُ�ؤْمِنُ
ــليم.  ــوق، والتَّس ــق، والوث ــاص، والتَّصدي ــى الإخ ــة ع ــنَ« في اللُّغ ة »آمَ ــادَّ ــدلُّ م ت
ــان: الإخــاص، يُقــال:  ــق نفســه)))، والإي ــان التَّصدي ــة، والإي ــة نقيــض الخيان فالأمَان
أَعطيتــه مــن آمَــنِ مــالي، أَيْ: مــن خالصــه، وقيــل، ناقــة أَمُــون، وهــي الأمَينــة الوثيقــة، 
ــاد  ــو اعتق ــق، وه ــاهُ: التَّصدي ــن، ومعن ــو مؤم ــاً، فه ــنُ إيمان ــنَ يُؤمِ ــدر آمَ ــان مص والإي
ــر  ــاف الكف ــو خ ــتُ، وه ق ــاه: صدَّ ــالله، فمعن ــتُ ب ــل: آمَنْ ــإنْ قي ــب، ف ــق بالقل وتصدي
والنِّفــاق، فهــو اعتقــاد بالتَّصديــق بالقلــب، والمؤمــن مــن أَســاء الله ــــ تعــالى ــــ، وقيــل 
ــاً،  ــالله إيمان ــتُ ب ــال: آمن ــم)))، ويُق ــا وعده ــاده م ــدق عب ــذي يص ــو الَّ ــه، وه ــن صفات م
أَيْ: أَســلمتُ لــه))). والإيــان ضــدّ الكفــر، والإيــان بمعنــى التَّصديــق ضــدّه الكــذب، 
ق كُلَّ  ب بــه قــومٌ، والإيــان الثــِّــقة، ورجــلٌ أَمَنةٌَ للَّــذي يُصــدِّ ويُقــال: آمــن بــه قــومٌ، وكــذَّ
ء  ب بــيء، وإذا كان يطمئــنُّ إلى كُلِّ أَحــد، ويثــق بــه، وآمــن بالــيَّ مــا يســمع، ولا يكــذِّ

ء))). ــيَّ ــول بال ــوع والقب ــار الخض ــان إظه ق، والإي ــدَّ ص

ن في الجاهليَّــة عــى التَّصديــق، فكانــا مســتعملين  والإيــان والمؤمــن لفظــان كانــا يــدلَّ
بدلالتهــا اللُّغويــة، وأَصبحــا بعــد الإســام يُطلقــان عــى الإيــان ضــدّ الكفــر، والمؤمــن 
ــارت  ــرآن، وص ــة الق رت في لغ ــوَّ ــي تط ت ــاظ الَّ ــن الألَف ــا م ــر، فه ــر الكاف ــو غ ــذي ه الَّ
ــنْ  ــام مَ ــن في الإس ــا)))، فالمؤم ــدلُّ عليه ــت ت ــي كان ت ــاني الَّ ــر المع ــانٍ غ ــى مع ــق ع تُطل

1. ينظر: العين: 202/2. وينظر الصحاح في اللغة: 23/1، والمحيط في اللغة: 476/2.

2. ينظر: تهذيب اللغة: 224/5.

3. ينظر: المصباح المنير: 136/1.

4. ينظر: لسان العرب: 21/13. وينظر: أساس البلاغة: 200/1، وتاج العروس: 7965/1.

5. ينظــر: تاريــخ آداب العربيــة: 193/1 و194. وينظــر: التطــوّر اللغــوي التاريخــي: 50-51، وعلــم 
المفــردات في إرثنــا اللغــوي: 137، وتاريــخ آداب العــرب: 208/1.
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آمــن بــالله ورســوله))).

ــه »إذعــان النَّفــس للحــقِّ عــى  ــراد ب ــان، ويُ ــه يُطلــق لفــظ الإي اغــب: إنــَّ ــال الرَّ وق
ــان،  ــرارٌ باللِّس ــب، وإق ــق بالقل ــياء: تحقي ــة أَش ــاع ثلاث ــك باجت ــق، وذل ــبيل التَّصدي س
وحمــل بحســب ذلــك بالجــوارح.... ويقــال لــكلِّ واحــد مــن الاعتقــاد، والقــول، 

الــح: إيــان...«))). ــدق، والعمــل الصَّ والصِّ

و»آمَــنَ« أَصلهــا أَأْمَــنَ على زنــة »أَفْعَــلَ«، توالت همزتان، وســكنت الثــَّــانية، فأُبدلت 
أَلفــاً مــن جنــس حركــة الهمــزة الأوُلى، وهــي الفتحــة، ويُقــال: آمَــنَ يُؤمِنُ إيمانــاً))).

ــة  ةً واحــدةً في الخطبــة، مطابقــاً دلالتــه اللُّغويَّ وقــد اســتُعمِلَ هــذا الفعــل »آمَــنَ« مــرَّ
ــص،  ــهِ«، أَيْ: نخل ــنُ بِ ــام(: »وَنُؤْمِ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أَم ــة؛ إذ ق والاصطلاحيَّ
ل مؤمــن  ـــ، ونؤمــن بــه، وكيــف لا وهــو أَوَّ ـــ تبــارك وتعــالى ـ ق، ونثــق، ونســلِّم لله ـ ونصــدِّ

ــد صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلِــهِ وَسَــلَّمَ . بعــد الرســول القائــد محمَّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و)نؤمــن( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
، والهــاء  والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه وجوبــاً، تقديــره )نحــن(، و)بــه( البــاء حــرف جــرٍّ
، وهــو عائــدٌ إلى الله ــــ تبــارك  ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ
وتعــالى ــــ والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )نؤمــن(، وجملــة )نؤمــن بــه( معطوفــة على 

جملــة )ونســتهديه(.

  *   *  *   

1. ينظر: دستور العلماء: 382/3.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 91. وينظر: كشّاف اصطلاحات الفنون: 134/1.

3. ينظر: الصرف الوافي: 258، ومحاضرات في علم الصرف: 200.
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لُ نَتَوَكَّ
ة »وَكَلَ« في اللُّغــة عــى التَّســليم، والاكتفاء، والثــِّــقة، واللُّجــوء، والانقياد.  تــدلُّ مــادَّ
م: أَصــلٌ صحيــحٌ يــدلُّ عــى  جــاء في معجــم مقاييــس اللُّغــة: »وَكَلَ الــواو والــكاف والــاَّ
ل منــه، وهــو إظهــار العَجْــز في الأمَــر، والاعتــادُ عــى  اعتــادِ غــرِكَ في أَمــرك... والتَّــوكُّ

غيرك«))).

لُ  اغــب: »التَّوْكِيــلُ: أَنْ تعتمــد عــى غــرك، وتجعلــه نائبــا عنــك... والتَّــوَكُّ وقــال الرَّ
لَ  لْتُــهُ فَتَــوَكَّ يــتُ لــهُ، ويُقــال: وَكَّ لْــتُ لفــان بمعنــى: تولَّ يقــال عــى وجهــن، يُقــال: تَوَكَّ

لْــتُ عليــه بمعنــى: اعتمدتُــه....« ))). لي، وتَوَكَّ

ــذي يعلــم أَنَّ الله كافــل رزقــه وأَمــره؛ فيركــن إليــه وحــده، ولا  لُ عــى الله الَّ والمتــوكِّ
ــه  ــه، ووَكَلَ إلِي ــلم إلِي ــكَلَ استَسْ ــهِ، واتَّ لَ عَلَيْ ــوَكَّ ــال: وَكَلَ، وتَ ــره، ويُق ــى غ ل ع ــوكَّ يت
لَ فــانٌ فُلانــاً إذِا اســتَكْفاه أَمــرَه؛ ثقِــةً بكِفايتـِـه أَو عَجْــزاً عَــنِ القِيــام  الأمَــرَ: ســلَّمه، ووَكَّ
ــد ركــوب الغــار، بعــد دراســة  ــر إلى الله عن ــكال الَأم ل: هــو إي ــوكُّ ــهِ))). والت ــر نَفْسِ بأَم
ــفاء مــن الله بعــد رجــوع المريــض إلى الطَّبيب واســتعمال  الطَّريــق، وهــو بمنزلــة طلــب الشِّ
ــذي يستحســنه العقــل))). ويعنــي الثــِّــقة بــا عنــد الله، والاســتغناء عمَّ في  واء، وهــو الَّ الــدَّ

أَيــدي النَّــاس مــن المخلوقــن))).

ــه ــــ  ــم ل ــو اس ــن، فه ــاصر، والمع ــظ، والنَّ ــو الحاف ــالى ه ــات الله تع ــل في صف والوكي

1. معجم مقاييس اللغة: 136/6.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 882.

3. ينظر: لسان العرب: 734/1. وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 496/5.

4. ينظر: محمد في القرآن: 553.

5. ينظر: محيط المحيط: 2283/2.
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ق أَبــو هــال العســكريّ  تبــارك وتعــالى ــــ باعتبــار أَهليَّتــه لإســام الأمُــور إليــه))). وفــرَّ
بــن )الوكيــل( في صفــات الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ وبينــه في صفــات العبــاد؛ إذ قــال: »...أَنَّ 
ــهُ مَالــكٌ لَُــم، رَحِيــم  ــم بتدبــر خلقــه؛ لأنَــَّ ــوَلِّ الْقَائِ ــات الله بمَِعْنــى الُْتَ الْوَكِيــل فِ صِفَ
بهــم، وَفِ صِفَــات غَــره إنِــَّــاَ يعْقــد باِلتَّوْكِيــلِ«)))، فهــو ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ وكيــل الخلــق من 

غــر عقــد، فهــو خالقهــم ورازقهــم.

ــاه اللُّغــوي؛ إذ  ــة عــى معن لال ــة للدَّ ةً واحــدةً في الخطب وورد هــذا الفعــل »وَكَلَ« مــرَّ
مُ لــه، ونكتفــي، ونثــق  لُ عليــهِ«، أَي: نُســلِّ قــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وَنَتَــوَكَّ
ل عليه،  بــه، ونلجــأُ وننقــاد إليــه، فهــو الحــيُّ القيُّــوم، وربُّ كلِّ شيء ومليكــه، ومَــنْ يتــوكَّ
نيــا والآخــرة، فهــو القادر  فإنــَّــه مكفــول الأمَــر كلّــه، فــا يخــاف مــن أَنْ يفوتــه شيء في الدُّ
ــاؤه  ــه شيء تش ــع علي ــد، ولا يمتن ــه أَح ــذي لا يغلب ــز الَّ ــزه شيء، والعزي ــذي لا يعج الَّ

ــه))). ـــ بمقتــى حكمتــه، وبيــده الأمَــر كلُّ ـــ تبــارك وتعــالى ـ مشــيئتُه ـ

ــره،  ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ل( فع ــوكَّ و)نت
 ، ــرٍّ ــرف ج ــى: ح ــه( ع ــن(، و)علي ــره )نح ــاً، تقدي ــه وجوب ــتتر في ــر مس ــل ضم والفاع
ـ  ، وهــو عائــدٌ إلى الله ـ والهــاء: ضمــر متــَّــصل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجرِّ
ل عليــه(  ل(، وجملــة )ونتــوكَّ تبــارك وتعــالى ــــ والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )نتــوكَّ

معطوفــة عــى جملــة )ونؤمــن بــه(.

  *   *  *   

1. ينظر: شرح الأسماء الحسنى: 103.

2. الفروق اللغوية: 70.

3. ينظــر: مطالــب الســؤول: 175، وكنــز العــال: 221/8، ونهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة: 
.82/2
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       �شَهِدْتُ، �شَهِدْتُ، فَ�شَهِدَتْ
ــن  ــال اب ــن. ق ــر، والتَّبي ــم بالأمَ ــور، والعل ــى الحض ــة ع ــهِدَ« في اللُّغ ة »شَ ــادَّ ــدلُّ م ت
ال أَصــلٌ يــدلُّ عــى حضــور وعلــم وإعــام، لا يخــرُج شيءٌ  ــن والهــاء والــدَّ فــارس: »الشَّ
تــي ذكرناهــا مــن  ــهادة، يجمــع الأصُــولَ الَّ ــذي ذكرنــاه. مــن ذلــك الشَّ مــن فروعــه عــن الَّ
الحضــور، والعلــم، والإعــام. يقــال شَــهد يَشْــهَدُ شَــهَادَةً. والَمشــهد: محــر النَّــاس... 

، وعــى مَــنْ هــو«))). َ وأَعلَــمَ لمــن الحــقُّ وشَــهِدَ فــانٌ عنــد القــاضي، إذا بــنَّ

بالبــر،  ــا  إمَّ المشــاهدة،  مــع  الحضــور  ــهَادَةُ:  والشَّ ــهُودُ  »الشُّ اغــب:  الرَّ وقــال 
أَو  بصــرة  بمشــاهدة  حَصَــلَ  علــمٍ  عــن  صــادر  قــول  ــهَادَةُ:  والشَّ بالبصــرة...  أَو 

بــر...«))).

ــهيد الَّذي  ـــ الأمَين في شــهادته، وقيــل: الشَّ ـــ تبــارك وتعــالى ـ ــهيد مــن أَســاء الله ـ والشَّ
ــهيد عــى زنــة )فعيــل(، وهــو مــن  ــهيد الحــاضر)))، والشَّ لا يغيــب عــن علمــه شيء، والشَّ
ــاهد، كــا أَنَّ العليــم بمعنــى العــالم،  ــهيد بمعنــى الشَّ أَبنيــة المبالغــة مــن )فاعــل( )))، والشَّ
ــذي  ــاهد الَّ ــو الشَّ ــهيد ه ــب، فالشَّ ــاف الغائ ــاهد خ ــم، والشَّ اح ــى الرَّ ــم بمعن حي والرَّ
ــة تلــك  ــاهد: اســم لله ــــ جــلَّ وعــا ــــ باعتبــار فعليَّ يَشــهَدُ بــا عايــن وحــر)))، والشَّ

فــة بالنِّســبة إلى كُلِّ موجــود))). الصِّ

1. معجم مقاييس اللغة 221/3.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 465.

3. ينظر: لسان العرب: 238/3 و239، وتاج العروس: 238/8 و239.

4. ينظر: تاج العروس: 239/8.

5. ينظر: اشتقاق أسماء الله: 132.

6. ينظر: شرح الأسماء الحسنى: 70.
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وقيــل: مــا »كان حــاضراً في قلــب الإنســان، وغلــب عليــه ذكــره؛ فــإنْ كان الغالــب 
.(((» عليــه العلــم، فهــو شــاهد العلــم، وإنْ كان الغالــب عليــه الحــقّ، فهــو شــاهد الحــقِّ

ة الأوُلى ماضيــاً مبنيَّــاً  ات، ورد في المــرَّ وورد هــذا الفعــل »شَــهِدَ« في الخطبــة ثــاث مــرَّ
ــدٌ إلى أَمــر المؤمنــن  ــه، عائ ك، أُســندَ إلي ــع متحــرِّ ــصاله بضمــر رف ــكون؛ لاتــِّ عــى السُّ
)عليــه الســام(، إذ قــال:  »وَشَــهِدْتُ لَــهُ شُــهُودَ مُلِْــصٍ مُوْقِــنٍ«، فشــهادة أَمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( قــول صــادر عــن علــم حصــل بمشــاهدة بــر وبصــرة، شــهادة بربوبيَّــة 

ـــ، شــهادة مخلــص موقــن بهــذا القــول. ـــ تبــارك وتعــالى ـ الله ـ

ــع  ــر رف ــصاله بضم ــكون؛ لاتــِّ ــى السُّ ــاً ع ــاً ــــ مبنيَّ ــانية ــــ أَيض ة الثــَّ ــرَّ وورد في الم
اً فيهــا أَمــر المؤمنــن  ك، أُســندَ إليــه عائــد إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، مُقِــرَّ متحــرِّ
ــه  مَ ــــ، إذ قــال )علي ــلَّ ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ ــرم ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِي ــيِّ الأكَ ــة النب ــه الســام( ببعث )علي
ــدٍ عَبْــدِهِ، ورَسُــوْلهِ، وَصَفِيِّهِ، وحَبـِيْبــِـهِ، وَخَلِيْلِــهِ، بَعَثَهُ فِ  الســام(:  »وشَــهِدْتُ ببعْثَــةِ مُمََّ
ى  تَهُ، وَقَــوَّ ةٍ وَكُفْــر؛ رَحَْــةً لعَِبـِــيْدِهِ، وَمِنَّــةً لَِزِيْــدِهِ، خَتَــمَ بــِـهِ نـُــبُوَّ ، وفي حــنِ فَــرَْ خَــرِْ عَــرٍْ

تَهُ«. ــهِ حُجَّ بـِ

ــاكنة؛ إذ  ــاء التَّأنيــث السَّ ــصلًا بت ــاً عــى الفتــح، متــَّ ــالثة، فــورد مبنيَّ ة الثــَّ ــرَّ ــا في الم أَمَّ
ــهد  ــوم تش ــة، ي ــوم القيام ــان ي ــال الإنس ــان ح ــام( في بي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أَم ق
هِ حِــنَْ يُنفَْــخُ  عليــه جوارحــه بــا ارتكــب مــن معــاصٍ، وذنــوب، وآثــام:  »فَيُنـْـرَُ مِــنْ قَــرِْ
هِ،  ــمَسِّ ــخَطوِهِ، وجِلــدُهُ بـِ ــهُ بـِ ــبَطْشِهِ، وَرِجْلُ ــدُهُ بـِ ــنظََرِهِ، ويَ ــهُ بـِ فِْ صُــوْرٍ... فَشَــهِدَتْ عَيْنُ
ــرَُ أَعْــدَاءُ اللَِّ إلَِ النَّــارِ فَهُمْ  ـ : )وَيَــوْمَ يُْ ـــ تعــالى ـ وفَرْجُــهُ بـِــلَمْسِهِ«، وفيــه تضمــن لقولــه ـ
ــاَ  ــمْ بِ ــمْ وَجُلُودُهُ ــمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُ ــمْ سَ ــهِدَ عَلَيْهِ ــا شَ ــا جَاءُوهَ ــى إذَِا مَ ــونَ * حَتَّ يُوزَعُ
ــذِي أَنْطَــقَ كُلَّ  ــا اللَُّ الَّ ــوا أَنْطَقَنَ ــا قَالُ ــوا لُِلُودِهِــمْ لَِ شَــهِدْتُمْ عَلَيْنَ ــوا يَعْمَلُــونَ * وَقَالُ كَانُ

1. التعريفات: 164.
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ــونَ( ))). ــهِ تُرْجَعُ ةٍ وَإلَِيْ ــرَّ لَ مَ ــمْ أَوَّ ــوَ خَلَقَكُ ءٍ وَهُ شَْ

ــاء  ــاء ت ــنظََرِهِ« )شــهدت(: فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّ ــهُ بـِ ــهِدَتْ عَيْنُ و»فَشَ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ ــاكنة، و)عينـُـهُ( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ التَّأْنيــث السَّ
ــصل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، و)بنظــره( البــاء:  وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متــَّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والهــاء  ، و)نظــره(: اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ حــرف جــرٍّ
ضمــر متــَّــصل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، وجملــة )فَشَــهِدَتْ عَيْنـُـهُ بـِــنظََرِهِ( معطوفــة 

هِ حــنَ يُنفَْــخُ في صُــوْرٍ(. عــى جملــة )فَيُنــرُ مــن قَــرِْ

  *   *  *   

دْتُهُ فَرَّ
الفــرد: مــا كان وحــده، يُقــال: فَــرَدَ يَفــرُدُ، وانفــرد انفــراداً، وأَفردتــه: جعلتــه واحــداً، 
ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ  بوبيــة والأمَــر دون خلقــه)))، وقيــل: إنــَّــا وُصِــفَ الله ـ د بالرُّ والله الفــرد: تفــرَّ
ــل هــو مســتغنٍ عنهــا... وهــو  ــياء ولا يمازجهــا، ب ــه لا يختلــط بالأشَ ــة؛ »لأنَــَّ ــــ بالفرديَّ
ــه  ة؛ لأنَــَّ ــوَّ ــة ولا ق ــر ولا طبيع ــا في جوه ــف له ــق، ولا مخال ــه مواف ــال ل ــزَّ لا يق ــلَّ وع ج
ة، فهــو لا متَّصــل ولا منفصــل عنهــا، والاتــِّــصال يــدلُّ  خالــق الجوهــر والطَّبيعــة والقــوَّ
عــى الانفصــال، ظهــر لنــا لا يتــَّــصل ولا ينفصــل، بــل هــو الفــرد الخالــق لــكلِّ مــا نالتــه 
وج مــن أَســاء المخلوقــن«)))،  العقــول مــن هــذا العــالم، فالفــرد اســم في أَســائه، والــزَّ
دْتُ بكــذا، إذا انفــردتَ بــه)))، وفَــرَدَ بالَأمــر فهــو فَــرْدٌ بــه، وفَــرِدَ  والفَــرْدُ: الوِتــرُ، وتفــرَّ

1. فصلت: 21-19.

2. ينظر: العين: 115/2.

3. ينظر: الزينة في الكلمات الإسلامية: 47-46/2.

4. ينظر: الصحاح في اللغة: 37/2.
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ــرْدُ هــو الله تعــالى، وهــو  د: يذهــب وحــده)))، والفَ ــرَّ ــرِدٌ، وتف ــارِدٌ ومُف ــه وفَ ــرِدٌ ب فهــو فَ
الواحــد الأحَــد الــذي لا نظــر لــه ولا مثــل ولا ثــاني))).

ــر  ــال أَم ــلَ«؛ إذ ق ــة »فَعَّ ــى زن ــة ع ــدةً في الخطب ةً واح ــرَّ ــرد« م ــل »ف ــذا الفع وورد ه
ــلَ« مزيــد بتضعيــف  دْتُــهُ تَفْرِيْــدَ مُؤْمِــنٍ مُتْقِــنٍ«. وزنــة »فَعَّ المؤمنــن )عليــه الســام(: »وَفرَّ
العــن، لــه معــانٍ كثــرة، ذكرها العلــاء)))، منهــا المبالغــة والتَّكثــر)))، ــ وهو أَشــهرها ــ، 
ويــدلُّ عــى تكريــر الفعــل، وكثــرة القيــام بــه، وكلا المعنيــن واردٌ في قــول أَمــر المؤمنــن 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل؛ فأَم ــر، والجع ــة والتَّكث ــي: المبالغ ــام(، أَعن ــه الس )علي
يُريــد أَنْ يقــول: إنــَّــه يجعــل الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ فــرداً واحــداً، وإنــَّــا يقــع هــذا الفعــل 
دُه تفريــدَ مؤمِــنٍ  مــان، فهــو )عليــه الســام( يُفــرِّ منــه شــيئاً بعــد شيء، عــى تطــاول مــن الزَّ

بــه، مُتقــنٍ لــه.

ك وهــو  ــكون؛ لاتــِّــصاله بضمــر رفــع متحــرِّ دْتُــه« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى السُّ و»فَرَّ
ــاء ضمــر متــَّــصل مبنــيٌّ في محــلِّ رفــع فاعــل، عائــد إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه  ــاء، والتَّ التَّ
الســام(، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد إلى الله ــــ جــلَّ 

دتــه( معطوفــة عــى جملــة )وشــهدت لــه شــهود مخلــص موقــن(. وعــزَّ ــــ، وجملــة )وفرَّ

  *   *  *   

1. ينظر: المحيط في اللغة: 343/2.

وتــاج  المحيــط: 390/1،  والقامــوس  العــرب: 331/3،  اللغــة: 448/4، ولســان  ينظــر: تهذيــب   .2
.2169-2166/1 العــروس: 

3. ينظر: ديوان الأدب: 380/2، والمفصل: 372-373، وشرح الشافية: 92/1.

4. ينظــر: أدب الكاتــب: 354، وشرح الشــافية: 1:/92، وشــذا العــرف في فــن الــرف: 21، وأوزان 
الفعــل ومعانيهــا: 82.
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دْتُهُ وَحَّ
د، يُقــال: رجــلٌ أَحــدٌ ووَحَــدٌ ووَحِــدٌ  ة »وحــد« في اللُّغــة عــى التَّفــرُّ تــدلُّ مــادَّ
ــرِدٌ، والأنُثــى وَحِــدةٌ. وَرَجُــلٌ وحِيــدٌ: لا أَحَــدَ مَعَــهُ  ــد، أَيْ: مُنفَْ ووَحْــدٌ ووَحِيــدٌ ومُتَوَحِّ
يُؤنسُِــه، وَتَقُــولُ: بَقِيــتُ وَحيــداً فَريــداً حَريــداً بمَِعْنـًـى وَاحِــداً، وَلا يُقــال: بَقِيــتُ أَوْحَــدَ، 
ــاسَ وَلا  ــط النــَّ ــرداً لا يُالِ ــداً، أَي: مُنفْ ــاً مُتوحِّ ــم: كَانَ رَجُ ــرْداً، وَقوله ــدُ فَ ــت تُرِي وأَن

يُالسُِــهم))).

ــذي لا جــزء  ء الَّ اغــب: »الوحــدة: الانفــراد، والواحــد في الحقيقــة هــو الــيَّ وقــال الرَّ
ــة، ثــُــمَّ يُطلــق عــى كلِّ موجــود حتَّــى إنــَّــه مــا مــن عــدد إلاَّ ويصــحُّ أَنْ يوصــف  لــه البتَّ
بــه، فيُقــال: عــرة واحــدة، ومائــة واحــدة، وأَلــفٌ واحــدٌ... والوَحَــدُ: المفــردُ، ويوصفُ 

ــاعر))): غــرُ الله تعــالى، كقــول الشَّ

عَلَ مُسْتَأْنسٍِ وَحِدِ«))).

د بالوحدانيَّــة، والمختصُّ بهــا، فلم يُشركه  والواحــد مــن صفــات الله تعــالى؛ فهو المتفــرِّ
في هــذا الاســم شيءٌ مــن الأعَــداد)))، فــا قديــم ســواه، ولا إلــه ســواه، فهــو واحــدٌ مــن 
حيــث إنــَّــه ليــس لــه شريــك فيجــري عليــه حُكــم العــدد، وتبطــل بــه وحدانيَّتــه، وذاتُــه 
ذاتٌ لا يجــوز عليــه التَّكثُّــر بغــره، والإشــارة فيــه إلى أَنــَّــه ليــس بجوهــر ولا عــرض؛ لأنََّ 

1. ينظر: الصحاح في اللغة: 69/2.

2. البيت للنابغة، ينظر: ديوانه: 31، وتمام البيت:
كأنّ رحلي وقد زال النهارُ بنا  يوم الجليل على مستأنس وحد.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 857 و858.

4. ينظر: الزينة في الكلمات الإسلامية: 47/2.
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ــب منهــا جســم)))، والواحــد من  الجوهــر قــد يتكثــَّــر بالانضــام إلى جوهــر مثلــه، ويتركَّ
ء بأَنــَّــه واحــد؛ فأَمــَّــا  صفــات الله تعــالى، ومعنــاه: أَنــَّــه لا ثــاني، ويجــوز أَنْ ينعــت الــيَّ
يــف لــه جــلَّ ثنــاؤه، فقــول:  »أَحــد« فــا ينعــت بــه غــر الله؛ لخلــوص هــذا الاســم الشَّ
دتُــه، وهــو الواحــد الأحَــد)))، والَأحــد بمعنــى واحــد، وهــو في  ــدْتُ الله تعــالى: ووحَّ أَحَّ

الأصَــل وحد))).

ــل أَبــو هــال العســكريّ في التَّفريــق بــن )الواحــد(، و)الأحَــد(، إذ قــال:  وفَصَّ
ــذي لا  ــزل وحــده، ولم يكــن معــه آخــر. والأحَــد: الفــرد الَّ ــذي لم ي »الواحــد: الفــرد الَّ
ــد:  ــل. والأحَ ات في عــدم المث ــذَّ د بال ــرِّ ــل الانقســام. فالواحــد: هــو المتف أُ، ولا يقب يتجــزَّ
ــة  هنيَّ ــة والذِّ ــزاء الخارجيَّ كيــب والأجَ ــراد بالواحــد: نفــي التَّ ــل الم ــى. وقي د بالمعن المتفــرِّ
ــة: لنفــي  ــه. وقيــل: الواحديَّ ــه وصفات ــه في ذات يــك عن ــه تعــالى، وبالأحَــد: نفــي الشَّ عن
ات. ولمَّــا لم ينفــك عــن شــأنه تعــالى أَحدهمــا  د الــذَّ ــة لتفــرُّ فــات، والأحَديَّ المشــاركة في الصِّ
ق بينهما في الاســتعمال  عــن الآخــر قيــل: الواحــد والأحَــد في حكم اســم واحــد. وقد يُفــرَّ
في وجــوه: أَحدهــا: أَنَّ الواحــد يســتعمل وصفــا مطلقــاً، والأحَــد يختــصُّ بوصــف الله 
تعــالى نحــو: )قُــلْ هُــوَ اللَُّ أَحَــدٌ())). الثــَّــاني: أَنَّ الواحــد أَعــمُّ مــورداً؛ لَأنــَّــه يُطلــق عــى 
مَــنْ يعقــل وغــره، والأحَــد لا يطلــق إلاَّ عــى مَــنْ يعقــل. الثــَّــالث: أَنَّ الواحــد يجــوز أنْ 
ــه لا يســتوعب جنســه بخــاف الأحَــد،  أَلا تــرى أَنــَّــك لــو قلــت:  يُعــل لــه ثــانٍ؛ لأنَــَّ
ابــع: أَنَّ الواحــد يدخــل في  فــانٌ لا يقاومــه واحــد، جــاز أَنْ يقاومــه اثنــان، ولا أَكثــر. الرَّ
ب، والعــدد، والقســمة. والأحَــد يمتنــع دخولــه في ذلــك. الخامــس:  الحســاب، والــرَّ

1. ينظر: الأسماء والصفات: 14 و15.

2. ينظر: لسان العرب: 70/3.

3. ينظر: كشّاف اصطلاحات الفنون: 91/1.

4. الإخلاص: 1.



الأفعال في الخطبة المونقة لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( 60

ــر والمؤنــَّــث، قــال تعــالى: )كَأَحَــدٍ  أَنَّ الواحــد يؤنــَّــث بالتَّــاء، والأحَــد يســتوي فيــه المذكَّ
ــادس: أَنَّ الواحــد  مِــنَ النِّسَــاءِ( )))، ولا يجــوز: كواحــد مــن النِّســاء، بــل: كواحــدة. السَّ
لا يصلــح للإقــرار والجمــع، بخــاف الأحَــد فإنــَّــه يصلــح لهــا؛ ولهــذا وصــف بالجمــع 
ــابع: أَنَّ الواحــد لا جمــع لــه مــن لفظــه،  قولــه تعــالى: )مِــنْ أَحَــدٍ عَنْــهُ حَاجِزِيــنَ())). السَّ

وهــو أَحــدون، وآحــاد«))).

وقيــل: إنَّ الفــرق بــن الواحــد والأحَــد: »إنَّ الأحَــد شيءٌ بُنــي لنفــي مــا يُذكــر معــه 
مــن العــدد، والواحــد اســم لمفتتــح العــدد، وأَحَــدٌ يصلــح في الــكلام في موضــع الجحــود، 
وواحــدٌ في موضــع الإثبــات، يُقــال: مــا أَتــاني منهــم أَحــدٌ، فمعنــاه: لا واحــد أَتــاني ولا 
اثنــان، وإذا قلــت: جــاءني منهــم واحــد، فمعنــاه: أَنــَّــه لم يأتنــي منهــم اثنــان، فهــذا حــدُّ 
ــك تقــول: قــال  الأحَــد مــا لم يُضــف، فــإذا أُضيــف قَــرُبَ مــن معنــى الواحــد، وذلــك أَنَّ
أَحــد الثــَّــاثة كــذا وكــذا، وأَنــت تُريــد واحــداً مــن الثــَّــاثة، والواحــد بُنــي عــى انقطــاع 
ــن  ــاب م ــن الأصَح ــراد ع ــدة والانف ــى الوح ــي ع ــد بُن ــل والوحي ــزو المثِــْ ــر، وع النَّظ
بوبيــة،  ــة الإلهيَّــة تعنــي أَنَّ الله واحــد لا ثــاني لــه في الرُّ طريــق بينونتــه عنهــم«)))، فالَأحديَّ
فــات، لا تركيــب لــه  ات والصِّ ولا يُــراد بهــا الوحــدة العارضــة؛ لأنََّ الله تعــالى أَحــديّ الــذَّ
ـــ واحــد في ذاتــه وصفاتــه، ولا شريك  ـــ ســبحانه وتعــالى ـ في ذاتــه ولا وراء ذاتــه)))، فــالله ـ

لــه في وجــوده، ولا في أَفعالــه))).

1. الأحزاب: 32.

2. الحاقة: 47.

3. الفروق اللغوية: 95.

4. ينظر: تاج العروس: 2223/1 و2224.

5. ينظر: شرح الأسماء الحسنى: 75.

6. ينظر: رسالة التوحيد: 57و58.
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ــلَ« مطابقــاً دلالتــه  ة واحــدةً في الخطبــة عــى زنــة »فَعَّ وورد هــذا الفعــل »وحــد« مــرَّ
دْتُــهُ تَوْحِيْــدَ عَبْــدٍ مُذْعِــنٍ، لَيْــسَ  اللُّغويــة؛ إذ قــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وَوَحَّ
ــنْ  هَ عَ ــزَّ ــرٍ، وَتَنَ ــرٍْ وَوَزِيْ ــنْ مُشِ ــهِ، جَــلَّ عَ ــهُ وَليٌّ فِْ صُنعِْ ــنْ لَ ــهِ، وَلَْ يَكُ ــكٌ فِْ مُلْكِ يْ ــهُ شَِ لَ
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل)))، فأَم ــلَ« الجع ــة »فَعَّ ــاني زن ــن مع «، وم ــرٍْ ــلٍ وَنَظِ مِثــْ
ــة، فهــو  بوبيَّ جعــل الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ واحــداً، توحيــد عبــد مذعــن، لا ثــاني لــه بالرُّ
ــــ جــلَّ وعــا ــــ واحــد في ذاتــه وصفاتــه، لا شريــك لــه في وجــوده، ولا في أَفعالــه)))، 
ك، وهــو  ــكون؛ لاتِّصالــه بضمــر رفــع متحــرِّ ــه« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى السُّ دْتُ و»ووَحَّ
ــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــل رفــع فاعــل، عائــد إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه  ــاء، والتَّ التَّ
الســام(، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد إلى الله ــــ تبــارك 

دْتُــهُ(. دْتُــهُ( معطوفــة عــى جملــة )وفَرَّ وتعــالى ــــ. وجملــة )ووَحَّ

  *   *  *   

لَيْ�سَ
ــت  ــس، فَطُرِح ــاه: لا أَي ــل: معن ــال الخلي ــود، ق ــة جح ــس: كلم ــن: »لي ــاء في الع ج
م باليــاء، ودليلــه: قــول العــرب: ائتنــي بــه مــن حيــث أَيــس  الهمــزة، وأُلزقــت الــاَّ

ــو«))). ــو، ولا ه ــث ه ــن حي ــاه: م ــس، ومعن ولي

وقــال الأزَهــريّ: »وَقــد صَفــوا لَيْــسَ تصريــفَ الْفِعْــل الَْــاضِ فثَّنـَـوْا وجََعــوا وأَنَّثوا، 
فوهــا فِ الُْسْــتَقْبل، وَقَالُوا:  فَقَالُــوا: لَيْــس ولَيْسَــا ولَيْسُــوا، ولَيْسَــت المرأَةُ ولَسْــنَ، وَلم يُصرِّ

دتـُهُ( من الكتاب. 1. ينظر: الفعل )فَرَّ

2. ينظر: بحار الأنوار: 160/38.

3. العين 73/2. وينظر: جمهرة اللغة: 481/1.
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لَسْــتُ أَفعَــل، ولَسْــنا نَفْعل«))).

ـــ أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هذا الفعــل »ليس«  ـــ أَيْ: النَّفــي ـ وبهــذا المعنــى ـ
في الخطبــة في مواضــع خمســة. جــاء بــه أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في المواضع الثــَّــاثة 
الأوُلى في مقــام تمجيــد الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وتعظيمــه ببيــان صفاتــه وأَفعالــه ــــ عَــزَّ 

ل: »ليــس لــه شريــك«. ؛ إذ قــال )عليــه الســام( في الموضــع الأوََّ وَجَــلَّ

وقــال في الموضــع الثــَّــاني: »ليــس كمثلــه شيء«. وهــو اقتبــاس مــن قولــه ــــ عَــزَّ وَجَلَّ 
ءٌ( ))). ــــ : )لَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَْ

ــل  ــى الفع ــكلام ع ــيأْتي ال ــر« ــــ وس ــه ب ــس يدرك ــالث: »لي ــع الثــَّ ــال في الموض وق
يدركــه ــــ .

ــام( في  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أَم ــاء ب ــس، فج ــع والخام اب ــن الرَّ ــا في الموضع أَمَّ
ــه؛ إذ قــال )عليــه الســام( في  ــذي يلقــاه مَــنْ زحــزح عــن تعذيــب ربِّ مقــام بيــان النَّعيــم الَّ

ــدع«. أَحدهمــا: »ليــس يَصَّ

وقال في الآخر: »ليس ينزف«. وسيأْتي بيامانه ــ إنْ شاء الله تعالى ــ .

  *   *  *   

ــاح  ــرب: 210/6، والمصب ــان الع ــة: 155/2، ولس ــاح في اللغ ــر: الصح ــة: 322/4. وينظ ــب اللغ 1. تهذي
ــدة: 91-85. ــال الجام ــم الأفع ــر: 358/8، ومعج المن

2. الشورى: 11.
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يَكُنْ، وَلْتَكُنْ
قــال ابــن فــارس: »الــكاف والــواو والنُّــون أَصــلٌ يــدلُّ عــى الإخبــار عــن حــدوث 

ــا في زمــانٍ مــاضٍ، أَو زمــان راهــن«))). شيء، إمَّ

ــف الله  ــن وص ــر م ــان، وفي كث م ــن الزَّ ــى م ــاَّ م ــارة ع ــب: »كان: عب اغ ــال الرَّ وق
ءٍ عَلِيــاً( ]الأحَــزاب/ 40[...  تعــالى تُنبــئ عــن معنــى الأزَليَّــة، قــال: )وَكانَ اللَُّ بـِـكُلِّ شَْ
ء متعلِّقــاً بوصــف لــه هــو موجــود فيــه فتنبيــهٌ عــى أَنَّ  ومــا اســتُعمل منــه في جنــس الــيَّ
ذلــك الوصــف لازمٌ لــه، قليــل الانفــكاك منــه. نحــو قولــه في الإنســان: )وَكانَ الِإنْســانُ 
كَفُــوراً( ]الإسراء/ 67[... فذلــك تنبيــهٌ عــى أَنَّ ذلــك الوصــف لازمٌ لــه قليــل الانفكاك 
ــة:  ــة: الحادث ــةً، والكائن ــاً وكينون ــون كَوْن ــد كان يك ــدث، وق ــون: الح ــه...« ))). والك من
نَ، و»كان« ترفــع الاســم وتنصــب الخــر،  ــهُ فتكــوَّ نَ ن اللهُ الأشَــياء: أَوْجَدَهَــا. وكوَّ وكــوَّ
ــة بمعنــى »ثبــت«، كان  والمصــدر الكــون الكِيــان والكينونــة. وتكــون »كان« زائــدة، وتامَّ
ــم  ــن اس ــوني)))، والكائ ــتاء، فأَدفئ ــدث«: إذا كان الشِّ ــى »ح ــه، وبمعن الله، ولا شيء مع
ــا الوجــود اســم مــن  ــارد للعــدم، وإنــَّ لله تعــالى »باعتبــار قيامــه بذاتــه، لا بالوجــود الطَّ

أَســائه بــه قــوام كلِّ موجــود، وبــه يكــون«))).

تــن مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، ذكــره أَمــر  وورد هــذا الفعــل »كان« في الخطبــة مرَّ
ة الأوُلى في مقــام تمجيــد الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وبيــان  المؤمنــن )عليــه الســام( في المــرَّ
ف بالخلــق، كيــف يشــاء ومتــى يشــاء، فهــو الفــرد  ــه مُتــرِّ صفاتــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ وأَنــَّ

1. معجم مقاييس اللغة 5/ 148.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 730.

3. ينظر: لسان العرب: 366/13.

4. اشتقاق أسماء الله: 138.
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الأحَــد، لا شريــك لــه في ملكــه؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »وشَــهِدْتُ لَــهُ شُــهُودَ مُلِْــصٍ 
دتُــهُ تَوْحِيــدَ عَبْــدٍ مُذْعِــنٍ، لَيــسَ لَــهُ شَيْــكٌ في  دْتُــهُ تفْرِيــدَ مُؤْمِــنٍ مُتْقِــنٍ، وَوَحَّ مُوْقِــنٍ، وَفَرَّ
مُلْكِــهِ، ولَ يَكُــنْ لَــهُ وَلٌِّ في صُنعِْــهِ«. و»كان« ــــ هنــا ــــ فعــل مضــارع مجــزوم لدخــول »لم« 
ــكون، وإذا جُــزِمَ الفعــل المضــارع مــن »كان« قيــل:  الجازمــة عليــه، وعلامــة جزمــه السُّ
تــي عــى النُّــون، فالتقــى ســاكنان  ــةَ الَّ مَّ لم يَكُــنْ، والأصَــل: يَكُــونُ، فحــذفَ الجــازمُ الضَّ
ــاكنين؛ فصــار اللَّفــظ »لم يَكُــنْ«)))، واســم  »الــواو، والنُّــون«؛ فحُــذف الــواو لالتقــاء السَّ
م  ــاَّ ــهُ« ال ــره، و»لَ ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام « مرف ــو »وليٌّ »كان« ه
، والجــارُّ والمجــرور  ، والهــاء ضمــر متـَّــصل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ حــرف جــرٍّ
«، أَو أَنــَّــه  ــا أَنْ يكــون متعلِّقــاً بخــر محــذوف ــــ خــر كان ــــ تقديــره »كائــن« أَو »اســتقرَّ إمَّ

خــر »كان«، فهــو قســم برأْســه، وليــس مــن قبيــل المفــرد، ولا مــن قبيــل الجملــة))).

ــن  ــر المؤمن ــة أَم ــام وصيَّ ــا الفعــل »كان«، ففــي مق ــي ورد فيه ت ــانية الَّ ة الثــَّ ــرَّ ــا الم أَمَّ
ــارك  ــوى الله ــــ تب ــة بتق ــاء الخطب ــت إلق ــاضراً في وق ــنْ كان ح ــر مَ ــام( مع ــه الس )علي
مَ ــــ، والتَّحذيــر مــن  ــرِ سُــنَّةِ النَّبــيِّ الأعَظــم ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ وتعــالى ــــ، وتذكُّ
كُــم،  نِ: بـِــتَقْوَى رَبِّ يــوم القيامــة؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »وَصَيْتُكُــم مَعْــرََ مَــنْ حَــرََ
رتُكُــم بـِــسُنَّةِ نـَبـِــيِّكُم... وَلْتَكُــنْ مَسْــألَتُكُم مَسْــأَلةَ ذُلٍّ وَخُضُــوْعٍ، وَشُــكْرٍ وَخُشُــوْعٍ،  وَذَكَّ

ــدَمٍ وَرُجُــوعٍ«. ــزُوْعٍ، وَنَ ــةٍ وَنُ وَتَوْبَ

ــكون، »مســألتكم«  و»ولتَكُــنْ« فعــل مضــارع مجــزوم بــام الأمَر، وعلامــة جزمه السُّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف و»كــم«  مَّ اســم »كان« مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ضمــر متــَّــصل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، و»مســألة« خــر »كان« منصــوب، وعلامة 

ــك:  ــن مال ــة اب ــالك إلى ألفي ــج الس ــك: 268/1 و269، ومنه ــن مال ــة اب ــالك إلى ألفي ــح المس ــر: أوض 1. ينظ
.442/1

2. ينظر: شرح ابن عقيل: 211/1، وحاشية الخضري: 96/1.
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« مضــاف إليــه مجــرور، وعلامة  نصبــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، و»ذُلٍّ
ــوع«  ــف، و»خض ــرف عط ــواو ح ــوع« ال ــره، و»خض ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ج

ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره. معطــوف مجــرور وعلامــة جــرِّ

  *   *  *   

جـلََّ
ــع، والتَّعظيــم. وقــال  فُّ ــار، والتَّجليــل، والتَّ « في اللُّغــة عــى الإكب ة »جَــلَّ تــدلُّ مــادَّ
ــصَّ  ــك، وخُ ــي في ذل ــاء: التَّناه ــر اله ــال بغ ــدر، والجَ ــمُ الق ــة: عِظَ ــب: »الجلال اغ الرَّ
بوصــف الله تعــالى، فقيــل: )ذُو الَْــالِ وَالِإكْــرامِ( ]الرحمــن/ 27[، ولم يســتعمل في 
ــة  ــياء العظيم ــه الأشَ ــا لخلق ــك إمَّ ــالى بذل ــه تع ــدر. ووصفُ ــم الق ــل: العظي ــره، والجلي غ
 ... المســتدلِّ بهــا عليــه، أَو لأنَــَّــه يجــلُّ عــن الإحاطة بــه؛ أَو لأنَــَّــه يجــلُّ أَنْ يُدرك بالحــواسِّ

والجَلَــل: كلُّ شيء عظيــم«))).

وقــال القرطبــيّ: »الجــال عظمــة الله وكبريــاؤه واســتحقاقه صفــات المــدح، يُقــال: 
.(((» جَــلَّ الــيء: عَظُــمَ، وأَجللتُــه أَيْ: عَظَّمتُــه، والجــال اســم مــن جــلَّ

ــى  ــم، والأنُث ــلٌ: عَظُ ــلٌّ وجَلِي ــوَ جَ ــةً، وَهُ ــالاً وجَلال ــلُّ جَ ءُ يَِ ــيَّ ــلَّ ال ــال: جَ ويُق
ــه  ــم، وأَجْلَلت ــي، أَيْ: عَظُ ــانٌ فِ عَين ــلَّ فُ ــال: جَ ــه، يُق ــه: عَظَّم ــة. وأَجَلَّ ــة وجُلال جَلِيل
ء  رأَيتــه جَلِيــاً نَبيــاً، وأَجْلَلْتُــه فِ الَْرْتَبَــةِ، وأَجْلَلْتُــه، أَيْ: عَظَّمتــه)))، وجُــلُّ الــيَّ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 198.

2. الجامع لأحكام القرآن: 144/17. وينظر: فتح القدير: 193/5.

3. ينظر: لسان العرب: 116/11.
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هــا: مُعظمُــه))). وجُلالُــه بضمِّ

ــة، أَورده  ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــدةً مطابق ةً واح ــرَّ ــة م « في الخطب ــلَّ ــل »جَ ــذا الفع ــاء ه وج
أَمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام تمجيــد الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وتعظيمــه؛ إذ قــال 
ـــ أَعظــم، وأَكبر،  ـــ تبــارك وتعــالى ـ )عليــه الســام(: »جَــلَّ عَــنْ مُشِــرٍْ وَوَزِيْــرٍ«؛ أَيْ: أَنــَّــه ـ
ــذي لا  ــد؛ ال ــرد الصم ــو الف ــه؛ فه ــراً في حكم ــاراً، أَو وزي ــذ مُستش ــن أَنْ يتَّخ ــع م وأَرف
يحتــاج إلى أَحــد مــن خلقــه، والخلــق كلُّهــم محتاجــون إليــه؛ قــال ــــ عــزَّ مــن قائــل ــــ : )يَــا 

ــاسُ أَنْتُــمُ الْفُقَــرَاءُ إلى اللَِّ وَاللَُّ هُــوَ الْغَنـِـيُّ الَْمِيــدُ( ))). ــا النــَّ َ أَيُّ

«؛ إذ الأصَــل فيــه: »جَلَــلَ«، عُــلَّ فيــه بإدغــام  « فعــل مــاضٍ، مضارعــه »يَِــلُّ و»جَــلَّ
م الأوُلى في الثــَّــانية؛ لعــدم جــواز اجتــاع حرفــن متجانســن))). الــاَّ

ــو(  ــره )ه ــتتر، تقدي ــر مس ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م « فع ــلَّ و»جَ
عائــد إلى الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ .

  *   *  *   

1. ينظر: تاج العروس: 6936/1.

2. فاطر: 15.

3. ينظــر: الكتــاب: 467/4، والكشــف عــن وجــوه القراءات الســبع وعللهــا وحججها: 134/1، ومشــكل 
والدراســات   ،29-25/1 )للــرضي(:  الشــافية  418وشرح  العربيــة:  وأسرار   ،74/1 القــرآن:  إعــراب 
ــام  ــو: 151، والإدغ ــرف والنح ــه في ال ــازني ومذهب ــان الم ــو عث ــد: 391، وأب ــاء التجوي ــد عل ــة عن الصوتي
ــة  ــوي الحديث)أطروح ــدرس اللغ ــا في ال ــة وموقعه ــة الصرفي ــوراه(: 333،والعل ــة دكت ــة )أُطروح في العربي

دكتــوراه(:41و42.
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هَ تَنـزََّ
ه: التَّباعــد، والاســم: النُّزهــة، ومــكانٌ  ة »نــزه« في اللُّغــة عــى البعــد. فالتَّنــزُّ تــدلُّ مــادَّ
نَــزِهٌ  ونَزِيــهٌ، وَقــد نَــزِهَ نَزاهــةً ونَزاهِيَــةً، وَقــد نَزَهــتِ الأرَضُ، وَأَرْض نَزَهــةٌ: بعيــدَة عذبــة 

نائيــة مــن الأنَــداء، والميــاه، والعمــق))).

ــوزُ  ــاَّ لا يَُ ــدُه عَ ــالَ: تبعي ــهُ اللَّ تَعَ ــد. وَتَنزِْي ــزْهِ: البُعْ ــلُ النــَّ ــر: »أَصْ ــن الأثَ ــال اب وق
ــادُهُ  ــهُ، أَيْ: إبِْعَ ــوَ تَنزِْيُه ــهُ الَْدِيــثُ، فِ تَفْسِــرِ سُــبْحَانَ اللَّ، هُ ــقَائِصِ. وَمِنْ ــنَ النــَّ ــهِ مِ عَلَيْ

ــهُ«))). ــوءِ، وَتَقْدِيسُ ــنِ السُّ عَ

ــونَ؛  ــهِ، ويَغْلَطُ ــرِْ مَوْضِعِ ءِ فِ غَ ْ ــيَّ ــونَ ال ــةُ يَضَعُ ــرب: »وَالْعَامَّ وجــاء في لســان الع
هَ الخــروجَ إلى  فَيَجْعَلُــونَ التَّنــزُّ الْبَسَــاتيِِن،  هُ، إذَِا خَرَجُــوا إلى  فَيَقُولُــونَ: خَرَجْنـَـا نتَنــزَّ
ــثُ لا  ــاهِ حَيْ ــاف وَالْيَِ ــنِ الأرَي هُ التَّباعــدُ عَ ــزُّ ــا التَّن يــاض، وَإنِــَّ ــرَ، والرِّ ــاتيِِن، والخُ الْبَسَ
هُ عــن  ــعُ نــاسٍ، وَذَلـِـكَ شِــقُّ الْبَادِيَــةِ، وَمِنْــهُ قِيــلَ: فــانٌ يتَنَــزَّ يَكُــونُ مــاءٌ وَلا نَــدىً وَلا جَْ
هُ نفْسَــه عَنهَْــا، أَيْ: يُباعــد نَفْسَــهُ عَنهَْــا... والتَّنزِيــهُ: تَسْــبيِحُ اللَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ  الأقَــذار، ويُنـَـزِّ

ــونَ...«))). كُ ــولُ الُْشِْ ــاَّ يَقُ ــادُهُ عَ وإبع

ــاس:  ــول النَّ ــم في ق ــل العل ــض أَه ــب بع ــة: ذه ــن قتيب ــال اب ــيّ: »وق ــال الفيُّوم وق
ــاتين  ــط؛ لأنََّ البس ــس بغل ــدي لي ــو عن ــط، وه ــه غل ــاتين، إنـَّ ــونَ إلى البس هُ ــوا يَتَنزََّ خرج
ــا تكــون خــارج البلــد، فــإذا أَراد أَحــد أَنْ يأْتيهــا فقــد أَراد البعــد عــن  في كلِّ بلــد، وإنـَّ

ــان«))). ــر والجن ــةُ في الخ ــتعملت النُّزْهَ ــى اس ــذا حتَّ ــر ه ــمَّ كث ــوت، ثــُ ــازل و البي المن

1. ينظر: الصحاح في اللغة: 204/2.

2. النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 105.

3. لسان العرب: 548/13.

4. المصباح المنير: 601/2.
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ةً واحــدةً موافقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ قــال أَمــر  وورد هــذا الفعــل »نــزه« في الخطبــة مــرَّ
المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام تمجيــد الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ بتنزيهــه عــن اتخــاذ المثِـــْـل 
ــــ وهــو المشــارك في تمــام الحقيقيــة؛ ولــذا نفــي عــن الله ســبحانه وتعــالى، كــا قــال: )لَيْــسَ 

ه عــن مِثْــل ونظــر«. ءٌ()))، والنَّظــر الــذي هــو مــن جنــس المثِــل)))، »وتَنــزَّ كَمِثْلِــهِ شَْ

ــا  ــه: »إنَّ )المثلــن( مَ ــل(، و)النَّظــر( بقول ــو هــال العســكريّ بــن )المـِثــْـ ق أَب ــرَّ وف
ــا  ــن مِنهَْ ــوَ مُتَمَكِّ ــه، وَهُ ــس أَفعال ــره فِ جن ــل نَظِ ــا قَاب ــر مَ ات... والنَّظ ــذَّ ــآ فِ ال تكاف
، وَإنِْ لم يكــن لَــهُ مثــل كَلامــه فِ النَّحْــو أَو كتبــه فيِــهِ، وَلا  كالنَّحــويِّ نَظِــر النَّحْــوِيِّ
؛ لأنََّ التَّمَثــُــل يكــون حَقِيقَــة فِ أَخــصِّ الأوَْصَــاف، وَهُــوَ  يُقَــال النَّحْــوِيُّ مثــل النَّحْــوِيِّ

ات«))). الــذَّ

ه« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو(  و»وتَنــزَّ
.) ه( معطوفــة عــى جملــة )جــلَّ ، وجملــة )تنــزَّ عائــد إلى الله عَــزَّ وَجَــلَّ

  *   *  *   

عَلِمَ
جــاء في )العــن(: »عَلِــمَ يَعْلَــمُ عِلْــاً، نقيــض الجهَــل. ورجــل علاَّمــة، وعــاَّم، 
ا... ومــا عَلِمْــتُ بخــرك، أَيْ: مــا  وعليــم... إذَِا بَالَغْــتَ فِ وَصْفِــهِ بالعِلْــم أَيْ: عَــالٌِ جِــدًّ

ــاً«))). ــه تعلي ــعَرْتُه، وعلَّمت ــذا، أَيْ: أَشْ ــه بك ــه. وأَعلمت ــعرت ب ش

1. الشورى: 11.

2. الفروق اللغوية: 189.

3. الفروق اللغوية: 127.

4. العين 2/ 152.
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ء أَعْلَمُــهُ عِلْــاً: عرفتُــه، وعَلَّمَهُ  والعلــم في اللُّغــة بمعنــى المعرفــة، يُقــال: عَلِمْــتُ الــيَّ
لــتُ وأَفْعَلْتُ(  ق سِــيبَوَيْه بَينهــاَ، فَقَالَ: »وقد يجــيء )فعَّ مَــهُ، وَفــرَّ ــاه فتعلَّ العلــم وأَعْلَمَــهُ إيَّ
ــزتُ إليــه  تــه فاعــاً ونحــوه؛ وذلــك: وعَّ في معنــى واحــدٍ مشــركين، كــا جــاء فيــا صيَّ
ــه،  ــه وأَعْلَمتُ ــل علَّمتُ ــان مفترقــن، مث ــرَتُ... وقــد يجيئ تُ وأَخْ ــه، وخــرَّ وأَوعــزتُ إلي
ــت  ــداء والتَّصوي ــتُ: النِّ نْ ــتُ، وأَذَّ ــتُ: أَعْلَمْ ن ــتُ، وأَذَّ ــتُ: آذن ــتُ، وأَعْلَم بْ ــتُ: أَدَّ فعَلَّم

يْتُ وأَسْــمَيْتُ«))). نــتُ وآذنْــتُ مجــرى: ســمَّ بإعــانٍ، وبعــض العــرب يجــري أَذَّ

ق أَبــو هــال العســكريّ بــن )العلــم(، و)المعرفــة( وذلــك في قولــه: »إنَّ  وفــرَّ
ء عــاَّ ســواه، والعلــم يكــون مجمــاً  المعرفــة أَخــصُّ مــن العلــم؛ لأنَــَّــها علــم بعــن الــيَّ

ــاً«))). ومفصَّ

ء بحقيقتــه، وذلــك ضربــان: أَحدهمــا: إدراك  اغــب: »العلــم: إدراك الــيَّ وقــال الرَّ
ء بوجــود شيء هــو موجــودٌ لــه، أَو نفــي شيء  ء. والثــَّــاني: الحكــم عــى الــيَّ ذات الــيَّ
ي إلى  ي إلى مفعــول واحــد... والثــَّــاني: المتعــدِّ ل هــو المتعــدِّ هــو منفــيٌّ عنــه. فــالأوََّ
ــمَ فقــد  : مــا إذا عُلِ . فالنَّظــريُّ ــان: نظــريٌّ وعمــيٌّ ــمُ مــن وجــه ضرب مفعولــن... والعِلْ
ــم  ــأَنْ يعمــل كالعل ــمُّ إلاَّ ب ــا لا يت : م ــم بموجــودات العــالَ. والعمــيُّ كمــل، نحــو: العل
ــهُ في الأصَــل  مْتُ ــهُ وعَلَّ ، وأَعْلَمْتُ ــان: عقــيٌّ وســمعيٌّ ــادات. ومــن وجــه آخــر ضرب بالعب
ــون  ــا يك ــصَّ ب ــمُ اخت ــع، والتَّعْلِي ــار سري ــا كان بإخب ــصَّ ب ــام اخت ــد، إلاَّ أَنَّ الإع واح

ــمِ...« ))). ــر في نفــس الُمتَعَلِّ ــه أَث ــى يحصــل من ــرٍ حت ــرٍ وتكث بتكري

1. الكتاب 62/4.

2. الفروق اللغوية: 62.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 580.
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ف العلم اصطلاحاً بأَنــَّه: »الاعتقاد الجازم المطابق للواقع«))). وعُرِّ

ــل  ــة، قاب ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ــدةً في الخطب ةً واح ــرَّ ــم« م ــل »عَلِ ــذا الفع وورد ه
«، فقــال )عليــه الســام(: »عَلِــمَ  فيهــا أَمــر المؤمنــن بينــه وبــن فعــل آخــر، وهــو »سَــرََ
م  « ــــ، وقــد تقــدَّ «، وســيأْتي الــكلام ــــ إنْ شــاء الله تعــالى ــــ عــى دلالــة الفعــل »سَــرََ فَسَــرََ
تيــب باتِّصــال، أَيْ: بــا مهلــة، وهــو المعــرَّ عنــه بالتَّعقيــب،  أَنَّ العطــف بالفــاء يفيــد التَّ
ــبب إنْ كان المعطــوف جملــة)))، وكذا هــي الحال في الخطبــة؛ إذ قال  وكثــراً مــا تقتــي السَّ
«؛ فـ»عَلِــمَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح،  أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »عَلِــمَ فَسَــرََ
ــة،  ــاء عاطف ــالى، والف ــارك وتع ــد إلى الله تب ــو( عائ ــره )ه ــتتر، تقدي ــر مس ــل ضم والفاع
( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو( عائــد  و)سَــرََ

ــة )عَلِــمَ(. ( معطوفــة عــى الجملــة الفعليَّ ــة )سَــرََ ، والجملــة الفعليَّ إلى الله عَــزَّ وَجَــلَّ

ـــ عــالم بــا كان، ومــا يكــون قبــل كَوْنـِـهِ، وبما يكــون، ولمَّــا يكن،  ـــ تبــارك وتعــالى ـ فــالله ـ
ــاء، أَحــاط علمــه بجميــع  ومــا يكــون، ولا تخفــى عليــه خافيــة لا في الأرَض، ولا في السَّ

الأشَــياء، باطنهــا وظاهرهــا، وخفيِّهــا وجليِّهــا، علــم أَتــمّ الإمــكان))).

  *   *  *   

1. التعريفات: 199.

2. ينظر: الفعل )عَدَلَ( من الكتاب.

3. ينظر: لسان العرب 416/15، وتاج العروس 407/8.
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�سَتََ
ــس  ــم مقايي ــاء في )معج ــاء. ج ــة، والإخف ــى التَّغطي ــة ع « في اللُّغ ــرََ ة »سَ ــادَّ ــدلُّ م ت
ء ســراً.  اء كلمــةٌ تــدلُّ عــى الغطــاءِ. تقــول: ســرت الــيَّ ــاء والــرَّ ــن والتَّ اللُّغــة(: »السِّ

ــتَار«))). ــك السِّ ــاً مــا كان، وكذل ــه، كائن ــا اســتترت ب ة: م ــرَْ والسُّ

ــحِ:  ــر، باِلْفَتْ ــاه... والسَّ ــرَاً: أَخف ــرْاً وسَ ه سَ ــرُِ ه ويَسْ ــرُُ ءَ يَسْ ــيَّ ــرََ ال ــال: »سَ ويُق
ــةٌ  ــى. وجاري ، أَيْ: تَغَطَّ َ ــرَّ ــوَ، وتَسَ ــتَتَ هُ ــه فاسْ يْت ه إذِا غَطَّ ــرُُ ءَ أَسْ ْ ــيَّ ــرَْت ال ــدَرُ سَ مَصْ
ــهِ،  ــا سُــرَِ بِ : مَ ــرُْ ... والسِّ رَةٌ... . وَيُقــال: اســتَتَ، وانْسَــرَ، وتَسَــرَّ ةٌ، أَيْ: مُـَـدَّ َ مُسَــرَّ

وَالَْمْــعُ أَسْــتار...«))).

ق بينــه وبــن )الغطــاء( بقولــه:  ــر( حــن فــرَّ وبــنَّ أَبــو هــال العســكريّ )السِّ
ــل،  ــط والجب ــل الَْائِ ــك، مث ــاً لَ ــن ملاصق ــرْك، وَإنِْ لم يك ــن غَ ــرك عَ ــا يس ــرْ مَ »إنَّ السّ
ــول:  ــان وَلا تَق ت بالحيط ــرَّ ــول: تس ــك تَق ــرى أَنَّ ــاً؛ أَلا ت ــون إلِاَّ ملاصق ــاء لا يك والغط
تغطَّيــت بالحيطــان، وَإنِــَّــاَ تغطَّيــت بالثــِّــياب؛ لأنَــَّــهَا ملاصقــة لَــك، والغشــاء أَيْضًــا لا 

يكــون إلِاَّ ملاصقــاً«))).

ةً واحــدةً في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، قابــل فيها  « مــرَّ وجــاء هــذا الفعــل »سَــرََ
أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بينــه وبــن الفعــل »علــم«، فــالله ــــ تبــارك وتعــالى ــ عــالم بما 
ــاوات ولا في الأرَض؛ فهــو  كان، ومــا يكــون قبــل كَوْنـِـه، ولا تخفــى عليــه خافيــة في السَّ
المحيــط بجميــع الأشَــياء، باطنهــا وظاهرهــا، خفيِّهــا وجليِّهــا؛ ولــذا يســر عــى عبــاده، 

1. معجم مقاييس اللغة 3/ 102.

ــة: 270/4،  ــب اللغ ــة: 185/1، وتهذي ــرة اللغ ــن: 59/2، وجمه ــر: الع ــرب 343/4. وينظ ــان الع 2. لس
ــروس:2921/1. ــاج الع ــط:254/2، وت ــة: 302/1، والمحي ــاح في اللغ والصح

3. الفروق اللغوية: 238.
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ـ مــع علمه  ـــ تبــارك وتعالى ـ ـــ ؛ فالله ـ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ وهــذا مصــداق مــن مصاديــق رحمــة الله ـ
ــه  ــوب ومعــاصٍ، فهــو يســر عليهــا، ويغطِّيهــا بمنِّ ــاده مــن ذن ــكلِّ مــا يصــدر عــن عب ب

ــر. ــتَّار، ويحــبُّ السَّ ــاتر والسَّ ورحمتــه، فهــو السَّ

  *   *  *   

بَطَنَ
الباطــن خــاف الظَّاهــر. جــاء في العــن: »البَطْــنُ في كلِّ شيءٍ خــافُ الظَّهــر، كبَطْــنِ 
ــوْم الذيــن  ــهُ مــن القَ جــل: وَليجَتُ ــةُ الرَّ ــنِ والظَّاهــر... وبطِان الأرَْضِ وظَهْرهــا، وكالباطِ
ــرِه  ــنَ أَمْ ــانٌ بط ــنيِ ف ــال: وأَفْرَشَ ــم...« ))). ويُق ــة أَمْرِه ــه في دُخْلِ ــم ويُداخِلُون يُداخِلُه
ــتُ  ــى عَلِم ــه حتَّ ــتُ في ــر، أَيْ: دَخَلْ ــت في الَأم نْ ــه)))، وتَبَطَّ ــره، أَيْ: سّره وعلانيَّت وظه

ــهُ))). باطنَ

اء: »الباطــن عــى كلِّ شيء  ومــن صفــات الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ الباطــن، قــال الفــرَّ
ــر، أَيْ: خبرتــه«))). علــاً، فهــو ســبحانه وتعــالى العــالم الخبــر، فيُقــال: بطنــت الأمَ

ووصــف ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ بالباطــن؛ »لأنَــَّــه نفــى عــن أَنْ تدركــه الخلائــق بكيفيَّــة، أَو 
يحيــط بــه أَوهامهــم، أَو تبلغــه صفاتهــم، أَو تدركــه عقولهــم، فلــاَّ كان هكــذا؛ فقيــل هــو 

الباطــن، ولامتناعــه عــن درك المخلوقــن بذاتــه باطنــاً«))).

1. العين: 103/2.

2. ينظر: الصحاح في اللغة: 46/1.

3. ينظر: المحيط في اللغة: 325/2. وينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 130، ولسان العرب: 13/2.

4. معاني القرآن: 49/3 و50.

5. الزينة في الكلمات الإسلامية: 49/2 و50.
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ــوي،  ــاه اللُّغ ــى معن ــة ع لال ــة للدَّ ــدةً في الخطب ةً واح ــرَّ ــنَ« م ــل »بَطَ ــذا الفع وورد ه
أَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام تمجيــد الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ وتعظيمــه، 
داً مبنيّــا عــى الفتــح، إذ قــال )عليه الســام(:  ببيــان صفاتــه، وجــاء فيهــا فعــاً ماضيــاً مجــرَّ
»بطــن فخــر«، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره هــو، عائــد إلى الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ أَيْ: 
ـــ عــالم بــكلِّ شيء، محيــط بــه، لا يخفــى عليــه شيء؛ فهــو المطَّلــع عــى خفايا  ـــ تعــالى ـ أَنَّ الله ـ

َّ ومــا يخفــى. وجملــة )بَطَــنَ( معطوفــة عــى جملــة )فســر(. الأمُــور، ويعلــم الــرِّ

  *   *  *   

خَبََ
ــر:  ــر: والخاب ــر العــالم بالأمَ ء. فالخب ــم بالــيَّ « في اللُّغــة عــى العل ــرََ ة »خَ ــادَّ ــدلّ م ت
هُ: أَيْ: علمتُــه))). ويُقــال: مــن أَيــن خــرت هــذا الَأمــر:  تُــهُ أَخْــرَُ بُ، وخَبِْ المختــرُ الُمجــرِّ

أَيْ: مــن أَيــن علمــت؟))).

تُــهُ خُــرْاً  ــرَ، وخَبَْ : العلــم بالأشَــياء المعلومــة مــن جهــة الخَ ــرُْ اغــب: »الخُ وقــال الرَّ
ة المعرفــة ببواطــن الأمَــر... وقولــه تعــالى: )وَاللَُّ خَبـِـرٌ بـِـا  ة... وقيــل الِخــرَْ وخِــرَْ
ــن  ــالم ببواط ــل أَيْ: ع ــم، وقي ــار أَعمالك ــالم بأَخب ــران/ 153[، أَيْ: ع ــونَ( ]آل عم تَعْمَلُ
ــونَ( ]المائــدة/  ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُْ ــمْ بِ ــه: )فَيُنبَِّئُكُ ــرٌ بمعنــى مُْــرِ، كقول أُموركــم، وقيــل: خب
ــمْ(  ــنْ أَخْبارِكُ ــا اللَُّ مِ ــدْ نَبَّأَنَ ــمْ( ]محمــد/31[، )قَ ــوَا أَخْبارَكُ ــال تعــالى: )وَنَبْلُ 105[، وق

ــا«))). ــرَُ عنه ــي نُخْ ــم الت ــن أَحوالك ــة/ 94[، أَيْ: م ]التوب

1. ينظر: العين: 321/1. وينظر: تهذيب اللغة: 484/2، والمحيط في اللغة: 361/1.

المحيــط:  اللغــة: 161/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 332/2، والقامــوس  ينظــر: الصحــاح في   .2
.488 /8

3. مفردات ألفاظ القرآن: 273.
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ــا  ــاَ كَانَ وَمَ ــالُِ بِ ــلَّ الْعَ ــزَّ وَجَ ــنْ أَســاء اللَِّ عَ ــرُ: مِ وجــاء في )لســان العــرب(: »الخبَِ
ــهُ،  ــاح، أَيْ: علمتُ ــوس والمصب ــا في القام ــلَ ك ــاب قَتَ ــن ب ــرَ م تُ الأمَ ــرَْ ــونُ... وخَ يَكُ
ــراً( )))،  ــهِ خَبِ ــهُ تعــالى: )فَسْــئَلْ بِ ــهِ. وَقَوْلُ هُ إذِا عَرَفْتــهُ عَــىَ حَقِيقَتِ ــرَ أَخْــرُُ تُ الأمَ وخَــرَْ

.(((» ــرُُ ــراً يَْ ــهُ خَبِ ــأَل عَنْ أَي: اس

ــن الْعلــم  ــه: »الْفــرق بَ ــو هــال العســكريّ بــن )الخــر(، و)العلــم( بقول ق أَب وفــرَّ
ــى  ــد ع ــى زَائِ ــهِ معن ــا، فَفِي ــى حقائقه ــات ع ــه المعلوم ــم بكن ــوَ الْعل ــرَ هُ ــرَ: أَنَّ الَْ وَالَْ

الْعلــم...«))).

ةً واحــدةً في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، جــاء فيهــا  « مــرَّ وورد هــذا الفعــل »خَــرََ
ــام(:  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أَم ــنَ«، إذ ق ــل »بَطَ ــد الفع ــة، بع ــاء العاطف ــاً بالف مقترن
ــببيَّة إنْ كان المعطــوف جملــةً)))،  م أَنَّ الفــاء العاطفــة تفيــد السَّ « . وقــد تقــدَّ »بَطَــنَ فخَــرََ
فـ»بَطَــنَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو( عائــد 
( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل  إلى الله تبــارك وتعــالى، والفــاء عاطفــة، و)خَــرََ
 ) ــرََ ــة )خَ ــة الفعليَّ ــلَّ ــــ، والجمل ــزَّ وَجَ ــد إلى الله ــــ عَ ــره )هــو( عائ ضمــر مســتتر، تقدي
ــياء  ــكلِّ الأشَ ــالم ب ــالى ــــ ع ــارك وتع ــالله ــــ تب ــنَ(. ف ــة )بَطَ ــة الفعليَّ ــى الجمل ــة ع معطوف
ــار  ــاء ولا في الأرَض؛ ولــذا فهــو عــالمٌ بأَخب ومحيــط بهــا، ولا تخفــى عليــه خافيــة في السَّ

أَعــال العبــاد.

  *   *  *   

1. الفرقان: 59.

2. لسان العرب 226/4.

3. الفروق اللغوية 211.

4. ينظر: الفعل )عَدَلَ( من الكتاب.
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مَلَكَ
بــط. جــاء في )معجــم مقاييــس اللُّغة(:  ، والضَّ ــدِّ ة »مَلَــكَ« في اللُّغــة عــى الشَّ تــدلُّ مــادَّ
ــة. يُقــال: أَملَــكَ  ء وصحَّ ةٍ في الــيَّ م والــكاف أَصــلٌ صحيــح يــدلُّ عــى قــوَّ »الميــم والــاَّ
ءَ: قوّيتُــه«))). »وَالملِْــكُ ضربــان: مِلْــك هــو  ه. ومَلَّكــتُ الــيَّ ى عَجنـَـه وشَــدَّ عجِينـَـه: قــوَّ
ــطُ  ــكُ ضَبْ «)))، والملِْ ــولَّ ــولَّ أَو لم يت ة عــى ذلــك، ت ــوَّ ــكٌ هــو الق ، ومِلْ ــولِّ ــكُ والتَّ التملُّ

.((( ــدِّ ة في النَّفــس والشَّ ف فيــه بالحكــم، والَملَكَــة: قــوَّ ء الُمتَــرَّ الــيَّ

ف في عــالم الإمــكان، مســتولياً  والمالــك اســم لله ــــ تعــالى ــــ باعتبــار انفــراده في التَّــرُّ
عــى مــا يشــاء وكيــف يريــد، لا يُســأَل عــاَّ يفعــل، وهــم يُســألون))).

ــى  ــدلُّ ع ــود ي ــوب الوج ــه: »وج ــه بقول ــى ملكيَّت ــوسّي ع ــيخ الطُّ ــتدلَّ الشَّ ــد اس وق
كونــه تعــالى مِلِــكاً؛ لأنَــَّــه غنــيٌّ عــن الغــر في ذاتــه وصفاتــه، وكلُّ شيء مفتقــر إليــه؛ لأنََّ 
كلَّ مــا عــداه ممكــن إنــَّــا يوجــد بســببه، ولــه ذات كلِّ شيء؛ لأنَــَّــه مملــوك مفتقــر إليــه في 

فــات الثــَّــاث«))). تحقيــق ذاتــه فيكــون مَلِــكاً؛ لأنََّ الملــك هــو المســتجمع لهــذه الصِّ

ــا  ــكَ عــى الإطــاق إلاَّ الله ــــ تعــالى ــــ . وأَمَّ ــاس، ولا مَلِ ــكُ(: الحاكــم في النَّ و)الَلِ
ـاس))). أَيْ: يختــصُّ  وَصْــفُ غــره بالَملِــك فهــو بالإضافــة إلى طائفــة معيَّنــة مــن النّـَ

1. معجم مقاييس اللغة: 281/5.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 774.

3. ينظر: عمدة الحفاظ: 110/4.

4. ينظر: شرح الأسماء الحسنى: 94.

5. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 325.

6. ينظر: التحرير والتنوير 28/ 120.
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بسياســة النَّاطقــن، ولهــذا يُقــال: مَلِــكُ النــاس، ولا يُقــال: مَلِــكُ الأشَــياء))).

ــه  ــن )علي ــرُ المؤمن ــل أَم ــن، قاب ت ــة مرَّ ــكَ« في الخطب ــل »مَلَ ــى ورد الفع ــذا المعن وبه
ـ إنْ شــاء  ـــ وســيأْتي الــكلام ـ ة الأوُلى بينــه وبــن فعــل آخــر، وهــو »قَهَــرَ«، ـ الســام( في المــرَّ
ـــ ومــراده )عليــه الســام(: أَنَّ الله  ـــ بعــد هــذا الفعــل عــى دلالــة الفعــل »قَهَــرَ« ـ الله تعــالى ـ
ف في عــالم الإمــكان، وهــو المســتولي عــى مــا يشــاء  ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ هــو المالــك، والمتــرِّ

ــرُه، إذ قــال )عليــه الســام(: »مَلَــكَ فَقَهَــرَ«. وكيــف يشــاء؛ فهــو خالقــه ومدبِّ

ــره )هــو(  ــكَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقدي و»مَلَ
ــة )فخــر(. ــة عــى جمل ــة )وملــك( معطوف ــارك وتعــالى، وجمل ــد إلى الله تب عائ

ــانية، فقــد أَورده أَمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام جــزاء مَــنْ  ة الثــَّ ــا في المــرَّ أَمَّ
رضي عنــه الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ، وابتعــد عــن عذابــه، وهــو ثالــث الأفَعــال الثــَّــاثة عــر 
تــي ذكرهــا )عليــه الســام( في هــذا المقــام، إذ قــال )عليــه الســام(: »وَنَســألُه عَفْــوَ مَــنْ  الَّ
ــدَ في قصــورٍ  رضَِ عَنـْـهُ... فَمَــنْ زُحــزِحَ عــن تعذيــب رَبـِّــه، سَــكَنَ في جنــَّــتهِِ بقربــهِ وخُلِّ

مُشَــيَّدَةٍ، ومَلَــكَ حُــورَ عــنٍ وحَفَــدَةً«.

و»مَلَــكَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر جــوازاً، تقديــره 
ــه  ــة نصب ــوب وعلام ــه منص ــول ب ــورَ( مفع م، و)ح ــدِّ ــزِحَ« المتق ــنْ زُح ــد »مَ ــو( عائ )ه
الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، و)عــن( مضــاف إليــه مجــرور علامــة 
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، و)وحفــدة( الــواو حــرف عطــف، و)حفــدة( اســم  جــرَّ
معطــوف عــى )حــور( منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وجملــة 

ــيَّدَةٍ(. ــورٍ مُشَ ــدَ في قص ــة )وخُلِّ ــى جمل ــة ع ــدة( معطوف ــن وحف ــور ع ــك ح )ومل

1. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 774.
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  *   *  *   

قَهَرَ
. قــال ابــن فــارس: »القــاف والهــاء  ة »قَهَــرَ« في اللُّغــة عــى الغلبــة، والعلــوِّ تــدلُّ مــادَّ
ــر:  ــراً. والقاه ــره قَهْ ــرَه يَقه ــال: قَهَ . يُق ــوٍّ ــة وعُلُ ــى غَلَب ــدلُّ ع ــةٌ ت ــةٌ صحيح اء كلم ــرَّ وال

ــعديّ: ــل السَّ ــال المخبّ ــذلُّ فيهــا. ق ــل، إذا صُــرِّ في حــالٍ ي جُ ــرَ الرَّ الغالــب. وأقْهَ

تَنََّى حُصَيٌْ أَنْ يَسُودَ جِذَاعُهُ    فَأَمْسَى حُصَيٌْ قد أَذَلَّ وأَقْهَرا«))).

اغــب: إنَّ »القَهْــرُ: الغلبــة والتَّذليــل معــاً، ويُســتَعملُ في كلِّ واحــد منهــا.  وقــال الرَّ
قــال تعــالى: )وَهُــوَ الْقاهِــرُ فَــوْقَ عِبــادِهِ( ]الأنعــام/ 18[...«))).

ـــ هــو »المذلُّ المســتعبد   ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ وذكــر الطَّــريُّ أَنَّ معنــى القهــر مــن لــدن البــارئ ـ
خلقــه، العــالي عليهــم. وإنـَّــا قــال: )فــوق عبــاده(؛ لأنَــَّــه وصــف نفســه ــــ تعــالى ذكــره 
اهــم. ومــن صفــة كلِّ قاهــر شــيئاً أَنْ يكــون مســتعلياً عليــه، فمعنــى الــكلام  ــــ بقهــره إيَّ
اهــم، فهــو  إذاً: والله الغالــب عبــادَه، المــذلُّ لهــم، العــالي عليهــم بتذليلــه لهــم، وخلقــه إيَّ

اهــم، وهــم دونــه«))). فوقهــم بقهــره إيَّ

: والله  ــريُّ ــال الأزَه . ق ــلَّ ــزَّ وَجَ ــات الله عَ ــن صف ــار: م ــور: »والقهَّ ــن منظ ــال اب وق
فهــم عــى مــا أَراد طوعــاً وكرهــاً،  ــار، قهــر خلقــه بســلطانه وقدرتــه، وصرَّ القاهــر القهَّ
ــار للمبالغــة... وقَهَــرَه يقهــرُهُ قَهْــراً: غَلَبَــهُ. وتقــول: أَخذتــُـهم قهــراً، أَيْ: مــن غــر  والقهَّ

1. معجم مقاييس اللغة 836/2.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 687.

3. جامع البيان في تأويل آي القرآن: 161/5.
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ــم«))). رضاه

والله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ القاهــر؛ الــذي بــادت عنــد ســطوته قــوى الخلائــق أَجمعــن 
ــاك  ــات، واله ــة والنَّكب ــالإذلال والإهان ــم ب ــرة، فيقهره ــور الجباب ــم ظه ــذي يقص »والَّ

ــر«))). ــه بالق ــع علي ــا طب ء ب ــيَّ فُ ال ــة وصَْ ــو الغلب ــر، وه ــن القه م

ــه: »إنَّ القــدرة تكــون  ــن )القهــر( و)القــدرة( بقول ــو هــال العســكريّ ب ق أَب ــرَّ وف
عــى صغــر المقــدور وكبــره، والقهــر يــدلُّ عــى كبــر المقــدور؛ ولهــذا يُقــال: مَلِــكٌ قاهــرٌ؛ 
إذا أُريــد المبالغــة في مدحــه بالقــدرة، ولا يقــال في هــذا المعنــى: مَلِــكٌ قــادرٌ؛ لأنََّ إطــاق 

قولنــا: قــادر لا يــدلُّ عــى عظيــم المقــدور كــا يــدلُّ عليــه إطــاق قولنــا: قاهــر«))).

ــدْرَة وبفضــل  ــة تكــون بفِضــل الْقُ ق بــن )القهــر( و)الغلبــة( بقولــه: »إنَّ الْغَلَبَ وفــرَّ
ــهُ،  الْعلــم، يُقــال: قَاتلــه، فغلَبَــهُ، وصَارَعَــهُ، فغلَبَــه؛ وَذَلـِـكَ لفضــل قدرتــه، وَتقــول حَاجَّ
ــطرنج، فَغَلَبَــهُ، بفِضــل علمــه وفطنتــه، وَلا يكــون الْقَهْــر إلِاَّ بفِضــل  فغلَبَــهُ، ولَعَبَــهُ بالشَّ
ــه، فقهــره، وَلا تَقــول:  ــاواه، فقهــره، وَلا تَقــول: حَاجَّ ــك تَقــول ن ــدْرَة؛ أَلا تــرى أَنــَّ الْقُ

قهــره بفِضــل علمــه«))).

ةً واحــدةً في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، جــاء فيهــا  وورد هــذا الفعــل »قَهَــرَ« مــرَّ
ــه الســام(:  ــن )علي ــال أَمــر المؤمن ــك«، إذ ق ــة، بعــد الفعــل »مَلَ ــاء العاطف ــاً بالف مقترن
ــببيَّة إنْ كان المعطــوف جملــةً)))،  م أَنَّ الفــاء العاطفــة تفيــد السَّ »مَلَــك فقَهَــرَ«، وقــد تقــدَّ

1. لسان العرب 120/5.

2. أسماء الله الحسنى: 43.

3. الفروق اللغوية: 381.

4. المصدر نفسه: 389.

5. ينظر: الفعل )عَدَلَ( من الكتاب.
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فـ»مَلَــك« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعل ضمــر مســتتر، تقديره )هــو( عائد إلى 
ـــ، والفــاء عاطفــة، و)قَهَــرَ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعل  ـــ تبــارك وتعــالى ـ الله ـ
ــرَ(  ــة )قَهَ ــة الفعليَّ ــلَّ ــــ، والجمل ــزَّ وَجَ ــد إلى الله ــــ عَ ــو( عائ ــره )ه ــتتر، تقدي ــر مس ضم
معطوفــة عــى الجملــة الفعليَّــة )مَلَــك(. فــالله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ قهــر كلَّ شيء، فــذلَّ لله 
ور والآفــات)))، فهــو  طوعــاً وكرهــاً)))، وهــو قــادرٌ عــى إيصــال الخــرات، ودَفْــعِ الــرُّ
ــارُّ والنَّافــع، وهــو القاهــر الــذي تخضــع لــه  ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ مالــك كلِّ شيء، وهــو الضَّ
الكائنــات، وتــذلُّ لــه الجبابــرة، وتديــن لــه الخلائــق، وتتضــاءل أَمــام عظمتــه وكبريائــه 

المخلوقــاتُ أَجمــع.

  *   *  *   

يَ عُ�صِ
ة »عــى« في اللُّغــة عــى الخــروج عــن الطَّاعــة. جــاء في )العــن(: »العصــا:  تــدلُّ مــادَّ
ــنْ خالفهــم، فقــد شــقَّ عصــا المســلمين... وتقــول: عَــىَ يَعْــي  جماعــة الإســام، فَمَ

ــة في اتِّباعهــا«))). ــة إذا عــى أُمَّ عِصيانــاً ومَعْصيــة. والعــاصي: اســم الفصيــل خاصَّ

وقــال الجوهــريّ: »العصيــان: خــاف الطَّاعــة، وقد عصــاهُ يَعصيــه عَصْيــاً ومَعصيةً، 
.(((» فهو عــاصٍ وعَــيٌِّ

اغــب: »وعَــىَ عِصْيَانــاً: إذا خرج عــن الطَّاعة، وأَصلــه أَنْ يتمنـَّــع بعَِصَاهُ.  وقــال الرَّ

1. ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن: 130/12.

2. ينظر: التفسير الكبير: 139/18، والكشّاف: 321/2.

3. العين: 125/1.

4. الصحاح في اللغة: 475/1.
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ــاء/  ــولَهُ( ]النس ــصِ اللََّ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــه/ 121[، )وَمَ ــهُ( ]ط ــى آدَمُ رَبَّ ــالى: )وَعَ ــال تع ق
ــنْ فــارق الجماعــة: فــانٌ  ــلُ( ]يونــس/ 91[ . ويقــال فيمَ ــتَ قَبْ ــدْ عَصَيْ 14[، )آلآنَ وَقَ

شــقَّ العَصَــا«))).

وجاء في )المصباح المنير(: »عَصَ العبد مولاه عَصْياً من باب رمى ومَعْصِيَةً فهو عَاصٍ، وجمعه عُصَاةٌ، وهو 

.
(((

عَصٌِّ أَيضًا مبالغة... وَشَقَّ فُلانٌ العَصَا يُضَبُ مثلًا لمفارقة الجماعة ومخالفتهم...«

لالة على معناه اللُّغوي أَورده أَمير المؤمنين )عليه السلام(  ةً واحدةً في الخطبة للدَّ وورد هذا الفعل »عصى« مرَّ

في مقام تمجيد الله ــ تبارك وتعالى ــ وتعظيمه؛ ببيان صفاته، وجاء فيها مبنيّاً للمجهول، وقابل أَمير المؤمنين 

)عليه السلام( بينه وبين فعل آخر، وهو »غَفَرَ« ــ وسيأْتي الكلام على دلالته إنْ شاء الله تعالى ــ إذ قال )عليه 

السلام(: »عُصَِ فَغَفَر«.

« فعل ماضٍ مبنيٌّ للمجهول مبنيٌّ على الفتح، ونائب الفاعل ضمير مستتر، تقديره )هو( عائد إلى الله  فـ»عُصَِ

ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ، وجملة )وعصي( معطوفة على جملة )فَقَهَر(.

  *   *  *   

 غَفَر، نَ�سْتَغْفِرُ
ــرَ  ــره، وغَفَ ــرَه: س ــال: غَفَ ــر، يُق ــة، والسَّ ــى التَّغطي ــة ع ــر« في اللُّغ ة »غَفَ ــادَّ ــدلُّ م ت
ــيْبَ بالِخضَابِ:  هُ،َ كَذَلـِـكَ غَفَــرَ الشَّ الَمتَــاعَ فِ الوِعَــاءِ يَغْفِــرُه غَفْــراً، وأَغْفَــرَه: أَدْخَلَــهُ وسَــرََ
نــوب إنــَّــا يكــون  ــاهُ، ويُقــال: ليــس فيهــم غفــرة، أَيْ: لا يغفــرون ذنبــاً، وغفــران الذُّ غَطَّ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 570.

ــط  ــة: 71/4، والمحي ــس اللغ ــم مقايي ــة: 332/1، ومعج ــب اللغ ــر: تهذي ــر 200/6. وينظ ــاح المن 2. المصب
ــروس:  ــاج الع ــرب: 63/15، وت ــان الع ــم: 398/1، ولس ــط الأعظ ــم والمحي ــة: 111/1، والمحك في اللغ

.8500/1
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بســرها، وعــدم فضــح مقترفيهــا بالعقوبــة عليهــا))).

نــس، ومنــه قيــل: اغْفِــرْ ثوبــك  اغــب: »الغَفْــرُ: إلبــاس مــا يصونــه عــن الدَّ وقــال الرَّ
ــو أَنْ  ــن الله ه ــرَةُ م ــرَانُ والَْغْفِ ــخ، والغُفْ ــرُ للوس ــه أَغْفَ ــك؛ فإنَّ ــغ ثوب ــاء، واصب في الوع
نــا( ]البقــرة/ 285[ ...  ــه العــذاب. قــال تعــالى: )غُفْرانَــكَ رَبَّ يصــون العبــد مــن أَنْ يمسَّ
وقــد يُقــال: غَفَــرَ لَــهُ إذا تجــافى عنــه في الظَّاهــر، وإنْ لم يتجــافَ عنــه في الباطــن، نحــو: قُــلْ 
ــامَ اللَِّ( ]الجاثيــة/ 14[، والاسْــتغِْفَارُ: طلــب  ذِيــنَ لا يَرْجُــونَ أَيَّ ذِيــنَ آمَنُــوا يَغْفِــرُوا للَِّ للَِّ
ذلــك بالمقــال والفعــال... وقيــل: اغْفِــرُوا هــذا الأمَــرَ بغُِفْرَتِــهِ، أَيْ: اســروه بــا يجــب أَنْ 

يُســرََ بــه«))).

هُ. وَكُلُّ  ... وَقَــدْ غَفَــرَه يَغْفِرُه غَفْــراً: سَــرََ ــرُْ وقــال ابــن منظــور: »الغَفْــرُ التَّغْطِيَــةُ وَالسَّ
نُــوبِ والعفــوُ عَنهَْــا...  تَهُ، فَقَــدْ غَفَرْتــه... والغَفْــرُ والَمغْفِــرةُ: التَّغْطِيَــةُ عَــىَ الذُّ ءٍ سَــرَْ شَْ

واسْــتَغْفَرَ اللَّ فِ ذَنْبـِـهِ وَلذَِنْبـِـهِ بمَِعْنـًـى،، فغَفَــرَ ذَنْبَــهُ لــه مَغْفِــرةً وغَفْــراً وغُفْرانــاً«))).

ــادر مَِّــنْ تحــت  وجــاء في )التَّعريفــات(: »والمغفــرة: هــي أَنْ يســر القــادر القبيــح الصَّ
قدرتــه، حتَّــى إنَّ العبــد إنْ سَــرََ عيــبَ ســيدِه مخافــةَ عتابـــِـه لا يُقــال: غَفَــر لــه«))).

ة الأوُلى مقترنــاً بالفــاء  تــن في الخطبــة، جــاء في المــرَّ وورد هــذا الفعــل »غَفَــرَ« مرَّ
«، إذ قــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »عُــيَِ فَغَفَــر«.  العاطفــة بعــد الفعــل »عُــيَِ
« فعــل  ــببيَّة إنْ كان المعطــوف جملــةً)))، فـ»عُــيَِ م أَنَّ الفــاء العاطفــة تفيــد السَّ وقــد تقــدَّ

1. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 771 و772.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 609.

3. لسان العرب 25/5.

4. التعريفات: 123.

5. ينظر: الفعل )عَدَلَ( من الكتاب.
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ــره  ــتتر، تقدي ــر مس ــل ضم ــب الفاع ــح، ونائ ــى الفت ــيٌّ ع ــول، مبن ــيٌّ للمجه ــاضٍ مبن م
)هــو( عائــد إلى الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، و»غَفَــرَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ 
ــلَّ ــــ،  ــزَّ وَجَ ــد إلى الله ــــ عَ ــو( عائ ــره )ه ــتتر، تقدي ــر مس ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ع

.) ــيَِ ــة )عُ ــة الفعليَّ ــى الجمل ــة ع ــرَ( معطوف ــة )غَفَ ــة الفعليَّ والجمل

فمــراد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أَنَّ الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ مــع خــروج عبــاده 
ــاتر لذنوبهــم، والمتجــاوز عــن خطاياهم وذنوبهــم))).  عــن طاعتــه ـ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ فهــو السَّ
ــر مــن الله عــى ذنــوب مَــنْ غفــر لــه،  يقــول الطَّــريّ: »إنَّ الغفــران والمغفــرة: السِّ
نيــا والآخــرة، وعفــوه عــن العقوبــة عليــه«))). وصفحــه لــه عــن هَتْــكِ ســره بهــا في الدُّ

فــالله ــــ ســبحانه وتعــالى ــــ غفــور لذنــوب عبــاده، أَيْ: »يســرها، ويتجــاوز عنهــا؛ 
ــع  ــه لا يق ــول؛ لأنَــَّ ــق بالمفع ــو متعلِّ ــا... وه ــا، وعف ــح عنه ــد صف ــرها، فق ــه إذا س لأنَــَّ
ات، إنــَّــا هــي  ــى، وليســت مــن أَوصــاف المبالغــة في الــذَّ ــر إلاَّ بمســتور يُسْــرَُ ويُغطَّ السِّ

ــل«))). ــة في الفع ــاف المبالغ ــن أَوص م

ة الثــَّــانية ــــ بهــذا  وقــد ختــم أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( خطبتــه المباركــة ــــ في المــرَّ
ــوْبٍ لِْ وَلَكُــمْ«. ــتَغْفِرُ رَبَّ كُلِّ مَرْبُ ــه الســام(: »فَنسَْ الفعــل، إذ قــال )علي

ــةِ »اســتفعل« معــاني،  و»نســتغفر« عــى زنــة »اســتفعل«، ونــصَّ العلــاء عــى أَنَّ لزِِنَ
ــرة مــن  ــه الســام( يطلــب المغف ــن )علي ــا الطَّلــب، وهــو أَشــهرها)))، فأَمــر المؤمن منه
ــاتر لذنــوب عبــاده؛ بعفــوه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ـ، والمتجــاوز  الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ ؛ فهــو السَّ

1. ينظر: مطالب السؤول: 76، ومصباح المتهجّدين: 34، وكفاية الطالب: 56.

2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 152/3.

3. اشتقاق أسماء الله: 151.

4. ينظر: الفعل )نستعينه( في الكتاب.
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ــة  مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــتغفر« فع ــم. و»نس ــم وذنوبه ــن خطاياه ع
الظَّاهــرة عــى آخــره، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره »نحــن«، عائــد إلى أَمــر المؤمنــن 

ــه الســام(. )علي

  *   *  *   

عُبِدَ
ــل. فالعبــد: الإنســان حــرّاً كان أَو  ة »عبــد« في اللُّغــة عــى الخضــوع، والتَّذلُّ تــدلُّ مــادَّ

رقيقــاً، ويُقــال: عَبَــدَ يَعبُــد عِبــادةً، ولا يُقــال: إلاَّ لَِــنْ يَعبُــد الله))).

ــادة فــا  ــدُ عِب ــدَ يَعبُ ــا عَبَ ــد... وأَمَّ ــدُ: المملــوك، وجمعــه: عَبيِ وقــال الجوهــريّ: »العَب
ــاً، أَيْ:  ــتعبدتُ فلان ــادة... واس دَ بالعب ــرَّ ــداً، أَيْ: تف ــدَ تَعبُّ ــد الله. وتَعَبَّ ــنْ يعب ــال إلاَّ لَِ يق

ــه، وإنْ كان حــرّاً«))). ــد ل ه كالعب ــاً، أَيْ: صــرَّ ــدَ فــانٌ فلان ــداً. وتَعَبَّ ــه عب اتخذت

ــل، والعِبَــادَةُ أَبلــغُ منهــا؛ لأنَــَّــها غايــة  ــةُ: إظهــار التَّذلُّ اغــب: »العُبُودِيَّ وقــال الرَّ
ــال: )أَلاَّ  ــذا ق ــالى، وله ــو الله تع ــال، وه ــة الإفض ــه غاي ــنْ ل ها إلاَّ مَ ــتحقُّ ــل، ولا يس التَّذلُّ
ــد... وجمــع  : عَبيِ ــدِ الــذي هــو مُســرَقٌّ ــاهُ( ]الإسراء/ 23[... وجمــع العَبْ ــدُوا إلِا إيَِّ تَعْبُ
ــذي هــو العَابـِـدُ عِبَــادٌ، فالعَبيِــدُ إذا أُضيــف إلى الله أَعــمُّ مــن العِبَــادِ؛ ولهــذا قــال:  العَبْــدِ الَّ
ــن  ــهِ، ومَ ــصُّ بعِِبَادَتِ ــنْ يخت ــم مَ ــه لا يظل ــه أَنــَّ ــدِ( ]ق/ 29[، فنبَّ ــاَّمٍ للِْعَبيِ ــا بظَِ ــا أَنَ )وَم
ت، ونحــو ذلــك«))). ــدِ الــاَّ ــدِ الشــمس، وعَبْ وا بعَِبْ انتســب إلى غــره مــن الَّذيــن تســمَّ

. والتَّعبيــد التَّذليــل، يُقــال: طريــقٌ  لُّ ــة الخضُــوع والــذُّ وقــال ابــن منظــور: » العُبودِيَّ

1. ينظر: العين: 95/1.

2. الصحاح في اللغة: 503/2.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 542.
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مُعَبّــدٌ... والتَّعبيــد الاســتعباد، وهــو أَنْ يتَّخــذه عبــداً، والعبــادة الطَّاعــة، والتَّعبُّــد: 
ــك«))). التَّنسُّ

ــة  ــادَة غَايَ ــه: »إنَّ العب ــادة( و)الطاعــة( بقول ــو هــال العســكريّ بــن )العب ق أَب وفــرَّ
الخضــوع، وَلا تسْــتَحقُّ إلِاَّ بغايــة الإنعــام؛ ولهــذا لا يجــوز أَنْ يعبــد غــر الله تَعَــالَ، 
ــا  ــة بالمعبــود، والطَّاعَــة: الفعــل الوَاقِــع عــى حســب مَ ــعَ المعرفَ ــادَة إلِاَّ مَ وَلا تكــون الْعِبَ
أَرَاده المريــد مَتــى كانَ المريــد أَعــىَ رُتبَــة مَِّــن يفعــل ذلــك، وتكــون للخالــق والمخلــوق، 

ــق«))). ــون إلِاَّ للخال ــادَة لا تك والعب

ــه  ــودات مملوكات ــام الموج ــون تم ــار ك ــالى ــــ »باعتب ــارك وتع ــمٌ لله ــــ تب ــود اس والمعب
ــى مــع  رهــا لهــذا المعن ــاه النَّفــس، وتذكُّ ــادة انتب ــة العب بالاســتحقاق لا بالاتِّفــاق، فحقيق
إدمــان إعمالــه في مقــام العمــل آنــاً فآنــاً؛ ولــذا خُــصَّ اللهُ تعــالى بالعبــادة وحــده لا شريــك 

ــاناً()))« ))). ــنِ إحِْسَ ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْ ــدُوا إلِا إيَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُ ــىَ رَبُّ ــال: )وَقَ ــه، فق ل

وتطابقــت دلالــة الفعــل »عبــد« في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جــاء الفعــل 
ةً واحــدةً في الخطبــة، في مقــام تمجيــد الله ــ عَــزَّ وَجَلَّ ــــ وتعظيمه؛ ببيــان صفاته  »عُبـِـدَ« مــرَّ
ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وقابــل فيهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بينــه وبــن فعــل آخــر، 
وهــو »شــكر« ــــ وســيأْتي الــكلام عــى دلالتــه إنْ شــاء الله تعالى ــــ، فقــال )عليه الســام(: 
»عُبـِـدَ فَشَــكَرَ«، و»عُبـِـدَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعل 
ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو( عائــد إلى الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ، وجملــة )عُبـِـدَ( معطوفــة عــى 

1. لسان العرب: 271/3.

2. الفروق اللغوية: 182.

3. الإسراء: 23.

4. شرح الأسماء الحسنى: 74.
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جملــة )فَغفَــر(.

  *   *  *   

�شَكَرَ
اء أَنَّ »العرب  ة »شَــكَرَ« في اللُّغــة عــى الثــَّــناء على الإحســان)))، وذكــر الفــرَّ تــدلُّ مــادَّ
ــا تقــول: شــكرت لــك«)))، قــال تعــالى: )وَاشْــكُرُوا لِ  لا تــكاد تقــول: شــكرتك، وإنــَّ
وَلا تَكْفُــرُونِ( )))، وهــذه هــي اللُّغــة الفصيحــة)))، أَمـَّــا شــكرتك فهــي لغــة أَقــلُّ 

ــةً))). فصاح

ــن  ــوب ع ــو مقل ــل: وه ــا، قي ــة وإظهاره ر النِّعم ــوُّ ــكْرُ: تص ــب: »الشُّ اغ ــال الرَّ وق
ه الكفــر، وهــو: نســيان النِّعمــة وســرها«))). الكــرْ، أَيْ: الكشــف، ويُضــادُّ

ــكر  ــكر، والشُّ ــن الشُّ ــمُّ م ــد أَع ــل: إنَّ الحم ــكر(، فقي ــد( و)الش ــن )الحم ق ب ــرِّ وفُ
ــكر،  ــع الشُّ ــد موض ــع الحم ــد يوض ــكر، فق ــت الشُّ ــد تح ــل الحم ــه، ولا يدخ ــل تحت يدخ
ــد،  ــع الحم ــكر موض ــع الشُّ ــانه، ولا يوض ــه وإحس ــى معروف ــل ع ج ــدت الرَّ ــال: حم فيُق
جــل عــى شــجاعته. وروي عــن ثعلــب أَنَّ الحمــد يكــون عــن يــد وعــن  فيُقــال: شــكر الرَّ

1. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 207/3، ولسان العرب: 107/7.

2. معاني القرآن: 92/1.

3. البقرة: 152.

4. ينظر: إصلاح المنطق: 194.

5. ينظر: معاني القرآن )للفرّاء(: 92/1، وإصلاح المنطق: 194، والزاهر: 192/1.

6. مفردات ألفاظ القرآن: 461.
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ــكر لا يكــون إلاَّ عــن يــد))). غــر يــد، والشُّ

: عرفــان الإحســان، ومــن الله المجــازاة،  ــمِّ ــكر بالضَّ يــات(: »الشُّ وجــاء في )الكلِّ
ــل«))). ــناء الجمي والثــَّ

ــكور مــن أَســاء الله ـــــ تبــارك وتعــالى ــــ ؛ لأنَــَّــه يــرضى مــن عبــاده القليــل مــن  والشَّ
العبــادة)))، وهــو المثيــب عبــاده عــى أَعمالهــم)))، المجــازي عــى أَقــلِّ القليــل منهــا، ولا 
يضيــع لديــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ عمــلُ عامــلٍ منهــم، فهــو شــاكر ذلــك لهــم، أَيْ: مقابــل لــه 
ــر مــن  ــه الكث ــذي يشــكر اليســر مــن الطَّاعــة؛ فيثيــب علي ــواب، فهــو الَّ بالجــزاء والثــَّ

الثــَّــواب، ويعطــي الجزيــل مــن النِّعمــة))).

ــكور، المكــرم، والمنعــم لعبــاده عــى مــا أَبــدوه مــن الأعَــال  وهــو ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ الشَّ
يَهُــمْ أُجُورَهُــمْ وَيَزِيدَهُمْ مِــنْ فَضْلِهِ إنِــَّــهُ غَفُورٌ شَــكُورٌ(  المرضيــة لــه)))، قــال تعــالى: )ليُِوَفِّ
)))، فوصفــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ بأَنــَّــه شــاكرمجاز، والمــراد أَنــَّــه يجازي عــى الطَّاعــة جزاء 

ل:  ى المجــازاة عــى الطَّاعــة شــكراً، لوجــوه: الَأوَّ ــاكرين عــى النِّعمــة)))، وإنــَّــا ســمَّ الشَّ
أَنَّ اللَّفــظ خــرج مخــرج التَّلطُّــف للعبــادة؛ مبالغــةً في الإحســان إليهــم.

1. ينظر: الفروق اللغوية: 35، ودقائق العربية: 43 و35.

2. الكلّيات: 217.

3. ينظر: الزينة في الكلمات الإسلامية: 113/2.

4. ينظر: الزاهر: 192/1، وغريب القرآن: 117، وتحفة الأريب: 150.

5. ينظر: اشتقاق أسماء الله: 138.

6. ينظر: شمس العلوم: 509/2، والأسماء والصفات: 91.

7. فاطر: 30.

8. ينظر: الفروق اللغوية: 35.
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ــكر لمَّــا كان مقابــاً للإنعــام أَو الجــزاء عليــه؛ ســمّى كلّ مــا كان جــزاء  الثــَّــاني: أَنَّ الشُّ
شــكراً عــى ســبيل التَّشــبيه.

ــه ــــ ســبحانه ــــ يقــول: »أَنــا وإنْ كنــتُ غنيّــاً عــن طاعتــك، إلاَّ أَنــِّــي  الثــَّــالث: كأَنــَّ
أَجعــل لهــا مــن الموقــع بحيــث لــو صــحَّ أَنْ أَنتفــع بهــا لمــا ازداد وقعــه عــى مــا حصــل«))).

ا بالثــَّناء))). ا بالثــَّواب، وإمَّ وشكرَ اللهُ بأَحد معنيين، إمَّ

ةً واحــدةً في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، إذ قــال  وورد هــذا الفعــل »شَــكَرَ« مــرَّ
ـــ وتعظيمــه))):  »عُبدَِ  ـــ تبــارك وتعــالى ـ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام تمجيــد الله ـ
ــره  ــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقدي ــيٌّ عــى الفت ــكَرَ« فعــل مــاضٍ مبن ــكَرَ«.  و»شَ فَشَ

، وجملة )فَشَكَرَ( معطوفة على الجملة الفعليَّة )عُبدَِ(. )هو( عائد إلى الله عَزَّ وَجَلَّ

  *   *  *   

حَكَمَ
ــع. جــاء في )العــن(: »... الحكمــة مرجعهــا  ــمَ« في اللُّغــة عــى المن ة »حَكَ ــادَّ ــدلُّ م ت
ــمَ  ــاً. وأَحْكَ ــارب، إذا كان حكي ــهُ التَّج ــال: أَحكمَتْ ــم. ويُق ــم، والحل ــدل، والعل إلى الع
ــازَ  ــه: إذا ج ــمَ في مال ــقَ. واحتَكَ ــرُ: وَثُ ــتحْكَمَ الأمَ ــه... واسَ ــذا، أَيْ: مَنعََ ــي ك ــانٌ عنِّ ف
ــاً أَمرَنــا: أَيْ: يحكُــمُ بيننــا... وَحكَمــة اللِّجــام: مــا أَحــاطَ  ــا فُلان مْنَ فيــه حُكْمُــه... وحَكَّ
يَ بــه لأنــَّــها تمنعــه مــن الجَــرْي، وكلُّ شيء مَنعَْتَــه مــن الفَســاد فقــد حَكَمْتَــهُ  بحَنكََيْــه؛ سُــمِّ

1. التفسير الكبير: 161/4 و162.

2. ينظر: البحر المحيط: 458/1، والتعريفات: 112.

3. ينظر: مطالب السؤول: 170، وكنز العمّل: 222/8.
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ــه«))). ــه وأَحكَمْتَ مت وحَكَّ

يت اللِّجــام: حَكَمَــة  اغــب: »حَكَــمَ أَصلــه: منــع منعــا لإصــاح، ومنــه ســمِّ وقــال الرَّ
ــتُ لهــا  ــا: جعلْ ــةِ، وأَحْكَمْتُهَ ــا بالحَكَمَ ــة: مَنعَْتُهَ ابَّ ــتُ الدَّ ــهُ وحَكَمْ ــل: حَكَمْتُ ــة، فقي ابَّ الدَّ
ء: أَنْ تقــي بأَنــَّــه كــذا، أَو ليــس بكــذا، ســواء أَلزمــت ذلــك  حَكَمَــة... والحُكْــم بالــيَّ
غــره أَو لم تلزمــه... والِحكْمَــةُ: إصابــة الحــق بالعلــم والعقــل، فالِحكْمَــةُ مــن الله تعــالى: 
ــة الموجــودات،  ــة الإحــكام، ومــن الإنســان: معرف ــياء، وإيجادهــا عــى غاي ــة الأشَ معرف

وفعِْــل الخــرات«))).

ــع  ــه يمن ــم، لأنَــَّ ــاس حاك ــن النَّ ــم ب ــل للحاك ــرب(: »... قي ــان الع ــاء في )لس وج
ــالم مــن الظُّلــم... وقــد حكــم عليــه بالأمَــر يَكُــمُ حُكــاًَ وحكومــة، وحكــم بينهــم  الظَّ

كذلــك«))).

ء في موضعه«))). وقال الجرجانّي في معنى )الحكم( اصطلاحاً: »وَضْعُ الشَّ

ـــ الحَكَــم، والحكيــم، والحاكــم، ومعــاني هذه الأسَــاء   ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ ومــن صفــات الله ـ
ــر أَنَّ الحكــم، والحكيــم همــا بمعنــى الحاكــم، وهــو القــاضي،  ــة، وذكــر ابــن الأثَ متقارب
ــى  ــل بمعن ــو فَعِيْ ــا، فه ــياء فيُتقنه ــمُ الأشَ ــذي يُكِ ــو ال ــل، أَو ه ــى فَاعِ ــل بمعن ــو فَعِيْ فه
عــه في كتابــه المجيــد  مُفْعِــل، فــالله ـ تبــارك وتعــالى ــــ هــو الــذي يحكــم بــن النَّــاس بــا شرَّ
ــن  ــض الأصُوليِّ ــد بع ــم عن ــاس، فـ»الحاك ــلها النَّ ــي يتمثــَّ ــع الت ائ ــكام والشَّ ــن الأحَ م

1. العين: 179/1.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 248 و249.

3. لســان العــرب: 140/12، و ينظــر: جمهــرة اللغــة: 292/1، وتهذيــب اللغــة: 475/1، والمحيــط في 
اللغــة: 175/1.

4. التعريفات: 124.



89دلالة الافعال في الخطبة المونقة  

والفقهــاء هــو الله تعــالى، والمحكــوم عليــه هــو مَــنْ وضــع لــه الخطــاب، أَيْ: المخاطَــب 
ــق بــه الخطــاب«)))، وبهــذا المعنــى ورد هــذا الفعــل  بالفتــح، والمحكــوم بــه هــو مــا يتعلَّ
ةً واحــدةً في الخطبــة، قابــل فيهــا أَمــر المؤمنــن بينــه وبــن فعــل آخــر، وهــو  »حَكَــمَ« مــرَّ
م الــكلام عــى دلالته ــــ، إذ قــال )عليــه الســام(: »وحَكَمَ فعَــدَلَ«،  »عَــدَل«، ــــ وقــد تقــدَّ
و»حَكَــمَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره هــو، عائــدٌ 

إلى الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ . وجملــة )وحكــم( معطوفــةً عــى جملــة )فشــكر(.

  *   *  *   

مَ تَكَرَّ
جل يكرُم كرماً، فهو كريم))). الكرم ضدّ اللُّؤم، يُقال: كرُم الرَّ

وقــال الأزَهــريّ: »الكَرِيــمُ: مــن صفــاتِ الله عَــزَّ وَجَــلَّ وأَســائه، وَهُــوَ الكثــرُ الخــرِ 
ــتْ  ء نَفَ ــكُلِّ شَْ ــا ل ــم تَابع ــل الكَري ــرَبُ تَع اء: الع ــرَّ ــالَ الْف ــلُ... قَ ــمُ المفضِ ــوادُ المنع الج
... والكريــم: اســمٌ جامــعٌ لــكُلِّ مَــا يُمــدُ، فَــالله كريــمٌ، حميــدُ  مَّ عَنــهُ فعِْــاً تنْــوي بِــهِ الــذَّ

الفعــال...«))).

فٌ  اء والميــم أَصــلٌ صحيــح لــه بابــان: أَحدهمــا شََ وقــال ابــن فــارس: »الــكاف والــرَّ
ء في نفسِــه، أو شرفٌ في خُلُــق مــن الأخَــاق، يقــال رجــلٌ كريــم، وفــرسٌ كريــم،  في الــيَّ
ــحابُ: أَتَــى بالغَيــث،  جــلُ، إذا أَتَــى بــأَولادٍ كِــرَام... وكَــرُم السَّ ونبــات كريــم. وأَكــرَمَ الرَّ

1. كشّاف اصطلاحات الفنون: 144/7.

2. ينظــر: العــن: 443/1. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 443/1، والصحــاح في اللغــة: 83/2، والمحكــم والمحيط 
الأعظــم: 177/3، ولســان العــرب: 510/12، والمصبــاح المنــر: 81/8، والقامــوس المحيــط: 1489/1، 

وتــاج العــروس: 7874/1.

3. تهذيب اللغة 3/ 374.
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فــح عــن ذنــبِ الُمذنــب. والأصَــل الآخــر الكَــرْم، وهــي  والكَــرَم في الخلُْــق يقــال هــو الصَّ
القِلادة...«))).

اغــب: »الكَــرَمُ إذا وُصِــفَ الله تعــالى بــه فهــو اســم لإحســانه وإنعامــه  وقــال الرَّ
المتظاهــر، نحــو قولــه: )فَــإنَِّ رَبِّ غَنـِـيٌّ كَرِيــمٌ( ]النمــل/ 40[، وإذا وُصِــفَ بــه الإنســان 
تــي تظهــر منــه، ولا يُقــال: هــو كريــم حتَّــى  فهــو اســم للَأخــاق والأفَعــال المحمــودة الَّ

يظهــر ذلــك منــه«))).

ــو  ــم ه ــوض، فالكري ــا ع ــع ب ــل النَّف ــنْ يوص ــم: مَ ــات(: »الكري ــاء في )التَّعريف وج
ــن  ــاً ع ــع، أَو خلاص ــاً للنف ــوض جلب ــال لع ــب الم ــنْ يه ــرض؛ فَمَ ــي لا لغ ــا ينبغ ــادة م إف

ــم«))). ــس بكري ، فلي مِّ ــذَّ ال

ــذي لا ينفــد عطاؤه وإحســانه،  ـــ وأَســائه؛ فهــو الَّ ـــ تعــالى ـ والكريــم مــن صفــات الله ـ
ــاده  ــوب عب ــن ذن ــوح ع ف ــم الصَّ ــو الكري ــلَّ ــــ ه ــزَّ وَجَ ــوح، والله ــــ عَ ف ــم: الصَّ والكري

ــن))). المؤمن

ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــة، أَورده أَم ــدةً في الخطب ةً واح ــرَّ م« م ــرَّ ــل »تك ــذا الفع ــاء ه وج
الســام( لتمجيــد الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ وتعظيمــه، ببيــان صفاتــه، إذ قــال )عليــه 
ــل«. وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه ــــ هنــا ــــ أَمــران، أَحدهمــا: أَنَّ  م وتفضَّ الســام(: »وتكــرَّ
ــا  دة ذكره ــدِّ ــانٍ متع ــا مع ــلَ« له ــة »فَعَّ م أَنَّ زن ــدَّ ــد تق ــلَ«، وق ــة »فَعَّ ــى زن ــل ورد ع الفع

1. معجم مقاييس اللغة 5/ 171 و172.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 707.

3. التعريفات: 150 و151.

4. ينظر: تأويل مشكل القرآن: 377، ومعجم مقاييس اللغة: 172/5.
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بلفــظ  م« ورد  »تكــرَّ الفعــل  أَنَّ  والتَّكثــر)))، والآخــر:  المبالغــة  وأَشــهرها  العلــاء، 
م الــكلام عــى مــا في فعــل المــاضي مــن دلالــة النَّفــاذ في الأمَــر، والفــراغ  المــاضي، وتقــدَّ
منــه. فمــراد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: أَنَّ كَــرَمَ الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ كثــر، لا انقطــاع 
ــذي لا ينفــد عطــاؤه وإحســانه، وكرمــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ أَمــر نافــذٌ، قديــم،  لــه؛ فهــو الَّ

ــم))). ــن التَّكلُّ ــل زم ــذ قب ــل ناف ــر حاص ــن أَم ث ع ــدَّ ــام( يتح ــه الس ــو )علي فه

م« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو(  »وتكــرَّ
م( معطوفــة عــى جملــة )فعــدل(. ، وجملــة )وتكــرَّ ــزَّ وَجَــلَّ ــد إلى الله عَ عائ

  *   *  *   

لَ تَفَ�ضَّ
ــا  ــةُ: م ــن(: »... الفُضال ــاء في )الع ــادة. ج ي ــى الزِّ ــة ع ــل« في اللُّغ ة »فض ــادَّ ــدلُّ م ت
فعــة في  فَضَــل مــن كلِّ شيءٍ. والفَضْلــةُ: البقيَّــة مــن كلِّ شيءٍ... والفضيلــة: الدرجــة والرِّ
ــلَ  ــل: التَطَــوّل عــى غــرك، وقــال اللهُ ــــ جَــلَّ وعــزَّ ــــ: )يُرِيــدُ أَنْ يَتَفَضَّ الفضــلِ. والتَفَضُّ

ــة«))). ــدْر والمنزل ــه الفضــلُ عليكــم في القَ ــد أَنْ يكــونَ ل ــاه: يري ــمْ( ))) معن عَلَيْكُ

م أَصــلٌ صحيــح، يــدلُّ عــى زيــادةٍ في شيء.  ــاد والــاَّ وقــال ابــن فــارس »الفــاء والضَّ
ــوا:  ــا قال ــل، ورُبــَّ ءُ يَفْضُ ــيَّ ــلَ ال ــال: فَضَ ــر... ويُق ــادة والخ ي ــل: الزِّ ــك الفَضْ ــن ذل م

1. ينظر: الفعل )بلّغ( من الكتاب.

دين: 34، ومنهاج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: 84/2. 2. ينظر: مصباح المتهجَّ

3. المؤمنون: 24.

4. العين: 23/2.
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ــادرة« ))). فَضِــلَ يَفْضُــل، وهــي ن

يــادة عــن الاقتصــاد، وذلــك ضربــان: محمــود: كفضــل  اغــب: »الفَضْــلُ: الزِّ وقــال الرَّ
العلــم والحلــم، ومذمــوم: كفضــل الغضــب عــى مــا يجــب أَنْ يكــون عليــه. والفَضْــلُ في 

المحمــود أَكثــر اســتعمالاً، والفُضُــولُ في المذمــوم...« ))).

ــرْ،  ــر الخَ ــالٌ: كث ــلٌ مِفض ــلُ ورج ــلَ يَفْضُ ــة(: »... فَضَ ــط في اللغ ــاء في )المحي وج
ــادرٌ«))). ويُقــال: فَضِــلَ يَفْضِــلُ ــــ كقولــك: حَسِــبَ يَسِــبُ ــــ ن

ــول هُــوَ مَــا  ــول( بقولــه: »إنَّ الطَّ ق أَبــو هــال العســكريّ بــن )الفَضْــل( و)الطَّ وفــرَّ
ــع، ولا  ــوع إلى التَّابِ ــهِ، ولا يكــون إلِاَّ مــن المتب ــنْ يقصــدهُ بِ ــهِ الإنســان عــى مَ يســتطيل بِ
ل، وطَــلَّ عَلَيْــهِ: إذِا  يُقــال: بفضــل التَّابـِـع عــى المتبــوع طَــول، ويُقــال: طَــال عَلَيْــهِ، وتطــوَّ
ــوْلِ مِنهُْــمْ( )))، أَي: مَــنْ مَعَــه فضــل يســتطيل بِــهِ  سَــأَلَهُ ذَلـِـك... قَــالَ تَعَــالَ: )أُولُــو الطَّ

عــى عشــرته«))).

ةً واحــدةً في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، أَورده  ــلَ« مــرَّ وجــاء هــذا الفعــل »تَفَضَّ
أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لتمجيــد الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ وتعظيمــه، ببيــان صفاتــه، إذ 
م« يصــدق  ــل«. ومــا أَشرت إليــه في الفعــل »تكــرَّ م وتفضَّ قــال )عليــه الســام(: »وتكــرَّ
تــي ذكــر العلــاء أَنَّ أَشــهر  ــلَ«، الَّ ــل« عــى زنــة »فَعَّ عــى هــذا الفعــل؛ إذ ورد الفعــل »تفضَّ

1. معجم مقاييس اللغة 450/4.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 639.

3. المحيــط في اللغــة: 19/2. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 8/2، وتهذيــب اللغــة: 159/4، ولســان العــرب: 
524/11، والمصبــاح المنــر: 216/7، وتــاج العــروس: 7407/1.

4. التوبة: 86.

5. الفروق اللغوية: 54.



93دلالة الافعال في الخطبة المونقة  

الِّ عــى النَّفــاذ في الَأمــر))). معانيهــا التَّكثــر، والمبالغــة)))، وهــو بلفــظ المــيِّ الــدَّ

ــل« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو(  و»تفضَّ
م(. ــل( معطوفــة عــى جملــة )وتكــرَّ عائــد إلى الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وجملــة )وتفضَّ

  *   *  *   

يَزَل
ــريّ:  ــال الأزَه ــه. ق ء وملازمت ــيَّ ــى دوام ال ــة ع ــزال« في اللُّغ ة »زال ــــ ي ــادَّ ــدلُّ م ت
ــه قيــل: ليــلٌ زائــل النُّجُــوم،  ء: إذِا تــرك عَــن مَكَانــه وَلم يبرحْــه؛ وَمِنْ ْ »وَيُقــال: زَالَ الــيَّ
إذِا وصــف بالطُّــول؛ أَي: تلــوح نجومــه وَلا تغيــب... وَيُقــال: مَــا زالَ يَفعــل كَــذَا وَكَــذَا، 
، ومضارِعُــه لا يَــزال، ولا  وَلا يــزَال يَفعَــل كَــذَا، كَقَوْلـِـك: مَــا بَــرِحَ وَمَــا فَتـِـئَ وَمَــا انفَــكَّ

ــهِ إلِاَّ بحــرفِ نفــيٍ«))). ــمُ بِ يُتكلَّ

ــا بالعبــارة، وأُجْرِيَــا مجــرى )كان(  اغــب: »وقولهــم: مَــا زَالَ، ولا يــزال خُصَّ وقــال الرَّ
في رفــع الاســم ونصــب الخــر... ومعنــاهُ معنــى مــا بَرِحْــتُ، وعــى ذلــك: )وَلا يَزالُــونَ 

مُتَْلِفِــنَ( ]هــود/ 118[، وقولــه: )لا يَــزالُ بُنيْانُـُـمُ( ]التوبــة/ 110[«))).

وجــاء في )المحيــط في اللُّغــة(: » وقَوْلُــم: مــا زالَ فــانٌ يَفْعَــلُ كــذا، ولم يَــزَلْ: يُــرَادُ بــه 
حْ«))). كَ عــن مَكانهِ، ولم يَــرَْ ــرَّ ءُ: تََ ْ دَوَامُ ذلــك. وزالَ الــيَّ

1. ينظر: الفعل )بلّغ( من الكتاب.

2. ينظر: الفعل )حمدتُ( من الكتاب.

3. تهذيب اللغة: 377/4.

4. مفردات ألفاظ القرآن: 388.

5. المحيط في اللغة: 305/2.
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ــمُ بــه إلاَّ بحــرف  وقــال الفيُّومــيّ: »)مَــا زَالَ( يفعــل كــذا و )لا أَزَالُ( أَفْعَلُــهُ لا يُتَكَلَّ
ائمــة، مثــل مــا بَــرِحَ وزنــاً ومعنــىً...«))). ء و الحــال الدَّ النَّفــي، والمــراد بــه ملازمــة الــيَّ

(، و)لم يــرحْ(، و)لم يــزلْ( بقولــه:  ق أَبــو هــال العســكريّ بــن قولنــا: )لم ينفــكَّ وفــرَّ
»إنَّ قَوْلنـَـا لم يَنفَْــكّ يقتــي غــراً لم يَنفَْــكّ، وَهُــوَ يســتعمل في مَــا كَانَ الَْوْصُــوف بـِـهِ لازِمــا 
ء أَو مُقَارنــاً لَــهُ، أَو مشــبهاً بذلــك عــى مَــا ذكرنَــا، وَلم يــرح يَقْتَــيِ مَكَانــا لم يــرح  لــيَْ

مِنـْـهُ، وَلَيْــسَ كَذَلـِـك لم يــزل«))).

ةً واحــدةً في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة،  وجــاء هــذا الفعــل » زال ــــ يــزال« مــرَّ
أَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لتمجيــد الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ وتعظيمــه، ببيــان صفــة 
ــزُوْلَ،  ــنْ يَ ــزَلْ، ولَ ــام(: »لَْ يَ ــه الس ــال )علي وام؛ إذ ق ــدَّ ــدَم وال ــي القِ ــه، وه ــن صفات م
وَلَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَءٌ، وَهُــوَ قَبْــلَ كُلِّ شَءٍ، وَبَعْــدَ كُلِّ شَءٍ«. ومــراد أَمــر المؤمنــن )عليــه 

الســام(: أَنَّ الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ قديــمٌ، دائــمٌ لا يــزال موجــوداً))).

ــاً أَو  ــي لفظ ــبق بنف ــا أَنْ تُس ــرَط في عمله ــوات »كان«، يُش ــن أَخ ــزال« م و»زال ــــ ي
تقديــراً، أَو شــبه نفــي، ولا تســتعمل إلاَّ ناقصــة)))، و»لم يــزل« لم: حــرف نفــي، وجــزم، 
ــت  ــكون، وحُذف ــه السُّ ــة جزم ــزوم، وعلام ــص مج ــارع ناق ــل مض ــزلْ« فع ــب، و»ي وقل
ــاكنين، وأَصلــه: »لم يــزالْ«، ثــُــمَّ  ــص مــن التقــاء السَّ ــاكنة، للتخلُّ م السَّ الألَــف قبــل الــاَّ
حُذفــت الألَــف فصــار: »لم يــزلْ«)))، واســم »زال« محــذوف تقديــره »هــو«، عائــدٌ إلى الله 

1. المصباح المنير 131/4. وينظر: لسان العرب: 313/11.

2. الفروق اللغوية: 181.

ــاح المتهجّديــن: 33، ونهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة:  3. ينظــر: مطالــب الســؤول: 176، ومصب
.82/2

4. ينظر: شرح ابن عقيل: 263/1 و279.

5. ينظــر: شرح المفصّــل: 123/9، وظاهــرة الجــزم في اللغــة العربيــة )رســالة ماجســتير(: 276 و277، 



95دلالة الافعال في الخطبة المونقة  

ــ تبارك وتعالى ــ، والخبر محذوف ــ أَيضاً ــ، وتقديره »كائناً«، أَو »موجوداً«.

  *   *  *   *

يَزُوْل
هــاب، والاســتحالة، والاضمحــال.  ة »زال ــــ يــزول« في اللُّغــة عــى الذَّ تــدلُّ مــادَّ
ــمس  ــت الشَّ ــك زال ــمس كذل ــك. وزوال الشَّ ــاب المل وال: ذه ــزَّ ــن(: »ال ــاء في )الع ج

زوالاً«))).

ء عــن  ــي الــيَّ م أَصــلٌ واحــد يــدلُّ عــى تنحِّ اء والــواو والــاَّ وقــال ابــن فــارس: »الــزَّ
ــاء تَــزُولُ، ويُقــال: أَزلتُــه  ــمس عــن كبــد السَّ ء زَوَالاً، وزالــت الشَّ مكانــه... وزالَ الــيَّ

لتُــه عنــه«))). عــن المــكان وزوَّ

ــل:  ــه، وقي ــاً عن ــهُ جانح ــارَقَ طَرِيْقَتَ ــزُولُ زَوَالاً: فَ ء يَ ــيَّ ــب: »زَالَ ال اغ ــال الرَّ    وق
ــاواتِ وَالأرَْضَ أَنْ تَــزُولا( ]فاطــر/ 41[...  لْتُــهُ، قــال: )إنَِّ اللََّ يُمْسِــكُ السَّ أَزَلْتُــهُ، وزَوَّ

ــاً قبــلُ...«))). وَالُ يقــال في شيء قــد كان ثابت والــزَّ

لالة على معنــاه اللُّغوي،  ةً واحدةً في الخطبــة للدَّ وورد هــذا الفعــل »زال ـــــ يزول« مــرَّ
ــذي قبلــه، وهــو قولــه: »لم يــزلْ«؛  أَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( تأكيــداً للفعــل الَّ
ءٍ،  ءٌ، وَهُــوَ قَبْــلَ كُلِّ شَْ إذ قــال )عليــه الســام(: »لَْ يَــزَلْ، وَلَــنْ يَــزُوْلَ، وَلَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَْ
فة  داً هــذه الصِّ ءٍ«. فــالله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ قديــمٌ، دائــمٌ، لم يــزل موجــوداً، مؤكِّ وَبَعْــدَ كُلِّ شَْ

وظاهرة التخفيف في العربية )دراسة صرفية/ صوتية( )رسالة ماجستير(: 156.

1. العين: 91/2.

2. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 38/3.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 387.
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ـــ بقولــه: »لــن يــزول« هــذا الوجــود، ومعلــوم أَنَّ »لن«  ـــ تبــارك وتعــالى ـ مــن صفــات الله ـ
ـــ بــاقٍ، ودائــمٌ، ولا يزول أَبــداً. و»لــن« أَداة   ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ أَداة نفــي تفيــد التَّأبيــد)))، فــالله ـ
نفــي ونصــب، و»يــزولَ« فعــل مضــارع منصــوب وعلامــة نصبــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى 
آخــره، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره »هــو« عائــدٌ إلى الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ . وجملــة 

)ولــن يــزول( معطوفــة عــى جملــة )لم يــزل(.

  *   *  *   

يُدركُه
ة »دَرَكَ« في اللُّغــة عــى البلــوغ، واللِّحــاق، والإحاطــة، والوصــول إلى  تــدلُّ مــادَّ
ــر  ــفل قع رَك: أَس ــدَّ ــة... وال لِبَ ــة والطَّ رَكُ: إدراكُ الحاج ــدَّ ــن(: »ال ــاء في )الع ء. ج ــيَّ ال
ء بعضــه عــى بعــض في  بــاع الــيَّ رَاك: اتِّ رَكُ: اللَّحــق مــن التَّبعــة، والــدِّ ء... والــدَّ الــيَّ
كلِّ شيء، يطعنــه طعنــاً دركاً متــداركاً، أَيْ: تباعــاً واحــداً إثــر واحــد، وكذلــك في جــري 
ــاً( )))، أَيْ:  ــا جَيِع ــوا فيِه ارَكُ ــى إذَِا ادَّ ــالى: )حَتَّ ــال الله تع ــش. ق ــه الوح ــرس، ولحاق الف

ــا«))). ــوا فيه ــم فاجتمع لَ ــم أَوَّ ــوا، أَدرك آخرُه تدارك

رَك أَيْضا:  جــلَ إدراكاً، إذِا لحقتــه فَهُــوَ مُــدْرَك... والــدَّ وقــال ابــن دريــد: »أَدركــتُ الرَّ
ء دَرَكُــه... وَرجــل دَرَكُ الطَّريــدةِ، إذِا كَانَ لا تفوتــه طريــدة...  قَعْــر الْبئِْــر. وقعــر كلِّ شَْ

وَأَدْركَ الغــامُ والجاريــةُ، إذِا بلغــا، إدراكاً«))).

ــه  ــة إعراب ــه وعلّ ــارع دلالت ــل المض ــب: 221/1، والفع ــي اللبي ــل: 16/7 و17، ومغن ــر: شرح المفصّ 1. ينظ
ــه )رســالة ماجســتير(: 195. وبنائ

2. الأعراف: 38.

3. العين 34/1.

4. جمهرة اللغة: 337/1.
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كية وغيرها...« ))). رك: أَسفل كلِّ شيءٍ ذي عمق كالرَّ وقال الأزَهريّ: »الدَّ

ــه  ــه... وأَدركتُ ــى أَدركت ــيتُ حتَّ ــال: مش ــوق، يُق ــريّ: »الإدراك: اللُّح ــال الجوه وق
ببــري، أَيْ: رأَيتــه«))).

ــا،  ب ــة الصِّ ــغ غاي : بل ــيُّ ب ء، وأَدْرَكَ الصَّ ــيَّ ــى ال ــغ أَق ــب: »وأَدْرَكَ: بل اغ ــال الرَّ وق
وذلــك حــن البلــوغ، قــال: )حَتَّــى إذِا أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ( ]يونــس/ 90[، وقولــه: )لا 
تُدْرِكُــهُ الأبَْصــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصــارَ( ]الأنعــام/ 103[، فمنهــم مــن حمــل ذلــك 
ــذي هــو الجارحــة، ومنهــم مــن حملــه عــى البصــرة«))). وجــاء في مناجــاة  عــى البــر الَّ
الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( المعروفــة بـ»مناجــاة العارفــن«: »إلهــي قَــرُتِ 
الألَسُــنُ عــن بُلُــوغِ ثنائِــكَ كــا يَليــقُ بجَلالـِـكَ، وعجَــزَتِ العُقــولُ عــن إدراكِ كُنـْـهِ 

جَالـِـكَ، وانحــرتِ الأبَصــارُ دُونَ النَّظــرِ إلى سُــبُحاتِ وجهِــكَ«))).

ــل  ــاء الفع ــة؛ إذ ج ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة م ــه« في الخطب ــل »يُدرك ــة الفع ــت دلال وتطابق
دٌ  ــرِّ ةً واحــدةً في الخطبــة، إذ قــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »رَبٌّ مُتَفَ »يدركــه« مــرَّ
«. ومــا زال  هِ، لَيْــسَ يُدْرِكُــهُ بَــرٌَ ٌ بسُِــمُوِّ هِ، مُتَكَــرِّ سٌ بعُِلُــوِّ تِــهِ، مُتَقَــدِّ ــكٌ بقُِوَّ تِــهِ، مُتَمَلِّ بعِِزَّ
كلامُ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام بيــان عظمــة الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ وتمجيــده، 
فهــو ــــ تبــارك وتعــالى ــــ ليــس بــيء مــن الأشَــياء، ولا بمثلهــا، بــل هــو موجــدُ كُلِّ مَــنْ 
يريــدُ إدراكــه ببــره، وأَنـَّــى لمخلــوق أَنْ يُــدرك خالقــه؟! وقــد ضَلَّــت العقــول عــن كنــه 

1. تهذيب اللغة: 341/3.

2. الصحاح في اللغة: 203/1.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 312. وينظر: لسان العرب: 419/10، وتاج العروس: 6688/1.

4. مفاتيح الجنان: 127.
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معرفتــه. قــال ــــ تعــالى ــــ : )لا تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصَــارَ())).

« فيــه تضمــن لقولــه الله ــ  وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ليــس يدركــه بَــرٌَ
عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ : )لا تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصَارَ(.

ــره،  ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــه« فع و»يدرك
ــزَّ وَجَــلَّ ــــ،  والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد إلى الله ــــ عَ

ــره. ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف « فاع ــرٌَ و»بَ

  *   *  *   

يُحِطْ
ده وأَحرزه))). يُقال: حَاطَهُ يَُوطُهُ حَوْطاً، وَحيطةً، وحياطةً: حفظه، وتعَهَّ

ــفُ  ءُ يُطيِ ْ ــيَّ ــوَ ال ــدَةٌ، وَهُ ــةٌ وَاحِ ــاءُ كَلِمَ ــوَاوُ وَالطَّ ــاءُ وَالْ ــارس: »الحَ ــن ف ــال اب وق
ءِ. فَالَْــوْطُ مِــنْ حَاطَــهُ حَوْطــاً«))). وأَحاطَــتِ الخيــلُ بفــانٍ واحْتاطَــتْ بــه، أَيْ:  ْ باِلــيَّ

ــه ))). ــت ب أَحدق

اغــب: »والإحاطــة تقــال عــى وجهــن: أَحدهمــا: في الأجَســام نحــو:  وقــال الرَّ
ءٍ عِلْــاً(  أَحَطْــتُ بمــكان كــذا... والثــَّــاني: في العلــم نحــو قولــه: )أَحــاطَ بـِـكُلِّ شَْ
ــطٌ( ]آل عمــران/ 120[  ي ــونَ مُِ ــا يَعْمَلُ : )إنَِّ اللََّ بِ ــزَّ وَجَــلَّ ــه عَ ]الطــاق/ 12[، وقول
ء علــاً هــي أَنْ تعلــم وجــوده وجنســه وقــدره وكيفيَّتــه، وغرضــه  ... والإحاطــة بالــيَّ

1. الأنعام: 103.

2. ينظر: الاشتقاق: 198/1، ولسان العرب: 150/9.

3. معجم مقاييس اللغة 120/2.

4. ينظر: الصحاح 112/3، ولسان العرب: 149/9.
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 : المقصــود بــه وبإيجــاده، ومــا يكــون بــه ومنــه، وذلــك ليــس إلاَّ لله تعــالى، وقــال عَــزَّ وَجَلَّ
ــا لَْ يُِيطُــوا بعِِلْمِــهِ( ]يونــس: 39[، فنفــى ذلــك عنهــم«))). وأَحــاط بــه،  ــوا بِ بُ ــلْ كَذَّ )بَ

ــه))). ــه شيء من ــع وجوهــه، ولم يفت أَيْ: علمــه مــن جمي

ء( و)العلــم بــه( بقولــه: »الفــرق  ق أَبــو هــال العســكريّ بــن )الإحاطــة بالــيَّ وفــرَّ
ــوَ  ــاَ هُ ــه بِ ء مــن حول ــهِ أَنَّ أصــل الُْحِيــط المطيــف بالــيَّ ء وَالُْحِيــط بِ ْ ــالم بالــيَّ ــن الْعَ بَ
ــهِ،  ــسَ فيِ ــا لَيْ ــهِ مَ ــل فيِ ــهُ، وَيدخ ــوَ مِنْ ــا هُ ــه مَ ــرج عن ــع أَنْ يخ ــهِ يمْنَ ــر عَلَيْ ائ ــور الدَّ كالسُّ

ــازاً«))). ــدْرَة مجَ وَيكــون مــن قبيــل الْعلــم وقبيــل الْقُ

ء بكماله ظاهراً وباطناً«))). ف الجرجانّي )الإحاطة( بأَنــَّها: »إدراك الشَّ وعرَّ

ةً واحــدةً، أَورده أَمــر المؤمنــن  وبهــذا المعنــى جــاء هــذا الفعــل »يُــط« في الخطبــة مــرَّ
)عليــه الســام(  في مقــام بيــان عظمــة الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ وتمجيــده؛ إذ قــال )عليــه 
دٌ  ـــ ربٌّ مُتَفرِّ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ الســام(: »ولم يُِــطْ بــه نَظَــرٌ«. ومــراده )عليــه الســام(: أَنَّ الله ـ
وه؛ بدلالــة »ليــس يُدركُــه بــرٌ، ولم  ه، مُتكــرِّ بســمِّ س بعلــوِّ تـِـه، مُتقــدِّ ــكٌ بقوَّ تـِـه، مُتملِّ بعزَّ
يُِــطْ بـِـهِ نَظَــرٌ«؛ ولهــذا فهــو ــــ تعــالى ــــ قــويٌّ منيــعٌ، بصــرٌ ســميعٌ، حليــمٌ كريــمٌ، رؤوفٌ 
ــدْرَهُ،  ــهُ، وق ــلَّ ــــ، وجنسَ ــزَّ وَجَ ــه ــــ عَ ــودَ خالق ــم وج ــوق أَنْ يعلَ ــى لمخل ــمٌ، وأَنــَّ رحي

وكيَفيّتَــهُ، تعــالى عــاَّ يصفــون علــوّاً كبــراً.

ــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ  و»المحيــط« صفــةٌ مــن صفــات الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ . قــال: )اللَُّ الَّ
ءٍ  لُ الأمَْــرُ بَيْنهَُــنَّ لتَِعْلَمُــوا أَنَّ اللََّ عَــىَ كُلِّ شَْ سَــاَوَاتٍ وَمِــنَ الأرَْضِ مِثــْــلَهُنَّ يَتَنـَـزَّ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 265.

2. ينظر: أساس البلاغة: 99، ولسان العرب: 150/9.

3. الفروق اللغوية: 75.

4. التعريفات: 32.
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ــات  يَّ ــن الكلِّ ــكلِّ شيء م ــاط ب ــاً( )))، أَيْ: أَح ءٍ عِلْ ــكُلِّ شَْ ــاطَ بِ ــدْ أَحَ ــرٌ وَأَنَّ اللََّ قَ قَدِي
ــاوات أَو في الأرَض، عــالم بجميــع  ةٍ في السَّ والجزئيَّــات، لا يعــزب عــن علمــه مثقــال ذرَّ
ــول ولا  ــن، ولا ح ــارك الله ربُّ العالم ــاء، فتب ــد الإفن ــاء بع ــى الإنش ــادرٌ ع ــياء، وق الأشَ
ــذي لا يخــرج عــن ســيطرته شيء))). ــم الَّ ــوان، العــيِّ العظي ــالله المحيــط بالأكَ ة إلاَّ ب قــوَّ

و»لم يُِــطْ« لم: حــرف نفــي، وجــزم، وقلــب، و»يُــط« فعــل مضــارع مجــزوم، وعلامة 
ــاكنين،  ــاكنة؛ للتَّخلُّــص مــن التقــاء السَّ ــاء السَّ ــكون، وحُذِفَــت اليــاء قبــل الطَّ جزمــه السُّ
 ، ــطْ«)))، و»بــه« البــاء حــرف جــرٍّ ــمَّ حُذِفَــت اليــاء فصــار: »لم يُِ وأَصلــه: »لم يُيــطْ«، ثــُ
، و»نَظَــرٌ« فاعــل مرفــوع، وعلامة  والهــاء ضمــر متــَّــصلٍ مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره. وجملــة )ولم يحــط بــه نظــر( معطوفــة عــى جملــة )ليــس  مَّ رفعــه الضَّ

يدركه بصر(.

  *   *  *   

عَجَزَ
ة. يُقــال: عَجَــزَ  ــذي هــو نقيــض القــوَّ عــف الَّ ة »عَجَــزَ« في اللُّغــة عــى الضَّ تــدلُّ مــادَّ
يَعْجِــزُ فَهُــوَ عاجِــز ضعيــف، وأَعْجَــزَني فُــانٌ إذِا عَجَــزْتُ عَــنْ طَلَبـِـهِ وإدِراكــه))). 
والعجــز خــاف الحــزم، وفُــانٌ عَاجَــزَ فُلانــاً، إذَِا ذَهَــبَ فَلَــمْ يســتطع الوصــول إلَِيْــهِ))). 

1. الطلاق: 12.

2. ينظــر: التفســر الكبــر: 40/30. وينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن: 16/18، والميــزان في تفســر القــرآن: 
.56/16

3. ينظر: الفعل )زال ــ يزال( من الكتاب.

4. ينظر: العين: 48/1.

5. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 232/4.
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ء، وحصولــه عنــد عَجــزِ الأمَــرِ،  ــرُ عــن الــيَّ اغــب: »... والعَجْــزُ أَصلُــهُ التَّأَخُّ وقــال الرَّ
ء، وهــو ضــدّ  أَيْ: مؤخــّــره... وصــار في التَّعــارف اســاً للقصــور عــن فعــل الــيَّ

ــدرة«))). الق

ــاه اللُّغــوي،  ــة عــى معن لال ةً واحــدةً للدَّ ــرَّ ــة م وجــاء هــذا الفعــل »عجــز« في الخطب
ــة  ــارك وتعــالى ــــ، بإضاف ــد الله ــــ تب ــه الســام( في مقــام تمجي ــن )علي أَورده أَمــرُ المؤمن
داً، مبنيّــاً عــى الفتــح،  العجــز إلى كُلِّ مَــنْ يُريــد بيــان هيئتــه، وجــاء فيهــا فعــاً ماضيــاً مجــرَّ
ــهُ«، و»في وصفــه« جــارٌّ ومجــرور،  ــنْ يَصِفُ ــهِ مَ ــزَ فِ وَصْفِ ــه الســام(: »عَجَ إذ قــال )علي
والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )عجــز(، و»مَــن« اســم موصــول مبنــيٌّ في محــلِّ رفــع 

فاعــل للفعــل »عَجَــزَ«.

  *   *  *   

فُهُ يَ�صِ
ــاد  ــارس: »الــواو والصَّ ــن ف ــال اب ــه. وق ــه ونعت ء بحليت ــيَّ ــك ال ــف: وصفُ الوص
ــارة  فــة: الأمَ ــاً. والصِّ ــهُ وَصْف ــهُ أَصِفُ ء. ووَصَفْتُ ــة الــيَّ والفــاء: أَصــل واحــد، هــو تحلي
ــف«))).  ــل أَنْ يوص ــر: احتم ــن النَّاظ ء في ع ــيَّ ــصف ال ــال: اتــَّ ء... يُق ــيَّ ــة لل زم اللَّ
ووَصَفْتُــهُ وَصْفــاً مــن بــاب وَعَــدَ نعتُّـــه بــا فيــه، ويقــال هــو مأْخــوذ مــن قولهــم: وَصَــفَ 
لــة، والنَّعت  فة إنــَّــا هــي بالحال المنتقِّ الثــَّــوْبُ الِجسْــمَ، إذا أَظهــر وبــنَّ هيئتــه، ويقال الصِّ

ــقٍ مثــل العــدة مــن الوعــد، والجمــع صفــات))). ــقٍ أَو خُلُ بــا كان في خَلْ

1. مفــردات ألفــاظ القــرآن: 547. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 100/1، والصحــاح في اللغــة: 447/1، والمحيط 
في اللغــة: 34/1، ولســان العــرب: 369/5، والمصبــاح المنــر: 48/6، وتاج العــروس: 3748/1.

2. ينظر: العين: 54/2، والمحيط في اللغة: 235/2، والصحاح في اللغة: 281/2.

ــر: 32/2،  ــاب الزاخ ــرآن: 873، والعب ــاظ الق ــردات ألف ــر: مف ــر: 364/1. وينظ ــاح المن ــر: المصب 3. ينظ
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ةً واحــدةً موافقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ قــال  وورد هــذا الفعــل »يَصفُــهُ« في الخطبــة مــرَّ
ـــ، بإضافــة العجــز إلى  ـــ تبــارك وتعــالى ـ أَمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام تمجيــد الله ـ

كُلِّ مَــنْ يُريــد بيــان هيئتــه: »عَجَــزَ في وَصْفِــهِ مَــنْ يَصِفُــهُ«.

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والهاء  مَّ و»يَصِفُــهُ« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد إلى الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ، والفاعــل 
ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو( عائــد إلى »مَــنْ«، و»يَصفُــه« جملــة صلــة الموصــول، لا محــلَّ 

لهــا مــن الإعــراب.

  *   *  *   

�ضـلََّ
عــن  والجــواز  الهدايــة،  وعــدم  يــاع،  الضَّ عــى  اللُّغــة  في   » »ضـَــلَّ ة  مــادَّ تــدلُّ 
في  جــاء  القصــد.  عــن  والعــدول  والغيــاب،  والخفــاء،  والهــاك،   القصــد، 
، قــال في  . ومَــنْ قــال: يَضِــلُّ )العــن(: » ضَــلَّ يَضِــلُّ إذا ضــاعَ، يُقــال: ضَــلَّ يَضِــلُّ ويَضَــلُّ
، قــال في الأمَــر: اضْلَــلْ. وتقــول: ضَلَلْــتُ مــكاني إذا  الأمَــر: اضْلِــلْ، ومَــنْ قــال: يَضَــلُّ
لم تهتَــدِ لــه: وضــلَّ اذا جــازَ عــن القَصْــد. وأَضَــلَّ بعــرَه إذا أُفْلِــتَ فذَهَــبَ. ويقــال مِــنْ 
ــق لخــر، صاحــبُ  ــلٌ، أَيْ: لا يوفَّ ... ورجــلٌ مُضَلَّ ، ومِــنْ ضَلِلْــتُ أَضَــلُّ ضَلَلْــتُ: أَضِــلُّ
غَوايــاتٍ وبَطــالاتٍ. وفــان صاحــب أَضاليــلَ، الواحــدةُ أُضلُولــةٌ، قــال: قــد تَــادَى في 
ةُ  الَّ لالــة... والضَّ ير: الــذي لا يُقلِــعُ عــن الضَّ ليِّــلُ عــى بنــاء سِــكِّ أَضاليــلِ الهـَـوَى... والضِّ

ــا«))). مــن الإبـِـل: مــا يَبقَــى بمَضْيَعَــةٍ لا يُعــرَفُ رَبُّ

ولسان العرب: 356/5، وتاج العروس 6161/1.

1. العين: 16/2.
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ــال ضــدّ الْــدى. وضــلَّ فِ الْمَــر ضــالا إذِا لم يهتــد  وجــاء في )الجمهــرة(: »والضَّ
ــةً إذِا لم يُــدْرَ أَيْــنَ  ــبيل... وَذهــب فــان ضَلَّ لَــهُ. وضــلَّ فِ الأرَْض ضــالا إذِا لم يهتــد للسَّ

ءَ: أَنســيتُهُ«))). ْ ء إذِا خَفِــي وَغَــابَ... وضَلَلْــتُ الــيَّ ْ ذهــب... وضَــلَّ الــيَّ

م أَصــل صحيــح يــدلُّ عــى معنــى واحــد، وهــو  ــاد والــاَّ وقــال ابــن فــارس: »الضَّ
.(((» ــر عــن القصــد ضــالٌّ ــه... وكُلُّ حائ ــه في غــر حقّ ء وذهاب ــاع الــيَّ ضي

ــدّ  ــة ض لال ــك... والضَّ ــاع، وهل ــاَلاً، أَيْ: ض ءُ ضَ ْ ــيَّ ــلَّ ال ــريّ: »ضَ ــال الجوه وق
شــاد« ))). الرَّ

ه الهدايــة، قــال  ــالُ: العــدولُ عــن الطَّريــق المســتقيم، ويضــادُّ اغــب: »الضَّ وقــال الرَّ
تعــالى: )فَمَــنِ اهْتَــدى فَإنِــَّــا يَْتَــدِي لنِفَْسِــهِ وَمَــنْ ضَــلَّ فَإنِــَّــا يَضِــلُّ عَلَيْهــا( ]الإسراء/ 
ــراً كان أَو  ــهواً، يس ــداً كان أَو س ــج، عم ــن المنه ــدولٍ ع ــكلِّ ع ــالُ ل ــال الضَّ 15[، ويق
ــة الله  ــالِ في معرف ــة، كالضَّ ــوم النَّظريَّ ــالٌ في العل ــان: ضَ ــال... ضرب ــراً... والضَّ كث
ة، ونحوهمــا المشــار إليهــا بقولــه: )وَمَــنْ يَكْفُــرْ بـِـاللَِّ وَمَلائِكَتهِِ  ووحدانيَّتــه، ومعرفــة النُّبــوَّ
وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــالاً بَعِيــداً( ]النســاء/ 136[ . وضَــالٌ في 

تــي هــي العبــادات«))). ــة الَّ عيَّ ــة، كمعرفــة الأحَــكام الشَّ العلــوم العمليَّ

ــارَ  ــاعَ. وإذا ج ــاَلاً: إذا ض ــلُّ ضَ ءُ يَضِ ْ ــيَّ ــلَّ ال ــة(: »ضَ ــط في اللُّغ ــاء في )المحي وج
... وضَــلَّ فــانٌ: أَيْ مــاتَ وغَيَّبَتْــه  جُــلُ عــن القَصْــدِ قيــل: ضَــلَّ يَضِــلُّ ويَضَــلُّ الرَّ

1. جمهرة اللغة 1/ 51.

2. معجم مقاييس اللغة: 356/3.

3. الصحاح في اللغة: 412/1.

ــط:  ــوس المحي ــة: 137/4 و138، والقام ــب اللغ ــر: تهذي ــرآن: 509 و510. وينظ ــاظ الق ــردات ألف 4. مف
123/3، ولســان العــرب: 390/11، والمصبــاح المنــر: 351/5، وتــاج العــروس: 1324/1.
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بَــنِ: أَيْ خَفِــيَ فيــه«))). ــه قابـِـرُوه: دَفَنـُـوه. ومنــه: ضَــلَّ المــاءُ في اللَّ الأرَْضُ. وأَضَلَّ

لالــة عــى معنــاه اللُّغــوي، إذ مــا  ةً واحــدةً في الخطبــة للدَّ « مــرَّ وورد هــذا الفعــل »ضَــلَّ
زال كلامُ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام بيــان حــال مَــنْ يُريــد أَنْ يصــف هيئــة 
فُــهُ«،  الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ وجلالــه، إذ قــال )عليــه الســام(: »وضَــلَّ في نَعْتِــهِ مَــنْ يُعَرِّ

يــاع أَقــرب منــه إلى الهــدى))). فهــو جائــز عــن القصــد، عــادلٌ عنــه، وهــو إلى الضَّ

« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و»في نعتــه« جــارٌّ ومجــرور متعلِّقــان بالفعــل  و»ضَــلَّ
ــه(  ــلَّ في نعت ــة )وضَ ــل. وجمل ــع فاع ــلِّ رف ــيٌّ في مح ــول مبن ــم موص ــن« اس (، و»مَ ــلَّ )ضَ

معطوفــة عــى جملــة )عجــز في وصفــه مــن يصفــه(.

  *   *  *   

فُهُ يُعَرِّ
وأَصلُــه مِــنْ عَرَفْــتُ، أَيْ: أَصَبْــتُ عَرْفَــهُ: أَيْ: رائِحَتــه، أَو مِــنْ أَصَبْــتُ عَرْفَــهُ، 
ــهُ  ــوا()))ʇ))). وعَرَفَ ــا عَرَفُ ــمْ مَ ــاَّ جَاءَهُ ــال تعــالى: )فَلَ ــتُ كــذا. ق ــال: عَرَفْ هُ، يُق ــدَّ أَي: خَ
ــهِ: وَسَــمَهُ،  ــه بِ فَ ــهِ. وعَرَّ الُّ علي ء: الــدَّ ْ فُ بالــيَّ ــرَِ ــةً، والُمعْ ــاً وعِرفَ ــةً وعِرْفان ــهُ مَعْرِفَ يَعْرِفُ
ع  لَــهُ))). والمعــروف: اســمٌ لــكلِّ فعــل يُعْــرَف بالعقــل أَو الــرَّ فَــهُ المــكان: تأمَّ وتَعَرَّ

1. المحيط في اللغة: 2/ 189.

2. ينظر: مطالب السؤول: 176، وكفاية الطالب: 56، ونهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: 84/2.

3. البقرة: 89.

ــط في  ــة: 462/1، والمحي ــاح في اللغ ــة: 273/1، والصح ــب اللغ ــة: 421/1، وتهذي ــرة اللغ ــر: جمه 4. ينظ
ــروس: 6012/1. ــاج الع ــر: 53/2، وت ــاح المن ــرب: 236/9، والمصب ــان الع ــة: 91/1، ولس اللغ

ــاح  5. ينظــر: المحيــط في اللغــة: 91/1، والصحــاح في اللغــة: 462/1، ولســان العــرب: 236/9، والمصب
ــاج العــروس: 6012/1. ــر: 35/2، وت المن
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حُسْــنهُُ، والمنكــر مــا يُنكَــرُ بهــا. قــال ــــ تبــارك وتعــالى ــــ : )يَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ 
ــرِ( ))) ))). ــنِ الُْنكَْ عَ

ــصُّ  ــو أَخ ــر، وه ــر وتدبُّ ء بتفكُّ ــيَّ ــانُ: إدراك ال ــةُ والعِرْفَ ــب: »الَمعْرِفَ اغ ــال الرَّ وق
ــاً  ي ــرِفُ اللهَ، ولا يُقــال: يعلــم الله متعدِّ ه الإنــكار، ويُقــال: فــان يَعْ مــن العلــم، ويضــادُّ
ــر آثــاره دون إدراك ذاتــه، ويُقــال:  إلى مفعــول واحــد، لمَّــا كان مَعْرِفَــةُ البــرِ لله هــي بتدبُّ
ــتَعْمَلُ في العلــم القــاصر  ــةُ تُسْ ــا كانــت الَمعْرِفَ ــرِفُ كــذا، لمَّ الله يعلــم كــذا، ولا يُقــال: يَعْ
ــر... ويضــادُّ الَمعْرِفَــةُ الإنــكار، والعلــم الجهــل. قــال: )يَعْرِفُــونَ نعِْمَــتَ  ــلِ بــه بتفكُّ الُمتَوَصَّ

ــمَّ يُنكِْرُونَــا( ]النحــل/ 83[« ))). اللَِّ ثــُ

ــة  ــة الله، ومعرف ــصُّ بمعرف ــو المخت ــن: ه ــفة والمتكلِّم ــارف الفلاس ــارف في تع والع
فــه كــذا))). وبهــذا المعنــى ورد الفعــل  ملكوتــه، وحُسْــنِ معاملتــه تعــالى، يُقــال: عرَّ
ةً واحــدةً في الخطبــة؛ إذ قــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وَضَــلَّ في نعتــه  فُــهُ« مــرَّ »يُعَرِّ

ــهُ«. فُ ــنْ يُعَرِّ مَ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ فُــهُ« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ و»يُعَرِّ
والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو( عائــد إلى الموصــول »مَــنْ«، والهــاء ضمــر متّصــل 
ــة  ــلَّ ــــ، والجمل ــزَّ وَجَ ــدٌ إلى الله ــــ عَ ــه، عائ ــيٌّ عــى الضــمِّ في محــلِّ نصــب مفعــول ب مبن

ــة الموصــول، لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب. ــهُ« صل فُ »يُعَرِّ

  *   *  *   

1. آل عمران: 104.

2. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 561، والتعريفات: 179.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 561-560.

4. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 561، والتعريفات: 179.
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قَرُبَ
ء، والتَّنــاول. والقُــرْبُ  ، والوصــول إلى الــيَّ نــوِّ ة »قَــرُبَ« في اللُّغــة عــى الدُّ تــدلُّ مــادَّ

ء، ومنه الاقــراب))). ــل إلى الــيَّ ب: التَّدنـــّـي، والتَّوصُّ ضــدّ البُعْــد، والتَّقــرُّ

بْتُــهُ  اغــب: »الْقُــرْبُ والبعــد يتقابــان. يُقــال: قَرُبْــتُ منــه أَقْــرُبُ، وقَرَّ وقــال الرَّ
مــان، وفي النِّســبة، وفي الحَظــوة،  بُــهُ قُرْبــاً وقُرْبَانــاً، ويســتعمل ذلــك في المــكان، وفي الزَّ أُقَرِّ
ــجَرَةَ( ]البقــرة: 35[...  ــا هــذِهِ الشَّ ل، نحــو: )وَلا تَقْرَب ــنَ الأوََّ ــة، والقــدرة. فَمِ عاي والرِّ
ــاء:  ــونَ( ]الأنبي ــةٍ مُعْرِضُ ــمْ فِ غَفْلَ ــابُُمْ وَهُ ــاسِ حِس بَ للِنــَّ ــرََ ــو: )اقْ ــان، نح م وفي الزَّ
1[... وفي النِّســبة، نحــو: )وَإذِا حَــرََ الْقِسْــمَةَ أُولُــوا الْقُرْبــى( ]النســاء: 8[... وفي 
ــتَ  ــة، نحــو: )إنَِّ رَحَْ عاي ــونَ( ]النســاء: 172[... وفي الرِّ بُ ــةُ الُْقَرَّ ــوة: )وَلا الَْلائِكَ الحظَ
اللَِّ قَرِيــبٌ مِــنَ الُْحْسِــنيَِن( ]الأعــراف: 56[ ... وفي القــدرة، نحــو: )وَنَحْــنُ أَقْــرَبُ إلَِيْــهِ 

ــدِ( ]ق: 16[«))). ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ مِ

جــل: عشــرته الأدَنــون، وقــارب  ويُقــال: أَقربــت الحامــل: دنــا ولادُهــا، وأَقــارب الرَّ
ــيئان: تدانيا))). ء: دانــاه، وتقــارب الشَّ الــيَّ

ــاً  ــرُبُ قُرْب ، يَقْ ــمِّ ءُ، باِلضَّ ــيَّ ــرُبَ ال ــدِ. قَ ــضُ البُعْ ــرْبُ نقي ــور: »القُ ــن منظ ــال اب وق
وقُرْبانــاً وقِرْبانــاً، أَي: دَنــا، فَهُــوَ قريــبٌ، الْوَاحِــدُ وَالاثْنـَـانِ وَالَْمِيــعُ فِ ذَلـِـكَ سَــوَاءٌ«))). 
اء  اء، يلفظــه بعــض العــرب بكــر الــرَّ بيــديّ أَنَّ الفعــل »قَــرُبَ« بضــمِّ الــرَّ وقــد ذكــر الزَّ
ق بــن »قَــرُبَ«، و»قَــرَبَ«، فــإذا  عــى أَســاس أَنْ لا فــرق بينهــا، وإنْ كان بعضهــم يُفــرِّ

1. ينظر: العين: 398/1، وجمهرة اللغة: 367/1، وتهذيب اللغة: 216/3، والمحيط في اللغة: 474/1.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 664-663.

3. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 48/3، والمصباح المنير: 353/7.

4. لسان العرب: 662/1.
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اء، كان  ــرَّ ــمِّ ال ــل، وإنْ كان بض ــس بالفع ــاه: لا تلتب اء، فمعن ــرَّ ــح ال ــرَب بفت ــل: لا تَقْ قي
ــدْنُ))). ــاه: لا تَ معن

ــرُبَ« في الخطبــة بعــد إتمــام المعنــى للفعــل  وســأُرجئ الــكلام عــى معنــى الفعــل »قَ
الآتي: »بَعُــدَ«؛ فكلاهمــا متلازمــان، أَوردهمــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هكــذا: 
»قَــرُبَ فَبَعُــدَ، وَبَعُــدَ فَقَــرُبَ«؛ في مقــام تمجيــد الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ وتعظيمــه، ببيــان 

صفاتــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ .

  *   *  *   

بَعُدَ
اغــب: »البُعْــد: ضــدّ القــرب، وليــس لهــا حــدٌّ محــدود، وإنــَّــا ذلــك بحســب  قــال الرَّ
اعتبــار المــكان بغــره، يقــال ذلــك في المحســوس، وهــو الأكَثــر، وفي المعقــول، نحــو قولــه 
ــوا ضَــالاً بَعِيــداً( ]النســاء: 167[... يُقــال: بَعُــدَ: إذا تباعــد، وهــو بعيــد،  تعــالى: )ضَلُّ
ــر مــا يُقــال في  ــد أَكث ــدَ: مــات، والبُعْ ــدٍ( ]هــود: 83[، وبَعِ ــنَ ببَِعِي ــنَ الظَّالِِ ــيَ مِ )وَمــا هِ
ــدِّ  ــه وفي ض ــال في ــدُ يُق ــدُ والبُعْ ــود: 95[... والبَعَ ــودُ( ]ه ــدَتْ ثَمُ ــو: )بَعِ ــاك، نح اله

القــرب«))).

ــاج العــروس(:  ــدَ«. ورد في )ت ــدَ«، والفعــل »بَعِ ــن الفعــل »بَعُ ــاء ب ق العل ــرَّ ــد ف وق
حــاح  َ بِــهِ الأقَدمــون أَنَّ البُعْــد بمعنَــى الهــاكِ كَــاَ فِ الصِّ ــذي عَــرَّ »والبُعْــد: الَمــوْتُ، والَّ
ــرُمَ(  ــا كـ)كَ ــةً، وفعِلُه ك ــد، محرَّ ــوَ البَعَ ــا هُ ــاكِ إنَِّ ــى اله ــذي بمعنَ ــال: إنَِّ الَّ ــره، وَيُق وَغَ
ــرَ  ــسَ كذلــك؛ فــإنَِّ الأكَث ــن، وَلَيْ ــنِْ بالَمعنيَ ــرُه أَنَّ فعِلهــا مَعــاً مــن الْبَابَ ــرِحَ(، وظَاهِ و)فَ

1. ينظر: تاج العروس: 842/1.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 133.
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ــهُ  ــرْب، الفِعــل مِنْ ــوَ خِــاف القُ ــذي هُ ــدَ الَّ ــةِ بَينهــاَ، وأَنَّ الْبُعْ ــع ذلــك، والتَّفرقَ عــى منْ
ــذِي هُــوَ الهـَـاك الفِعْــل مِنـْـهُ بَعِــدَ بالكَــرْ، كفَــرِح،  كــةً، الَّ ــمِّ كـ)كَــرُمَ(، والبَعَــد، محرَّ بالضَّ
ــة  ــمِّ فِ خِــافِ القُــرْب، وأَفصحيَّ ــة الضَّ زَ الاشــراكَ فيهــاَ، أَشــار إلى أَفصحِيَّ ومَــنْ جَــوَّ
الكــرِ فِ معنـَـى الهــاكِ... أَنَّ الْعَــرَب بَعضهــم يَقُــول: )بَعِــدَ(، وبعضُهــم يَقُــول: 
ــدَ(  ــكَان، و)بَعِ ــدَ( فِ الَْ ــنْ يَقــول: )بَعُ ــاس مَ ــحُقَ(. وَمــن النَّ ــحِقَ وسَ ــل )سَ ــدَ(، مث )بَعُ

ــاك«))). فِ الهَ

و»بَعُدَ«، مضارعُه »يَبْعُدُ«، ومصدرُه »بُعْداً«، ومعناه ضدّ القرب))).

ــدَ«، آتي إلى  ــرُبَ«، و»بَعُ بعــد أَنْ أَتممْــتُ الحديــث عــن المعنــى اللُّغــوي للفعلــن: »قَ
معناهمــا في الخطبــة، لكــنْ قبــل ذلــك أَقــول: كان للعلــاء كلام عــى مســألة قُــرْب العبــاد 
ي  بُ: التَّحــدِّ اغــب: »... والتَّقَــرُّ ســة، وبُعْدِهــم عنهــا؛ إذ قــال الرَّ ات الإلهيَّــة المقدَّ مــن الــذَّ
ــض لا  ــه، والفي ــال علي ــو بالإفض ــد: ه ــن العب ــالى م ــرْبُ الله تع ــوَة، وقُ ــي حَظْ ــا يقت ب
ــك؟  ــت فأُناجي ــب أَن ــي أَ قري ــال: إله ــام ق ــه الس ــى علي ــذا روي »أَنَّ موس ــكان؛ وله بالم
ــك  رَتُ ل ــدَّ ــو قَ ــه، ول ــتَ إلي ــا انتهي ــد لم ــك البُعْ رَتُ ل ــدَّ ــو قَ ــال: ل ــك؟ فق ــد فأُنادي أَم بعي
ــص بكثــر مــن  القُــرْبَ لمــا اقتــدرتَ عليــه)))... وقُــرْبُ العبــد مــن الله في الحقيقــة: التَّخصُّ
تــي يصــحُّ أَنْ يوصــف الله تعــالى بهــا، وإنْ لم يكــن وصــف الإنســان بهــا عــى  فــات الَّ الصِّ
حمــة والغنــى، وذلــك  الحــدِّ الــذي يوصــف تعــالى بــه نحــو: الحكمــة والعلــم والحلــم والرَّ
يكــون بإزالــة الأوَســاخ مــن الجهــل والطَّيــش والغضــب، والحاجــات البدنيَّــة بقــدر طاقة 
ــام  ــاة والسَّ ، وعــى هــذا الْقُــرْبِ نبَّــه عليــه الصَّ البــر، وذلــك قُــربٌ روحــانيٌّ لا بَــدَنيٌّ

1. تاج العروس: 1131/1.

2. ينظر: مفتاح الفلاح في شرح دعاء الصباح: 49.

3. ينظر: المصنفّ )لابن أبي شيبة(: 108/1، والدرّ المنثور: 470/1.
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بْــتُ إليــه ذراعــاً()))«))). بَ إلّي شــراً تَقَرَّ فيــا ذَكَــر عــن الله تعــالى: )مــن تَقَــرَّ

ــل  ــر والعم ك ــرْبُ بالذِّ ــالى القُ ــن الله تع ــد م ــرب العب ــراد بق ــر: »الم ــن الأثَ ــال اب وق
ات والمــكان؛ لأنََّ ذلــك مــن صفــات الأجَســام. الــح، لا قُــرْب الــذَّ الصَّ

س، والمــراد بقــرب الله مــن العبــد، قُــرْبُ نعمــه وأَلطافه  والله يتعــالى عــن ذلــك ويتقــدَّ
منــه، وبــرّه وإحســانه إليــه، وتــرادف مننــه، وفيــض مواهبه عليــه«))).

ــبزواريّ: »والمــراد بالبُعْــد: البُعْــد العقــيّ بمقتــى البرهــان، لا  وقــال مــا هــادي السَّ
ــة رؤيتــه في  البُعْــد الــذي قــد يجامــع الإمــكان، ففيــه ردٌّ عــى المشــبِّهة الَّذيــن يقولــون بصحَّ
الجهــة والمــكان، دنيــا وعقبــى؛ لكونــه عندهــم جســاً ــــ تعــالى عــن ذلــك علــوّاً كبــراً ــــ، 
هــاً عــن الجهــة والمــكان«))).  ــة رؤيتــه في الآخــرة، منزَّ وعــى الأشَــاعرة الَّذيــن قالــوا بصحَّ

يــن. وإليــه ذهــب الطَّــريّ)))، والطَّــرسّي)))، والقرطبــيّ))) مــن المفسِّ

ــن نقطتــن؛ وذلــك في  ــدر قــولاً يتضمَّ ــد صــادق الصَّ ــد محمَّ ــهيد محمَّ ــيِّد الشَّ وقــال السَّ
معــرض الإجابــة عــن ســؤال افــراضّي، مفــادُه: مــا معنــى الاقــراب؟ فقــال: »جوابــه: 
س  ــيِّد الطَّباطبائــيّ قــدِّ يــن، ومنهــم السَّ ل: وهــو مــا عليــه إجمــاع المفسِّ أَنَّ لــه معنيــن، الأوََّ
ــاة أَو في مطلــق الطَّاعــة،  ــا في الصَّ ه، وهــو معنــى إثبــاتّي، بمعنــى قصــد القربــى، أَمَّ سرُّ

1. ينظر: صحيح البخاري: 384/13.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 664 و665.

3. النهاية في غريب الحديث والأثر: 53/4. وينظر: لسان العرب: 662/1.

4. شرح دعاء الصباح: 50-49.

5. ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 326/30.

6. ينظر: مجمع البيان: 402/10.

7. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 128/20.
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: لتكــن كُلٌّ أَفعالك  ـــ أَنــَّــه قــال لأبَي ذرٍّ مَ ـ ـــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلهِِ وَسَــلَّ  ـ كــا ورد عــن النَّبــيِّ
ع يكمــن فيــه ذلــك دائــاً. بنيَّــة، أَيْ: بقصــد القربــى؛ فــإنَّ المتــورِّ

ــويّ مــن الله ســبحانه وتعــالى، أَو مــن  ــوتّي، فهــو يقتــي الاقــراب المعن ــاني: ثب الثــَّ
ــاً....« ))). ــل فع ــول التَّكام ــو حص ــق، وه ــال المطل الك

وأَرى أَنَّ دلالــة الفعلــن »قَــرُبَ«، و»بَعُــدَ« في الخطبــة جــاءت موافقــة لمــا ذكــره 
ســة، وبُعْدِهــم عنهــا، ولعــلَّ  ــة المقدَّ ات الإلهيَّ ــرْبِ العبــاد مــن الــذَّ العلــاء مــن معنــىً لقُِ
ــه الســام( نفســه في  ــا هــذا أَمــران، أَحدهمــا: قــول أَمــر المؤمنــن )علي مــا يُثبــت كلامن
بــاح(، إذ قــال )عليــه الســام(: »يــا مَــنْ  أَحــد أَدعيتــه المنســوبة إليــه)))، وهــو )دعــاء الصَّ
قَــرُبَ مِــنْ خَطَــرَاتِ الظُّنــونِ، وبَعُــدَ عَــنْ لََظَــاتِ العُيُــوْنِ«)))، فالمــراد مــن القُــرْب هنــا: 
ــت عظمتُــه ــــ، قــال  ســة، جلَّ القُــرْب المعنــويّ، لا المــكانّي؛ لاســتحالة ذلــك في ذاتــه المقدَّ
تــي تخطــر  عــاء: »أَيْ: مَــنْ كان قريبــاً مــن الظُّنــون الَّ المجلــيّ في بيــان معنــى القُــرْب في الدُّ
بالقلــوب، وفيــه إيــاء إلى أَنَّ العلــم بذاتــه وصفاتــه مســتحيل، وغايــة الأمَــر في هــذا المقــام 

، والخطــرات جمــع خطــرة، وهــي الخطُــور«))). هــو الظَّــنُّ

ـــ يمكــن  ـــ تعــالى ـ عــاء: »يلــوح منــه أَنَّ الله ـ وقــال المجلــيّ في بيــان معنــى البُعْــد في الدُّ
ــدُه قولــه: )لا  إدراكــه بالعقــل، ولا يمكــن إبصــارُه بالعــن، كــا هــو مذهــب المعتزلــة، يؤيِّ
تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصَــار( ]الأنعــام: 103[، والتَّحقيــق أَنــَّــه لا يمكــن أَنْ 
ــل  تحــول الأبَصــار حــول جنابــه في مرتبــة إطلاقــه، وإنْ أَمكــن إبصــاره في مرتبــة التَّمثــُّ

1. ينظر: منةّ المناّن: 372/1.

2. ينظر: ــ في نسبته ــ: بحار الأنوار: 151/38.

3. المصدر نفسه: 150/38.

4. بحار الأنوار: 153/38.
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ل إلى مراتــب الظُّهــور، ومــدارج البــدور«))). والتَّنــزُّ

ــد كلانتر ــ  ــيِّد محمَّ يــف ــــ كما يقــول السَّ عــاء الشَّ وعــى ذلــك يكــون المعنــى العــامُّ للدُّ
تــي يحيطهــا الظَّــنُّ لــدى المؤمنــن الَّذين  ــذي قَرُبْــتَ بتلــك الخواطــر الَّ هــو: »إلهــي: أَنــت الَّ
تي  عمــرت قلوبهــم بالإيــان، وقُرْبــك مــن تلــك القلوب، إنـَّــا هــو أَثر تلــك الخطابــات الَّ
ــاً كامــاً،  ــك إيمان ــك، وآمنــت ب ــد ملئــت تلــك القلــوب مــن حبِّ ــرد منــك عليهــا، وق ت
ــرة،  ــن البص ــم أَع ــت له ــن ليس ــار الَّذي ــن أَنظ ــدْتَ ع ــت بَعُ ــي: أَن ــاً... إله ــاً صادق ويقين

ــا الَّذيــن لهــم تلــك العيــون، فأَنْــتَ قريــبٌ منهــم، ولســتَ بعيــداً عنهــم«))). وأَمَّ

والأمَــر الآخــر: قــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( نفســه في إحــدى خطبــه؛ إذ قــال 
)عليــه الســام( في صفــات الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ : »قَرِيْــبٌّ مِنَ الأشَْــياء غَــرْ مُلَمِــسٍ، بَعِيْدٌ 

ــنٍ«))). مِنهَْا غَــرْ مُبَايِ

: »قربــه  فقولــه )عليــه الســام(: » قَرِيْــبٌّ مِــنَ الأشَْــياء غَــرْ مُلَمِــسٍ « يــدلُّ عــى أَنَّ
ــه ــــ ســبحانه ــــ ليــس بجســم )فَــإنِِّ  ؛ لأنَــَّ ــا هــو قُــرْبٌ معنــويٌّ ســبحانه مــن الأشَــياء إنَّ
ـ،   ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ اعِ إذَِا دَعَــانِ( )))، فَقُرْبُــهُ منهــا بمعنــى علمــه بهــا ـ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
وال، وإنـَّــا هــو مــازم لهــا أَبداً،  ، لا يُوصَــف بالــزَّ وقُــرْبُ الله مــن الأشَــياء هــو قُــرْبٌ أَزليٌّ

وغــر مفــارق«))).

1.بحار الأنوار: 154/38.

2. مفتاح الفلاح في شرح دعاء الصباح: 48 و50.

3. ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 64/10، ومنهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة )للخوئي(: 
.85/14

4. البقرة: 186.

5. أبنية المشتقّات في نهج البلاغة ــ دراسة دلالية ــ )رسالة ماجستير(: 47.
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ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ  : »بُعْــده ـ وقولــه )عليــه الســام(: » بَعِيْــدٌ مِنهَْــا غَــرْ مُبَايِــنٍ « يــدلُّ عــى أَنَّ
ــه ليــس بجســم، فــا يطلــق عليــه  ــا هــو انتفــاء اجتماعــه معهــا؛ لأنَــَّ ــــ عــن الأشَــياء، إنَّ
ات الــذي  البينونــة، وذلــك كــا يصــدق عــى البعيــد بالوضــع، يصــدق عــى البعيــد بالــذَّ
لا يصــحُّ الوضــع والأيَْــنُ عليــه، )فهــو مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُْــم( )))، مــن غــر اجتماعــه ــــ 

ســبحانه ــــ مــع الأشَــياء«))).

ومهــا يكــن مــن أَمــرٍ، فــإنَّ المــراد مــن قــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »قَــرُبَ 
ــدات  ــدٌ عــن تحدي ــه، بعي ــارك وتعــالى ــــ مــع كــال قرب ــه ــــ تب ــرُبَ« أَنــَّ ــدَ فَقَ ــدَ، وَبَعُ فَبَعُ

ــد))). ــل الوري ــن حب ــا م ــربُ إلين ــو أَق ــده، فه ــال بع ــع ك ــة، وم البشريَّ

  *   *  *   

يُجِيْبُ
  جــاء في )تهذيــب اللُّغــة(: »الجــوابُ رَدِيــدُ الْــكَلام، وَالْفِعْــل: أَجَــابَ يُِيــبُ. وَمــن 
يْثَــم: جابــةٌ اســمٌ يقــوم مقَــام  أَمْثَــال الْعَــرَب: أَســاءَ سَــمْعاً فأَسَــاءَ جابــةً ))). قَــالَ أَبُــو الَْ
ــمٌ،  ــة اس ــيّ، والجاب ــدرٌ حقيق ــة مص ــة... فالإجاب ــهُ طَاعَ ــم: أَطعتُ ــوَ كَقَوْلِِ ــدر، وَهُ الْص

ــامَ الْصــدر «))). ــا يقومــان مقَ ــواب، وَكِهُلاَ ــكَ الَْ وَكَذَلِ

اغــب: »وجــوابُ الــكلام: هــو مــا يقطــع الجــوب؛ فيصــل مــن فــم القائــل  وقــال الرَّ

1. الحديد: 4.

2. أبنية المشتقّات في نهج البلاغة ــ دراسة دلالية ـ )رسالة ماجستير(: 47.

3. ينظر: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: 84/2، وكفاية الطالب: 56.

4. ينظر: جمهرة الأمثال: 25/1.

5. تهذيــب اللغــة 4/ 57. وينظــر: العــن: 493/1، ومعجــم مقاييــس اللغــة 491/1، والمحيــط في اللغــة: 
.142/2
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إلى ســمع المســتمع، لكــنْ خُــصَّ بــا يعــود مــن الــكلام دون المبتــدأ مــن الخطــاب، قــال 
تعــالى: )فَــا كانَ جَــوابَ قَوْمِــهِ إلِاَّ أَنْ قالُــوا( ]النمــل: 56[، والجــواب يُقــال في مقابلــة 

ــؤال عــى ضربــن: ــؤال، والسُّ السُّ

طلبُ مقال، وجوابه المقال.

وطلبُ نوال، وجوابه النَّوال.

ــبْ داعِــيَ  ل: )أَجِيبُــوا داعِــيَ اللَِّ( ]الأحَقــاف: 31[، وقــال: )وَمَــنْ لا يُِ فعــى الأوََّ
ــاف: 32[. اللَِّ( ]الأحق

وعــى الثــَّــاني قولــه: )قَــدْ أُجِيبَــتْ دَعْوَتُكُــا فَاسْــتَقِيما( ]يونــس: 89[، أَيْ: أُعطيتــا 
مــا ســأَلتما.

ــه،  ــؤ ل ي للجــواب والتَّهي ــة، وحقيقتهــا هــي التَّحــرِّ والاســتجابة قيــل: هــي الإجاب
سُــولِ(  ــة انفكاكهــا منهــا، قــال تعــالى: )اسْــتَجِيبُوا لَِِّ وَللِرَّ لكــن عُــرِّ بــه عــن الإجابــة لقلَّ

]الأنفــال: 24[، وقــال: )ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ( ]غافــر: 60[«))).

ــؤال بالعطــاء  عــاء والسُّ ــذي يُقابــل الدُّ ـــ المجيــب، وهــو الَّ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ وفي أَســاء الله ـ
اعِ إذَِا  والقبــول، وهــو اســم فاعــل مــن: أَجــابَ يُيــبُ، قــال تعــالى: )أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ()))، أَيْ: فليجيبــوني، تقــول: أَجابَــه عَــنْ سُــؤَاله، وَقَــدْ أَجابَــه 
إجَِابَــةً، وَإجَِابًــا، وجَوابــاً، وَجَابَــةً، واسْــتَجْوَبَه واسْــتَجابَه، واسْــتَجابَ لَــهُ. والاســتجِابةُ 
والِإجابــةُ، بمَِعنـًـى واحــد، ويُقــال: مَــا أَجْــوَدَ جَوابَــه!، وَهُــوَ أَجْــوَدُ جَوابــاً، لا يُقــال: مَــا 
أَجْوَبَــه، ولا هُــوَ أَجْــوَبُ مِنْــكَ، وَكَذَلـِـكَ يَقُولُــونَ: أَجْــوِدْ بجَِوابــهِ!، وَلا يُقــال: أَجــوِب 

1. مفردات ألفاظ القرآن: 210.

2. البقرة: 186.
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ــهِ« ))). بِ

ــن تقريــره،  وقــال الفيُّومــيّ: »جَــوَابُ الكتــاب معــروف، وجَــوَابُ القــول قــد يتضمَّ
ــن إبطالــه،  نحــو: )نــَـعَمْ( إذا كان جوابــاً لقولــه: )هــل كان كــذا؟(، أَو نحــوه، وقــد يتضمَّ
ى جوابــاً إلاَّ بعــد طلــب، وأَجَابَــهُ إجَِابَــةً،  والجمــع )أَجْوِبَــةٌ، وجَوَابَــاتٌ(، ولا يســمَّ
ــهُ...  ــه، إذا دعــاه إلى شيءٍ فأَطــاع، وأَجَــابَ الله دعــاءه: قَبلَِ ــتَجَابَ ل ــه واسْ وأَجَــابَ قول

ــحاب: انكشــف«))). ــا: قطعهــا، و)انْجَــابَ( السَّ ــا جَوْبً وجَــابَ الأرض يَُوبَُ

ق أَبــو هــال العســكريّ بين )الطَّاعــة( و)الإجابــة( بقولــه: »إنَّ الطَّاعــة: موافقة  وفــرَّ
اعــي إلى الفعــل مــن  الإرادة الحادثــة إلى الفعــل برغبتــه، أَو رهبتــه. والإجابــة: موافقــة الدَّ
أَجــل أَنــَّــه دَعَــا بــه؛ ولــذا يُقــال: أَجــاب اللهُ فلانــاً، ولا يُقــال: أَطاعَــهُ... والطَّاعــة تكــون 
مــن الأدَنــى للَأعــى؛ لأنَــَّــها في موافقــة الإرادة الواقعــة موقــع المســأَلة، ولا تكــون إجابــةً 

عــاء بالأمَــر، ومــن أَجلــه«))). إلاَّ بــأَنْ تُفعــل لموافقــة الدُّ

ةً واحــدةً في الخطبــة، مطابقــاً معنــاه اللُّغــويّ، أَورده  وجــاء هــذا الفعــل »يُيــبُ« مــرَّ
أَمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام تعظيمــه لله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ وتمجيــده، ببيــان صفــةٍ 
ـــ يقبــل دعــوة مَنْ يدعــوه، إذ قــال )عليه الســام(:  ـــ تبــارك وتعــالى ـ مــن صفاتــه، في أَنــَّــه ـ
عــاء مــن الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ لعبــاده تُعَــدُّ وعــداً  »وَيُِيْــبُ دَعْــوَةَ مَــنْ يَدْعُــوْهُ«. وإجابــة الدُّ
نيويّ،  ـــ، وبشــارةً للمؤمنين، ويمكــن أَنْ تشــتمل عــى الثــَّــواب الدُّ ـــ تبــارك وتعــالى ـ منــه ـ
ــال:  ــمْ( )))، وق ــتَجِبْ لَكُ ــونِ أَسْ ــمُ ادْعُ كُ ــالَ رَبُّ ــالى ــــ: )وَقَ ــال ــــ تع ــرويّ، ق أَو الأخُ

1. ينظر: لسان العرب: 283/1، وتاج العروس: 367/1.

2. المصباح المنير: 1/ 113.

3. الفروق اللغوية: 230.

4. غافر: 60.
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ــهِ( ))). واســتجابة  ــنْ فَضْلِ ــمْ مِ ــاتِ وَيَزِيدُهُ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــتَجِيبُ الَّ )وَيَسْ
ــه قــال: قــال رســول الله ــــ صَــىَّ  عــاء أَنــواع، فقــد رُوي عــن أَبي ســعيد الخــدريّ أَنــَّ الدُّ
ــردُّ إلاَّ لإحــدى ثــاث: مــا لم يــدعُ بإثــم،  مَ ــــ: »دعــوة المســلم لا تُ ــلَّ ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ اللهُ عَلِي
ــا أَنْ  ــه في الآخــرة، وإمَّ ــرَ ل خَ ــا أَنْ يُدَّ ــا، وإمَّ ني ــه في الدُّ ــل ل ــا أَنْ يُعجَّ أَو قطيعــة رحــم، إمَّ

ــوء بقــدر مــا دعــا«))). ــه مــن السُّ فَ عن ــرَْ يُ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و»يُيــبُ« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــوة«  ــالى ــــ، و»دع ــارك وتع ــد إلى الله ــــ تب ــو«، عائ ــره »ه ــتتر، تقدي ــر مس ــل ضم والفاع
ــاف،  ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه ــه الفتح ــة نصب ــوب، وعلام ــه منص ــول ب مفع
و»مَــنْ« اســم موصــول مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، و»يدعــوه«: فعــل مضــارع مرفــوع، 
رة عــى الــواو، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو( عائــد  ــة المقــدَّ مَّ وعلامــة رفعــه الضَّ

إلى الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ، وجملــة »يدعــوه« صلــة الموصــول لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب.

ــل  ــذا الفع ــتعمل ه ــام( اس ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أَنَّ أَم ــارة إلي ــدر الإش ــا تج وممَّ
د  لالــة عــى الحــال والاســتقبال،والتَّجدُّ »يُيــبُ« بصيغــة المضــارع؛ لمــا فيــه مــن الدَّ
والحــدوث)))؛ فصيغــة المضــارع مناســبة لهــذا الفعــل؛ فيكــون مــراد أَمــر المؤمنــن )عليــه 
ــاك داعٍ،  ــا زال هن ــي، ف اع ــود الدَّ ــتمرار وج ة باس ــتمرَّ ــاء مس ع ــة الدُّ ــام( : أَنَّ إجاب الس
عــاء  دة باســتمرار الدُّ ة، ومتجــدِّ ــة مســتمرَّ ــه، فالإجاب ــزَّ وَجَــلَّ ــــ يجيــب دعوت فهــو ــــ عَ

ده. ــدُّ وتج

  *   *  *   

1. الشورى: 26.

2. ينظر: الموطأ: 172، وصحيح مسلم: 52/17، والترغيب والترهيب: 285/3.

3. ينظر: الفعل )نستعينه( من الكتاب.
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يَدْعُوهُ، يُدْعَى
ــوق، والجمــع. غبــة، والمســألة، والسَّ ة »دعــا« في اللُّغــة عــى الطَّلــب، والرَّ تــدلُّ مــادَّ
عــاء في الحرب:الاعتــزاء. ومنــه التَّداعي، تقــول:إليَّ أَنا فلان... جــاء في )العــن(  : »والادِّ
ــا أَو باطــا. والتَّداعــي: أَنْ  ــال: ادَّعــى حق ــرك، يُق ــك ولغ ــا ل عــي حقًّ عــاء أَنْ تدَّ والادِّ
اعيــة: صريــخ الخيــل في الحــروب... وقولــه ــــ عَــزَّ  يدعــو القــوم بعضهــم بعضــا... والدَّ
اهــم:  عــاء، ولكــن دعوتهــا إيَّ ()))، يُقــال: ليــس هــو الدُّ وَجَــلَّ ــــ )تَدْعُــو مَــنْ أَدْبَــرَ وَتَــوَلَّ
مــا تفعــل بهــم مــن الأفَاعيــل. يعنــي: نــار جهنَّــم. ويُقــال: تداعــى عليهــم العــدو مــن كلِّ 
زَتْ... وفــانٌ داعــي قــومٍ وداعيــة  ــتْ وتَفَــرَّ جانــبٍ: أَقبــل. وتداعَــتِ الحيطــانُ إذا انقاضَّ

قــومٍ: يدعــو إلى بيعتهــم دعــوة«))).

ــوَةِ  ــا في دَعْ ــوَةُ إلى الطَّعــام بالفتــح. يُقــال: كنَّ عْ حــاح في اللُّغــة(: »الدَّ وجــاء في )الصِّ
عْــوَةُ  عَــاءَ إلى الطَّعــام. والدِّ فــان ومَدْعــاةِ فــان، وهــو في الأصَــل مصــدرٌ، يريــدون الدُّ
ــه  ــوْتُ الله ل ــتَدْعَيْتُهُ، ودَعَ ــه واسْ ــتُ ب ــا، أَيْ: صِحْ بالكــر في النَّســب... ودعــوت فلان

وعليــه دُعــاءً«))).

عَــاء كالنّــداء، إلاَّ أَنَّ النِّــداء قــد يقــال بيــا، أَو أَيــا، ونحــو ذلــك  اغــب: » الدُّ وقــال الرَّ
عَــاء لا يــكاد يقــال إلاَّ إذا كان معــه الاســم، نحــو: يا  مــن غــر أَنْ يضــمَّ إليــه الاســم، والدُّ
ــذِي يَنعِْقُ  فــانُ، وقــد يســتعمل كُلُّ واحــد منهــا موضــع الآخــر. قــال تعــالى: )كَمَثـــَـلِ الَّ
ــو:  ــمية، نح ــتعمال التَّس ــتعمل اس ــرة: 171[، ويس ــداءً( ]البق ــاءً وَنِ ــمَعُ إلِا دُع ــا لا يَسْ بِ
ــالى:  ــال تع ــتغثته، ق ــأَلته، وإذا اس ــهُ: إذا س يته... ودَعَوْتَ ــمَّ ــي زيــداً، أَيْ: س ــوْتُ ابن دَعَ

1. المعارج: 17.

2. العين 132/1.

3. الصحاح في اللغة 206/1.
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ء: الحــثُّ عــى قصــده )قــالَ  عــاءُ إلى الــيَّ ــكَ( ]البقــرة: 68[... والدُّ ــوا ادْعُ لَنــا رَبَّ )قالُ
ــاء،  ع ــوَى: الادِّ عْ ــف: 33[... والدَّ ــهِ( ]يوس ــي إلَِيْ ــا يَدْعُونَنِ ــبُّ إلََِّ مَِّ ــجْنُ أَحَ رَبِّ السِّ
عــاء، قــال:  عْــوَى: الدُّ قــال: )فَــا كانَ دَعْواهُــمْ إذِْ جاءَهُــمْ بَأْسُــنا( ]الأعــراف: 5[، والدَّ

ــنَ ]يونــس: 10[«))). ــدُ لَِِّ رَبِّ الْعالَِ ــمْ أَنِ الَْمْ وَآخِــرُ دَعْواهُ

ــؤال، ورغبــت فيــا عنــده مــن الخــر،  ودعــوتُ الله أَدْعُــوهُ دُعَــاءً: ابتهلــت إليــه بالسُّ
ــاة؛ فهــو دَاعِــي  ــاس إلى الصَّ ــا المــؤذن النَّ ودَعَــوْتُ زيــداً ناديتــه، وطلبــت إقبالــه، ودَعَ
عْــوَةُ بالكــر في  يته بهــذا الاســم، والدِّ اللهِ، والجمــع، ودَعَــوْتُ الولــد زيــداً وبزيــدٍ: ســمَّ
ء: تمنَّيتــه وطلبتــه لنفــي، وتَدَاعَــى:  ــتُ الــيَّ عَيْ ــهُ بابــن زيــد، وادَّ النِّســبة، يُقــال: دَعَوْتُ
ــقوط والانهــدام، وتَدَاعَــى الكثيــب مــن الرمــل:  ع مــن جوانبــه، وآذن بالسُّ البنيــان: تصــدَّ
ــوا بالألَقــاب: دعــا  ــه، وتَدَاعَ ــوا علي ب ــاس عــى فــان: تألَّ إذا هيــل فانهــال، وتَدَاعَــى النَّ
غْبَــةُ إلى الله تعــالى، دَعــا دُعــاءً ودَعْــوَى، وتَدَاعَوْا  عــاءُ: الرَّ بعضهــم بعضــاً بذلــك ))). والدُّ
، صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّمَ: داعِــي اللهِ، ويُطْلَــقُ  عُــوا. ودَعــاهُ: ســاقَهُ. والنبــيُّ مَّ عليــه: تََ

: أَقْبَــلَ ))). نِ، وتَداعَــى العَــدُوُّ عــى الُمــؤَذِّ

ة الأوُلى بمعنــى العبــادة  تــن في الخطبــة، ورد في المــرَّ وقــد جــاء هــذا الفعــل »دَعَــا« مرَّ
ــو  ــه)))، نح ــاء حاجات ــه قض ــب من ــه، ويطل ــد إلى خالق ــه العب ــو أَنْ يتوجَّ ــة، وه المعروف
ــهِ())). أَورده أَمــر  ــا إلَِيْ ــهُ مُنيِبً ــا رَبَّ ــانَ ضٌُّ دَعَ ــسَّ الِإنْسَ ــلَّ ــــ : )وَإذَِا مَ ــزَّ وَجَ ــه ــــ عَ قول

1. مفردات ألفاظ القرآن: 315 و316.

2. ينظر: المصباح المنير: 228/3.

3. ينظــر: القامــوس المحيــط: 419/3. وتهذيــب اللغــة: 347/1 و348، ومعجــم مقاييس اللغــة: 229/2، 
ولســان العــرب: 257/14، وتاج العــروس: 8381/1.

4. ينظر: مجمع البيان: 501/6، وبصائر ذوي التمييز: 600/2.

5. الزمر: 8.
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ـــ وهــي المجيــب،  ـــ تبــارك وتعــالى ـ المؤمنــن )عليــه الســام( لبيــان صفــة مــن صفــات الله ـ
فهــو ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ يجيــب دعــاء مَــنْ يدعــوه؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »يُيْــبُ دَعْــوَةَ 
عــاء مــن الله ــــ تبــارك  مِــنْ يَدْعُــوهُ«، فمــراد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( : أَنَّ إجابــة الدُّ
اعــي، فــا زال هنــاك داعٍ، فهــو  دة باســتمرار وجــود الدَّ ة ومتجــدِّ ـــ لعبــاده مســتمرَّ وتعــالى ـ

ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ يجيــب دعوته.

ــميع البصــر، فهــو يصــدر عــن العبــد إلى ربــه، أَو مــن رتبــة  ــهٌ إلى السَّ عــاء موجَّ والدُّ
عــاء »هــو طلــب المراد مــن الغير؛  اعــي أَو الطَّالــب، فالدُّ أَدنــى إلى رتبــة أَعــى مــن رتبــة الدَّ
تبــة، ولابــدَّ مــن اعتبــار الرتبــة ليتميُّــز  طَ أَنْ يكــون المطلــوب منــه فــوق الطَّالــب في الرُّ شَْ

ــؤال أَيضــاً طلــب المــراد مــن الغــر«))). ــؤال، وإلاَّ فالسُّ عــن السُّ

ــة  ــن ناحي ــاويان م ــا متس ــة، فه تب ــة الرُّ ــن ناحي ــؤال( م ــاء( و)الس ــن )الدع ق ب ــرِّ وفُ
عــاء لا يكــون إلاَّ  ــة؛ فالدُّ تب الطَّلــب مــن الغــر، ولكــنَّ وجــه الاختــاف بينهــا هــو الرُّ
ــن شــخصين  ــؤال فيكــون ب ــا السُّ ــة الطَّلــب. أَمَّ ــى مــن رتب ــة الأعَ تب في الطَّلــب مــن الرُّ
عــاء يتطلَّب  ديــق وصديقه، والدُّ تبــة كأَنْ يكــون بــن الأخَ وأَخيــه، والصَّ متســاويين في الرُّ

اســاً يُدعــى بــه))).

ــن  ــه مناجــاة ب ــة؛ ذلــك أَنــَّ ــل: »طقــوس روحيَّ عــاء كــا يقــول د. حســن مندي والدُّ
ــة نفســيَّة  ــه في حال ــه مــع حاجات ــم ــــ المرســل( ربَّ ــد الإنســان )المتكلِّ ــه، إذ يج ــد وربِّ العب
ــة، حالــة ضعــف، وبــثِّ الهمــوم، وفتــح القلــوب، وهــي الحالــة الطبيعيَّــة للإنســان  خاصَّ
ة  عــاء خاصَّ ــة، وبهــذا تكــون لغــة الدُّ المخلــوق المحتــاج إلى خالقــه، فهــو اعــراف بالعبوديَّ
ــة  ــق، فالعمليَّ ــي( الخال ــوع )المتلقّ ــل(، ون ــان )المرس ــيّ للإنس ــع النف ــوص الوض بخص

1. شرح الأصُول الخمسة: 485.

2. ينظر: أسماء الله الحسنى )ابن القيم(: 38، وبصائر ذوي التمييز: 60/2.
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ــة خالصــة«))). روحيَّ

ة الثــَّــانية التــي ورد فيهــا الفعــل »دَعَــا« في الخطبــة، فقــد جــاء موافقــاً دلالتــه  ــا المــرَّ أَمَّ
اللُّغويــة، أَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لبيــان موقــف مــن مواقــف يــوم القيامــة، 
ـــ العبــاد، ويســوقهم إلى الموقــف؛ لإظهــار أَعمالهــم للخلائق؛   ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ يــوم يحــر الله ـ

إذ قال )عليه الســام(: »يُدْعَى بَِشْ��رٍ وَنـُ��شُوْرٍ«.

رة  ــة المقــدَّ مَّ و»يُدعــى« فعــل مضــارع مبنــيٌّ للمجهــول، مرفــوع وعلامــة رفعــه الضَّ
عــى الألَــف، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره )هــو( عائــد إلى الإنســان، و»بحشر« 
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره،  ، و)حــر( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ البــاء حــرف جــرٍّ
ه  ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــوف مج ــم معط ــور( اس ــف، و)نش ــرف عط ــواو ح ــور« ال و»ونش
ــة  ــى جمل ــة ع ــشُور( معطوف ــرٍ ونـُ ــى بح ــة )يُدْع ــره. وجمل ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه الك

)فينــر في قــره(.

ــوق،  ــع السَّ ــع م ــو الجم ــر ه ــه: »الح ــر( بقول ــكريّ )الح ــال العس ــو ه ــنَّ أَب وب
يــن( )))، أَيْ: ابعــث مَــنْ يجمــع  ــاهد قولــه تعــالى: )وَابْعَــثْ فِ الَْدَائِــنِ حَاشِِ والشَّ
الســحرة ويســوقهم إليــك، ومنــه يــوم الحــر؛ لأنََّ الخلــق يُمعــون فيــه، ويُســاقون إلى 
ــل: لا يكــون الحــر إلاَّ في المكــروه، وليــس كــا قــال؛ لأنََّ  الموقــف، وقــال صاحــب المفصَّ

��نِ وَفْ��دًا()))...«))). الله تعــالى يقــول: )يَ��وْمَ نَْشُ��رُ الْتَُّقِ�نَي إلى الرَّحَْ

وبــنَّ معنــى )النُّشــور( بقولــه: »اســم لظهــور المبعوثــن، وظهــور أَعمالهــم للخلائــق، 

1. الجانب الروحي في اللغة العربية: 74.

2. الشعراء: 36.

3. مريم: 85.

4. الفروق اللغوية: 117.
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ومنــه قولــك: نــرت اســمك، ونــرت فضيلــة فــان، إلاَّ أَنــَّــه قيــل: أَنــرَ اللهُ الموتــى 
بالألَــف، ونــرت الفضيلــة والثــَّــوب للفــرق بــن المعنيــن«))).

ولعــلَّ معترضــاً يعــرض، فيقــول: إنَّ الفعــل )يُدعــى( آخــره أَلــف، والخطبــة الُموْنقَِــة 
ــــ محــلُّ البحــث ــــ هــي خطبــة خاليــة مــن حــرف الألَــف، والفعــل )يُدعــى( يقــدح بهــذا 
الأمَــر، فأَقــول: إنَّ الفعــل )يُدعــى( وإنْ كان آخــره الألَــف، إلاَّ أَنَّ هــذه الألَــف ليســت 

أَصليَّــة، بــل هــي منقلبــة عــن الــواو، فتقــول: دعــا، يدعــو، دعــوةً.

ى( ــــ وســيأْتي الــكلام عليــه ــــ، إذ قــال )عليــه  والقــول نفســه يُقــال مــع الفعــل )قــوَّ
ى( وإنْ كان آخــره أَلفــاً، إلاَّ أَنَّ هــذه الألَــف  تَــهُ«، فالفعــل )قــوَّ ى بـِـهِ حُجَّ الســام(: »وقَــوَّ
ــةً، فوجــود هــذه  ــاء، فتقــول: قــوى يقــوى تقوي ــة عــن ي ــل هــي منقلب ــة، ب ليســت أَصليَّ

الألَــف لا يقــدح بالخطبــة، كونهــا خاليــة مــن الألَــف. 

والقــول نفسُــهُ يقــال مــع الفعــل )يســعى( ــــ وســيأْتي الــكلام عليــه ــــ، إذ قــال )عليــه 
ــذه  ــف، إلاَّ أَنَّ ه ــره أَل ــعى( آخ ــل )يس هِ«، فالفع ــرِْ ــمِهِ دُوْدُ قَ ــعَى فِْ جِسْ ــام(: »يَسْ الس

ــة، بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء، فتقــول: سَــعَى يَسْــعَى سَــعْياً. الألَــف ليســت أَصليَّ

ــه ــــ، إذ قــال عليــه  ( ــــ وســيأْتي الــكلام علي والقــول نفسُــهُ يقــال مــع الفعــل )تــولَّ
ــذه  ــف، إلاَّ أَنَّ ه ــره أَل ( آخ ــولَّ ــل )ت ــرٍ«، فالفع ــدَ رَبٍّ قَدِيْ ــلٍ عِنْ ــوَلّ لفَِصْ ــام: »وَتَ الس
يــاً. ــة، بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء، فتقــول: تــولَّ يتــولَّ توليــة وتولَّ الألَــف ليســت أَصليَّ

والقــول نفسُــهُ يقــال مــع الفعــل )يُســقى( ــــ وســيأْتي الــكلام عليــه ــــ، إذ قــال )عليــه 
بَــة مِــنْ حَيِْــمٍ«، فالفعــل )يُســقى( آخــره أَلــف، إلاَّ أَنَّ هــذه الألَــف  الســام(: »يُسْــقَى شُْ
ليســت أَصليَّــة، بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء، فتقــول: ســقى يســقي سَــقْياً وسِــقَايَةً.

  *   *  *   

1. المصدر نفسه: 222.
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يَرْزُقُ
ــرزُقُ العبــاد رزقــاً، أَيْ:  ة »رزق« في اللُّغــة عــى العطــاء. يُقــال: رزق الله يَ تــدلُّ مــادَّ

اعتمــدوا عليــه))).

اء والــزاء والقــاف أُصَيْــلٌ واحــدٌ يــدلُّ عــى عَطــاء الوَقــت،  وقــال ابــن فــارس: »الــرَّ
زْق: عَطــاء الله ــــ جــلَّ ثنــاؤُه ــــ. ويقــال رَزَقــه الله  ثــم يُمَــل عليــه غــر الموقــوت. فالــرِّ

ــاً«))). رِزْق

زْقُ: العطــاء، ومصــدر قولــك: رَزَقَــهُ  زْقُ: مــا يُنتَْفَــعُ بــه والجمــع الأرَزاق. والــرِّ والــرِّ
ى المطــر رَزْقــاً، وهــو اتِّســاعٌ في اللُّغــة))). الله، وقــد يُسَــمَّ

زْقُ يُقــال للعطــاء الجــاري تــارةً، دنيويّــاً كان أَم أُخرويّــاً،  اغــب: »الــرِّ وقــال الرَّ
ــلطان رِزْقَ  ى بــه تــارةً، يُقــال: أَعطــى السَّ وللنَّصيــب تــارة، ولمــا يصــل إلى الجــوف ويُتَغَــذَّ

ــاً...«))). ــتُ عل ــد، ورُزِقْ الجن

زق بالكــر اســم للمــرزوق،  وقــال الفيومــيّ: »رَزَقَ الله الخلــق يَرْزُقُهُــمْ، والــرِّ
والجمــع )الأرَْزَاقُ(، مثــل: )حمــل وأَحمــال(، وارْتَــزَقَ القــوم: أَخــذوا أَرْزَاقَهُــمْ فهــم 

مُرْتَزِقَــة«))).

ــوقُه اللهُ إلى  ــا يَسُ ــوَ مَ ــلَ: هُ ــهِ، وقِي ــعُ بِ ــا يُنتَْفَ : مَ ــرِْ زْقُ، بالكَ ــرِّ ــديّ: »ال بي ــال الزَّ وق

1. ينظر: العين: 384/1، والمحيط في اللغة: 452/1.

2. معجم مقاييس اللغة: 319/2.

3. ينظر: الصحاح في اللغة: 252/1. وينظر: جمهرة اللغة: 383/1.

4. مفردات ألفاظ القرآن: 351.

5. المصباح المنير: 225/1.
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الحَيَــوانِ للتَّغَــذي، أَيْ: مَــا بـِـهِ قِــوامُ الجســمِ ونَــاؤه، وعنــدَ الُمعْتَزِلَــة: مملــوكٌ يَأْكُلُــه 
الُمسْــتَحِقُ فَــا يَكُــونُ حَرامــاً، كالُمرتَــزَقِ عــى صِيغَــةِ الَمفْعُــول... والأرَزاقُ نَوعــانِ: 
ــةٌ للقُلُــوبِ والنُّفــوسِ، كالَمعــارِف والعُلُــوم. وقــالَ  ظاهِــرَة للَأبْــدانِ، كالأقَْــواتِ، وباطِنَ
، وبالكَــرِْ الاسْــمُ، وَقــد رُزِقَ الخلَْــقُ رَزْقــاً  زْقُ بالفَتْــح: الَمصْــدَرُ الحَقِيقِــيُّ بَعضهــم: الــرَّ

ــاءً«))). ــهُ به ــدَة مِنْ ةُ الواحِ ــرَّ ــاً، والَم ورِزْق

اقُ« في صفــة الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، فهــو ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ خالــق  زَّ ازِقُ« و»الــرَّ و»الــرَّ
زق ومعطيــه، والمســبِّب لــه، ويُقــال: للإنســان الــذي يصــر ســبباً في وصــول الــرزق،  الــرِّ
ازقُ لا يقــال إلاَّ لله تعــالى؛ فهــو خالــق الأرَزاق، ومعطــي الخلائــق أَرزاقهــا،  والــرَّ
زق، يــرزق مــا لا يقــدر عــى  وموصلهــا إليهــم))). فهــو ــــ تبــارك وتعــالى ــــ المختــصُّ بالــرِّ
ــزَّ وَجَــلَّ ــــ  ــا يــرزق بتمكــن الله ــــ عَ زق، وغــره إنــَّ ــرِّ ذلــك غــره؛ فهــو الأصَــل في ال
زق مــن يــده إلى يــد  ــه مــن جهــة الله ــــ تعــالى ــــ. والمخلــوق ينقــل الــرِّ زق كلَّ لــه؛ لأنََّ الــرِّ
ـ فإنــَّــا يرزقه  ـــ تعالى ـ زق، والمخلــوق إذا رزق غــره بمشــيئة الله ـ غــره، لا أَنــَّــه يفعــل الــرِّ
ــه  ــا لأجَــل أَنْ يســتحقَّ ب ــا لأجَــل أَنْ يخــرج عــن الواجــب، وإمَّ ــرزق؛ إمَّ ــا ي لانتفاعــه ب
ــفقة والعطــف عــى المــرزوق. فالعبــد يــرزق،  ــا لوقوعــه تحــت تأثــر الشَّ ثنــاءً وحمــداً، وإمَّ
ــا الحــقُّ ــــ ســبحانه ــــ، فــإنَّ كمالــه صفــة ذاتيَّــة لــه، فــا يســتفيد مــن  ويطلــب العــوض، أَمَّ
ــادر عنــه لمحــض الإحســان. والمخلــوق يــرزق لــو حصــل في  زق الصَّ شيءٍ... فــكان الــرِّ
قلبــه إرادة الفعــل، وتلــك الإرادة مــن الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ ؛ ولــذا فــا رازق عــى الحقيقــة 
ازق ــــ لله تبارك  ازق، ومِنَّة الــرَّ إلاَّ الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، والمــرزوق كأَنــَّــه تحــت مِنَّــة الــرَّ

ازقــن(. ــاً مــن مِنَّــة المخلــوق؛ فــكان الله )خــر الرَّ وتعــالى ــــ أَســهل تحمُّ

1. تاج العروس: 6326/1.

ــرب:  ــان الع ــر: 30/2، ولس ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــرآن: 351، والنهاي ــاظ الق ــردات ألف ــر: مف 2. ينظ
.115/10
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نَ الله  ــق الفائــدة ممَّا رزق حتــى يُمَكِّ ثـــُـمَّ إنَّ المخلــوق إذا رزق، فليــس ذلــك يعنــي تحقُّ
ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ المــرزوقَ الانتفــاع ممَّــا رزق، فَــرِزْقُ المخلــوق لابــدَّ مــن أَنْ يكــون مســبوقاً 
ــى يكــون الانتفــاع، عــى حــن أَنَّ رِزْقَ الجليــل  ــرِزْق الله ــــ تعــالى ــــ، وملحوقــاً بــه حتَّ بِ

القديــر لا يحتــاج إلى رِزْقِ غــره))).

ةً واحــدةً في الخطبــة؛ إذ قــال أَمــر المؤمنين  وبهــذا المعنــى ورد هــذا الفعــل »يــرزق« مــرَّ
، وهــي النِّعــم  زق معنــاه الأعَــمُّ بُــوهُ«، والمــراد بالــرِّ )عليــه الســام( : »ويَــرْزُقُ عَبْــدَهُ وَيَْ
ــة، كالمأكــولات، والمشروبــات، والملبوســات، والممتلــكات، والمنكوحــات،  الظَّاهريَّ
ومــن النِّعــم الباطنيَّــة، كمحبَّــة الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وأَوليائــه، وأَنبيائــه، وتهيُّؤ أَســباب 

العبــادة، والإطاعــة، وامتثــال أَوامــره ونواهيــه))).

وإنــَّــا اســتعمل أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الفعــل »يــرزق«، ولم يســتعمل فعــاً 
ــا  زق لا يكــون إلاَّ حــالاً، وهــذا م ــرِّ ــل، وهــو إنَّ ال ــى نبي ــه مــن معن ــا في دلالت آخــر؛ لم
زق( و)الحــظ(، إذ قــال: »الفــرق  ق بــن )الــرِّ أَشــار إليــه أَبــو هــال العســكريّ حــن فــرَّ
زق هــو العطــاء الجــاري في الحكــم عــى الإدرار؛ ولهــذا يُقــال:  : أَنَّ الــرِّ زق والحــظِّ بــن الــرِّ
أَرزاق الجنــد؛ لأنَــَّــها تجــري عــى إدرار، والحــظُّ لا يفيــد هــذا المعنــى، وإنــَّــا يفيــد ارتفــاع 
صاحبــه بــه... قــال بعضهــم: يجــوز أَنْ يجعــل الله للعبــد حظّــاً في شيء، ثُــمَّ يقطعــه عنــه، 
ويزيلــه مــع حياتــه وبقائــه، ولا يجــوز أَنْ يقطــع رزقــه مــع إحيائــه... وكلُّ مــا خلقــه الله 
ــقَ  ــه تعــالى: )خَلَ ــة قول ــة بدلال ــاد في الجمل ــا يملــك، فهــو رزق للعب تعــالى في الأرَض ممَّ
لَكُــمْ مَــا فِ الأرَْضِ جَيِعًــا()))، وإنْ كان رزقــاً لهــم في الجملــة، فتفصيــل قســمته عــى مــا 
زق هــو العطــاء الجــاري في  يصــح ويجــوز مــن الأمَــاك؛ ولا يكــون الحــرام رزقــاً؛ لأنََّ الــرِّ

1. ينظر: التفسير الكبير: 58/23 و59.

2. ينظر: مفتاح الفلاح في شرح دعاء الصباح: 167.

3. البقرة: 29.
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الحكــم، وليــس الحــرام ممَّــا حكــم بــه، ومــا يفترســه الأسَــد رِزْقٌ لــه بــرط غلبتــه عليــه، 
ــا  كــا أَنَّ غنيمــة المشركــن رِزْقٌ لنــا بــرط غلبتنــا عليــه، والمــرك يملــك مــا في يــده، أَمَّ
ــا  زق إلاَّ حــالاً، فأَمَّ إذا غلبنــاه عليــه بَطُــلَ مِلْكُــه لــه، وصــار رِزْقــاً لنــا، ولا يكــون الــرِّ

قولهــم رزقٌ حــال، فهــو توكيــد...«))).

زق( و)الغــذاء(، إذ قــال: »الفــرق بــن  ق بــن )الــرِّ وأَشــار إليــه ــــ أَيضــاً ــــ حــن فــرَّ
ــه  ــه، فــا يجــوز منازعت ــه الانتفــاع ب زق اســم لمــا يملــك صاحب ــرِّ زق والغــذاء: أَنَّ ال ــرِّ ال
فيــه لكونــه حــالاً لــه، ويجــوز أَنْ يكــون مــا يغتذيــه الإنســان حــالاً وحرامــاً؛ إذ ليــس 
ــت  ــة، وليس ق ــذي بالسَّ ــوز أَنْ يغت ــه يج ــرى أَنــَّ ــه؛ أَلا ت ــاً ل ــان رزق ــه الإنس ــا يغتذي كلُّ م
ــارق، ولــو كانــت رزقــاً لــه لم يُــذمَّ عليهــا وعــى النَّفقــة منهــا، بــل كان  قــة رزقــاً للسَّ السَّ
ـــ: )وَمَِّــا رَزَقْناَهُــمْ  ـــ تعــالى ـ يحمــد عــى ذلــك والله تعــالى مــدح المؤمنــن بإنفاقهــم في قولــه ـ

ــونَ()))«))). يُنفِْقُ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ  و)يــرزق( فعــل مضــارع مرفــوع ,وعلامــة رفعــه الضَّ
ـــ، و)عبــده( مفعــول   ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ والفاعــل ضمــر مســتتر فيه,تقديــره )هــو( عائــد الى الله ـ
ــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخره,وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر  ــه منصــوب ,وعلامــة نصب ب
ــمِّ في محــل جــرٍّ بالإضافــة ,وجملــة )ويــرزق عبــده( معطوفــة عــى  متصــل مبنــي عــى الضَّ

جملة)يجيــب دعــوة مــن يدعــوه(.

  *   *  *   

1. الفروق اللغوية: 136 و137.

2. البقرة: 3، وتكرّرت في خمس آيات أُخر.

3. الفروق اللغوية: 137.
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يَحْبُوه
بُــوه« في اللُّغــة عــى العطــاء بــا مَــنٍّ ولا جــزاء، والاختصــاص،  ة »يَْ تــدلُّ مــادَّ
بُــو قبــل أَنْ يَقــومَ.  بــيُّ يَْ . جــاء في )العــن(: »الصَّ والقــرب، واتِّصــال الأشَــياء، والدنــوِّ
لْــب، وهــو اتِّصالُــا.  بُــو إذا عُقِــلَ؛ فَيزحَــفُ حَبْــواً. وحَبَــتِ الأضَــاع إلى الصُّ والبعــر يَْ
ــو إلى  بُ ــال: تَْ ــضٍ. ق ــا إلى بع ــا بعضُه ــضٍ: حب ــا ببع ــل بعضُه ــايِلِ إذا اتَّص ــال للِمَس ويُق
ــوُه  ــه أَحْبُ ــزاء. حَبَوْتُ ــنٍّ ولا ج ــا مَ ــاءٌ ب ــاءُ: عط ــل... والِحب ــاؤُهُ، أَيْ: تتَّصِ ــه أَمْع أَصْلاب

ــاةُ«))). ــذَتِ المحاب ــه أُخِ ــاءً، ومِن حِب

بــيُّ يحبــو حَبْــواً، إذِا مَشــى عــى أَربــع وَرفــع صَــدره...  وقــال ابــن دريــد: »حَبــا الصَّ
ــر.  ــه فِ القط ــق وانتصاب ــن الأفُ ه م ــوِّ ــحاب لدن ــيُّ السَّ ي حَبِ ــمِّ ــه سُ ــابٍ، وب وكلُّ دانٍ ح
ــاءُ  ــاً. وأَحبَّ ــوةُ أَيْض ــي الحبُ ــه، وَهِ ــه ووصلْتُ ــاءً، إذِا أَعْطيتُ ــوهُ حِب ــلَ أَحْبُ ج ــوتُ الرَّ وحب

ــم«))). ه ــه، ويختصُّ ت ــم بمودَّ ــم ويَْبوه ــن يُدنيه ــك: الَّذي المل

تُــه، والجمــع أَحبَــاءُ، مثــل  اخــر(: »الحَبَــأُ: جليــس الملــك وخاصَّ وجــاء في )العبــاب الزَّ
كيــب يــدلُّ على القُــرب«))). ســبب وأَســباب... والتَّ

وتطابقــت دلالــة بنــاء الفعــل »يحبــوه« في الخطبــة مــع دلالــة مــن دلالاتــه اللُّغويــة، 
ةً واحــدةً في الخطبــة، قــال  وهــي »العطــاء بــا مَــنٍّ ولا جــزاء«؛ إذ جــاء هــذا الفعــل مــرَّ
ــوهُ«، فعَطَــف أَمــر المؤمنــن  بُ ــدَهُ وَيَْ ــرْزُقُ عَبْ ــه الســام( : »ويَ فيهــا أَمــر المؤمنــن )علي
ــذي قبلــه »يــرزق«، ومــراده )عليــه  )عليــه الســام( هــذا الفعــل »يحبــوه« عــى الفعــل الَّ

1. العين: 237/1، وينظر: المحيط في اللغة: 255/1.

2. جمهرة اللغة: 70/2. وينظر: الصحاح في اللغة: 113/1، والمحكم والمحيط الأعظم: 332/3.

3. العبــاب الزاخــر: 1/ 9. وينظر:.تهذيــب اللغــة: 195/2، ولســان العــرب: 160/14، والمصبــاح المنــر: 
275/2، والقامــوس المحيــط: 1642/1، وتــاج العــروس: 8337/1
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ازق، أَيْ: المعطــي، وهــذا العطــاء لا يكــون إلاَّ  الســام( : أَنَّ الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ هــو الــرَّ
ـ لا  ـــ تبــارك وتعــالى ـ حــالاً، وهــو في الوقــت نفســه يحبــو هــذا العبــد الــذي يُعطيــه، فهــو ـ
 ، ـــ الغنيُّ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ زق الحــال الُمعطــى لا جــزاءً ولا شــكوراً؛ فهــو ـ يُريــد مــن هــذا الــرِّ
ــا النَّــاسُ أَنْتُــمُ الْفُقَــرَاءُ إلى  َ ـــ : )يَــا أَيُّ ـــ تبــارك وتعــالى ـ والعبــاد جميعــاً مفتقــرون إليــه. قــال ـ

اللَِّ وَاللَُّ هُــوَ الْغَنِــيُّ الَْمِيــدُ())).

وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه أَنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( اســتعمل هذيــن الفعلــن 
د))).  ــدُّ ــدوث والتَّج ــى الح ــة ع ــن دلال ــه م ــا في ــارع؛ لم ــة المض ــوه« بصيغ ــرزق، ويحب »ي
ــه لا  دان، ومــع ذلــك كلِّ ان ومتجــدِّ ــاده مســتمرَّ ــه لعب ــزَّ وَجَــلَّ ــــ وحَبوتُ فــرزقُ الله ــــ عَ

يوجــد منــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ مَــنٌّ ولا جــزاء.

رة على الــواو، والفاعل  ــة المقــدَّ مَّ و»يَبــوهُ« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعه الضَّ
ضمــر مســتتر تقديــره »هــو«، عائــد إلى الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ 
ــة  ــوه( معطوف ــة )ويحب ــدَهُ«، وجمل ــد إلى »عَبْ ــه، عائ ــمِّ في محــلِّ نصــب مفعــول ب عــى الضَّ

عــى جملــة )ويــرزق عبــده(.

  *   *  *   

بَعَثـهَُ
ة »بعــث« في اللُّغــة عــى التَّوجيــه، والإرســال، والإثــارة. جــاء في )العــن(:  تــدلُّ مــادَّ
»البَعْــثُ: الِإرســالُ، كَبَعْــثِ اللهِ مَــنْ في القبــور. وَبَعَثْــتُ البعــرَ أَرســلتُه وحللــت عِقالُــه، 
ــومُ  ــثِ: ي ــومُ البَعْ ــه... وي ــه مــن نومــه فانبعــث، أَيْ: نَبَّهتُ ــهُ... وبعثت ــاركاً فَهِجْتُ أَو كان ب

1. فاطر: 15.

2. ينظر: الفعل »نستعينه« من الكتاب.
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القيامــة... وكلُّ قــوم بُعِثــوا في أَمــرٍ أَو في وَجْــه، فهــم بَعْــثٌ«))).

ــمَّ  ــالَ: )ثــُ ــه تَعَ ــال؛ كَقَوْل ــا: الِإرْسَ ــنْ. أَحدهَم ــرَب عــى وَجْهَ والبعــث فِ كَلام العَ
وسَــى()))، مَعْنـَـاهُ: أَرســلناَ. والبَعْــث: إثــارة بــارِكٍ أَو قَاعــد، والبَعْــث  بَعَثْنـَـا مِــن بَعْدِهِــم مُّ

أَيْضــاً: الِإحْيَــاء مــن المــوت))).

ــو  ــد، وه ــلٌ واح ــاء أَص ــن والثــَّ ــاء والع ــة(: »الب ــس اللُّغ ــم مقايي ــاء في )معج وج
الإثــارة، ويُقــال: بعثــْــتُ النَّاقــةَ، إذا أَثَرْتَــا«))).

ق بــن )البعــث( و)الإرســال(  وبــنَّ أَبــو هــال العســكريّ معنــى )البعــث( حــن فــرَّ
جــل إلى الآخــر لحَاجَــة  بقولــه: »)الفــرق( بــن البعــث والإرســال أَنــه يجــوز أَنْ يبْعَــث الرَّ
بـِـيِّ تبعثــه إلى الْكتــب، فَتَقــول: بعثتــه، وَلا  ــه دُونــك وَدون الَْبْعُــوث إلَِيْــهِ كَالصَّ يخصُّ

تَقــول: أَرْســلتهُ؛ لأنََّ الِإرْسَــال لا يكــون إلِاَّ برســالة، وَمَــا يْجــرِي مجرْاهَــا«))).

ــه:  ــاذ( بقول ــث( و)الإنف ــن )البع ق ب ــرَّ ــن فَ ــاً ــــ ح ــث( ــــ أَيض ــى )البع ــنَّ معن وب
»)الْفــرق( بَــن الْبَعْــث والإنفــاذ أَنَّ الإنفــاذ يكــون حمــاً وَغــر حمــل، والبعــث لا يكــون 
حمــاً، وَيسْــتَعْمل فِ مَــا يعقــل دون مَــا لا يعقــل، فَتَقــول: بعثــت فلانــاً بكتــابي، وَلا يجــوز 
أَنْ تَقــول: بعثــت كتــابي إلَِيْــك، كَــاَ تَقــول: أَنفــذت كتــابي إليــك، وَتقــول: أَنفــذت إليــك 
جَيِــع مَــا تْحتَــاج إلَِيْــهِ، وَلا تَقــول فِ ذَلـِـك: بعثــت، وَلَكِــنْ تَقــول: بعثــت إلَِيْــك بجَِمِيــعِ مَــا 

1. العين: 108/1. وينظر: المحيط في اللغة: 89/1.

2. الأعَْرَاف: 103.

3. ينظر: تهذيب اللغة: 269/1. وينظر: لسان العرب: 116/2، وتاج العروس: 1215/1.

4. معجم مقاييس اللغة: 251/1.

5. الفروق اللغوية: 222.
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تْحتَــاج إلَِيْــهِ، فَيكــون الَْعْنــى: بعثــت فلانــاً بذلــك«))).

وبعثــه وابتعثــه بمعنــىً، أَيْ: أَرســله، فانبعــثَ. وقولهــم: كنــتَ في بَعْــثِ فــانٍ، أَيْ: 
ــوم  ــم لي هُ ــى: نَشََ ــثَ الموت ــا، وبَعَ ــةَ: أَثَرْتُ ــتُ النَّاق ــه، وبَعَثــْ ــثَ مع ــذي بُعِ ــه الَّ في جيش

ــر، أَيْ: أَسرع))). الحســاب، وانْبَعَــثَ في السَّ

ــثَ،  ــهُ فَانْبَعَ ــال: بَعَثْتُ ــه، يُق ء وتوجيه ــيَّ ــارة ال ــث: إث ــل البَعْ ــب: »أَص اغ ــال الرَّ وق
ته، وقولــه  ــقَ بــه، فَبَعَثْــتُ البعــرَ: أَثرتــه وســرَّ ويختلــف البعــث بحســب اختــاف مــا عُلِّ
هم إلى  ــمُ اللَُّ( ]الأنَعــام: 36[، أَيْ: يُرجهــم، ويســرِّ ــزَّ وَجَــلَّ ــــ : )وَالَْوْتــى يَبْعَثُهُ ــــ عَ

ــان: القيامــة... فالبعــث ضرب

ــ بشريّ، كبعث البعير، وبعث الإنسان في حاجة.

ــ وإلهي، وذلك ضربان:

ــه  ــص ب ــك يخت ــس، وذل ــن لَي ــواع لا ع ــاس والأنَ ــان والأجَن ــاد الأعَي ــا: إيج أَحدهم
ــد. ــه أَح ــدر علي ــالى، ولم يق ــارئ تع الب

والثــَّــاني: إحيــاء الموتــى، وقــد خــصَّ بذلــك بعــض أَوليائــه، كعيســى صــىَّ الله عليــه 
وســلَّم وأَمثالــه، ومنــه قولــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ : )فَه��ذا يَ��وْمُ الْبَعْ��ثِ( ]الــروم: 56[، يعنــي: 

يــوم الحــر...«))).

سُــول،  وبَعَثُــه يَبْعَثُــه بَعْثــا: أَرْســلهُ وَحــده، وبَعَــثَ بـِـهِ: أَرْســلهُ مَعَ غَــره، والبَعِيثُ: الرَّ
ء: حََلَــه عــى فعِْلِــهِ، وبَعَثــه مــن  ْ ههــم، وبَعَثــه عــى الــيَّ وبَعَــثَ الْنــد يَبْعَثُهُــم بَعْثــا: وجَّ

1. الفروق اللغوية: 222.

2. ينظر: الصحاح في اللغة: 1/ 47.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 132.
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ــد ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ  ســول إلى عبــاده، وابتعثــه، ومحمَّ نَومــه: أَيقظــه))). وبعــث الله الرَّ
مَ ــــ رســول خــر مبعــوث، ومُبْتَعث))). وَسَــلَّ

وذكــر أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »بعثــه« لبيــان بعثــة النَّبــيِّ الأكَــرم 
ــــ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلّم ــــ، إذ أَقــرَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قبــل هــذا الفعــل 
يــهِ، وحَبيِبــهِ،  ــدٍ عَبْــدِهِ، ورَسُــولهِِ، وَصَفِّ بهــذه البعثــة المباركــة بقولــه: »وشَــهِدْتُ ببِعِْثَــةِ مُمََّ
ــذي أَقرَّ  م بيــان دلالــة الفعــل »شــهدتُ«)))، الَّ وَخَلِيلِــهِ، بَعَثـــَـهُ في خَــرِْ عــرٍ«، وقــد تقــدَّ
ــهُ«  ــل »بَعَثَ ــذا الفع ــاء به ــة، وج ــة العظيم ــذه البعث ــام( به ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أَم في

ى« لبيانهــا.  وبعــده بفعلــن، وهمــا: »ختــم، وقــوَّ

ــه اللُّغويــة، وهــي  ةً واحــدةً في الخطبــة، موافقــاً دلالت ــهُ« مــرَّ وجــاء هــذا الفعــل »بَعَثَ
ــهُ في خَــرِْ عــرٍ، وفي حِــنِْ  »الإرســال«؛ إذ قــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( : »بَعَثــَ
ـــ : )إِذْ بَعَ��ثَ فِيهِ��مْ  ـــ تبــارك وتعــالى ـ ةٍ وَكُفْــرٍ، رَحَْــةً لعَِبيِْــدِهِ، وَمِنَّــةً لَِزِيْــدِهِ«، كقــول الله ـ فَــرَْ
رَسُ��ولًا مِنْ أَنْفُسِ��هِمْ()))، و: )هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِ الُأمِّيِّيَن رَسُ��ولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ())).

ومــراده )عليــه الســام(: »بعثــه... في حــن فــرة وكفــر« أَنــَّــه »بعــد ســتَّة قــرون مــن 
بعثــة المســيح عيســى بــن مريــم ))عليــه الســام(( في فلســطين رســولاً إلى بنــي إسرائيــل، 
ــرة العــرب، في أُمّ  ــلَّمَ( في شــبه جزي ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ ــد بــن عبــد الله )صَــىَّ اللهُ عَلِي ــثَ محمَّ بُعِ
ــا  ــا به ــاح، خاتم ــة والصَّ ــالة الهداي ــاً رس ــن، حام ــاس أَجمع ــولاً إلى النَّ ــة رس ــا مكَّ قُراه

1. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 234/1.

2. ينظر: أساس البلاغة: 25.

3. ينظر: الفعل »شهدت« من الكتاب.

4. آل عمران: 164.

5. الجمعة: 2.
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يــن«))). م مــن النَّبيــن؛ لتكــون شريعــة البــر، وقانونهــم إلى يــوم الدِّ شرائــع مَــنْ تقــدَّ

وقولــه )عليــه الســام( : »بَعَثَــهُ... رَحَْــةً لعبــاده« فيــه تضمــن لقــول الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ 
ــــ : )وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إلِا رَحَْــةً للِْعَالَيَِن())).

ــو(  ــره )ه ــتتر، تقدي ــر مس ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــهُ« فع و»بَعَثَ
ــمِّ في محــلِّ نصــب  عائــد إلى الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

مَ ــــ. مفعــول بــه، عائــد إلى النبــيِّ الأعَظــم ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ

  *   *  *   

خَتَمَ
ــتيثاق،  ــاه، والاس ــه، وأَقص ء، وعاقبت ــيَّ ــر ال ــى آخ ــة ع ــم« في اللُّغ ة »خت ــادَّ ــدلُّ م ت
والتَّغطيــة، والمنــع. جــاء في )العــن(: »الخاتَــم: مــا يوضــع عــى الطِّينــة، اســم مثــل العــالَ، 
ــن الــذي  ــي: الطِّ ــم يعن ــابٍ. ويُقــال: هــو الختَْ ــه عــى كت ــمَ ب تَ ــذي يُْ ــن ال ــام: الطِّ والِخت
تَــمُ بــه. وخِتــامُ الــوادي: أَقصــاه. ويقــرأُ: )خاتمـِـهُ مِسْــكٌ(، أَيْ: خِتامــه، يعنــي عاقبتــه  يُْ

ــمُ العمــل، وكلّ شيء: آخــرهُ«))). ــورة: آخرهــا. وخاتِ ــة السُّ ــحُ المســك... وخاتِ ري

ــى  ــذْر حَتَّ ــارَ الأرَضُ بالبَ ــامُ أَنْ تُثَ تَ ــمُ... الِْ تِ ــمَ يَْ ــة(: »خَتَ ــب اللُّغ ــاء في )تهذي وج
ــمُ  اء: والْاَتِ ــرَّ ــالَ الف ــهِ... قَ ــوا عَلَيْ ــونَ: خَتَمُ ــقُونها... يَقُولُ ــمَّ يَسْ ــا، ث ــذْرُ تحتهَ ــرَ الْبَ يَص
تَــامُ: متقاربــان فِ الَْعْنــى، إلِاَّ أَنَّ الْاَتـِـمَ: الاسْــمُ، والِختَــامَ: الَمصْــدَرُ... وخَتَــمَ فــانٌ  والِْ

1. بداية المعرفة: 146.

2. الأنبياء: 107.

3. العين: 317/1. وينظر: المحيط في اللغة: 357/1.
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ــه«))). ــذْر: تغطيتُ ــمُ البَ ــةُ، وختْ ــم: التَّغطي ــرأَهُ إلى آخــرِهِ... أَصــلُ الختَْ ــرْآنَ: إذِا قَ القُ

ء،  ــرِ الــيَّ ــم أَصــلٌ واحــد، وهــو بُلــوغ آخِ ــاء والمي ــن فــارس: » الخــاء والتَّ وقــال اب
ء،  ــا الختَْــم، وهــو الطَّبــع عــى الــيَّ ــورة. فأَمَّ يُقــال: خَتَمْــتُ العَمَــل، وخَتــم القــارئ السُّ
ــرِه...  ــوغ آخِ ــد بل ــون إلاَّ بع ءِ لا يك ــيَّ ــى ال ــع ع بْ ــاً؛ لأنََّ الطَّ ــاب أَيض ــن الب ــك م فذل
ــروبٍ:  ــام كلِّ م ــم. وخِت ــه آخِرُه ــاء؛ لأنَــَّ ــمُ الأنَبي ــلَّم خاتِ ــه وس ــىَّ الله علي ــيُّ ص والنب
ــه  ــه من ــهُ مِسْــكٌ( ]المطففــن 26[، أَيْ: أَنَّ آخــرَ مــا يِجدون آخِــرُه. قــال الله تعــالى: )خِتَامُ

ــه المســك«))). ــاه رائِحَت ــد شُبهــم إيَّ عن

ء: نقيــض افتتحتُــه. وخاتمــة  وخَتَمْــتُ القــرآنَ: بلغــتُ آخــرَه. واختتمــتُ الــيَّ
ـــ عليهــم الســام  ـــ خاتـِـمُ الأنَبيــاء ـ مَ ـ ـــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ ــد ـ ء: آخــره. ومحمَّ الــيَّ

ــ))).

اغــب: »الختَْــمُ والطَّبــع يقــال عــى وجهــن: مصــدر خَتَمْــتُ وطبعــتُ، وهو  وقــال الرَّ
ز  ء كنقــش الخاتَــم والطَّابَــع. والثــَّــاني: الأثَــر الحاصــل عــن النَّقــش، ويُتَجَــوَّ تأْثــر الــيَّ
ء، والمنــع منــه اعتبــاراً بــا يحصــل مــن المنــع بالختــم  بذلــك تــارةً في الاســتيثاق مــن الــيَّ
عــى الكتــب والأبَــواب... وتــارةً في تحصيــل أَثــرٍ عــن شيء اعتبــاراً بالنَّقــش الحاصــل، 
وتــارةً يُعتــرَُ منــه بلــوغُ الآخِــرِ، ومنــه قيــل: ختمــتُ القــرآن، أَيْ: انتهيــتُ إلى آخــره... 
ة، أَيْ: تمَّمهــا بمجيئــه. وقولــه ــــ  ــمَ النُّبــوَّ ــه خَتَ ( ]الأحَــزاب: 40[؛ لأنَــَّ )وَخ��اتََ النَّبِيِّ�نيَ
عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ: )خِتامُــهُ مِسْــكٌ( ]المطففــن: 26[، قيــل: مــا يختــم بــه، أَيْ: يُطْبَــعُ...«))).

1. تهذيب اللغة 274/2.

2. معجم مقاييس اللغة 199/2.

3. ينظر: الصحاح في اللغة: 163/1.

4. مفردات ألفاظ القرآن: 274 و275.
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ء  ْ وقــال ابــن ســيده: »معنــى خَتــم، وطبــع فِ اللُّغــة وَاحِــد، وَهُــوَ التَّغطيــة عــى الــيَّ
ء يَْتمــه خَتْــاً: بلــغ آخِــرَه. وخاتـِـمُ كُلِّ  ْ ء... وخَتــم الــيَّ والاســتيثاق مــن أَلا يدْخلــهُ شَْ
ء، وخاتِتــه: عاقبتُــه وآخِــره... وخِتَــام القَــوم، وخاتِهُــم: آخِرهــم... وخاتَــم الفَــرس  شَْ

نيــا مــن ظَبْيتيهــا«))). الأنُْثَــى: الحَلْقــة الدُّ

ــة،  ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ــدةً في الخطب ةً واح ــرَّ ــم« م ــل »خت ــذا الفع ــاء ه ــد ج وق
أَورده أَمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( لبيــان بعثــة النَّبــيِّ الأعَظــم ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلِــهِ 
تــي ذكرهــا في ذلــك، إذ قــال )عليــه الســام( : »وَخَتَــمَ بهِِ  ـــ، وهــو ثــاني الأفَعــال الَّ مَ ـ وَسَــلَّ
د  ة النَّبيِّ الأكَــرم محمَّ ـــ تمَّــمَ بنبــوَّ ـــ تبــارك وتعــالى ـ تَهُ«، ومــراده )عليــه الســام( : أَنــَّــه ـ نـُــبُوَّ
مَ ــــ  ة، والنَّبــيُّ الخاتــم ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ مَ ــــ النُّبــوَّ ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ
هــو الُمغطِّــي عــى مَــنْ كان قبلــه مــن الأنَبيــاء ــــ عليهــم الســام ــــ، فخاتــم الأنَبيــاء: جــاء 
ــى عليهــم ــــ عليهــم الســام ــــ.  مَ ــــ غطَّ ــه ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلِــهِ وَسَــلَّ آخرَهــم، فكَأَنــَّ
م مــن الأنَبيــاء؛ لتكــون  مَ ــــ خُتمــت شرائــع مَــنْ تقــدَّ تــه ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ فبنبوَّ

شريعــة البــر، وقانونهــم إلى يــوم الديــن))).

تَهُ« فيــه تضمــن لقــول الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ :  وقولــه )عليــه الســام( : »وَخَتَــمَ بـِـهِ نـُــبُوَّ
ــنَ()))، وإشــارة إليــه. )وَخاتَــمَ النَّبيِِّ

، والهــاء ضمــر  ــاء حــرف جــرٍّ ــه« الب ــح، و»ب ــيٌّ عــى الفت ــم« فعــل مــاضٍ مبن و»خت
ــد ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ  ، عائــد إلى النَّبــيِّ الأعَظــم محمَّ متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ
تَــهُ«: مفعــول بــه منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى  مَ ــــ، و»نبوَّ وآلـِـهِ وَسَــلَّ

1. المحكم والمحيط الأعظم 2/ 325.

2. ينظر: بداية المعرفة: 146.

3. الأحزاب/ 40.
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ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة  آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ـــ .  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ عائــد إلى الله ـ

  *   *  *   

قَوَّى
ــوًى. ورجــلٌ  ــل، وجمعهــا قِ ــة مــن الحب ةُ: الطَّاق ــوَّ عــف))). »والقُ ة خــاف الضَّ القــوَّ
ى  ــوَّ ، وتَقَ ــوِيٌّ ــو قَ ةً فه ــوَّ ــف قُ عي ــوِيَ الضَّ ــقِ... قَ ــديدُ أَسِر الخلَْ ــوى، أَيْ: ش ــديد القُّ ش

ــه«))). ــهُ، أَيْ: غلبتُ ــهُ فَقَوَيْتُ ــةً، وقاوَيْتُ ــا تَقْوِيَ ــهُ أَن يْتُ ــه، وقَوَّ مثل

ةُ تســتعمل تــارة في معنــى القــدرة، نحــو قولــه تعــالى: )خُ��ذُوا  اغــب: »القُــوَّ وقــال الرَّ
ء، نحو أَنْ يُقــال: النَّوى  ةٍ( ]البقــرة: 63[، وتــارة للتهيُّــؤ الموجــود في الــيَّ م��ا آتَيْناكُ��مْ بِقُ��وَّ
ــحٌ أَنْ يكــون منــه ذلــك. ويســتعمل ذلــك في البــدن  ةِ نخْــلٌ )))، أَيْ: متهيِّــئٌ ومترشِّ باِلْقُــوَّ
ــارةً.  ــة ت ــدرة الإلهيَّ ــارةً، وفي الق ــارج ت ــن خ ــاون م ــرى، وفي المع ــب أُخ ــارةً، وفي القل ت
ةً( ]فصلــت: 15[... وفي القلــب،  ــا قُــوَّ ــوا مَــنْ أَشَــدُّ مِنَّ ففــي البــدن، نحــو قولــه: )وَقالُ
ــاون  ــب. وفي المع ة قل ــوَّ ــم: 12[ أَيْ: بق ةٍ ]مري ــوَّ ــابَ بقُِ ــذِ الْكِت ــى خُ ــا يَْي ــه: ي ــو قول نح
ى  ــوَّ ــاه: مــن أَتَقَ ةً( ]هــود: 80[ قيــل: معن ــوَّ ــمْ قُ ــوْ أَنَّ لِ بكُِ مــن خــارج، نحــو قولــه: )لَ
ــه: )إنَِّ اللََّ  ــو قول ــة، نح ــدرة الإلهيَّ ــال... وفي الق ــن الم ــه م ى ب ــوَّ ــا أَتق ــد، وم ــن الجن ــه م ب
قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ( ]المجادلــة: 21[... فعــامٌّ فيــا اختــصَّ الله تعــالى بــه مــن القــدرة، ومــا جعلــه 
تكُِــمْ( ]هــود: 52[ فقــد ضَمِنَ تعــالى أَنْ يعطي كلَّ  ةً إلى قُوَّ للخلــق. وقولــه: )وَيَزِدْكُــمْ قُــوَّ
تــي تســتعمل للتَّهيُّــؤ أَكثــر  ةُ الَّ ه... والْقُــوَّ واحــد منهــم مــن أَنــواع الْقُــوَى قَــدْرَ مــا يســتحقُّ

1. ينظر: العين: 417/1، والصحاح في اللغة: 102/2، والمحيط في اللغة: 8/2.

2. الصحاح في اللغة: 102/2.

3. أي: يمكنه أنْ يصير نخلًا.
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مَــنْ يســتعملها الفلاســفة، ويقولونهــا عــى وجهــن: أَحدهمــا: أَنْ يُقــال لمــا كان موجــوداً 
ة. أَيْ: معــه المعرفــة بالكتابــة، لكنــه  ولكــن ليــس يســتعمل، فيُقــال: فــانٌ كاتــبٌ بالقــوَّ
ة، وليــس يعنــى بــه أَنَّ معــه العلــم  ــاني: يقــال فــانٌ كاتــب بالقــوَّ ليــس يســتعمل، والثــَّ

ــم الكتابــة...«))). بالكتابــة، ولكــن معنــاه: يمكنــه أَنْ يتعَلَّ

: ذو  اجــي أَنَّ القــويَّ جَّ ـــ . وقــد ذكــر الزَّ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ والقــويُّ صفــة مــن صفــات الله ـ
ــنْ لم يقــدر  ــه(، ولَِ ــه: )قــد قــوي علي ــنْ أَطلــق شــيئاً وقــدر علي ــد، ويُقــال لَِ ة والأيَ القــوَّ

عليــه: )قــد ضعــف عنــه())).

ء وعَــى  ْ ــذِي يقــدر عَــى الــيَّ : »الْقــوي هُــوَ الَّ ( و)القــادر( بــأَنَّ ق بــن )القــويِّ وفُــرِّ
ــه قــوي  ء إنَِّ ْ ــه فِ الــيَّ ــذي اســتفرغ قدرت ــال للَّ ــذَا لا يجــوز أَنْ يُقَ ــهُ؛ وَلَِ ــر مِنْ ــوَ أَكث ــا هُ مَ
ــالَ  ــذَا قَ ــه فضــل لغــره؛ وَلَِ ــهِ، إذِا كَانَ فِ قدرت ــه قــوي عَلَيْ ــهُ: إنــَّ ــال لَ ــا يُقَ ــهِ، وَإنــَّ عَلَيْ

ــهِ«))). ــاَ يقــدر عَلَيْ ــأْن فيِ ــم الشَّ ــادِر الْعَظِي بَعضهــم الْقــوي الْقَ

ى« في الخطبــة الفعــلُ الثــَّــالث الــذي أَورده أَمــرُ المؤمنــن )عليــه  والفعــل »قــوَّ
ــهِ  ــيِّ الأعَظــم ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِي ــة النَّب ــان بعث ــم« لبي ــه« و»خت الســام( بعــد الفعلــن »بعث
ــدٍ عَبْــدِهِ... بَعَثـــَـهُ في خَــرِْ  ـــ، إذ قــال )عليــه الســام( : »وشَــهِدْتُ ببِعِْثَــةِ مُمََّ مَ ـ وآلـِـهِ وَسَــلَّ

ــهُ«. تَ ــهِ حُجَّ ى بِ ــوَّ تَهُ، وَقَ ــبُوَّ ــهِ نـُ ــمَ بِ ... خَتَ عَــرٍْ

ــه  ــة بنائ ــا دلال ــت فيه ــة، وتطابق ــدةً في الخطب ةً واح ــرَّ ى« م ــوَّ ــل »ق ــذا الفع وورد ه

ــم:  ــط الأعظ ــم والمحي ــة: 293/3، والمحك ــب اللغ ــر: تهذي ــرآن: 693 و694. وينظ ــاظ الق ــردات ألف 1. مف
ــر: 18/8. ــاح المن ــرب: 206/15، والمصب ــان الع 70/3، ولس

2. ينظر: اشتقاق أسماء الله: 149.

3. الفــروق اللغويــة: 299/1، وينظــر: كتــاب الأضــداد )للسجســتاني(: 93، وكتــاب الأضــداد )لابــن 
.167 الســكّيت(: 
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ــد  ــدة مــن فوائ ــه الســام( إلى فائ ــن )علي ــا أَمــر المؤمن ــة، مشــراً فيه ــه اللُّغوي مــع دلالت
ــن ــــ فضــاً عــن  ــاء الإلهيِّ ــاد؛ إذ إنَّ للَأنبي ــة عــى العب ــة الحجَّ ــاء، وهــي تقوي ــة الأنَبي بعث
ــي  حيــح للتَّكامــل الحقيقــيّ للإنســان، وتلقِّ تعريــف البــر، وهدايتهــم إلى الطَّريــق الصَّ
ــة في مجــال تكامــل البــر، ومنهــا تقويــة  الوحــي وإبلاغــه النَّــاس ــــ فوائــد وتأْثــرات مهمَّ
يــنَ وَمُنذِْرِيــنَ لئَِــاَّ يَكُــونَ  ِ ــة عــى العبــاد، يقــول ــــ تبــارك وتعــالى ــــ : )رُسُــاً مُبَشِّ الحجَّ
ــه ــــ ســبحانه وتعــالى  سُــلِ وَكَانَ اللَُّ عَزِيــزًا حَكِيــاً()))، فإنَّ ــةٌ بَعْــدَ الرُّ للِنَّــاسِ عَــىَ اللَِّ حُجَّ
ــة عــى العبــاد؛ وذلــك  ــى يتــمَّ البيــان والحجَّ ب أَو يعاقــب حتَّ ــــ بمقتــى عدلــه لا يعــذِّ

ســل والأنَبيــاء ــــ عليهــم الســام ــــ ))). بإرســال الرُّ

ر عــى الألَــف، والفاعــل ضمير مســتتر  ى« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح المقــدَّ و»قــوَّ
، والهاء ضمــر متَّصل  ـــ، و»بــه« البــاء حرف جــرٍّ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ تقديــره )هــو( عائــد إلى الله ـ
تَــهُ« مفعــول بــه منصــوب، وعلامة نصبــه الفتحة  ، و»حُجَّ مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ
ــمِّ في محــلِّ  الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، و والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

تَهُ(. تَــهُ( معطوفــة عــى جملــة )وَخَتَمَ بـِـهِ نـُــبُوَّ ى بــه حُجَّ جــرٍّ بالإضافــة، وجملــة )وقــوَّ

ــاً، إلاَّ أَنَّ  ــره أَلف ى(، وإنْ كان آخ ــوَّ ــل )ق ــذا الفع ــى( أَنَّ ه ــل )يُدع ــع الفع م م ــدَّ وتق
ي تقويــةً،  ى يقــوِّ ــة، بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء، فتقــول: قــوَّ هــذه الألَــف ليســت أَصليَّ
ــةِ ــــ محــلِّ البحــث ــــ  ــة الُموْنقَِ ى( لا يقــدح بالخطب فوجــود هــذه الألَــف مــع الفعــل )قــوَّ

ــف. ــةً مــن الألَ كونهــا خالي

  *   *  *   

1. النساء: 165.

2. ينظر: دروس في العقيدة الإسلامية: 213 و214، ومعارف الإسلام: 35.



الأفعال في الخطبة المونقة لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( 136

وَعَظَ
الــواو والعــن والظَّــاء لهــا دلالــة واحــدة، يُقــال: وَعَظَــهُ يَعِظُــهُ وَعْظــاً وَعِظَــةً 
ــواب والعقــاب؛ فاتَّعــظ))). جــاء في )العــن(:  ــره بــا يلــن قلبــه مــن الثــَّ وَمَوْعِظَــةً: ذكَّ
عَــظَ: تَقَبَّــلَ العِظَــةَ، وهــو  جــلَ أَعِظُــهُ عِظَــةً ومَوْعِظَــة. واتَّ »العِظَــةُ: الموعظــة. وَعَظْــتُ الرَّ

ــهُ«))). ــه قلبُ ــرقُّ ل ــا ي ــاه الخــرَ ونحــوَه ممَّ تذكــرُك إيَّ

ــا أَنْ يكــون بالنُّصــح والإرشــاد)))، قــال تعــالى: )فَعِظُوهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ  والوعــظ إمَّ
ــا بالتَّخويــف من عاقبــة الُأمور)))،  هــوا النَّصيحــة لهــنَّ ))). وإمَّ فِ الَْضَاجِــعِ()))، أَيْ: وجِّ

كقوله ــ تعالى ــ: )فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِاَ بَيَْ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيَن())).

ى واعظــاً )))، نحــو قولــه تعــالى: )قَالُ��وا  ــة الوعــظ يســمَّ ــذي يقــوم بمهمَّ ــخص الَّ والشَّ
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِيَن())).

1. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 126/6، والقاموس المحيط: 400/2، وتاج العروس: 266/5.

2. العــن: 133/1. وينظــر: المحيــط في اللغــة: 116/1، ولســان العــرب: 466/7، وتــاج العــروس: 
.5084/1

3. ينظر: مجمع البحرين: 4:292، ومعجم ألفاظ القرآن: 863/2، ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية: 579.

4. النساء: 34.

5. ينظر: مجمع البيان: 44/3.

6. ينظــر: غريــب القــرآن )للسجســتاني(: 171، وجامــع البيــان: 104/3، والصحــاح في اللغــة: 1181/3، 
ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 876، ومجمــع البيــان: 230/1، وروح المعــاني: 139/11.

7. البقرة: 166.

ــر  ــكلام في التعب ــن ال ــرّة ع ــاظ المع ــاني: 393، والألف ــم المع ــيط: 1055/2، ومعج ــم الوس ــر: المعج 8. ينظ
ــتير(: 95. ــالة ماجس ــة« )رس ــة دلالي ــرآني »دراس الق

9. الشعراء: 136.
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ةً واحــدةً، أَورده أَمــرُ المؤمنين  لالــة ورد هــذا الفعــل »وعــظ« في الخطبة مــرَّ وبهــذه الدَّ
مَ ــــ في أَداء  )عليــه الســام( في بيــان صفــات النَّبــيِّ الأكَــرم ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ
ــدٍ عَبْــدِهِ... بَعَثـــَـهُ  ة، إذ قــال )عليــه الســام( : »وَشَــهِدْتُ ببعِْثَــةِ مُمََّ وظيفتــه، وهــي النُّبــوَّ

تَــهُ، فَوَعَــظَ وَنَصَــحَ«. ى بـِـهِ حُجَّ تَهُ، وَقَــوَّ ... خَتَــمَ بـِـهِ نـُــبُوَّ فِْ خَــرِْ عَــرٍْ

مَ ــــ واعظــاً لـ:»إيقــاظ  ــد ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلِــهِ وَسَــلَّ ــا جــاء النَّبــيُّ القائــد محمَّ فإنــَّ
النَّــاس مــن غفلتهــم بلطائــف البيــان، ومحاســن الــكلام؛ ليرغبــوا بالمعــروف)))، ويزهدوا 
ــم  ــن قبائحه ــم ع ــال، وزجره ــنات الأفَع ــى حس ــاس ع ــثَّ النَّ ــام... ح ــوب والآث ن بالذُّ
تــي يعرفونهــا... وتذكيرهــم بــا ينســون أَو يتناســون... وتليــن  ــيِّئات الَّ بالحســنات والسَّ

ــة للعواطــف«))). القلــوب... وتوعي

و»وعــظ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره )هــو(، 
مَ ــــ. وجملــة )فوعــظ( معطوفــة عــى جملــة  عائــد إلى النَّبــيِّ ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلِــهِ وَسَــلَّ

تــه(. ى بــه حجَّ )وقــوَّ

 وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  بعــد أَنْ بــنَّ بعثــةَ النَّبــيِّ 
ى( شرع في بيــان صفاته ــ  مَ ــــ بـ)بعثه... ختــم... قوَّ الأعَظــم ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلهِِ وَسَــلَّ
ة، وكان ممَّــا اســتعان بــه أَفعــال  ـــ في أَداء وظيفتــه، وهــي النُّبــوَّ مَ ـ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ

ــغَ(، و)كَــدَح(. أَربعــة، وهــي: )وَعَــظَ(، و)نَصَــحَ(، و)بَلَّ

  *   *  *   

حَ نَ�صَ
ــدق،  والصِّ بالعمــل،  والخلــوص  الجــودة،  عــى  اللُّغــة  في  )نَصَــحَ(  ة  مــادَّ تــدلُّ 

1. الصواب: في المعروف.

2. محمد في القرآن: 212.
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حــاح في اللُّغــة(: »نَصحْتُــك نُصْحــاً  . جــاء في )الصِّ والإحــكام، والنُّصــح خــاف الغــشِّ
م أَفصــح. قــال الله تعــالى: )وَأَنْصَــحُ لَكُــمْ())). والاســم:  ونَصاحَــةً... وهــو بالــاَّ
النَّصيحــة. والنَّصيــح: النَّاصــح. وقــوم نُصَحَــاء. ورجــلٌ ناصــحُ الجيــب، أَيْ: نقــيّ 
القلــب. قــال الأصَمعــيّ: النَّاصــح: الخالــص مــن العســل وغــره، مثــل النَّاصــع. وكلُّ 
شيء خَلَــصَ فقــد نَصَــحَ. وانتصــح فــان، أَيْ: قبــل النَّصيحــة... ونصحــت الِإبــلُ 
ــة  ــه التَّوب ــال: ومن ــا. ق ــا: أَرويته ــا أَن ــهُ. وأَنصحتُه ــاً، أَيْ: صَدَقتُ ــحُ نُصوح ــربَ تنص ال
ادقــة. والنَّصــح بالفتــح: مصــدر قولــك نصحــتُ الثــَّــوب: خِطتُــهُ:  النَّصــوح، وهــي الصَّ

ــوح...«))). ــة النَّص ــه التَّوب ــال من ويق

ي فعــلٍ أَو قــول فيــه صــاح صاحبــه. قــال تعــالى:  اغــب: »النُّصــحُ: تحــرِّ  وقــال الرَّ
)لَقَ��دْ أَبْلَغْتُكُ��مْ رِسَ��الَةَ رَبِّ��ي وَنَصَحْ��تُ لَكُ��مْ وَلَكِ��نْ لَ تُِبُّ��ونَ النَّاصِحِيَن(الأعراف/79... 
ــه، أَو  ــلِ: خالص ــحُ العس ــه، ونَاص ، أَيْ: أَخلصتُ ــوُدَّ ــه ال ــتُ ل ــم: نَصَح ــن قوله ــو م وه
ــطُ، وقولــه:  ــاط، والنِّصــاح: الخيَْ ــه، والنَّاصــح: الخَّيَّ مــن قولهــم: نَصَحْــتُ الجلــدَ: خِطْتُ
ــا  ــا الإخــاصُ، وإمَّ ــةً نَصُوحًــا( التحريــم/ 8، فمــن أَحــد هذيــن؛ إمَّ ــوا إلَِ اللَِّ تَوْبَ )تُوبُ

ــكام« ))). الإح

حــت  وجــاء في )أَســاس البلاغــة(: »نصحتــه ونصحــت لــه نصحــاً ونصيحــة، وتنصَّ
أَخلصهــا. واســتنصحته  إذا  التَّوبــة  نفســه في  لــه... وناصحتــه مناصحــة. وناصــح 
وانتصحتــه... ومــن المجــاز هــو ناصــح الجيــب، ونصــح الغيــب البــاد: جادهــا ووصــل 
: صدقتــه... ونصــح الخَّيَّــاط الثــَّــوب،  يَّ نبتهــا، وأَرض منصوحــة. ونصحــت الإبــل الــرَّ

1. الأعراف: 62.

2. الصحاح في اللغة: 211/2.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 808.
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ــا، ولا خلــاً؛ شُــبِّه ذلــك بالنُّصــح« ))). إذا أَنعــم خياطتــه، ولم يــرك فيــه فتقً

ةً واحــدة؛ إذ قــال أَمــر  لالــة ورد هــذا الفعــل )نصــح( في الخطبــة مــرَّ وبهــذه الدَّ
ــدٍ... فَوَعَــظ وَنَصَــحَ«. المؤمنــن )عليــه الســام(: »وَشَــهِدْتُ ببِعِْثَــةِ مُمََّ

ــان  ــام(  لبي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــذي أَورده أَم ــاني الَّ ــل الثــَّ ــو الفع ــحَ( ه و)نَصَ
ة ــــ إذ قــال )عليــه  مَ ــــ في أَداء وظيفتــه ــــ النُّبــوَّ صفــات النَّبــيِّ ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ
ــهُ،  تَ ــهِ نُبُوَّ ــمَ بِ ... خَتَ ــرٍْ ــرِْ عَ ــهُ فِْ خَ ــدِهِ... بَعَثَ ــدٍ عَبْ ــةِ مُمََّ ــهِدْتُ ببِعِْثَ ــام(: » وَشَ الس
ــاً الفعــل قبلــه  ــهُ، فَوَعَــظَ وَنَصَــحَ...«. فجــاء هــذا الفعــل )نَصَــحَ( مبيِّن تَ ــهِ حُجَّ ى بِ ــوَّ وَقَ
مَ  م أَنَّ الوعــظ قــد يكــون بالنُّصــح، فجــاء ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلِــهِ وَسَــلَّ )وعــظ(، وتقــدَّ
مَ ــــ مخلصــاً في وعظــه،  ــــ واعظــاً بالنَّصيحــة الحســنة، وكان ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ
ــهِ  ــهِ وآلِ ــه ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِي ــه خــرق ولا ثلمــة، ولم يــرك في وكان وعظــه محكــاً، ليــس في

مَ ــــ فتقــاً، ولا خلــاً. وَسَــلَّ

ــه  ــتتر في ــر مس ــه ضم ــح، وفاعل ــى الفت ــاً ع ــاً مبنيّ داً ماضي ــرَّ ــل مج ــذا الفع ــاء ه وج
ــة  مَ ــــ وجمل ــلَّ ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلِي ــول الله ــــ صَ ــد إلى رس ــو، عائ ــره ه ــوازاً، تقدي ج

)ونصــح( معطوفــة عــى جملــة )فَوَعَــظَ(.

  *   *  *   

كَدَحَ
ؤوب، والاكتســاب بصعوبــة  ــعي الــدَّ ة )كــدح( في اللُّغــة عــى العمــل، والسَّ تــدلُّ مــادَّ

1. أســاس البلاغــة: 475/1. وينظــر: العــن: 192/1، وتهذيــب اللغــة: 14/2، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 
348/5، والمحيــط في اللغــة: 193/1، والمخصــص: 340/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 465/1، 

ــروس: 1771/1. ــاج الع ــط: 238/1و 312، وت ــوس المحي ــرب: 615/2، والقام ــان الع ولس
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ــعي. جــاء في )العــن(: »الكــدح: عمل الٍإنســان  ة الاجتهــاد في السَّ ة وعنــاء، وشــدَّ ومشــقَّ
ــكَ كَدْحًــا( )))،  ــكَ كَادِحٌ إلَِ رَبِّ . ويكــدح لنفســه. وقولــه تعــالى: )إنِــَّ مــن الخــر والــرِّ
أَيْ: ناصــب، وكَدْحــاً، أَيْ: نصبــاً... والكــدح: دون الكــدم بالأسَــنان. والكــدح بالحَجَر 

والحافــر( ))).

جــل يَكْــدَحُ كَدْحــاً، إذا اكتســب. وكــدح لدنيــاه، وكدح  وقــال ابــن دريــد: »كَــدَح الرَّ
ــه  ــة وفي وجه ــوم القيام ــيء ي ــث: »يج ش. وفي الحدي ــدَّ ــده، إذا تخ ح جل ــدَّ ــه. وتك لآخرت

ح، إذا كانــت بــه آثــار مــن عــضِّ الفحــول« ))). كُــدُوح وخــدوش«))). وحمــار مكــدَّ

ال والحــاء، أَصــلٌ  وجــاء في »معجــم مقاييــس اللُّغــة«: » )كــدح(. الــكاف والــدَّ
ح:  ــه. وحمــار مُكــدَّ حــه، إذا خَدَشَ ــرٍ في شيء. يقــال كَدَحــه وكَدَّ ــدُلُّ عــى تأث ــحٌ يَ صحي
ــو كادح«))). ــدَح؛ فه ــب، يَك ــدَح إذا كس ــاس كَ ــذا القي ــن ه ــر. وم ــهُ الحُمُ ضَتْ ــد عضَّ ق

ق بينــه وبــن )الكســب( بقولــه: »إنَّ  وبــنَّ أَبــو هــال العســكريّ )الكــدح( حــن فــرَّ
ــذي هــو الخــدش في الجلــد، وقــال  الكــدح الكســب المؤثــر في الخــال كتأثــر الكــدح، الَّ
ة الاجتهــاد في  الله تعــالى: )إِنَّ��كَ كَادِحٌ إِلَ رَبِّ��كَ كَدْحً��ا فَمُلاقِي��هِ())). وهــو يرجــع إلى شــدَّ

1. الانشقاق/آية 6.

2. العين: 177/1. وينظر: تهذيب اللغة: 470/1، والمحيط في اللغة: 172/1.

3. ورد الحديــث بألفــاظ أُخــرى، فقــد جــاء في ســنن الدارقطنــي 28/3: »مَــنْ سَــأَلَ النَّــاسَ وَهُــوَ غَنـِـيُّ جَــاءَ 
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَفِ وَجْهِــهِ كُــدُوحٌ وَخُــدُوشٌ«. يَ

4. جمهــرة اللغــة: 1، 253. وينظــر: المخصــص: 85/2، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 423/1، والقامــوس 
المحيــط: 230/1.

5. معجم مقاييس اللغة: 135/5.

6. الإنشقاق/الآية 6.
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ــعي والجمــع، وفــان يكــدح لدنيــاه، ويكــدح لآخرتــه، أَيْ: يجتهــد لذلــك« ))). السَّ

ــعي، والخــدش، والكســب.  حــاح في اللُّغــة(: »الكــدح: العمــل، والسَّ وجــاء في )الصِّ
ــكَ كَدْحًــا( )))،  ــكَ كَادِحٌ إلَِ رَبِّ . وقولــه تعــالى »إنَِّ يُقــال: وهــو يكــدح في كــذا، أَيْ: يَكُــدُّ
أَيْ: تســعى. وأَصابــه شيء؛ فكــدح وجهــه. وبــه كــدح وكــدوح، أَيْ: خــدوش. وقيــل: 
الكــدح أَكثــر مــن الخــدش. وهــو يكــدح لعيالــه ويكتــدح، أَيْ: يكســب لهــم، والتَّكديح: 

ش«))). ح الجلــد: تخــدَّ التَّخديــش... وتكــدَّ

ةً واحدة،  وتطابقــت دلالــة الفعــل )كــدح( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ ورد مــرَّ
ــن  ــة م ــان صف ــام(  لبي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــاء به ــي ج ت ــال الَّ ــر الأفَع ــو آخ وه
ة ــــ، وقابــل  صفــات النَّبــيِّ الأكَــرم )صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّمَ( في أَداء وظيفــة ــــ النُّبــوَّ
م الــكلام عليــه في الفعــل )بلغــت( مــن الكتــاب، إذ  ــغَ()))، وتقــدَّ بينــه وبــن الفعــل )بَلَّ
... خَتَــمَ بـِـهِ  ــدٍ عَبْــدِهِ... بَعَثَــهُ فِْ خَــرِْ عَــرٍْ قــال )عليــه الســام(: » وَشَــهِدْتُ ببِعِْثَــةِ مُمََّ
ـ  ســول الأعَظــم ـ ــغ الرَّ ــغَ وكَــدَحَ«. فقــد بلَّ تَــهُ، فَوَعَــظَ وَنَصَــحَ، وبَلَّ ى بـِـهِ حُجَّ تَهُ، وَقَــوَّ نـُــبُوَّ
ــه، مــع مــا  ــه بســعي دؤوب، مجتهــداً في ذلــك كلِّ مَ ــــ رســالة ربِّ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ

ة، وعنــاء، وصعوبــة. لاقــاه مــن مشــقَّ

ــوازاً،  ــه ج ــتتر في ــر مس ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــدح( فع و )ك
ــة )وكــدح(  مَ ــــ. وجمل ــلَّ ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ ــد إلى رســول الله ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِي ــره هــو، عائ تقدي

ــغ(. ــة )وبل ــى جمل ــة ع معطوف

1. الفروق اللغوية: 64.

2. الإنشقاق/الآية 6

3. الصحاح في اللغة: 10/2-9. وينظر: لسان العرب: 569/2، وتاج العروس: 11/22/1.

4. ينظر: الفعل )بلغت( من الكتاب.



الأفعال في الخطبة المونقة لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( 142

يْتُكُم وَ�صَ
م إلى الغــر بــا يعمــل  لــة، والوصــل، والتَّقــدُّ ة )وصي( في اللُّغــة عــى الصِّ تــدلُّ مــادَّ
ء ووصلتــه ســواء. وقــال ذو  بــه مقترنــاً بوعــظ. جــاء في )تهذيــب اللُّغــة(: »وصيــت الــيَّ

مــة: الرِّ

فَرُ))) ام حتَّى صَلاتنا             مقاسمة يشَتقُّ أَنصافَها السَّ             نَصِ اللَّيلَ بالأيََّ

ء يــي: إذا  وفــاة ــــ واصيــة يتَّصــل بفــاة أُخــرى... وقــال الأصَمعــيّ: وصى الــيَّ
ــة... ويُقــال: وصيٌّ بــنِّ  اتَّصــل. ووصــاه غــره يصيــه. وقــال اللَّيــث: الوصــاةُ كالوصيَّ
ــة: مــا أَوصيــت بــه،  الوصايــة، والفعــل أَوصيــت ووصيــت إيصــاءاً وتوصيــة. والوصيَّ

ــت«))). ــةً لاتِّصالهــا بأَمــر الميِّ يت وصيَّ وســمِّ

وقــال الجوهــريّ: »أَوصيــت لــه بــيء، وأَوصيــت إليــه، إذا جعلتــه وصيَّــك. 
ــم:  ــى. والاس ــة بمعن ــاً توصي ــه أَيض يتُ ــه، ووصَّ ــةُ. وأَوصيتُ ــةُ والوَصاي ــم الوِصاي والاس
ــذا، إذا  ء بك ــيَّ ــتُ ال ي ــاً... ووصَّ ــم بعض ــومُ، أَيْ: أَوصى بعضه ــواصى الق ــاةُ. وت الوَص
ــا.  ــل نبتُه ــت الأرَضُ إذا اتَّص ــد وَصَ ــات. وق ــة النَّب ــة: متَّصل ــه... وأَرض واصي وصلتُ

ــت واصٍ«))). ــو نب ــل. وه ــتُ، وإذا اتَّص ــواصى النَّب ــوا: ت ــا قال ورُبَّ

وجــاء في )أَســاس البلاغــة(: »... ووصى النَّبــت: اتَّصــل وكثــر. وأَرض واصيــة 
ــت،  ي ــذا ووصَّ ــرو بك ــد لعم ــت إلى زي ــه. وأَوصي ــد: وأَصل ــد البل ــات. وواصى البل النَّب
ــه،  ــوصيُّ وصايت ــل ال ــاتي، وقب ــي ووص ــذه وصيَّت ــي، وه ــم أَوصيائ ــي، وه ــذا وصيِّ وه
. ومــن المجــاز: )أُوصيــك بتقــوى الله( »ووصىَّ بهــا إبراهيــم بنيــه«  وهــي مصــدر الــوصيِّ

1. ديوانه: 45.

2. تهذيب اللغة: 232/4.

3. الصحاح في اللغة: 282/2.
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ــراً«))). ــان خ ــتوصِ بف ــا. واس ــأَرضي أَنْ تعمره ه وب ــرَّ ــان أَنْ ت ــك بف ووصيِّ

ــة، واتَّصــل،  ــزن بعــد خفَّ وقــال الفيروزآبــاديّ: »وصى، كَوَعــى خــسَّ بعــد رفعــه، واتَّ
ــاه  ــا ووَصــاءٌ ووَصــاءَةٌ اتَّصــل نباتهــا ــــ وأَوصــاهُ ووصَّ وَوَصــل، والأرَضُ وصْيــاً ووُصيَّ
توصيــةً عَهِــدَ إليــه. والاســم الوَصــاة والوِصايــة، والوصيَّــةُ، وهــو الُمــوصَ أَيضــاً. 

ــوصى...«))). ــوصِ، والُم ــوَصُِّ الُم وال

ــام(   ــه الس ــام( )علي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ر أَم ــدَّ ــم« ص ــل »وصيتك ــذا الفع وبه
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــة؛ فأَم ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــا موافق ــل فيه ــة، وورد الفع ــه في الخطب وصيَّت
م لَِــنْ حــر في مجلســه وعظــاً مقترنــاً بالعمــل  الســام(  يريــد أَنْ يصــل، ويوصــل، ويتقــدَّ
بــه، وأَيّ وعــظٍ هــذا يصــدر عــن ســيِّد الواعظــن! إذ قــال )عليــه الســام(: »وصَيَتُكُــم 

كُــم«. نِ: بتَِقْــوَى رَبِّ مَعْــرََ مَــنْ حَــرََ

ــى الله ـ  ــناء ع ــد والثــَّ ــه بالحم ــام(  خطبت ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدأَ أَم ــد أَنْ ابت فبع
ــد ــــ صَــىَّ  بوبيَّــة، ولمحمَّ تبــارك وتعــالى ـ وتنزيهــه ببيــان صفاتــه وأَفعالــه، شــاهداً لــه بالرُّ
مَ بــدأَ  ســالة، مــع بيــان صفاتــه ــــ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ مَ ــــ بالرِّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ

ــنْ حــره في ذلــك المجلــس. ــم الوعــظ لَِ بتقدي

ــاء  ــل، والتَّ ــاء الفاع ــه بت ــكون؛ لاتِّصال ــى السُّ ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــم( فع و )وصيتك
ــه الســام(، و)كــم(  ــن )علي ــد إلى أَمــر المؤمن ــع فاعــل، عائ ضمــر متَّصــل في محــلِّ رف

ــرني(. ــن ح ــر م ــد إلى )مع ــه، عائ ــول ب ــب مفع ــلِّ نص ــيٌّ في مح ــل مبن ــر متَّص ضم

  *   *  *   

ــة:  ــط في اللغ ــرآن: 873، والمحي ــاظ الق ــردات ألف ــن: 48/2، مف ــر: الع ــة: 19/2. وينظ ــاس البلاغ 1. أس
239/2، ولســان العــرب: 294/15، وتــاج العــروس: 8648/1.

2. القاموس المحيط، 485/3
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رَهُ رَنِ، حَ�ضَ حَ�ضَ
ــهود )المشــاهدة(، والإقامــة،  ة )حــر( في اللُّغــة عــى القــرب، والشُّ تــدلُّ مــادَّ
ــاف  ــاضرة خ ــدو. والح ــاف الب ــرَ: خ ــن(: »الحَ ــاء في )الع ــة. ج ــض الغَيْبَ ــو نقي وه
ءُ.  ــيَّ ــرُبَ ال ةُ: قَ ــرَْ ــار... والحَ ي ــار والدِّ ــروا الأمَص ــاضرة ح ــل الح ــة؛ لأنََّ أَه البادي
ار... وضربتــه بحــرة فــان، وبمحــره أَحســنُ في هــذا.  تقــول: كنــت بحــرة الــدَّ
تــي بهــا مجتمعهــم، فصــار الحــاضر اســاً جامعــاً  ار الَّ والحــاضر: هــم الحــيُّ إذا حــروا الــدَّ

.(((»... كالحــاجِّ

جــل: قُرْبُــهُ وفنِــاؤه. والحَضُْ بلــد. بإزاء مســكن. ويُقال:  ةُ الرَّ وقــال الجوهــريّ: »حَــرَْ
ــرَُ أَيضــاً خــاف  ــهُ بحــرةِ فُــانٍ وبمحــرٍ مــن فــانٍ، أَيْ: بمشــهدٍ منــه... والحَ كلَّمتُ
ــجلُ. والمحــر: المرجــع إلى الميــاه، وفــان حســن الَمحْــرَ، إذا كان  : السِّ البــدو. والَمحْــرَُ
ــه. ويُقــال: عــى  ــم ب ــن يذكــر الغائــب بخــر... وفــان حــاضر بموضــع كــذا، أَيْ: مقي ممَّ

ــار، إذا حــروا الميــاه... والحضــور: نقيــض الغيبــة«))). المــاء حــاضر، وهــؤلاء قــوم حُضَّ

ــكون بالحــر،  ــرَ: خــاف البــدو، والحَضَــارة والِحضَــارة: السُّ اغــب: »الحَ وقــال الرَّ
كالبَــداوة والبـِـداوة، ثــُــمَّ جُعِــلَ ذلــك اســاً لشــهادة مــكان أَو إنســان أَو غــره، فقــال تعــالى: 
ــتْ  ــا عَمِلَ ــالى: »مَ ــال تع ــرة/ 180... وق ــوْتُ« البق ــمُ الَْ ــرََ أَحَدَكُ ــمْ إذَِا حَ ــبَ عَلَيْكُ »كُتِ
ــه  ــاً في حكــم الحــاضر عنــده، وقول ا« آل عمــران/30، أَيْ: مشــاهَداً معايَن ــنْ خَــرٍْ مُْــرًَ مِ
ــراف/ 163، أَيْ:  ــرِ« الأع ةَ الْبَحْ ــاضَِ ــتْ حَ ــي كَانَ تِ ــةِ الَّ ــنِ الْقَرْيَ ــأَلْمُْ عَ : »وَاسْ ــلَّ ــزَّ وَجَ عَ

ــه...«))). قرب

1. العين: 188/1. وينظر: المحيط في اللغة: 187/1، والمحكم والمحيط الأعظم: 452/1.

2. الصحاح في اللغة: 134/1.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 241 و242.
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ــه  ــتحضرته، وطلبت ــه، واس ــان، وأَحضرت ــر ف ــة(: »ح ــاس البلاغ ــاء في )أَس وج
فأَحضرنيــه صاحبــه. وهــو مــن حــاضري البلــد، ومــن الحضــور. وفعلــت كــذا وفــان 
حــاضر، وفعلتــه بحضرتــه، وبمحــره... وحاضرتــه: شــاهدته. وهــو مــن أَهــل 
الحــر، والحــاضرة، والحــواضر، وهــو حــريٌّ بــنِّ الحضــارة... ومــن المجــاز حضرت 
ار، وحــرة المــاء: بقربهــا...  ــدَّ ــا ونحــن بحــرة ال ــاة. وأَحــرْ ذهنــك. وجاءن الصَّ
وحــرت الأمَــر بخــر، إذا رأيــت فيــه صوابــاً، وكفيتــه... وحــر المريــض، واحتــر: 

حــره المــوت«))).

اء حَــرَِ  جــل حضــوراً، وأَحــرهُ غــرهُ. وحكــى الفــرَّ ويقــال في الفعــل: حَــرََ الرَّ
بالكــر، لغــة فيــه. يُقــال: حَــرِتِ القــاضي اليــومَ امــرأَةٌ. وكلُّهــم يقــول: يَْــرُُ 
 ، ))). وحَــرََ كنَــرََ وعَلِــمَ حُضُــوراً وحَضَــارةً  ضِــدُّ غَــابَ، كاحتــر وتحــرَّ ــمِّ بالضَّ

ــاهُ))). هُ إيَّ ــرََ ءَ، وأَحْ ــيَّ ــرََ ال هُ، وأَحْ َ ــرَّ هُ، وتََ ــرََ ــال حَ ى، يق ــدَّ ويُع

ــه  ــن )علي ــة، أَورده أَمــر المؤمن ــن في الخطب ت ــى ورد الفعــل )حــر( مرَّ وبهــذا المعن
ة الأولى ــــ في وصيَّتــه معــرَ مَــنْ كان قريبــاً منــه، شــاهداً مــا يقولــه لــه،  الســام( ــــ في المــرَّ

نِ«. إذ قــال )عليــه الســام(: »وَصَيْتُكُــمْ مَعْــرََ مَــنْ حَــرََ

ــه  ــح، والفاعــل ضمــر مســتتر في ــيٌّ عــى الفت : فعــل مــاضٍ مبن و)حــرني( حَــرََ
ــة، لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب،  ــون للوقاي ــد إلى )معــر(، والنُّ ــره هــو، عائ جــوازاً تقدي
واليــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه 

ــة الموصــول، لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب. الســام(. وجملــة )حــرني( صل

1. أساس البلاغة: 89/1.

2. ينظر: تهذيب اللغة: 500/1، والصحاح في اللغة: 134/1، ولسان العرب: 196/4.

3. ينظر: المخصص: 477/2، والقاموس المحيط: 1، 386.
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ــه  ــام بيان ــام(  في مق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــاء ب ــد ج ــانية، فق ة الثــَّ ــرَّ ــا في الم  أَمَّ
حــال الإنســان المحتَــر، وهــو يجــدُّ في نــزع شــديد ــــ وســيأْتي الــكلام عليــه إنْ شــاء الله 
ـــ ؛ فيكــون عنــده شــاهداً قريبــاً ومقيــاً كلّ قريــب وبعيــد، إذ قــال )عليــه الســام(:  تعــالى ـ
هُ كَلُّ قَرِيْبٍ  »«ثُــمَّ قِيْــلَ هُــوَ مَوْعُــوْكٌ، وَجِسْــمُهُ مَنهُْــوْكٌ، ثـــُـمَّ جَــدَّ فِ نَــزْعٍ شَــدِيْدٍ، وَحَــرََ

وَبَعِيْــدٍ«.

هُ« حــر: فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل )كلّ( مرفــوع، وعلامة  و«حَــرََ
ــمِّ  ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والهــاء في )حــره( ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ مَّ رفعــه الضَّ
في محــلِّ نصــب مفعــول بــه. وجملــة )وحــره كل قريــب وبعيــد( معطوفــة عــى جملــة )ثــم 

جــد في نــزع شــديد(.

  *   *  *   

رتُكم ذكَّ
ــهو.  ة )ذكــر( في اللُّغــة عــى معــانٍ، منهــا: الحفــظ، وعــدم النِّســيان، والسَّ تــدلُّ مــادَّ
كْــرُ: جَــرْيُ  ء تذكــرةً، وهــو منــي عــى ذكــر، والذِّ كــر: الحفــظ للــيَّ جــاء في )العــن(: »الذِّ

ء لســانك، تقــول: جــرى منــه ذِكْــرٌ«))). الــيَّ

ــراً،  ــراً أَو ذُك ــرُه ذِك ء أَذك ــيَّ ــرتُ ال ــيان؛ ذك ــدُّ النِّس ــر: ض ك ــد: »الذِّ ــن دري ــال اب وق
رتُــك الله أَنْ  رتُــه ذِكــراً حَســناً. وذكَّ ــمُّ أَعــى، وذَكَّ وهــو منِّــي عــى ذِكْــرٍ وعــى ذُكْــرٍ، والضَّ

تفعــل كــذا وكــذا كالقســم...«))).

1. العــن: 437/1. وينظــر: الصحــاح في اللغــة: 227/1، والمحيــط في اللغــة: 42/2، والمحكــم والمحيــط 
الأعظــم: 163/3، ولســان العــرب: 308/4، وتــاج العــروس: 2863/1- 2867.

2. جمهرة اللغة: 375/1.
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كــر: »وإنْ كان  وقــال أَبــو هــال العســكريّ في الفــرق بــن )الذكــر( و)العلــم( إنَّ الذِّ
ى ذكــراً إلاَّ إذا وقــع بعــد نســيان، وأَكثــر مــا يكــون في  ــه لا يســمَّ ضربــاً مــن العلــم، فإنــَّ
ــن  ــال عــيّ ب ــه لا يوصــف بالنِّســيان، وق ــه؛ لأنَــَّ ــة، ولا يوصــف الله ب وريَّ ــوم الضَّ العل

ــهو...«))). كــر يضــادُّ السَّ عيســى: الذِّ

ــرُ: تــارة يقــال، ويــراد بــه هيئــة للنَّفــس بهــا يمكــن للإنســان  كْ اغــب: »الذِّ وقــال الرَّ
ــاراً بإحــرازه،  ــه مــن المعرفــة، وهــو كالحفــظ إلاَّ أَنَّ الحفــظ يقــال اعتب أَنْ يحفــظ مــا يقتني
ــول؛  ــب أَو الق ء القل ــيَّ ــور ال ــال لحض ــارة يق ــتحضاره، وت ــاراً باس ــال اعتب ــرُ يق كْ والذِّ
ولذلــك قيــل: الذِكْــرُ ذِكْــران: ذِكــرٌ بالقلــب. وذِكــرٌ باللِّســان، وكلُّ واحــد منهــا ضربــان: 

ذِكــرٌ عــن نســيان. وذكــر لا عــن نســيان، بــل عــن إدامــة الحفــظ«))).

رتــه تذكــرة وذكــرى  وجــاء في )أَســاس البلاغــة(: »ذكرتــه ذكــراً وذكــرى. وذكَّ
ء وتذكرتــه، واجعلــه في عــى  ــعُ الُْؤْمِنِــنَ«))). وذكــرت الــيَّ ــرَى تَنفَْ كْ ــإنَِّ الذِّ ــرْ فَ »وَذَكِّ

ــظ«))). ــا الحف ــب به ــته، طل ــتذكر بدراس ــاه... واس ــر، أَيْ: لا أَنس ذك

ةً واحــدة، جــاء بــه أَمــر المؤمنــن  رْتُكُــم( في الخطبــة مــرَّ وبهــذا المعنــى ورد الفعــل )ذَكَّ
ـ  اهــم بســنَّة النَّبــيِّ الأعَظــم ـ ــراً إيَِّ )عليــه الســام(  في وصيَّتــه مَــنْ كان حــاضراً عنــده، مُذكِّ
نِ،  ـــ، إذ قــال )عليــه الســام(: »وَصَيْتُكُــم مَعْــرََ مَــنْ حَــرََ مَ ـ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ

ــنَّةِ نَبيِِّكُم«. رْتُكُــم بسُِ وَذَكَّ

رْتُكُــم( بصيغــة  وأَحســن أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  حــن اســتعمل الفعــل )ذَكَّ

1. الفروق اللغوية: 241.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 328.

3. الذاريات: الآية 55.

4. أساس البلاغة: 147/1.
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ــر، وهــو أَشــهرها،ويدلُّ  ــرة، منهــا المبالغــة والتَّكث ــلَ( لهــا معــانٍ كث ــةُ )فَعَّ ــلَ(؛ فَزِنَ )فَعَّ
رْتُكُــم(؛  عــى تكريــر الفعــل، وكثــرة القيــام بــه )))، وهــو مــا يتناســب ومعنــى الفعــل )ذَكَّ
ــرَى  كْ ــإنَِّ الذِّ ــرْ فَ ــرة، ومبالغــة. قــال الله تعــالى: »وَذَكِّ ــاج إلى إعــادة، وكث كــر يحت ــإنَّ الذِّ ف

ــعُ الُْؤْمِنِــنَ«))). تَنفَْ

ــكون؛ لاتِّصالــه بتــاء الفاعــل، وتــاء الفاعــل  رْتُكُــم( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى السُّ و)ذَكَّ
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــد إلى أَم ــل، عائ ــع فاع ــلِّ رف ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ضم
الســام(، و)كــم( ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد إلى معــر مَــنْ 
رْتُكُــم( معطوفــة  كان حــاضراً عنــد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في مجلســه. وجملــة )ذَكَّ

عــى جملــة )وَصَيْتُكُــم(.

  *   *  *   

نُ، �سَكَنَ  تُ�سَكِّ
ــبات، والاســتئناس،  ة )ســكن( في اللُّغــة عــى الهــدوء، والاســتقرار، والثــَّ تــدلُّ مــادَّ
ــكون:  ــن(: »السُّ ــاء في )الع ــة. ج ــراب والحرك ــال والاضط ــدم الانتق ــان، وع والاطمئن
يــح، وســكن المطــر، وســكن الغضــب.  ذهــاب الحركــة، أَيْ: ســكت، ســكنت الرِّ
ــو  ــول: وه ــار، تق ــة، والوق ــكينة: الوديع ــاً. والسَّ ــكَنُ أَيض ــو الَمسْ ــزل، وه ــكَن: المن والسَّ
وديــع وقــور ســاكن... وســكينة بنــي إسرائيــل: مــا في التَّابــوت مــن مواريــث الأنَبيــاء... 

ــه«))). ــنُّ قلوبهــم إلي ــداً، وتطمئ ــه أَب ون عن ــه الله لهــم ســكينة، لا يفــرُّ جعل

1. ينظر: الفعل )بلغ( من الكتاب.

2. الذاريات/55.

3. العــن: 43/1. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 478/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 145/3، ولســان العــرب: 
.211/12
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نهَُ غيُره تسكيناً))). ، وثبت. وسكَّ ء سكوناً: استقرَّ وسكن الشَّ

ــتيطان  ــتعمل في الاس ك، ويس ــرُّ ــد تح ء بع ــيَّ ــوت ال ــكون: ثب ــب: »السُّ اغ ــال الرَّ وق
ــه،  نُ ب ــكَّ ــا يُسَ ــفينة: م ان السَّ ــكَّ ــتوطنه... وسُ ــذا، أَيْ: اس ــكان ك ــان م ــكن ف ــو: س نح

ــوح...«))). ــة المذب ــه حرك ي لإزالت ــمِّ ــكين س والسِّ

نته، وتناســبت حركاته  ك، وأَســكنته وســكَّ جــاء في )أَســاس البلاغــة(: »ســكن المتحرِّ
ار، وأَســكنتهم فيهــا، وهــم  ــدَّ ار وســكنوا فيهــا، وأَســكنتهم ال ــدَّ وســكناته. وســكنوا ال
انها، وهــي مســكنهم... ومــن المجــاز. ســكنت  ار وســاكنتها وســاكنوها وســكَّ ســكن الــدَّ
ــي إلى  ــكن نف ــه، ولا تس ــت ب ــان: استأنس ــكنت إلى ف ــراب... وس ــد الاضط ــي بع نف
ــم، وفــان ســكني مــن  ــرأَة ولا حمي ــه مــن ام ــنْ أَســكن إلي غــره، ومــالي ســكن، أَيْ: مَ
يت مؤنســة... وتركتهــم عــى ســكناتهم: عــى  يت النَّــار ســكناً كــا ســمِّ النَّــاس، ومنــه ســمِّ

تــي كانــوا عليهــا لم ينتقلــوا إلى غيرهــا«))). أَحــوال اســتقامتهم الَّ

ــل  ــاء الفع ــة؛ إذ ج ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة م ــكن( في الخطب ــل )س ــة الفع ــت دلال وتطابق
ة الأوُلى في  ات في الخطبــة. أَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في المــرَّ )ســكن( أَربــع مــرَّ
مقــام وصيتــه مَــنْ كان حــاضراً عنــده، إذ قــال )عليــه الســام(: » وَصَيْتُكُــم مَعْــرََ مَــنْ 

نُ قُلَوْبَكُــمْ«. ــةٍ تُسَــكِّ ــنَّةِ نَبيِِّكُــم، فَعَلَيْكُــم برَِهْبَ رْتُكُــم بسُِ نِ، وَذَكَّ حَــرََ

ــلُ،  يغــة معــانٍ كثــرة، منهــا: الجَعْ ــلَ(، ولهــذه الصِّ ــه )فَعَّ نُ( عــى زن والفعــل )تُسَــكِّ
ــواء، أَيْ:  ء الأضَ ــوَّ ــذي ض ــبحان الَّ ــو: س ــه، نح ــو علي ــا ه ــى م ــه ع ــلُ مفعولِ ــو جَعْ وه

1. ينظر: الصحاح في اللغة: 323/1، والمحيط في اللغة: 30/2.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 417.

3. أساس البلاغة: 223/1. وينظر: تهذيب اللغة: 328/3. والقاموس المحيط: 335/3.
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نُ قُلَوْبَكُــمْ(، أَيْ: تجعلهــا ســاكنة. جعلهــا أَضــواءً )))؛ فيكــون المعنــى في الخطبــة )تُسَــكِّ

ــره،  ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض نُ( فع ــكِّ و )تُسَ
ــم:  ــة(، وقلوبك ــد إلى )برهب ــي(، عائ ــره )ه ــوازاً، تقدي ــه ج ــتتر في ــر مس ــل ضم والفاع
ــاف،  ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه ــه الفتح ــة نصب ــوب، وعلام ــه منص ــول ب مفع
ــمْ( صفــة  نُ قُلَوْبَكُ ــة )تُسَــكِّ ــيٌّ في محــلِّ جــرٍ بالإضافــة. وجمل و)كــم( ضمــر متَّصــل مبن

لـــ )برهبــة(.

إلى  الكريــم جــاءت مســندة  القــرآن  هبــة( في  )الرَّ أَنَّ  إليــه  ـا تجــدر الإشــارة  وممّـَ
ــدور، وذلــك في قولــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ: »لََنْتُ��مْ أَشَ��دُّ رَهْبَ��ةً فِ صُدُورِهِ��مْ مِ��نَ اللَِّ ذَلِ��كَ  الصُّ
ــه الســام(  ذلــك بإســناد  بِأَنَّهُ��مْ قَ��وْمٌ لَ يَفْقَهُ��ونَ«))). وقــد حاكــى أَمــر المؤمنــن )علي
ــدور؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »فَعَلَيْكُــم برَِهْبَــةٍ  تــي في الصُّ هبــة( إلى القلــوب الَّ )الرَّ

نُ قُلَوْبَكُــمْ«. تُسَــكِّ

ة الثــَّــانية، فــأَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  الفعــل )ســكن( في بيــان  ــا في المــرَّ أَمَّ
حــال الإنســان المحتَــر ــــ وســيأْتي بيانــه إنْ شــاء الله تعــالى ــــ، إذ قــال )عليــه الســام(: » 
هُ كَلُّ قَرِيْــبٍ  ثُــمَّ قِيْــلَ هُــوَ مَوْعُــوْكٌ، وَجِسْــمُهُ مَنهُْــوْكٌ، ثــُــمَّ جَــدَّ فِ نَــزْعٍ شَــدِيْدٍ، وَحَــرََ
هِ، وَطَمَــحَ بنِظََــرِهِ، وَرَشَــحَ جَبيِْنـُـهُ، وَسَــكَنَ حَنيِْنـُـهُ« وهــذه  وَبَعِيْــدٍ، فَشَــخَصَ ببَِــرَِ
اســتعارة لطيفــة اســتعملها أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وهــو يريــد أَنْ يصــف حــال 
الإنســان المحتَــر، فهــو حــن يُتــرَ يطمــح بنظــره، ويرشــح جبينــه، وتنقطــع منــه كلُّ 
ــى  ــذي يصــدره في حــال الاحتضــار، وكنَّ ــوت الَّ ــى ذلــك الصَّ حركــة واضطــراب، حتَّ

1. ينظر: شرح الشافية: 95/1، وأوزان الفعل ومعانيها: 82.

2. الحشر: 13.
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ــذي تُصــدره النَّاقــة في نزاعهــا إلى ولدهــا ))). ــوت الَّ عنــه بالحنــن، وهــو الصَّ

و)ســكن( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)حنينُــه( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
ــمِّ في  ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ مَّ الضَّ

محــلِّ جــرٍ بالإضافــة. وجملــة )ســكن حنينــه( معطوفــة عــى )ورشــح جبينــه(.

ابعــة، فــأَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في مقــام بيــان  ة الثــَّــالثة والرَّ ــا في المــرَّ أَمَّ
ــة الله ــــ عَــزَّ  ــم ــــ وســيأْتي الــكلام عليــه إنْ شــاء الله تعــالى ــــ في جنَّ حــال الإنســان المتنعِّ
ــهِ، سَــكَنَ  وَجَــلَّ ــــ وفردوســه؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »فَمَــنْ زُحــزِحَ عَــنْ تَعْذِيْــبِ رَبِّ
ــهِ  ــفَ عَلَيْ ــدَةً، وطِيْ ــنٍْ وَحَفَ ــوْرَ عِ ــكَ حُ ــيَّدَةٍ، وَمَلَ ــدَ فِْ قُصُــوْرٍ مُشَ ــهِ، وَخُلِّ ــهِ بقُِرْبِ فِْ جَنَّت

ــرْدَوْسٍ«. ةَ فِ ــرَْ ــكَنَ حَظِ ــؤْوسٍ، وَسَ بكُِ

ــة الله ــــ  ، واســتأنس بجنَّ ، وثبــت، واطمــأنَّ فَمَــنْ زُحْــزح عــن تعذيــب ربــه، اســتقرَّ
عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ وحظــرة فردوســه؛ حيــث كانــت لــه ســكناً، ووطنــاً، ومســتقراً.

ــواب  ــل ج ــح )فع ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــكن: فع ــه( س ــه بقرب ــكن في جنَّت و)س
ــزح  ــنْ زح ــد إلى )مَ ــو، عائ ــره ه ــوازاً، تقدي ــه ج ــتتر في ــر مس ــل ضم ــرط(، والفاع ال
ه الكــرة  ــه( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ ، و)جنتَّ عــن تعذيــب ربــه(، و)في( حــرف جــرٍّ
الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ 
ــاء حــرف  ــه( الب ــة، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )ســكن(، و)بقرب جــرٍ بالإضاف
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  ، و)قربــه( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ جــرٍّ
ــة  ــة لطيف ــا نكت ــة. وهن ــرٍ بالإضاف ــلِّ ج ــر في مح ــى الك ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء ضم واله
ــة  ــة الحقيقيَّ ــه(، وهــي إنَّ الجنَّ ــه: )بقرب ــه الســام(  بقول ــن )علي أَشــار إليهــا أَمــر المؤمن

هــي القــرب منــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ.

1. ينظر:العين:168/1، الصحاح في اللغة:152/1، ولسان العرب:128/13.
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و)ســكن حظــرة فــردوس( ســكن: فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر 
مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )مَــنْ زحــزح عــن تعذيــب ربــه(، و)حظــرة( 
ــاف،  ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه ــه الفتح ــة نصب ــوب، وعلام ــه منص ــول ب مفع
ــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو  ــه مجــرور، وعلامــة نصب و)فــردوس( مضــاف إلي
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخره.  مضــاف، و)فــردوس( مضــاف إليــه مجــرور، وعلامــة جــرِّ

وجملــة )وســكن حظــرة فــردوس( معطوفــة عــى جملــة )وطيــف عليــه بكــؤوس(.

  *   *  *   

تُذْرِئُ
رو اســم  . فالــذَّ ــبُّ ة )ذرأ( في اللُّغــة عــى معــانٍ كثــرة، منهــا: النَّفــض، والصَّ تــدلُّ مــادَّ
رَى: مــا أَذْرأتِ  لمــا ذَرَوْتُــه بمنزلــة النَّفــض، اســم مــا تنفُضُــه مــن الثــَّــمر المتســاقط. والــذَّ

مــع: أَذْرَيتُــه ))). مــع، أَيْ: صَبَّــت، تُــذري إذراءاً، وأَذرأتُ الدَّ العــنُ مــن الدَّ

ــر  ــال أَم ــدة؛ إذ ق ةً واح ــرَّ ــة م ــذرئ( في الخطب ــل )ت ــذا الفع ــة ورد ه لال ــذه الدَّ وبه
نُ قُلَوْبَكُــمْ، وَخَشْــيَةٍ تُــذْرِئُ دُمُوْعَكُــمْ«،  المؤمنــن )عليــه الســام(: »فَعَلَيْكُــم برَِهْبَــةٍ تُسَــكِّ

أَيْ: عليكــم بخشــية تصــبُّ دموعكــم.

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و)تــذرئ( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــم(  ــية(، و)دموعك ــد إلى )خش ــي، عائ ــره ه ــوازاً، تقدي ــه ج ــتتر في ــر مس ــل ضم والفاع
ــاف،  ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه ــه الفتح ــة نصب ــوب، وعلام ــه منص ــول ب مفع

ــة. ــرٍ بالإضاف ــلِّ ج ــيٌّ في مح ــل مبن ــر متَّص ــم( ضم و)ك

اللغــة:  في  والصحــاح   ،66/5 اللغــة:  وتهذيــب   ،376/1 اللغــة:  وجمهــرة   ،154/2 ينظر:العــن:   .1
الزاخــر: 18/1، ولســان  اللغــة: 394/2، والقامــوس المحيــط: 1،9، والعبــاب  1،244، والمحيــط في 

العــروس:2858/1. العرب:79/1،وتــاج 
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موع  ـــ أَنَّ أَمير المؤمنــن )عليه الســام(  أَراد صَــبَّ الدُّ ـــ هنا ـ وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه ـ
ـــ ؛ ولــذا قــال )عليــه الســام(: »فعليكم...  ـــ تبــارك وتعــالى ـ المرتبــط بعلــمٍ ومعرفــةٍ بــالله ـ
ــم(؛ إذ إنَّ  ــذرىء دموعك ــوف ي ــم... بخ ــل: )فعليك ــم«، ولم يق ــذرئ دموعك ــية ت بخش
ــا بــن )الخــوف( و)الخشَــية(، فالخشــية اصطلاحــاً: »خــوف يشــوبه تعظيــم،  هنــاك فرقً
كتــور أَحمــد الشّبــاصّي  ق الدُّ وأَكثــر مــا يكــون ذلــك عــن علــم بــا يُخشــى منــه«))). وفــرَّ
ــلف فيــا يتَّصــل  بــن )الخشــية( و)الخــوف( بقولــه: »وإذا واصلنــا قراءتنــا في كتــب السَّ
بالخــوف، وجدنــا جملــة أَلفــاظ متقاربــة، وإنْ لم تكــن مترادفــة، ومنهــا الخــوف، والخشــية، 
قيقــة بينهــا: إنَّ الخــوف هــرب مــن حلــول المكــروه  هبــة،... وقــد قالــوا في التَّفرقــة الدَّ والرَّ
ــة المؤمنــن، وصاحبــه يلتجــئ إلى الهــرب والإمســاك،  عنــد استشــعاره، وهــو لعامَّ
والخشــية أَخــصُّ مــن الخــوف، وهــي للعلــاء العارفــن بــالله المشــار إليهــم بقولــه تعــالى: 
ــاَءُ«))) وصاحــب الخشــية يلتجــئ إلى الاعتصــام بــالله،  ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــاَ يَْشَــى اللََّ مِ »إنَِّ

وعــى قــدر العلــم تكــون الخشــية«))).

ازيّ  فالخشــية هــي خــوف مــن ذات الله ســبحانه، لا مــن عذابــه وعقابــه، وذهــب الــرَّ
ــية  ــة »لأنََّ الخش ــا كان للعظم ــالى ــــ إنَّ ــبحانه وتع ــالله ــــ س ــية( ب ــص )الخش إلى أَنَّ تخصي
ــا الخــوف، فيكــون غالبــاً مــن  تكــون غالبــاً مــن عظــم المخــي، وإنْ كان الخــاشي قويّــاً، أَمَّ

ضعــف الخائــف، وإنْ كان المخــوف أَمــراً يســراً«))).

حمــن بــن )الخشــية( و)الخــوف( بقولهــا: »وتفــرق  كتــورة عائشــة عبــد الرَّ قــت الدُّ وفرَّ
ــا الخوف،  الخشــية عــن الخــوف بأَنــَّــها تكــون عــن يقــن صــادق بعظمــة مَــن نخشــاه... أَمَّ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 213.

2. فاطر: 28.

3. موسوعة أخلاق القرآن: 160/1.

4. التفسير الكبير: 177/28.
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فيجــوز أَنْ يحــدث عــن تســلُّطٍ بالقهــر والإرهــاب«))).

  *   *  *   

يُذْهِلُكُمْ
ــلو، والنِّســيان. يقــال ذَهَــلَ يَذْهَــلُ،  ك، والسَّ ة )ذهــل( في اللُّغــة عــى الــرَّ تــدلُّ مــادَّ
وذَهِــلَ يَذْهَــلُ ذهــولاً. وذهــل عــن الأمَــر ذهــولاً، وقــد أَذهلــه الأمَــر، وأَذهلــه عنــه: إذا 
ء: تناســاه عــن عمــد، أَو يشــغلك  ــلُ: تــركك الــيَّ هْ ــه، وتركــه. والذَّ نســيه، وســا عن
ــغْلٌ  ــول: شُ ه ــف. والذُّ ــن الإل ــس ع ــب النَّف ــلو وطي ــلُ: السَّ هْ ــل: الذَّ ــاغل. وقي ــه ش عن
ــوْمَ تَرَوْنََــا تَذْهَــلُ كُلُّ مُرْضِعَــةٍ عَــاَّ  يــورث حُزنــاً ونســياناً. قــال الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ: »يَ

ة القيامــة والفــزع الَأكــر ))). ــتْ«)))، أَيْ تســلو عــن ولدهــا، فتتركــه لشــدَّ أَرْضَعَ

وقــد شرع أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  بهــذا الفعــل )يُذْهِلُكُــمْ( في الخطبــة، وبعــده 
ــه  ــال )علي ــان، فق ــى الإنس ــه ع ــري في ــا يج ــة، وم ــوم القيام ــف ي ــة في وص ــال خمس أَفع
نُ قُلَوْبَكُــمْ، وَخَشْــيَةٍ تُــذْرِئُ دُمُوْعَكُــمْ، وَتَقِيَّــةٍ تُنجِْيْكُــمْ،  الســام(: »فَعَلَيْكُــم برَِهْبَــةٍ تُسَــكِّ
ــه، ولا  ــن كلِّ شيء وتترك ــلو ع ــكم تس ــل أَنفس ــوم يجع ــذا الي ــمْ«، أَيْ: أَنَّ ه ــوْمَ يُذْهِلُكُ يَ
ته وفزعــه. طيــب لهــا في كلِّ إلِْــف؛ إذ إنــَّــها تكــون منصرفــة بكلِّهــا لذلــك اليــوم؛ لشــدَّ

ــن أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  بقولــه: »يــوم يذهلكــم« قولــه ــــ تبــارك  وقــد ضَمَّ

1. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق: 209.

2. الحج/2.

3. ينظــر: العــن: 1،268، وتهذيــب اللغــة: 322/2، والصحــاح في اللغــة: 398، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 
ــة: 150/1،  ــاس البلاغ ــم: 189/2، وأس ــط الأعظ ــم والمحي ــة: 304/1، والمحك ــط في اللغ 322، والمحي

ولســان العــرب: 259/11، وتــاج العــروس: 7078/1.
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��ا أَرْضَعَتْ«))). ـــ »يَ��وْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَ��لُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ وتعــالى ـ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ ــة رفعــه الضَّ ــوع، وعلام و)يذهلكــم( فعــل مضــارع مرف
ــر  ــم( ضم ــوم(، و)ك ــد إلى )ي ــو، عائ ــره ه ــوازاً، تقدي ــه ج ــتتر في ــر مس ــل ضم والفاع
ــه. والجملــة )يذهلكــم( في محــل جــر بالإضافــة  متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول ب

ــوم(.  ــرف )ي إلى الظَّ

  *   *  *   

 يُبْلِيْكُم
ــن  ــر م ــار الخ ــو إظه ــاء، وه ــاء، أَو الابت ــن الب ــة م ــم( في اللُّغ ة )يبيلك ــادَّ ــل م أَص
ــي إذا  ــيَِ الإنســان وابتُ ــه الأشَــياء. جــاء في )العــن(: »...بُ ، والعلــم والمعرفــة بكن الــرِّ
، والله يُبــي العبــد بــاءاً حســناً وبــاءاً ســيئاً. وأَبليــتُ  امتُحِــنَ... والبــاء في الخــر والــرِّ
ــة،  ــه مــا لا لــوم عــيَّ بعــده. والبلــوى هــي البليَّ ــاً عُــذراً، أَيْ: بيَّنــتُ فيــا بينــي وبين فلان

والبلــوى: التَّجربــة، بلوتــه أَبلــوه بلــواً())). 

اغــب: »... وبلوتــه: اختبرتــه كأَنِّ أَخلقتُــه مــن كثــرة اختبــاري لــه، وقــرئ:  وقــال الرَّ
ــت؛  ــا عمل ــة م ــرف حقيق ــس/30[، أَيْ: تع »هُنَالِ��كَ تَبْلُ��و كُلُّ نَفْ��سٍ مَ��ا أَسْ��لَفَتْ« ]يون
ــي  ــه يب ــث إنــَّ ــن حي ــاء م ــمُّ ب ي الغ ــمِّ ــه، وس ــاً، إذا اختبرت ــوتُ فلان ــل: بل ــك قي ولذل
ف  ــن أَمريــن: أَحدهمــا تعــرُّ الجســم... وإذا قيــل: ابتــى فــان كــذا وأَبــاه، فذلــك يتضمَّ
ــا  ــه، ورُبَّ ــه ورداءت ــور جودت ــاني ظه ــره، والثــَّ ــن أَم ــل م ــا يُه ــى م ــه، والوقــوف ع حال
ــا يقصــد بــه أَحدهمــا، فــإذا قيــل في الله تعــالى: بــا كــذا وأَبــاه،  قُصــد بــه الأمَــران، ورُبَّ

1. الحج/2.

2. العين: 190/2. وينظر: تهذيب اللغة: 190/5، والمحيط في اللغة: 460/2، والمخصّص: 343/1.
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ف لحالــه، والوقــوف عــى مــا  فليــس المــراد منــه إلاَّ ظهــور جودتــه ورداءتــه، دون التَّعــرُّ
: »وَإِذِ ابْتَلَ��ى  ــلَّ ــزَّ وَجَ ــه عَ ــوب، وعــى هــذا قول يُهــل مــن أَمــره؛ إذ كان الله عــاَّم الغي

«]البقــرة/ 124[...())). إِبْرَاهِي��مَ رَبُّ��هُ بِكَلِمَ��اتٍ فَأَتََّهُنَّ

ــد  ــفر: ق ــو س ــة بل ــة... وناق ــه بليَّ ــان: أَصابت ــي ف ــة(: »وب ــاس البلاغ ــاء في )أَس وج
ــاً لا لــوم عليــك بعــده،  ــفر، وأَبلاهــا. وقولهــم: أَبليتــه عــذراً إذا بيَّنتــه لــه بيان بلاهــا السَّ
حقيقتــه جعلتــه باليــاً لعــذري، أَيْ: خابــراً لــه عالمــاً بكنهــه، وكذلــك أَبليتــه يمينــاً... ومنه 
ــت  ــروه... وابتلي ــاس، وخ ــاه النَّ ــى ب ــه حتَّ ــر بأْس ــناً إذا ظه ــاء حس ــرب ب ــى في الح أَب

ــه«))). فت ــر: تعرَّ الأمَ

جــلَ أَبْلُــوْهُ بَلْــواً وبــاءً. وابتليتــه: اختبرتــه،  وجــاء في )لســان العــرب(: »بَلَــوْتُ الرَّ
ــه واختــره... وقــد ابتليتُــه فأَبــاني، أَيْ: اســتخبرته فأَخبرني...  وبَــاه يَبلــوه بَلْــوًا إذا جربَّ

وابتــاه الله يُبــي العبــد بــاء حســناً، ويبليــه بــاء ســيئاً... والجمــع بلايــا«))).

ــة، إذ جــاء الفعــل  ــه اللُّغوي ــة مــع دلالت ــة الفعــل )يبليكــم( في الخطب وتطابقــت دلال
، وهــو ثــاني الأفَعــال  ِّ ةً واحــدة في الخطبــة، وفي معنــى إظهــار الخــر والــرَّ )يبليكــم( مــرَّ
ــا  ــة، وم ــوم القيام ــف ي ــام(  في وص ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــي أَورده ت ــة الَّ الخمس
نِ:  ــرََ ــنْ حَ ــرََ مَ ــمْ مَعْ ــام(: »وَصَيْتُكُ ــه الس ــال )علي ــان، إذ ق ــى الإنس ــه ع ــري في يج
نُ قُلَوْبَكُــمْ، وَخَشْــيَةٍ  رْتُكُــمْ بسُِــنَّةِ نَبيِِّكُــمْ، فَعَلَيْكُــم برَِهْبَــةٍ تُسَــكِّ كُــمْ، وَذَكَّ بتَِقْــوَى رَبِّ

ــمْ«. ــمْ وَيُبْلِيْكُ ــوْمَ يُذْهِلُكُ ــمْ، يَ ــةٍ تُنجِْيْكُ ــمْ، وَتَقِيَّ ــذْرِئُ دُمُوْعَكُ تُ

ة عــى اليــاء؛ منــع  ــة المقــدرَّ مَّ و)يبليكــم( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 145و 146.

2. أساس البلاغة: 32/1.

3. لسان العرب: 83/14.



157دلالة الافعال في الخطبة المونقة  

مــن ظهورهــا الثــِّــقل، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )يــوم( 
ــة  ــة )ويبليكــم( معطوف ــه. وجمل ــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول ب و)كــم( ضمــر متَّصــل مبن

عــى جملــة )يذهلكــم(.

  *   *  *   

يفوز
 الفــوز: هــو الظَّفــر بالخــر، والنَّجــاة مــن الــرِّ والهــاك. يُقــال: فــاز بالجنَّــة، ونجــا 
ـ: »فَلَ تَْسَ��بَنَّهُمْ بَِفَ��ازَةٍ مِ��نَ الْعَ��ذَابِ«)))، أَيْ: بمنجاة ))).   ـ ـــ عَزَّ وَجَــلَّ مــن النَّــار، وقولــه ـ
وقيــل: إنَّ الفــوز: ضــدّ الهــاك. ويُقــال: فــاز يفــوز فــوزاً، ثـــُـمَّ كثــر ذلــك حتَّــى صــار كلُّ 
مَــنْ نــال خــراً، فقــد فــاز بــه يفــوز))). فــكلُّ مَــنْ أَصــاب خــراً، فقــد فــاز بــه: أَيْ أَفلــح. 

والفــوز: الظَّفــر، وفــاز فــان بالجائــزة، أَيْ: ظفــر بــأَيِّ شيء كان ))).

ــواب، وفــاز مــن العقــاب، أَيْ:  ــنْ فــاز بالثــَّ وجــاء في )أَســاس البلاغــة(: »طوبــى لَِ
ظفــر ونجــا. وهــو بمفــازة مــن العــذاب، أَيْ: بمنجــاة منــه... وتقــول: تلــك الفــازة فيهــا 
ــم  ــرج له ــا... وخ ــى فيه ــازة، وم ــب المف ــافر: رك ز المس ــوَّ ــة... وف ــازة، أَيْ: المفلح المف
ه ويصيــب بــه الفــوز، وتقــول: فــاز  ســهم فائــز: إذا غلــب، وفــاز بفائــزة، أي: بــيء يُــرُّ

ــة، وأُجيــز بجائــزة ســنيَّة())). فــان بفائــزة هنيَّ

1. آل عمران:188.

2. ينظــر: العــن: 92/2، وتهذيــب اللغــة: 381/4، والصحــاح في اللغــة: 54/2، والمخصــص: 201/3، 
والقامــوس المحيــط: 56/2.

3. ينظر: جمهرة اللغة: 457/1.

4. ينظر: المحيط في اللغة: 306/2، ومفردات ألفاظ القرآن: 647- 548.

5. أساس البلاغة: 360/1.
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ق أَبــو هــال العســكريّ بــن )الفــوز( و)النَّجــاة( بقولــه: »إنَّ النَّجــاة هــي  وفــرَّ
الخــاص مــن المكــروه، والفــوز هــو الخــاص مــن المكــروه، والفــوز هــو الخــاص مــن 
ى الله ــ تعــالى ــــ المؤمنين فائزيــن لنجاتهم  المكــروه مــع الوصــول إلى المحبــوب؛ ولهــذا ســمَّ
مــن النَّــار، ونيلهــم الجنَّــة، ولمَّــا كان الفــوز نيــل المحبــوب قيــل فــاز بطلبتــه، وقــال تعــالى: 

)يَــا لَيْتَنـِـي كُنْــتُ مَعَهُــمْ فَأَفُــوزَ فَــوْزًا عَظِيــاً()))، أَيْ: أَنــال الخــر نيــاً كثــراً« ))).

ــن  ــة. وم ــازة: المهلك ــاة، والمف ــازة: المنج ــداد؛ فالمف ــن الأضَ ــوز( م ــظ )الف ــدُّ لف ويع
يت الفــاة مفــازة تفــاؤلاً،  ــا ســمِّ المهلكــة تســميتهم الفــاة: مفــازة؛ لأنَــَّــها مهلكــة؛ وإنَّ

ــاز ))). ــا، ف ــا، وجاوزه ــا إذا قطعه أَو لأنََّ راكبه

ــل  ــاء الفع ــة؛ إذ ج ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة م ــوز( في الخطب ــل )يف ــة الفع ــت دلال وتطابق
ــر  ــا أَم ــي أَورده ت ــة الَّ ــال الخمس ــث الأفَع ــو ثال ــة، وه ــدة في الخطب ةً واح ــرَّ ــوز(، م )يف
ــان، إذ  ــى الإنس ــه ع ــري في ــا يج ــة، وم ــوم القيام ــف ي ــام(  في وص ــه الس ــن )علي المؤمن
رْتُكُــمْ  كُــمْ، وَذَكَّ نِ: بتَِقْــوَى رَبِّ قــال )عليــه الســام(: » وَصَيْتُكُــمْ مَعْــرََ مَــنْ حَــرََ
بسُِــنَّةِ نَبيِِّكُــمْ، فَعَلَيْكُم...يَــوْمَ يُذْهِلُكُــمْ ويُبْلِيْكُــمْ، يَــوْمَ يَفُــوْزُ فيِْــهِ مَــنْ ثَقُــلَ وَزْنُ حَسَــنتَهِِ، 

ــيِّئَتهِِ«. ــفَّ وَزْنُ سَ وَخَ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و)يفــوز( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ جــرٍ بحــرف  و)فيــه( في: حــرف جــرٍّ
، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )يفــوز(، و)مَــنْ( اســم موصــول مبنــي عــى  الجــرِّ
ــكون في محــلِّ رفــع فاعــل، و)ثَقُــلَ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)وزن( فاعــل  السُّ

1. النساء:73.

2. الفروق اللغوية: 160.

مقامــات  وشرح   ،120/2 الأنــف:  والــروض   ،105 104و  )للأنبــاري(:  الأضــداد  ينظــر:   .3
.61 /3 الحريــري:
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ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، و)حســنته( مضــاف  مَّ مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر  إليــه مجــرور، وعلامــة جــرِّ
ــة  ــنته( صل ــل وزن حس ــة )ثق ــة. وجمل ــرٍ بالإضاف ــلِّ ج ــر في مح ــى الك ــيٌّ ع ــل مبن متَّص
الموصــول لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب. وجملــة )يفــوز فيــه مــن ثقــل وزن حســنته( في محــل 

ــرف )يــوم(. جــر بالإضافــة إلى الظَّ

  *   *  *   

 ثـقَُل
 الثــِّــقل: ضــدُّ الخــفّ، والثــَّــقيل: ضــدُّ الخفيــف: جــاء في )أَســاس البلاغــة(: »ثقــل 
ــوق  ــل ف ــل: حم ــل مثق ــل، ورج ــه الحم ــره، وأَثقل ــى ظه ــل ع ــل الحم ــاً، وثق ء ثق ــيَّ ال
ــت  ــم... وأَثقل ــاع وحش ــر، أَيْ: مت ــل كب ــان ثق ــا... ولف ــة ثقله اب ــت الدَّ ــه. وحمل طاقت
ــد إليهــا... ومــن  ــا: أَخل ني ــل إلى الدُّ اق ــر. واثَّ ــرأَة مثقــل. وتثاقــل عــن الأمَ الحامــل، وام
ــه  ــائك... وأَثقل ــى جلس ــل ع ــت ثقي ــك، وأَن ــيَّ كلام ــل ع ــمعي، وثق ــل س ــاز: ثق المج
المــرض... )وَأَخْرَجَــتِ الأرَْضُ أَثْقَالَـَـا()))، أَيْ: مــا في بطنهــا مــن كنــوز وأَمــوات« ))).

ــح عــى مــا يــوزن بــه أَو  ــة متقابــان، فــكلُّ مــا يترجَّ اغــب: »الثــِّــقل والخفَّ وقــال الرَّ
ر بــه، يُقــال: هــو ثقيل، وأَصله في الأجَســام، ثـــُـمَّ يقــال في المعــاني، نحو: أَثقلــهُ الغُرم  يُقــدَّ
والــوِزر. قــال الله تعــالى: »أَمْ تَسْ��أَلُُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْ��رَمٍ مُثْقَلُ��ونَ« ]الطور/40[...«))).

ةً واحــدة في الخطبــة، قابــل فيهــا أَمير المؤمنــن )عليه   وقــد ورد هــذا الفعــل )ثَقُــلَ( مــرَّ

1. الزلزلة: 2.

2. أســاس البلاغــة: 47/1. وينظــر: العــن: 394/1، وجمهــرة اللغــة: 206/1، وتهذيــب اللغــة: 202/3، 
والمخصــص: 167/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 38/3، وتــاج العــروس: 6911/1.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 173و 174.
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( ــــ وســيأْتي الــكلام عليــه إنْ شــاء الله تعــالى ــــ، وهــو  الســام(  بينــه وبــن الفعــل )خَــفَّ
ــوم  ــف ي ــام(  في وص ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــي أَورده ت ــة الَّ ــال الخمس ــع الأفَع راب
القيامــة، ومــا يجــري فيــه عــى الإنســان، إذ قــال )عليــه الســام(: »وَصَيْتُكُــمْ مَعْــرََ مَــنْ 
رْتُكُــمْ بسُِــنَّةِ نَبيِِّكُــمْ، فَعَلَيْكُــم... يَــوْمَ يُذْهِلُكُــمْ ويُبْلِيْكُــمْ،  كُــمْ، وَذَكَّ نِ: بتَِقْــوَى رَبِّ حَــرََ

يَــوْمَ يَفُــوْزُ فيِْــهِ مَــنْ ثَقُــلَ وَزْنُ حَسَــنتَهِِ، وَخَــفَّ وَزْنُ سَــيِّئَتهِِ«.

م إعرابه مع الفعل )يفوز(. وتقدَّ

  *   *  *   

 خَفَّ
ــة، والنَّقــص. والخفيــف: ضــدُّ الثــَّــقيل. جــاء  ( في اللُّغــة عــى القلَّ ة )خــفَّ تــدلُّ مــادَّ
ــه في  تُ ــه، وخفَّ ــل: طيشُ ج ــةُ الرَّ ــال. وخِفَّ ــةُ الح ــوزن، وخِفَّ ــةُ ال ــة: خِفَّ ــن(: »الِخفَّ في )الع
ــان إذا  ــفَّ ف ــف... وأَخ ــو خفي ــةً فه ــفُّ خِفَّ ــفَّ يَِ ــه خَ ــك كلِّ ــن ذل ــل م ــه. والفع عمل

ــر«))). ــفر أَو ح ــه في س ــلَّ ثقلُ ــل: ق ج ــفَّ الرَّ . وأَخ ــه، أَيْ: رقَّ ــتْ حالُ خَفَ

ــوا. وقــد  ــةً: صــار خَفِيْفــاً. وخَــفَّ القــومُ خفوفــاً، أَيْ: قلُّ ــفُّ خِفَّ ء يَِ وخــفَّ الــيَّ
ــت زحمتهــم))). خفَّ

جــوح يكــون في الجســم والعقل  ــةُ: ضــدُّ الثــِّــقل والرُّ ــةُ والِخفَّ وقــال ابــن ســيده: »الخفََّ
ــةً، فهــو خفيــف وخُفــاف: وقيــل: الخفيــف في الجســم،  ــاً وخِفَّ والعمــل، خــفَّ يَِــفُّ خَفَّ
: خفيــف... خَــفَّ المطــر:  كاء، وجمعهــا خفــاف... وشيء خِــفٌّ ــد والــذُّ والخفُــاف في التَّوقُّ

ــرآن: 288و  ــاظ الق ــردات ألف ــة: 405/2، ومف ــب اللغ ــة: 30/1، وتهذي ــرة اللغ ــن: 294/1. جمه 1. الع
289، والمخصــص: 465/2، والعبــاب الزاخــر: 302/10، وتــاج العــروس: 5813/1.

2. ينظر: الصحاح في اللغة: 179/1.
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ةً واحــدة في الخطبــة، قابــل فيهــا أَمــر  ( مــرَّ نقــص...«))) ، وقــد ورد هــذا الفعــل )خــفَّ
م الــكلام عليــه ــــ، وهــو  المؤمنــن )عليــه الســام(  بينــه وبــن الفعــل )ثَقُــلَ( ــــ وقــد تقــدَّ
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في وصــف يــوم القيامــة،  خامــس الأفَعــال الَّ
نِ:  ومــا يجــري فيــه عــى الإنســان، إذ قــال )عليــه الســام(: »وَصَيْتُكُــمْ مَعْــرََ مَــنْ حَــرََ
رْتُكُــمْ بسُِــنَّةِ نَبيِِّكُــمْ، فَعَلَيْكُــم... يَــوْمَ يُذْهِلُكُــمْ ويُبْلِيْكُــمْ، يَــوْمَ يَفُــوْزُ  كُــمْ، وَذَكَّ بتَِقْــوَى رَبِّ

فيِْــهِ مَــنْ ثَقُــلَ وَزْنُ حَسَــنتَهِِ، وَخَــفَّ وَزْنُ سَــيِّئَتهِِ«.

ــلِ  ( بــن ثقِْ ــن الفعلــن )ثقــل( و)خــفَّ ــه الســام(  قابــل بهذي فأَمــر المؤمنــن )علي
ـة،  ــيِّئاتِ؛ ليجعلــه معيــاراً لَمــنْ أَراد الظَّفــر بالخــر، وهــو الجنّـَ ــةِ السَّ الحســناتِ، وَخِفَّ
والقــرب مــن الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وهــو الجنَّــة الحقيقيَّــة، والنَّجــاة مــن الــرِّ والهــاك 

في نــار جهنَّــم، والبعــد عــن الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ يــوم القيامــة.

ــة رفعــه  ــوع، وعلام ــح، و)وزن( فاعــل مرف ــيٌّ عــى الفت ــاضٍ مبن ( فعــل م و)خَــفَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، و)ســيئته( مضــاف إليــه مجــرور، وعلامــة  مَّ الضَّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، ومضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنيٌّ عــى الكسر في  جــرِّ
محــلِّ جــرٍ بالإضافــة. وجملــة )خَــفَّ وزن ســيئته( معطوفــة على جملــة )ثقل وزن حســنته(.   

  *   *  *   

ليغتنم
ة)))، أَو  ــقَّ ــر مش ء في غ ــيَّ ــوز بال ــة، أَو الف ــى الغاي ــة ع ــم( في اللُّغ ة )غن ــادَّ ــدلُّ م ت
إفــادة شيء لم يملــك مــن قبــل)))، وقــال الجوهــريّ: »والَمغْنَــم والغنيمــة بمعنــى، يُقــال: 

1. المحكم والمحيط الأعظم: 270/2.

2. ينظر: العين: 358/1، والمحيط في اللغة: 414/1.

3. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 397/4، وعمدة الحفاظ: 176/3.
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ــذي تتغنَّمــه. وغَنَّمْتُــه  ، وغُنامــاك أَنْ تفعــل كــذا، أَيْ: غايتــك والَّ غَنـِـمَ القــومُ غُنـْـاً بالغــمِّ
ه غنيمــةً« ))). ــهُ: عــدَّ ــهُ وتَغَنَّمَ لتــه. واغْتَنمََ ــاً، إذا نفَّ تغني

مْنـَـا عَلَيْهِــمْ  اغــب: »الغَنـَـمٌ: معــروف. قــال تعــالى: »وَمِــنَ الْبَقَــرِ وَالْغَنـَـمِ حَرَّ وقــال الرَّ
شُــحُومَهُمَ«]الأنعام/ 146[. والغُنـْـمُ: إصابتُــه والظَّفــرُ بــه، ثـــُـمَّ اســتُعْمِلَ في كلِّ مظفور 
ءٍ « ]الأنفــال/  ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَْ بــه مــن جهــة العِــدَى وغيرهــم. قــال تعــالى: »وَاعْلَمُــوا أَنَّ

41[... والَمغْنـَـمُ: مــا يُغْنـَـمُ، وجمعــه مغانــم...«))).

وتطابقــت دلالــة الفعــل )ليغتنــم( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جــاء هــذا الفعل 
ةً واحــدة في الخطبــة، أَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في مقــام وَعْــظِ  )ليغتنــم( مــرَّ
ــه الســام(  وَصْــفَ  ــمَّ أَمــر المؤمنــن )علي الإنســان، وإرشــاده، وتوجيهــه، فبعــد أَنْ أَت
يــومِ القيامــة، ومــا يجــري فيــه عــى الإنســان، انتقــل )عليــه الســام(  إلى وَعْــظِ الإنســان، 
ـــ، والآخــر: )ليغتنــم(؛  م الــكلام عليــه ـ ـــ وتقــدَّ وتوجيهــه في فعلــن، أَحدهمــا: )ولتكــن( ـ
ــوْعٍ،  ــكْرٍ وَخُشُ ــوْعٍ، وَشُ ــأَلَةَ ذُلٍّ وَخُضُ ــأَلَتُكُمْ مَسْ ــنْ مَسْ ــام(: »وَلْتَكُ ــه الس ــال )علي إذ ق
تَــهُ قَبْــلَ سُــقْمِهِ،  وَتَوْبَــةٍ وَنُــزُوْعٍ، وَنَــدَمٍ وَرُجُــوْعٍ، وَلْيَغْتَنـِـمْ كُلُّ مُغْتَنـِـمٍ مُنكُْــمْ، صِحَّ
هُ قَبْــلَ سَــفَرِهِ«. وَشَــبيِْبَتَهُ قَبْــلَ هَرَمِــهِ، وَسَــعَتَهُ قَبْــلَ فَقْــرِهِ، وخَلْوَتَــهُ قَبْــلَ شُــغْلِهِ، وَحَــرََ

فمــراد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  مــن قولــه: )وليغتنــم... قبــل ســفره(، 
ــزَّ وَجَــلَّ  ــه ــــ عَ ــارك وتعــالى ــــ، والفــوز بقرب أَيْ: اجعــل غايتــك الفــوز برضــا الله ــــ تب
ــل  ــوة قب ــر، وبالخل ــل الفق ــعة قب ــرم، وبالسَّ ــل اله ــبيبة قب ــقم، والشَّ ــل السُّ ــة قب ح ــــ بالصِّ
ــلَّ  ــزَّ وَجَ ــن الله ــــ عَ ــرب م ــوز بالق ــكَّ في أَنَّ الف ــفر. ولاش ــل السَّ ــر قب ــغل، وبالح الشُّ

1. الصحــاح في اللغــة: 27/2. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 87/3، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 2، 437، 
ولســان العــرب: 445/12، ولقامــوس المحيــط: 226/3، وتــاج العــروس: 7841/1.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 615.
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ــبيبة،  ــه في الشَّ ــر من حــة، وفي الهــرم أَكث ــه في الصِّ ة من ــر مشــقَّ ــقم أَكث ــه في السُّ ــــ وبرضوان
وهكــذا دواليــك.

م لام الأمَــر، و)يغتنــم( فعــل مضــارع مجــزوم بــام الأمَــر، وعلامــة  و )ليغتنــم( الــاَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ ( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ ــكون، و)كلُّ جزمــه السُّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى  ــه مجــرور، وعلامــة جــرِّ ــم( مضــاف إلي وهــو مضــاف، و)مغتن
، و) كــم( ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف  آخــره، و) منكــم( مــن: حــرف جــرٍّ

. وجملــة )وليغتنــم...( معطوفــة عــى جملــة )ولتكــن مســألتكم...(. الجــرِّ

  *   *  *   

يكبر
ــرْاً  ــرْاً، وكُ ــرُُ كِ ــرُمَ يَكْ ــلُ كك ج ــرَُ الرَّ ــال: كَ ــرَ(. يُق ــض )صَغُ ــة نقي ( في اللُّغ ــرَُ )كَ
))). وكــر الَأمــر،  ــنِّ ، والكِــرَُ في السِّ جــلُ، أَيْ: أَسَــنَّ وكَبَّــارَةً، فهــو كبــر، وكَــرَُ الرَّ
ــر في  ــدره، وك ــل في ق ج ــر الرَّ ــك. وك ــقَّ علي ــك، إذا ش ــيَّ ذل ــر ع ــر، وك ــب كب وخط
ياســة،  ، أَو في الرِّ ــنِّ ســنِّه، وشــيخ كبــر، وذو كِــر وكُــر، وهــو كــر قومــه: أَكبرهــم في السِّ

أَو في النَّســب))).

تــي تقــال عنــد اعتبــار  غــر مــن الأسَــاء المتضايفــة الَّ اغــب: »الكبــر والصَّ وقــال الرَّ
ــره،  ــب غ ــرا في جن ــب شيء، وكب ــراً في جن ــون صغ ــد يك ء ق ــيَّ ــض، فال ــا ببع بعضه

1. ينظــر: العــن: 44/1، وجمهــرة اللغــة: 146/1، وتهذيــب اللغــة: 367/3 و368، والصحــاح في اللغــة: 
105/2، والمحيــط في اللغــة: 48/2، والمخصــص: 25/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 171/3، ولســان 
ــاج العــروس: 3436/1- ــاح المنــر: 33/8، والقامــوس المحيــط: 496/1، وت العــرب: 125/5، والمصب

.3439

2. ينظر: ـساس البلاغة: 398/1.
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ويســتعملان في الكميَّــة المتَّصلــة كالأجَســام، وذلــك كالكثــر والقليــل، وفي الكميَّــة 
ــدد«))). ــة كالع المنفصل

 ، ــنِّ ــر في السِّ ــى الك ــة ع لال ــة للدَّ ــدة في الخطب ةً واح ــرَّ ــر( م ــل )يك ــذا الفع وورد ه
وكان هــذا الفعــل )يكــر( وبعــده أَفعــال ســبعة، وهــي )يهــرم، يمــرض، يســقم، يملــه، 
، ينقطــع( ســببًا في توجيــه أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  معــر مَــنْ كان  يُعــرض، يتغــرَّ
ــعة  ــبيبة قبــل الهــرم، والسَّ ــقم، والشَّ حــة قبــل السُّ حــاضراً عنــده في مجلســه إلى اغتنــام الصِّ
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــفر؛ إذ ق ــل السَّ ــر قب ــغل، والح ــل الشُّ ــوة قب ــر، والخل ــل الفق قب
ــلَ  ــعَتَهُ قَبْ ــهِ، وَسَ ــلَ هَرَمِ ــبيِْبَتَهُ قَبْ ــقْمِهِ، وَشَ ــلَ سُ ــهُ قَبْ تَ ــمْ، صِحَّ ــمٍ مُنكُْ ــمْ كُلُّ مُغْتَنِ »وَلْيَغْتَنِ
ــرُضُ  ــرَمُ، وَيَمْ ــرُُ وَيَْ ــوَ يَكْ ــلَ هُ ــفَرِهِ، قَبْ ــلَ سَ هُ قَبْ ــرََ ــغْلِهِ، وَحَ ــلَ شُ ــهُ قَبْ ــرِهِ، وخَلْوَتَ فَقْ

ــرُهُ«. ــعُ عُمُ ــهُ، وَيَنقَْطِ ُ عَقْلُ ــرَّ ــهُ، وَيَتَغَ ــهُ حَبيِْبُ ــرِضُ عَنْ ــهُ، وَيُعْ ــهُ طَبيِْبُ ــقَمُ، وَيَمَلُّ وَيَسْ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ ( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ و)يَكْــرُُ
ــل هــو  ــه )قب ــد إلى )هــو( في قول ــره هــو، عائ ــه جــوازاً، تقدي والفاعــل ضمــر مســتتر في

ــو(. ــدأ )ه ــر للمبت ــع خ ــل رف ــر( في مح ــة )يك ــر(. وجمل يك

  *   *  *   

يَهْرَمُ
، وبلــوغ الغايــة فيــه،  ــنِّ ة )يَْــرَمُ( في اللُّغــة عــى أَقــى الكــر في السِّ تــدلُّ مــادَّ
ــن  ــة، واب ــن هرم ــو اب ــنون، وه ــه السُّ مت ــاً، وهرَّ ــاً ومهرم ــرِم هرم ــال: هَ ــف. يُق ع والضَّ
))). وشــيخ هــرم  ــنِّ ــيخ. وولــد لهرمــةٍ))). والَهــرَمُ: بلــوغ الغايــة في السِّ عجــزه: لولــد الشَّ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 696.

2. ينظر: العين: 271/1.

3. ينظر: جمهرة اللغة: 447/1.
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ــة))).  ــة يابس ــي: قديم ــبٌ هرم ــاز: خش ــن المج ــاً، وم ــرِم هرم ــد هَ ــى، وق ــيوخ هرم وش
ى بالهمــزة؛ فيُقــال:  وهَــرِم هرمــاً مــن بــاب تَعِــبَ فهــو هَــرِمٌ كَــرَِ وضَعُــفَ، ويتعــدَّ
ــةُ أَقــى الكــر، هَــرِمَ كفــرح،  كــة، والَمهــرَمُ والَمهرَمَ أَهْرَمَــهُ، إذا أَضعفــه))). والَهــرَمُ، محرَّ

ــرِمٌ ))). ــو هَ فه

ــة، وهــي  ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ةً واحــدة في الخطب ــرَمُ( مــرَّ وجــاء هــذا الفعــل )يَْ
تي  عــف. وهــو ثــاني الأفَعــال الثــَّــانية الَّ ، وبلــوغ الغايــة فيــه، والضَّ ــنِّ أَقــى الكــر في السِّ
أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في توجيهــه معــر مَــنْ كان عنــده في مجلســه إلى 
ــعة قبــل الفقــر، والخلــوة قبــل  ــبيبة قبــل الهــرم، والسَّ ــقم، والشَّ حــة قبــل السُّ اغتنــام الصِّ
ــمْ،  ــمٍ مُنكُْ ــمْ كُلُّ مُغْتَنِ ــه الســام(: »وَلْيَغْتَنِ ــال )علي ــفر، إذ ق ــل السَّ ــغل، والحــر قب الشُّ
ــغْلِهِ،  ــلَ شُ ــهُ قَبْ ــرِهِ، وخَلْوَتَ ــلَ فَقْ ــعَتَهُ قَبْ ــهِ، وَسَ ــلَ هَرَمِ ــبيِْبَتَهُ قَبْ ــقْمِهِ، وَشَ ــلَ سُ ــهُ قَبْ تَ صِحَّ

ــرَمُ«. ــلَ هُــوَ يَكْــرُُ وَيَْ ــلَ سَــفَرِهِ، قَبْ هُ قَبْ وَحَــرََ

ــر(،  ــل )يك ــرم( بالفع ــل )يه ــذا الفع ــام( ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرن أَم ــد ق وق
 ، ــنِّ وواضــح أَنــَّــه )عليــه الســام( إنــَّــا فعــل ذلــك؛ لأنََّ أَول أَمــر الإنســان يكــر في السِّ

ــرم(. ــة )يه ــف في حال ع ــة الضَّ ــولاً إلى حال ــه، وص ــر في ــى الك ــغ أَق ــى يبل حتَّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و)يهــرم( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
م في قولــه: )قبــل  والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )هــو( المتقــدِّ

ــة عــى جمــل )يكــر(. ــة )ويهــرم( معطوف هــو يكــر ويهــرم(. وجمل

 ،308/1 اللغــة:  في  والمحيــط   ،250/2 اللغــة:  في  والصحــاح   ،1332/2 اللغــة:  تهذيــب  ينظــر:   .1
والمخصــص 27/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 196/2، وأســاس البلاغــة: 1/2، ولســان العــرب: 

.706 /12

2. ينظر: المصباح المنير: 134/10.

3. ينظر: القاموس المحيط: 295/3.
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رُ�ضُ    يَْ

حــة.  عــف، والنُّقصــان، والمــرض: ضــدّ الصِّ ة )يمــرض( في اللُّغــة عــى الضَّ  تــدلُّ مــادَّ
يُقــال: مَــرِضَ يَمْــرَضُ مَرَضــاً ومَرْضــاً، فهــو مريــض، ومــارض، مــن باب تعــب. وأَصل 
عــف، وكلُّ مــا ضَعُــفَ، فقــد مَــرِض، ومنــه قولهــم: امــرأَة مريضــة الألَحــاظ،  المــرض الضَّ
ــح  ــه، وري ف ــه، إذا ضَعَّ ــل في كلام ج ض الرَّ ــرَّ ــر، ومَ ــة النَّظ ــر، أَيْ: ضعيف ــة النَّظ ومريض
ــدن مريــض، أَيْ:  ــا ))). وأَصــل المــرض النُّقصــان، فيُقــال: ب ــفَ هبوبُ مريضــة إذا ضَعُ
ض فــان في حاجتــي: إذا نقصــت  يــن، ومــرَّ ة، وقلــب مريــض: ناقــص الدِّ ناقــص القــوَّ
ــة، أَو  حــة مــن علَّ ــه الإنســان عــن حــدِّ الصِّ ــه فيهــا))). والمــرض: كلُّ مــا خــرج ب حركت

نفــاق، أَو تقصــر في أَمــر، وقــد جمعــوا مريضــاً مَــرضَ ومَــراضَ))).

حــة.  ــة عــى ضــدِّ الصِّ لال ــة للدَّ ةً واحــدة في الخطب ــرَّ وورد هــذا الفعــل )يمــرض( م
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في توجيهــه  ــانية الَّ وهــو ثالــث الأفَعــال الثــَّ
ــبيبة  ــقم، والشَّ ــل السُّ ــة قب ح ــام الصِّ ــه إلى اغتن ــده في مجلس ــاضراً عن ــنْ كان ح ــر مَ مع
ــفر؛ إذ قــال  ــغل، والحــر قبــل السَّ ــعة قبــل الفقــر، والخلــوة قبــل الشُّ قبــل الهــرم، والسَّ
تَــهُ قَبْــلَ سُــقْمِهِ، وَشَــبيِْبَتَهُ قَبْــلَ هَرَمِــهِ،  )عليــه الســام(: »وَلْيَغْتَنـِـمْ كُلُّ مُغْتَنـِـمٍ مُنكُْــمْ، صِحَّ
ــرَمُ،  هُ قَبْــلَ سَــفَرِهِ، قَبْــلَ هُــوَ يَكْــرُُ وَيَْ وَسَــعَتَهُ قَبْــلَ فَقْــرِهِ، وخَلْوَتَــهُ قَبْــلَ شُــغْلِهِ، وَحَــرََ

ــقُمُ«. ــرُضُ وَيَسْ وَيَمْ

ــره،  ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــرض( فع و )يم

1. ينظــر: العــن: 22/2، والصحــاح في اللغــة: 166/2، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 765، والمحيــط في 
اللغــة: 198/2، وأســاس البلاغــة: 144/1، ولســان العــرب: 231/7، وتــاج العــروس: 473/1ز.

2. ينظر: تهذيب اللغة: 157/4.

3. ينظر: المصباح المنير: 439/8.
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ــه:  م مــن قول ــد إلى )هــو( المتقــدِّ ــره هــو، عائ ــه جــوازاً، تقدي والفاعــل ضمــر مســتتر في
ــرم(. ــة )يه ــى جمل ــة ع ــرض( معطوف ــة و)يم ــرم(. وجمل ــر ويه ــو يك ــل ه )قب

  *   *  *   

يَ�سْقُمُ
ــقَمُ  ــقِمَ يَسْ ــال: سَ ــه يُق ــرض، أَو طول ــة الم ــى ملازم ــة ع ــقُمُ( في اللُّغ ة )يَسْ ــادَّ ــدلُّ م ت
سَــقَمًا، وسُــقْمًا وســقَاماً مــن بــاب تعــب: طــال مرضُــه، وسَــقُمَ سَــقَمًا مــن بــاب كَــرُمَ كرمــاً 
ــقْمُ  ى بالهمــزة والتَّضعيــف. وأَسْــقَمَهُ اللهُ إســقاماً فهــو مُسْــقَمٌ. والسُّ فهــو ســقيم، ويتعــدَّ

ــذي ثابَتَــهُ سَــقَمُه، فلــم يكــد يفارقُــه))). ــقيم: المريــض الَّ ــقَم لغــات، والسَّ والسَّ

ةً واحــدة في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، وهــي  وجــاء هــذا الفعــل )يســقم( مــرَّ
ــن  ــر المؤمن ــا أَم ــي أَورده ت ــانية الَّ ــال الثــَّ ــع الأفَع ــو راب ــه. وه ــرض أَو طول ــة الم ملازم
ــل  ــة قب ح ــام الصِّ ــه إلى اغتن ــده في مجلس ــنْ كان عن ــر مَ ــاده مع ــام(  في إرش ــه الس )علي
ــر  ــغل، والح ــل الشُّ ــوة قب ــر، والخل ــل الفق ــعة قب ــرم، والسَّ ــل اله ــبيبة قب ــقم، والشَّ السُّ
تَــهُ قَبْــلَ سُــقْمِهِ،  ــفر، إذ قــال )عليــه الســام(: »وَلْيَغْتَنـِـمْ كُلُّ مُغْتَنـِـمٍ مُنكُْــمْ، صِحَّ قبــل السَّ
ــفَرِهِ،  ــلَ سَ هُ قَبْ ــلَ شُــغْلِهِ، وَحَــرََ ــهُ قَبْ ــرِهِ، وخَلْوَتَ ــلَ فَقْ ــعَتَهُ قَبْ ــهِ، وَسَ ــلَ هَرَمِ ــبيِْبَتَهُ قَبْ وَشَ

ــقُمُ«. ــرَضُ ويَسْ ــرَمُ، وَيَمْ ــرُُ وَيَْ ــوَ يَكْ ــلَ هُ قَبْ

وقــد قــرن أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )يســقم( بالفعــل )يمــرض(، 
ــا فعــل ذلــك؛ لأنََّ المــرض بدايــة ضعــف الإنســان أَو  وواضــح أَنــَّــه )عليــه الســام(  إنَّ

1. ينظــر: العــن: 384/1، وجمهــرة اللغــة: 475/1، وتهذيــب اللغــة: 173/3، والصحــاح في اللغــة: 
 ،377/3  ،416/1 والمخصــص:   ،451/1 اللغــة:  في  والمحيــط   ،415 القــرآن:  ومفــردات   ،321/1
والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 8/3، وأســاس البلاغــة: 221/1 ولســان العــرب: 288/12، والمصبــاح 

العــروس: 7756/1. المنــر: 266/4، والقامــوس المحيــط: 239/2، وتــاج 
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تــه، ثـــُـمَّ تصــل بــه الحــال إلى أَنْ يكــون هــذا المــرض ملازمــاً لــه، ثابتــاً، وهــي  نقصــان صحَّ
ــقْمِ. حالــة السُّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و)يســقم( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
م في قولــه: )قبــل  والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )هــو( المتقــدِّ

هــو يكــر ويهــرم(. وجملــة )يســقم( معطوفــة عــى جملــة )ويمــرض(.

  *   *  *   

لُّهُ يََ
ــراض  ــون الإع ــأْس؛ فيك م، والي ــرُّ ــر، والتَّ ج ــى الضَّ ــة ع ــه(في اللُّغ ة )يملُّ ــادَّ ــدلُّ م ت
ــلُ  ــاً... والَملَ ــار مُعْلَ ــى ص ــلِكَ حتَّ ــد سُ : ق ــلٌّ ــق مَُ ــن(: »... طري ــاء في )الع ــه. ج نتيجت

ــه« ))). ــرض عن ــيئاً، وتُع ــلَّ ش ــالُ: أَنْ تمَ والَم

ــةً ومَلَلَــةً، إذا ســئِمته.  ء بالكــر، ومَلِلْــتُ فيــه أَيضــاً مَلَــاً ومَلَّ ويُقــال: مَلِلْــتُ الــيَّ
ــهُ وأَمَــلَّ  ــة. وامــرأَة مَلولَــة، وأَمَلَّ واســتمللتُه كذلــك، ورجــل مَــلٌّ ومَلُــولٌ ومَلولَــةٌ وذو مَلَّ
لُــوْلٌ، أَيْ:  ، أَيْ: مَْ ــآمةُ، ورجــلٌ مَــلٌّ عليــه، أَيْ: أَسْــأَمَهُ ))). والَملَــلُ والَملَلــةُ والَمــاَلُ: السَّ
ــلَّ  ــه، وأُمِ ــرَاك ب ــرِكَ لا حِ ــى تُ ــه حتَّ ــر ركوبُ ــذي كث : وهــو النضّــو الَّ ــلٌّ ــرٌ. وجمــلٌ مَُ ضَجِ
 : ــةً: بَرِمْــتُ بــه، وأَمَلَّنــي وأَمَــلَّ عــيَّ ء مَلَّ عــى فــان، أَيْ: شُــقَّ عليــه))). ومَلِلْــتُ الــيَّ
ــب  ــة شيء، فيوج ــن مزاول ــرة م ــن كث ــان م ــرِضُ للإنس ــورٌ يَع ــالُ: فت ــي))). والَم أَبرمن

العــروس:  اللغــة: 177/5، وأســاس البلاغــة: 452/1، وتــاج  1. العــن: 187/2. وينظــر: تهذيــب 
.7522 7521/1و 

2. ينظر: جمهرة اللغة: 60/1، والصحاح في اللغة: 181/2.

3. ينظر: المحيط في اللغة: 453/2.

4. ينظر: لسان العرب: 628/11.
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ــه))). ــراض عن ــكلال، والإع ال

جــر،  ــة، وهــي: الضَّ ــه اللُّغوي ــة مــع دلالت ــه( في الخطب ــة الفعــل )يملُّ وتطابقــت دلال
ــانية  ةً واحــدة في الخطبــة، وهــو خامــس الأفَعــال الثــَّ م، واليــأْس؛ فقــد جــاء مــرَّ ــرُّ والتَّ
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في توجيهــه معــر مَــنْ كان عنــده في مجلســه  الَّ
ــعة قبــل الفقــر، والخلــوة قبل  ــبيبة قبــل الهــرم، والسَّ ــقم، والشَّ حــة قبــل السُّ إلى اغتنــام الصِّ
ــمْ،  ــمٍ مُنكُْ ــمْ كُلُّ مُغْتَنِ ــه الســام(: »وَلْيَغْتَنِ ــال )علي ــفر؛ إذ ق ــل السَّ ــغل، والحــر قب الشُّ
ــغْلِهِ،  ــلَ شُ ــهُ قَبْ ــرِهِ، وخَلْوَتَ ــلَ فَقْ ــعَتَهُ قَبْ ــهِ، وَسَ ــلَ هَرَمِ ــبيِْبَتَهُ قَبْ ــقْمِهِ، وَشَ ــلَ سُ ــهُ قَبْ تَ صِحَّ

ــهُ طَبيِْبُــهُ«. ــرَمُ، وَيَمْــرَضُ ويَسْــقُمُ، وَيَمَلُّ هُ قَبْــلَ سَــفَرِهِ، قَبْــلَ هُــوَ يَكْــرُُ وَيَْ وَحَــرََ

ــه  ــل ب ــمَّ تص ــرض(، ثــُ ــال )يم ــه في ح ت ــص صحَّ ــان، وتنق ــف الإنس ــد أَنْ يضع فبع
الحــال ســوءاً إلى أَنْ يكــون المــرض ملازمــاً لــه، ثابتــاً، وهــي حــال )يســقم(؛ فييــأَس منــه 

م، ويضجــر، وهــي حــال )يملــه طبيبــه(. ــه، أَيْ: يتــرَّ حينــذاك طبيبُ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والهــاء  مَّ و)يملــه( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
م  ــدِّ ــو( المتق ــد إلى )ه ــه، عائ ــول ب ــب مفع ــلِّ نص ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ضم
ــة  مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــه( فاع ــرم(. و)طبيب ــر ويه ــو يك ــل ه ــه: )قب في قول
الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍ بالإضافــة. 

وجملــة )ويملــه طبيبــه( معطوفــة عــى جملــة )ويســقم(.

  *   *  *   

يُعْرِ�ضُ
ء، ومجانبته، ونســيانه،  ــدِّ عن الــيَّ ـــ يُعْــرِضُ( في اللُّغــة عــى الصَّ ة )أَعْــرَضَ ـ تــدلُّ مــادَّ

1. ينظر: تاج العروس: 7520/1.
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ء، أَيْ: جانبــه، وعــدل عنــه، وأَعرضْــتُ بوجهي  والحيــاد عنــه. يُقــال: أَعْــرَضَ عــن الــيَّ
عنــه، أَيْ: صَــدَدْتُ وَحــدْتُ))). وأَعــرض لُبِّــي عــن كــذا: إذا نســيته ))). وأَعــرض 

ء، إذا ولاَّه ظهــره ))). يُعْــرِضُ مِــنْ أَعــرض عــن الــيَّ

ــن  ــر المؤمن ة أَورده أَم ــرَّ ــة، م ــن في الخطب ت ــرِضُ( مرَّ ــل )يُع ــى ورد الفع ــذا المعن وبه
تــي جــاء بهــا في مقــام توجيهــه )عليــه  )عليــه الســام(  ســادس الأفَعــال الثــَّــانية الَّ
ــبيبة قبــل  ــقم، والشَّ حــة قبــل السُّ الســام(  معــر مَــنْ كان جالســاً عنــده إلى اغتنــام الصِّ
ــفر؛ إذ قــال )عليــه  ــغل، والحــر قبــل السَّ ــعة قبــل الفقــر، والخلــوة قبــل الشُّ الهــرم، والسَّ
تَــهُ قَبْــلَ سُــقْمِهِ، وَشَــبيِْبَتَهُ قَبْــلَ هَرَمِهِ، وَسَــعَتَهُ  الســام(: »وَلْيَغْتَنـِـمْ كُلُّ مُغْتَنـِـمٍ مُنكُْــمْ، صِحَّ
ــرَمُ، وَيَمْــرَضُ  هُ قَبْــلَ سَــفَرِهِ، قَبْــلَ هُــوَ يَكْــرُُ وَيَْ قَبْــلَ فَقْــرِهِ، وخَلْوَتَــهُ قَبْــلَ شُــغْلِهِ، وَحَــرََ
ــه الســام(: أَنَّ الإنســان  ــهُ«. ومــراده )علي ــهُ حَبيِْبُ ــرِضُ عَنْ ــهُ، وَيُعْ ــهُ طَبيِْبُ ــقُمُ، وَيَمَلُّ ويَسْ
ــال إلى  ــذه الح ى ه ــدَّ ــفائه، وتتع ــن ش ــأَس م ــه(: يي ــه طبيب ــقم( و)يمل ــرض ويس إذا )يم
بــن منــه؛ فـــ)يُعــرض عنــه حبيبــه(، أَيْ: يصــدُّ عنــه، ويجانبــه، ويحيــد عنــه؛ لمــا يعرفوا  المقرَّ

ــقيم مــن طبيبــه؛ فيعرضــوا عنــه.  مــن حــال ذلــك الإنســان السَّ

ــره،  ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــرض( فع و)يع
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف  ، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ و»عنه«عــن: حــرف جــرٍّ
م في قولــه: )قبــل هــو يكبر ويهــرم(. والجــارُّ والمجــرور متعلِّقان  ، عائــد إلى هــو المتقــدِّ الجــرِّ
ــى  ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــه( فاع ــرض(، و)حبيب ــل )يع بالفع
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة.  آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

وجملــة )ويعــرض عنــه حبيبــه( معطوفــة عــى جملــة )ويملــه طبيبــه(.

1. ينظر: العين: 63/1، والصحاح في اللغة: 1084/3- 1085، ولسان العرب: 56/7.

2. ينظر: أساس البلاغة: 306/1.

3. ينظر: لسان العرب: 156/7.
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ج معانيهــا مــع  قــة في إيــراد الأفَعــال بحســب تــدرُّ وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا الدِّ
ــام(،  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر في كلام أَم ــل وآخ ــن فع ــة ب قيق ــروق الدَّ ــة الف ملاحظ
تــي أَوردهــا أَمــر  ج الحاصــل بــن هــذه الأفَعــال الَّ ــدرُّ ويبــدو واضحــاً هــذا الأمَــر في التَّ
تــي كانــت ســبباً في توجيهــه )عليــه الســام(  معــر مَــنْ كان  المؤمنــن )عليــه الســام(، الَّ
جالســا عنــده، وهــي )يكــر ويهــرم(، و)يمــرض ويســقم(، و)يملــه طبيبــه(، و)يعــرض 
، حتَّــى يبلــغ أَقصى الكــر فيه )يهرم(، ثـــُـمَّ  ــنِّ عنــه حبيبــه(. فبعــد أَنْ يكــر الإنســان في السِّ
ــه )يســقم(:  ــى تصــل إلى أَنــَّ عــف، حتَّ ــة بالنَّقــص والضَّ حيَّ )يمــرض(؛ فتبــدأ حالتــه الصِّ
م،  إلى ملازمــة المــرض لــه وثبوتــه، ثــُــمَّ تصــل بــه الحــال إلى أَنَّ طبيبــه ييــأَس منــه، ويتــرَّ
بــن منــه؛ فــــ) يُعــرض عنــه حبيبــه(؛ لمــا علمــوا مــن حالــه  اهــا إلى المقرَّ ويضجــر، بــل تتعدَّ
الميــؤوس منهــا مــن طبيبــه. فــكان )عليــه الســام(  يضــع لــكلِّ معنــى لفظــاً يصــل بــه إلى 

حقيقــة ذلــك المعنــى، ومــراده.

ة الثــَّــانية، فقــد أَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في مقــام بيــان عــذاب  ــا في المــرِّ أَمَّ
الإنســان المذنــب يــوم القيامــة ــــ وســيأْتي بيانــه إنْ شــاء الله تعــالى ــــ بعــد أَنْ يــرد جهنَّــم 
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه  ة، وهــو تاســع الأفَعــال الأحَــد عــر الَّ بكــرب وشــدَّ
ـم، إذ قــال )عليــه الســام(:  ــذي ورد جهنّـَ الســام(  لبيــان حــال ذلــك الإنســان، الَّ
ــدَهُ،  ــلَخُ جِلْ ــهُ، وَتَسْ ــمٍ، تَشْــوِي وَجْهَ ــنْ حَيِْ ــةً مِ بَ ــقَى شُْ ــمٍ، وَيُسْ بُ فِْ جَحِيْ ــلَّ يُعــذَّ »فَظَ
بُــهُ زَبيِْنتَُــهُ بمَِقْمَــعٍ مِــنْ حَدِيْــدٍ، وَيَعُــوْدُ جِلْــدِهِ بَعْــدَ نُضْجِــهِ بجِِلْــدٍ جَدِيْــدٍ«، فحينــذاك  يَضِْ
ون عنه؛  ــه، بَيْــدَ أَنَّ خَزَنَــةَ جهنَّــم يحيــدون عنــه، ويجانبونــه، ويصــدُّ يســتغيث مــن ذلــك كلِّ
م))) أَنَّ العطــف  إذ قــال )عليــه الســام(: »يَسْــتَغِيْثُ؛ فَتُعْــرِضُ عَنـْـهُ خَزَنَــةُ جَهَنَّــمَ«، وتقــدَّ
تيــب باتِّصــال، أَيْ: بــا مهلــة، وهــو المعــرَّ عنــه بالتَّعقيــب، وكثــراً مــا  بالفــاء يفيــد التَّ
ــبب إنْ كان المعطــوف جملــة، وكــذا هــي الحــال في الخطبــة؛ إذ قــال  تقتــي ــــ أَيضــاً ــــ السَّ

1. ينظر: الفعل )عدل( من الكتاب.
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ــهُ خَزَنَــةُ جَهَنَّــمَ(، فـ)يســتغيث(  أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: )يَسْــتَغِيْثُ؛ فَتُعْــرِضُ عَنْ
ــة  مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــالى ــــ فع ــاء الله تع ــه إنْ ش ــيأْتي بيان ــــ وس
الظَّاهــرة عــى آخــره، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، والفــاء عاطفــة، 
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، و)عنــه(  مَّ و)تعــرض( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
 ، ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ ، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ عــن: حــرف جــرٍّ
والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )تعــرض(، و)خزنــة( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
ــم( مضــاف إليــه مجــرور، وعلامــة  ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، و)جهنَّ مَّ الضَّ
ف، والجملــة الفعليَّــة )تعــرض عنــه  ه الفتحــة بــدل الكــرة؛ لأنَــَّــه ممنــوع مــن الــرَّ جــرِّ

ــة )يســتغيث(. خزنــة جهنــم( معطوفــة عــى الجملــة الفعليَّ

ومــن قَمِــنْ القــول إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  اســتعمل هذا الفعــل )تعرض( 
ــب  ــا يتناس ــو م د )))، وه ــدُّ ــى التَّج ــدلُّ ع ــارع ت ــة المض م أَنَّ صيغ ــدَّ ــارع، وتق ــة المض بزن
ر منــه الاســتغاثة، والنُّــرة، والتَّخليص  وحــال الإنســان في ذلــك الموقــف؛ إذ إنــَّــه تتكــرَّ
ــم  ــة جهنَّ ــدَ أَنَّ خزن ــه، بَيْ ــج عن ــدائد، والتَّفري ــن الشَّ ــكاك م ــة، والف ة، والنَّقم ــدَّ ــن الشِّ م
ر، فقــال )عليــه الســام(: »يَسْــتَغِيْثُ؛  ر بإعــراض مماثــل متكــرِّ تقابــل هــذا الطَّلــب المتكــرِّ

فَتُعْــرِضُ عَنْــهُ خَزَنَــةُ جَهَنَّــمَ«.

  *   *  *   

ُ يَتَغَيَّ
 َ ــرَّ ــال: تَغَ ــاف يُق ل، والاخت ــدُّ ل، والتَّب ــوُّ ــى التَّح ــة ع ــر( في اللُّغ ة )يتغ ــادَّ ــدلُّ م ت
ــه جعــل غــر مــا كان، وفي  لــهُ، كأَنــَّ لَــهُ، وبَدَّ ه: حَوَّ ل، وغــرَّ ءُ عــن حالــه، أَيْ: تحــوَّ الــيَّ

1. ينظر: الفعل )نستعينه( من الكتاب.
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وا مَــا  ُ ــى يُغَــرِّ ا نعِْمَــةً أَنْعَمَهَــا عَــىَ قَــوْمٍ حَتَّ ً ــأَنَّ اللََّ لَْ يَــكُ مُغَــرِّ التَّنزيــل العزيــز: )ذَلِــكَ بِ
ــا أَمرهــم الله. ــا م ــوا م ل ــى يُبدِّ ــهِمْ()))، أَيْ: حتَّ بأَِنْفُسِ

لَــهُ، وتغايــرت الأشَــياء: اختلفت،  ، وغــرَّ عليه الأمَــرَ: حوَّ والغَــرُّْ الاســم مــن التَّغــرُّ
لاح إلى الفســاد ))). والغِيــار: البــدال، والغِــرَ: تغــرُّ الحــال، وانتقالها مــن الصَّ

اغب: »... والتَّغيير يقال على وجهين: وقال الرَّ

تُ داري: إذا بَنيَْتهــا بنــاء غــر  ْ ء دون ذاتــه. يُقــال: غــرَّ أَحدهمــا: لتغيــر صــورة الــيَّ
ــذي كان. الَّ

تــي: إذا أَبدلتهــا بغيرهمــا. نحو:  تُ غلامــي ودابَّ والثــَّــاني: لتبديلــه بغــره. نحــو: غــرَّ
وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ« ]الرعــد/11[. ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ »إنَِّ اللََّ لَ يُغَــرِّ

، فــإنَّ الغَيريــنِ قــد يكونــان متَّفقــن  يــنِ ومختلفــنِ أَنَّ الغيريــنِ أَعــمُّ والفــرق بــن غَيَْ
انِ وليســا مختلفــن، فــكلُّ  يــزانِ همــا غَــرَْ في الجوهــر بخــاف المختلفــن، فالجوهــران المتُحِّ

خلافــن غــران، وليــس كلُّ غيريــن خِلافَــنِ())).

ل،  وتطابقــت دلالــة الفعــل )يتغــر( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة، وهــي: التَّحــوُّ
ةً واحــدة في الخطبــة، وهــو ســابع الأفَعــال الثــَّــانية  ل، والاختــاف؛ فقــد جــاء مــرَّ والتَّبــدُّ
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في إرشــاده معــر مَــنْ كان جالســاً عنــده  الَّ
ــوة  ــر، والخل ــل الفق ــعة قب ــرم، والسَّ ــل اله ــبيبة قب ــقم، والشَّ ــل السُّ ــة قب ح ــام الصِّ إلى اغتن
ــفر؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »وَلْيَغْتَنـِـمْ كُلُّ مُغْتَنـِـمٍ  ــغل، والحــر قبــل السَّ قبــل الشُّ

1. الأنفال: 53.

2. ينظر: الصحاح في اللغة: 29/2، ولسان العرب: 34/5، وتاج العروس: 3325/1.

3..مفردات ألفاظ القرآن: 691.



الأفعال في الخطبة المونقة لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( 174

ــلَ  ــهُ قَبْ ــرِهِ، وخَلْوَتَ ــلَ فَقْ ــعَتَهُ قَبْ ــهِ، وَسَ ــلَ هَرَمِ ــبيِْبَتَهُ قَبْ ــقْمِهِ، وَشَ ــلَ سُ ــهُ قَبْ تَ ــمْ، صِحَّ مُنكُْ
ــهُ طَبيِْبُــهُ،  ــرَمُ، وَيَمْــرَضُ ويَسْــقُمُ، وَيَمَلُّ هُ قَبْــلَ سَــفَرِهِ، قَبْــلَ هُــوَ يَكْــرُُ وَيَْ شُــغْلِهِ، وَحَــرََ

ــهُ«. ُ عَقْلُ ــرَّ ــهُ، وَيَتَغَ ــهُ حَبيِْبُ ــرِضُ عَنْ وَيُعْ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ ( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ ُ و)يتغــرَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  مَّ ــه( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ و)عقلُ
م  ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى )هــو( المتقــدِّ والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
في قولــه )قبــل هــو يكــر ويهــرم(. وجملــة )ويتغــر عقلــه( معطوفــة عــى جملــة )ويعــرض 

عنــه حبيبــه(.

  *   *  *   

يَنْقَطِعُ
عــف، والنَّقــص،  ــة، والضَّ ة )ينقطــع( في اللُّغــة عــى النَّفــاد، وانتهــاء الغاي تــدلُّ مــادَّ
قَطْعــاً ومَقْطَعــاً فانقطــع،  قَطَعْتُــه  يُقــال:  وذهــاب الوقــت، والعبــور، والإنفصــال. 
وقطعــتُ النــَّــهر قُطُوعــاً. وقُطِــعَ بفــان: القطــع رجــاؤه، ومُنقَْطَــعُ كلِّ شيء حيــث 
ــه  ــه، ومن ــب وقت ء: ذه ــيَّ ــع ال ــن كلِّ شيء. وانقط ــةٌ م ــةُ: طائف ــه. والقِطْعَ ــي غايتُ تنته
ــه: إذا عجــز عــن ســفره مــن  ــعٌ ب ــه، فهــو مُنقَْطَ ــعَ ب . وانقُطِ ــردُ والحــرُّ قولهــم: انقطــع ال
ك معــه. وقيــل: هــو  نفقــةٍ ذهبــت، أَو قامــت عليــه راحلتُــه، أَو أَتــاه أَمــرٌ لا يقــدر أَنْ يتحــرَّ
إذا كان مُســافراً فَأُقْطِــعَ بــه وعَطَبــتْ راحلتُــه، ونفــدَ زادهُ ومالــهُ. وتقــول العــرب: فــان 
ــا كان مــن  ــام انقطــع مــن ثقــل أَو ســمنة، ورُبَّ ــع، إذا أَراد القي ــام، أَي: مُنقطِ ــع القي قطي
ــه، وهــو مــا يفصــل الحــقَّ مــن  : موضــع التقــاء الحكــم في ــعُ الحــقِّ ة ضعفــه. ومَقْطَ شــدَّ
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ــه))). ــهر: عبرت الباطــل))). وقطعــت النــَّ

ــن  ــو ثام ــدة، وه ةً واح ــرَّ ــة م ــع( في الخطب ــل )ينقط ــذا الفع ــاء ه ــة ج لال ــذه الدَّ وبه
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في توجيهــه معــر مَــنْ كان  الأفَعــال الَّ
ــعة قبــل الفقــر،  ــبيبة قبــل الهــرم، والسَّ ــقم، والشَّ حــة قبــل السُّ جالســاً عنــده إلى اغتنــام الصِّ
ــمْ كُلُّ  ــام(: »وَلْيَغْتَنِ ــه الس ــال )علي ــفر؛ إذ ق ــل السَّ ــر قب ــغل، والح ــل الشُّ ــوة قب والخل
ــهُ  ــلَ فَقْــرِهِ، وخَلْوَتَ ــلَ هَرَمِــهِ، وَسَــعَتَهُ قَبْ ــلَ سُــقْمِهِ، وَشَــبيِْبَتَهُ قَبْ ــهُ قَبْ تَ مُغْتَنِــمٍ مُنكُْــمْ، صِحَّ
ــهُ  ــقُمُ، وَيَمَلُّ ــرَضُ ويَسْ ــرَمُ، وَيَمْ ــرُُ وَيَْ ــوَ يَكْ ــلَ هُ ــفَرِهِ، قَبْ ــلَ سَ هُ قَبْ ــرََ ــغْلِهِ، وَحَ ــلَ شُ قَبْ

ــرُهُ«. ــعُ عُمُ ــهُ، وَيَنقَْطِ ُ عَقْلُ ــرَّ ــهُ، وَيَتَغَ ــهُ حَبيِْبُ ــرِضُ عَنْ ــهُ، وَيُعْ طَبيِْبُ

وقــد أَحســن أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  حــن اســتعمل هــذا الفعــل )ينقطــع(؛ 
ــة المــوت  ــه الســام(  ســينتقل ــــ ســيعبر ــــ إلى بيــان حــال الإنســان في بداي ــه )علي إذ إنــَّ
)الاحتضــار(، فــكأَنَّ الإنســان بانقطــاع عمــره، أَيْ: انتهائــه، ونفــاده، وذهابــه يعــر مــن 
حــال إلى حــال، فهــو ينتقــل مــن حــال )الحيــاة( إلى حــال )بدايــة المــوت ــــ الاحتضــار(، 
ــال في  ــذه الح ــو في ه ــوت(، فه ــار والم ــال )الاحتض ــال إلى ح ــة الانتق ــل بداي ــذا الفع وه
عــداد الموتــى، ومنــه نلحــظ دقــة أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في اســتعماله الأفَعــال في 
حقة، وهكــذا دواليك.  الانتقــال مــن فقــرة إلى أُخــرى في الخطبــة بما يتناســب والفقــرة اللَّ
تَــهُ  فالفعــل )ينقطــع( ربــط بــن قولــه )عليــه الســام(: »وَلْيَغْتَنـِـمْ كُلُّ مُغْتَنـِـمٍ مُنكُْــمْ، صِحَّ
هُ  ــلَ شُــغْلِهِ، وَحَــرََ ــهُ قَبْ ــرِهِ، وخَلْوَتَ ــلَ فَقْ ــهِ، وَسَــعَتَهُ قَبْ ــلَ هَرَمِ ــلَ سُــقْمِهِ، وَشَــبيِْبَتَهُ قَبْ قَبْ
ــهُ  ــرِضُ عَنْ ــهُ، وَيُعْ ــهُ طَبيِْبُ ــقُمُ، وَيَمَلُّ ــرَضُ ويَسْ ــرَمُ، وَيَمْ ــرُُ وَيَْ ــوَ يَكْ ــلَ هُ ــفَرِهِ، قَبْ ــلَ سَ قَبْ

ــاظ  ــردات ألف ــة: 84/2و 85، ومف ــاح في اللغ ــة: 46/1، والصح ــب اللغ ــن: 24/1، وتهذي ــر: الع 1. ينظ
القــرآن: 677و 678، والمحيــط في اللغــة: 13/1، والمخصــص: 135/3، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 

52/1 و53، ولســان العــرب: 276/8، وتــاج العــروس: 5477/1.

2. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 101/5، ولسان العرب: 276/8.
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حَبيِْبُــهُ«، وقولــه )عليــه الســام(: »ثــُــمَّ قِيْــلَ هُــوَ مَوْعُــوْكٌ، وَجِسْــمُهُ مَنهُْــوْكٌ، ثــُــمَّ جَــدَّ 
هِ، وَطَمَــحَ بنِظََــرِهِ، وَرَشَــحَ  هُ كُلُّ قَرِيْــبٍ وَبَعِيْــدٍ، فَشَــخَصَ ببَِــرَِ فِْ نَــزْعٍ شَــدِيْدٍ، وَحَــرََ

ــتْ نَفْسُــهُ«. ــهُ، وَجُذِبَ ــهُ، وَسَــكنَ حَنيِْنُ جَبيِْنُ

ــره،  ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــع( فع و)ينقط
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  مَّ و)عمــره( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة. وجملــة )وينقطــع عمــره(  والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

معطوفــة عــى جملــة )ويتغــرَّ عقلــه(.

  *   *  *   

قِيْلَ
 يُقــال: قــال يقــول قــولاً ومقــالاً، أَيْ: تكلَّــم كلامــاً خارجــاً مــن اللِّســان)))،كما قــال 

ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَــاَ أَغْنـَـى عَنهُْــمْ مَــا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ())). تعــالى: »قَــدْ قَالَـَـا الَّ

والقــول في )الاصطــاح(: هــو الــكلام، ويــراد بــه مجموعــة مــن المعــاني تخالــج 
ــه  ــارات )))، كــا في قول النَّفــس الإنســانية، ويعــر عنهــا بمجموعــة مــن الألَفــاظ والعب
رًا فَتَقَبَّــلْ  ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ: »إذِْ قَالَــتِ امْــرَأَةُ عِمْــرَانَ رَبِّ إنِِّ نَــذَرْتُ لَــكَ مَــا فِ بَطْنـِـي مُـَـرَّ

مِيعُ الْعَلِيمُ«))). مِنِّي إنَِّكَ أَنْتَ السَّ

ــرآن كلام الله، ولا  ــوا: الق ــى أَنْ يقول ــاس ع ــاع النَّ : »إجم ــا إنَّ ــرق بينه ــل في الف وقي

1. ينظر: تهذيب اللغة: 302/9، ولسان العرب: 572/11، ومجمع البحرين: 375/2.

2. الزمر: 50.

3. ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم: 429/2، وألفاظ الحياة الثقافية: 325.

4. آل عمران: 35.
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ــول الله« ))). ــرآن: ق ــون الق يقول

: »الــكلام مــا كان مكتفيــاً بنفســه، وهــو الجملــة، والقــول: مــا لم  وقــال ابــن منظــور إنَّ
يكــن مكتفيــاً بنفســه، وهــو جــزء مــن الجملــة«))). فهنــاك علاقــة خصــوص وعموم.

وإذا كان الفعــل المبنــيُّ للمجهــول ثلاثيّــاً معتــلَّ العــن، نحــو: )قــال( فإنــَّــه سُــمِعَ في 
 ، ــمِّ ــاني: إخــاص الضَّ فائــه ثلاثــة أَوجــه، أَولهــا: إخــاص الكــر، فيُقــال: قِيْــلَ، والثــَّ
ــمِّ والكــر، ولا  فيقــال قُــوْلَ، والثــَّــالث: الإشــام، وهــو الإتيــان بالفــاء بحركــة بــن الضَّ

.((( يظهــر ذلــك إلاَّ في اللَّفــظ، ولا يظهــر في الخــطِّ

 ، ة واحــدة في الخطبــة، وبعــده أَفعــال ســبعة، وهــي )جــدَّ وورد هــذا الفعــل )قيــل( مــرَّ
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــنَّ فيه ــت( ب ــكن، جذب ــح، س ــح، رش ــخص، طم ــره، ش ح
ــوَ مَوْعُــوْكٌ،  ــلَ هُ ــمَّ قِيْ الســام(  حــال الإنســان المحتــرَ، إذ قــال )عليــه الســام(: »ثــُ
ــذي بالــغ المــرض  ــى والمــرض، والَّ ــه الحمَّ ــذي وعكت ــوْكٌ«. والموعــوك: الَّ ــمُهُ مَنهُْ وَجِسْ

ــه ))). في انحنائ

(: حــرف عطــف، و)قيــل( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح،  و)ثُــمَّ
و)هــو( ضمــر منفصــل مبنــيٌّ في محــلِّ رفــع مبتــدأ، )موعــوك( خــر مرفــوع، وعلامــة 
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، ومقــول القــول )هــو موعــوك( مــن المبتــدأ والخــر في  مَّ رفعــه الضَّ
ــمَّ قيــل موعــوك( معطوفــة عــى جملــة  محــلِّ رفــع نائــب فاعــل لفعــل )قيــل(. وجملــة )ثــُ

)وينقطــع عمــره(.

1. الخصائص: 18/1. وينظر: النظام القرآني مقدمة في المنهج اللفظي: 64 ومابعدها.

2. لسان العرب: 522/12.

3. ينظر: شرح ابن عقيل: 502/1- 505.

4. ينظر: تهذيب اللغة: 210/4، والمصباح المنير: 969.
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جَدَّ
( في اللُّغــة عــى الاجتهــاد في العمــل، والعظــم، والجــال، والقــرب،  ة )جَــدَّ تــدلُّ مــادَّ
: نقيــض الهــزل، وجــدَّ فــانٌ في أَمــره  وهــو نقيــض الهــزل. جــاء في )العــن(: »... والجــدُّ
ةُ: جــدة النــَّــهر،  ةُ: مصــدر الجديــد... والجُــدِّ هِ، أَيْ: انكمــش عنــه بالحقيقــة. والِجــدَّ وسَــرِْ

ــةُ في الأمَــر«))). ةُ: الُمحاقَّ أَيْ: مــا قــرب مــن النــَّــهر... والمجُــادَّ

ــا«...  نَ ــالَ جَــدُّ رَبِّ ــهُ تَعَ وقــال الأزَهــريّ: »والجــدُّ عــى وجــوه، قــال الله تعــالى: »وَأَنَّ
نــا،  نــا، وقــال بعضهــم عظمــة ربِّ نــا: جــال ربِّ ــه: جــدُّ ربِّ اء... عــن مجاهــد إنــَّ قــال الفــرَّ
 : ــا هــو الاجتهــاد في العمــل... وقــال اللَّيــث: الِجــدُّ ــواء... والِجــدُّ إنَّ وهمــا قريبــان مــن السَّ

نقيــض الهــزل. يُقــال: جــدَّ فــان في أَمــره، إذا كان ذا حقيقــة ومضــاء«))).

ــل  ــاء الفع ــة؛ إذ ج ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة، م ( في الخطب ــدَّ ــل )جَ ــة الفع ــت دلال وتطابق
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن  ة واحــدة في الخطبــة، وهــو ثــاني الأفَعــال الثــَّــانية الَّ ( مــرَّ )جَــدَّ
ــن  ــةً م ــف مرحل ــه أَنْ يص ــرَ، وأَراد ب ــان المحت ــال الإنس ــان ح ــام(  في بي ــه الس )علي
وعظمتهــا،  العمليَّــة،  هــذه  وحقيقــة  ـزْع(،  )النّـَ عمليــة  وهــي  الاحتضــار،  مراحــل 
ــدَّ فِْ  ــمَّ جَ ــام(: »ثــُ ــه الس ــال )علي ــديدة، إذ ق ــام(  بالشَّ ــه الس ــا )علي ــا، ونَعَتَهَ وجلاله
نَــزْعٍ شَــدِيْد«، فهــذا الأمَــر )النَّــزع( ليــس بالهــزل، وهــو قريــب جــداً مــن الإنســان، وإن 
، وإنــا هــو أَمــرٌ عظيــم، جليــل، شــديد ــــ  اعــرى الإنســانَ هــذا النَّــزع، فهــو ليــس بالهــنِّ

نســأَل الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ العافيــة ــــ.

( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر  ( حــرف عطــف، و)جَــدَّ ــمَّ و)ثــُ

1. العين: 456/1.

ــط في  ــرآن: 188، والمحي ــاظ الق ــردات ألف ــة: 20/1، ومف ــرة اللغ ــر: جمه ــة: 430/2. وينظ ــب اللغ 2. تهذي
اللغــة: 76/2، والمخصــص: 256/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 226/3، وأســاس البلاغــة: 54/1، 

ــر: 80/2- 82. ــاح المن ــرب: 107/3، والمصب ــان الع ولس
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م في قولــه: )ثــم قيــل هــو  مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )هــو( المتقــدِّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى  ، )نــزع( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ موعــوك(، و)في( حــرف جــرٍّ
هــا الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره.  آخــره، و)شــديد( نعــت )صفــة( مجــرورة، وعلامــة جرِّ

وجملــة )ثــم جــد في نــزع شــديد( معطوفــة عــى جملــة )وجســمه منهــوك(.

  *   *  *   

�شَخَ�صَ
ة )شَــخَصَ( في اللُّغــة عــى الارتفــاع، وهــو ضــدُّ الهبــوط. جــاء في )العــن(:  تــدلُّ مــادَّ
ــاء: ارتفــع. وشَــخَصَت الكلمــة في الفــم: إذا لم يقــدر عــى  »... وشَــخَصَ ببــره إلى السَّ
ــخاصة. وأَشــخصتُ هــذا  ــخص، بــنَّ الشَّ ــخيص: العظيــم الشَّ خفــض صوتــه بهــا. والشَّ

عليــه، إذا أَعليتــه عليــه«))).

جــل ببــره: إذا أَحــدَّ النَّظــر رافعــاً طرفــه إلى  وقــال ابــن دريــد: »... وشــخص الرَّ
ــاخص إلاَّ كذلــك. وشَــخَصَ مــن مــكان إلى مــكان: إذا ســار في  ــاء، ولا يكــون الشَّ السَّ

ــخوص: ضــدُّ الهبــوط«))). ارتفــاع، فــإنْ ســار في انحــدار، فهــو هابــط،  والشُّ

ــاد واحــد يــدلُّ عــى ارتفاع  ــن والخــاء والصَّ وجــاء في )معجــم مقاييــس اللغــة(: »الشِّ
ــخص، وهــو ســواد الإنســان إذا ســا لَــكَ مــن بعــد. ثــُــمَّ يحمــل  في شيء. مــن ذلــك الشَّ
ــه أَيضــاً شُــخُوص  ــد. وذلــك قياســه. ومن ــد إلى بل عــى ذلــك، فيُقــال: شــخص مــن بل

البــر«))).

1. العين: 299. وينظر: المخصص: 69/1، والمحكم والمحيط الأعظم: 360/3.

2. جمهرة اللغة: 317/1.

3. معجم مقاييس اللغة: 197/3.
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هُ،  ــرَُ ــخَصَ بَ ــال: شَ ــخوصاً، أَيْ. يُق ــح ش ــخَصَ بالفت ــريّ: »... وشَ ــال الجوه وق
ــرِف«))). ــل لا يَط ــه، وجع ــح عيني ــاخص، إذا فت ــو ش فه

ــال:  ــوت(، إذ ق ــال الم ــاب )أَفع ــره في ب ــوت، وذك ــال الم ــن أَفع ــيده م ــن س ه اب ــدَّ وع
»وقــد شَــخَصَ يَشْــخَصُ شــخوصاً، وأَشــخصه صاحبــه، ومنــه شــخوص البــر عنــد 

ــوت«))). الم

وقــال ابــن منظــور: »... وشَــخَصَ بــرُ فــان فهــو شــاخص، إذا فتــح عينيــه، 
وجعــل لا يطــرف، وفي حديــث ذكــر الميِّــت إذا شَــخَصَ بــره، شــخوص البــر: 

ارتفــاع الأجَفــان إلى فــوق، وتحديــد النَّظــر وانزعاجــه«))).

وجــاء في )المصبــاح المنــر(: »... وشَــخَصَ شــخوصاً... ارتفــع، وشَــخَصَ البــرُ 
هُ: إذا فتــح عينيــه لا يطــرف،  جــلُ بَــرََ ى بنفســه، فيُقــال: شَــخَصَ الرَّ إذا ارتفــع، ويتعــدَّ

جــلُ ببــره، فهــو شــاخص«))). ى بالبــاء فقيــل: شَــخَصَ الرَّ ــا يُعــدَّ ورُبَّ

بيــديّ: »... وشَــخَصَ كمنــع شــخوصاً: ارتفــع. ويُقــال: شــخص بــرُهُ  وقــال الزَّ
فهــو شــاخص: إذا فتــح عينيــه، وجعــل لا يطــرف، قــال الله تعــالى: »فَــإذَِا هِــيَ شَــاخِصَةٌ 
فلــم يطــرف.  ــاء  السَّ بــره: رفعــه إلى  الميِّــت  كَفَــرُوا«))) شــخص  ذِيــنَ  الَّ أَبْصَــارُ 
ــد المــوت كذلــك، وهــو مجــاز. وأَبصــار شــاخصة وشــواخص...  وشــخص ببــره عن
ــد النَّظــر  ــت: ارتفــاع الأجَفــان إلى فــوق، وتحدي ــر: شــخوص بــر الميِّ ــن الأثَ وقــال اب

1. الصحاح في اللغة: 349/1. وينظر: تهذيب اللغة: 419/2.

2. المخصص: 485/1. وينظر: أساس البلاغة: 237/1، وتاج العروس: 1444/1.

3. لسان العرب: 45/7.

4. المصباح المنير: 459/4.

5. الأنبياء: 97.
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ــه«))). وانزعاج

ة  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )شَــخَصَ( مــرَّ
ــه  ــن )علي ــي جــاء بهــا أَمــر المؤمن ت ــانية الَّ ــع الأفَعــال الثــَّ ــة، وهــو راب ــدة في الخطب واح
الســام(  في بيــان حــال الإنســان المحتــرَ؛ إذ قــال )عليــه الســام(: )فشَــخَصَ ببصره(. 
ة النَّزْعِ،  فالإنســان المحتــرَ لا يقــوى عــى شيء ســوى أَنــَّــه يمــدُّ بــره ارتفاعــاً مــن شــدَّ
هُ، بــل يكتفــي برفعــه إلى أَعلى  كَ بــره جانبــاً إلى مَــنْ حَــرََ ــرِّ حتَّــى إنــَّــه لا يســتطيع أَنْ يَُ

مــن دون أَنْ يطــرف.

وفيــه تضمــن لقولــه تعــالى: »وَاقْ�ترََبَ الْوَعْ��دُ الَْ��قُّ فَ��إِذَا هِ��يَ شَ��اخِصَةٌ أَبْصَ��ارُ الَّذِي��نَ 
كَفَ��رُوا يَ��ا وَيْلَنَ��ا قَ��دْ كُنَّ��ا فِ غَفْلَ��ةٍ مِنْ هَ��ذَا بَلْ كُنَّ��ا ظَالِِيَن«))).

ــح،  ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــخص( فع ــف، و)ش ــرف عط ــاء ح ــخص( الف و)فش
والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى الإنســان المحتــرَ، )ببــره( 
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره،  ، و)بــره( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ البــاء حــرف جــرٍّ
وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، والجــارُّ 
والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )شــخص(. وجملــة )فشــخص ببــره( معطوفــة عــى جملــة 

)وحــره كل قريــب وبعيــد(.

  *   *  *   

طَمَحَ
ــإنْ  ــه، ف ــه إلى معمول ي ــان بحســب تعدِّ ــه معني ــع(، ول ــاب )من الفعــل )طمــح( مــن ب

1. تاج العروس: 4462/1.

2. الأنبياء: 97.
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ــاء(، فهــو بمعنــى  ى بحــرف الجــرِّ )الب ى بنفســه، فهــو بمعنــى )ارتفــع(، وإنْ تعــدَّ تعــدَّ
ــح  ــهُ... وطم ــه، أَيْ: رَفَعَ ــرس رأْس ــح الف ــن(: »طم ــاء في )الع ء(. ج ــيَّ ــى إلى ال )رم

ء«))). ــيَّ ــه إلى ال ــى ب ــره، إذا رم بب

ــح  ــرس طام ء، وف ــيَّ ــه إلى ال ــى ب ــره: إذا رم ــان بب ــحَ ف ــريّ: »طَمَ ــال الأزَه وق
جــل، وإذا رفعــت بصرهــا يُقــال:  البــر.. وطمحــت بعينيهــا: إذا رمــت ببصرهــا إلى الرَّ

ــه تطميحــاً«))). حــتُ ب طَمَحَــت... وإذا رميــت بــيء في الهــواء قلــت: طَمَّ

ــاء والميــم والحــاء أَصــلٌ واحــد يــدلُّ عــى   وجــاء في )معجــم مقاييــس اللُّغــة(: »الطَّ
ء: عــا. وكلُّ مرتفــع طامــح. وطمــح ببوله:  علــوٍّ في شيء. يُقــال: طمــح ببــره إلى الــيَّ

إذا رمــاه في الهــواء«))).

ء يَطْمَــحُ بفتحتــن طموحــاً واســتشرف  وقــال الفيُّومــيّ: »طَمَــحَ ببــره نحــو الــيَّ
لــه، وأَصلــه قولهــم: جبــل طامــح، أَيْ: عــالٍ مــرف«))).

وزاد ابــن ســيده، فقــال: »طَمَــحَ ببــره يَطْمَــحُ طُموحــاً رمى بــه، يكون في الإنســان، 
ء: طمح بــه«))). والفــرس: مَــدَّ بصره إلى الــيَّ

ة واحــدة في  وقــد أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )طمــح( مــرَّ
ــحَ  ــام(: )طَمَ ــه الس ــال )علي ــاء(، إذ ق ــرِّ )الب ــرف الج ــاً بح ي ــتعمله متعدِّ ــة، واس الخطب
ــه الســام(  الأفَعــال بحســب مــا  ــراد أَمــر المؤمنــن )علي ــة إي ــه تلحــظ دقَّ ــرِهِ(، ومن بنِظََ

1. العين: 206/1. وينظر: الصحاح في اللغة: 430/1، والقاموس المحيط: 224/1.

2. تهذيب اللغة: 67/2.

3. معجم مقاييس اللغة: 331/3.

4. المصباح المنير: 436/5. وينظر: لسان العرب: 534/2، وتاج العروس: 1688/1.

5. المخصص: 70/1.
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ــه الســام(  قبــل هــذا الفعــل  ــياق؛ إذ اســتعمل أَمــر المؤمنين)علي ــه المعنــى والسِّ يقتضي
ــده  ــتعمل بع ــخص(، واس ــو )ش ــرَ، وه ــان المحت ــر الإنس ــاع ب ــى ارتف ــدلُّ ع ــا ي فع
ء، وإنْ كان يــدلُّ عــى  يــاً بالبــاء، ومعنــاه: أَنــَّــه رمــى إلى الــيَّ هــذا الفعــل )طمــح( متعدِّ
ـــ ؛ لأنََّ )شــخص(  ـــ كــا ذكــر أَصحــاب المعجمات ـ الارتفــاع مــن دون حــرف الجــرِّ البــاء ـ
ج الحاصــل في حــال الإنســان  ــدرُّ ــه يتناســب والتَّ ــا )طمــح(، فإنــَّ دلَّ عــى الإرتفــاع، أَمَّ
المحتــرَ؛ فـ)شــخص ببــره(، أَيْ: رفــع بــره، ثـــُـمَّ )طمــح بنظــره(، أَيْ: رمــى بنظــره 

ــدٍ. ــنْ حــره مــن قريــبٍ وبعي إلى مَ

تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في  و)طمــح( خامــس الأفَعــال الثــَّــانية الَّ
بيــان حــال الإنســان المحتــرَ.

ــوازاً،  ــه ج ــتتر في ــر مس ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــح( فع و)طم
، و)نظــره( اســم  تقديــره هــو، عائــد إلى الإنســان المحتــرَ، و)بنظــره( البــاء حــرف جــرٍّ
ــر  ــاء ضم ــاف، واله ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام مج
متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة. وجملــة )وطمــح بنظــره( معطوفــة عــى 

ــره(. ــخص بب ــة )فش جمل

  *   *  *   

رَ�شَحَ
شْــحُ: اســم للعــرق.  أَيْ عَــرِقَ. والرَّ جــاء في )العــن(: »رشــحَ فــان رَشْــحاً: 
ــال  واشــح: جب اشــح والرَّ ــفِها العــرق... والرَّ ج لنِشَْ ــدِ الــرَّ ــة تحــت لبِْ ــحَةُ: بطان والمرِْشِ
ي واشــاً. وإنْ رأَيتــه كالعــرق  ــا اجتمــع في أُصولهــا مــاء قليــل، وإنْ كَثُــرَ سُــمِّ تنــدى فَرُبَّ
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ــحاً«))). ي راشِ ــمِّ ــارة، سُ ــال الحج ــري خ يج

ويُقــال: رَشَــحَ المــاء والعَــرَقُ يَرْشَــحُ رَشْــحاً ورَشَــحَاناً، إذا خــرج مــن الإنســان، أَو 
ــقاء، أَو القِربــة، وكُلُّ جلــدٍ راشــحٍ بالعــرق ))). السِّ

ــدو مــن  ــدى يب ــن والحــاء أَصــل واحــد، وهــو النَّ اء والشِّ ــرَّ ــارس: »ال ــن ف ــال اب وق
ــهِ«))). ــهُ بعَرَقِ ــحَ بَدَنُ ــال: رَشَ ــرَق. يُق ــح: العَ ش ء، فالرَّ ــيَّ ال

شْحُ: اسمُ ذلك العَرَق ))). شْحُ: تندية الجسد من العرق. والرَّ والرَّ

وتطابقــت دلالــة هــذا الفعــل )رشــح( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ أَورده أَمــر 
تــي جــاء بهــا  ــانية الَّ ة واحــدة، وهــو ســادس الأفَعــال الثــَّ المؤمنــن )عليــه الســام(  مــرَّ
ــحَ  ــام(: )ورَشَ ــه الس ــال )علي ــرَ، إذ ق ــان المحت ــال الإنس ــان ح ــام(  في بي ــه الس )علي
ــة مــن علامــات الإنســان المحتــرَ،  جَبيِْنـُـهُ(. وَرَشَــحُ جبــنِ الإنســان علامــةٌ بــارزة ومهمَّ
ــده  ــأَله ول ــن س ــاره، ح ــال احتض ــام(  في ح ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــره أَم ــا ذك ــو م وه
ـــ  ـــ أَيْ: رَشَــح جبــنِ الأمَــر )عليــه الســام( ـ الإمــام الحســن )عليــه الســام(  عــن ذلــك ـ

ــه ))). ، إنَّ الإنســان إذا اقــرب أَجلُــه، عَــرَقَ جبينُ فقــال )عليــه الســام(: أَيْ بنــيَّ

1. العين: 186/1.

2. ينظــر: جمهــرة اللغــة: 259/1، والصحــاح في اللغــة: 254/1، والمخصــص: 473/3، والقامــوس 
.210/1 المحيــط: 

3. معجم مقاييس اللغة: 327/2.

4. ينظــر: المحيــط في اللغــة: 184/1. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 495/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 
448/1، ولســان العــرب: 449/2، والمصبــاح المنــر: 406/3، والقامــوس المحيــط: 280/1، وتــاج 

.1590/1 العــروس: 

5. بحار الأنوار:75/2.
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وقــال الإمــام الباقــر )عليــه الســام(: »آيــة المؤمــن إذا حــره المــوت، بيــاض وجهــه 
مــوع، فيكــون  أَشــدُّ مــن بيــاض لونــه، ويرشــح عــن جبينــه، ويســيل مــن عينيــه كهيئــة الدُّ

ذلــك خــروج نفســه« ))).

و)رشــح( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)جبينــه( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
ــمِّ في  ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ مَّ الضَّ
محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى الإنســان المحتــرَ. جملــة )ورشــح جبينــه( معطوفــة عــى 

جملــة )وطمــح بنظــره(.

  *   *  *   

جُذِبَتْ
هاب،  ، والذَّ ة )جَــذَبَ( في اللُّغــة على الانتهــاء، والانقطــاع، والبتر، والمــيِّ تــدلُّ مــادَّ

والابتعــاد. جــاء في )العــن(: »... والجذبَــة: البُعد، وفــان مِنَّا جَذَبَــةٌ، أَيْ: بعيد«))).

ويقــال للنَّاقــة إذا غــرزت، وذهــب لبنهــا: قــد جذبــت، فهــي جــاذب. وجَــذَبَ فــان 
حبــلَ وصالــهِ، وجَذَمَــهُ: إذا قطعــه))).

ال والبــاء أَصــل واحــد يــدلُّ عــى  وجــاء في )معجــم مقاييــس اللُّغــة(: »الجيــم والــذَّ
ء أَجذبُــه جذبــاً. وجَذبْــتُ المهــر عــن أُمــه إذا فطمتَــه،  ء. يُقــال: جذبــت الــيَّ بــر الــيَّ
ويقــال ناقــة جــاذب، إذ قــلَّ لبنهُــا... لأنَــَّــه إذا قــلَّ لبنهــا فكأَنــَّــها جذبتــه إلى نفســها«))).

1. معالم الزلفى في معارف النشأة الأولى والأخرى: 279/1.

2. العين: 474/1.

3. ينظر: تهذيب اللغة: 489/3.

4. معجم مقاييس اللغة: 393/1.
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ــذَبَ  ــق. وجَ ي ــذْبُ: انقطــاع الرِّ ــه. والجَ ويُقــال: جذبــت المهــر عــن أُمــه، أَيْ: فطمت
التَّنــازع،  والتَّجــاذب:  ــاه،  إيَّ نازعتُــه  إذا  ء:  الــيَّ وجاذبتُــهُ  تــهُ،  عامَّ مــى  ــهر:  الشَّ

ــر))). السَّ والإنجــذاب: سرعــة 

وقــال ابــن ســيده: »وناقــة جاذبــة، وجــاذب، وجَــذُوب: جَذَبَــتْ لبنهَــا مــن ضرعهــا، 
ــا  ــل يَْذبُ ــاةَ والفصي ــذَب الشَّ ــاً. وجَ ــذِبُ جِذَاب ــت تَْ ــد جَذَب ــداً... وق ــب صاع فذه
ذِبُــه: فطمتــه... وجَــذَبَ النَّخْلَــةَ  ضــاع... جَذَبَــت الأمُُّ وَلدَهــا تَْ جَذْبــاً: قطعهــا عــن الرِّ

ــا جَذْبــاً: قَطــعَ جذبَــا ليأكلَــه«))). ذِبَُ يَْ

ــاب،  ه ، والذَّ ــيُّ ــر، والم ــاع، والب ــاء، والانقط ــاني ــــ أَيْ: الانته ــذه المع ــاءت ه وج
والابتعــاد ــــ مجتمعــة في هــذا الفعــل )جُذِبَــتْ نفســه( في الخطبــة؛ إذ أَورده أَمــر المؤمنــن 
تــي أَوردهــا أَمير  ة واحــدة، وهــو ثامــن الأفَعــال الثــَّــانية وآخرهــا، الَّ )عليــه الســام(  مــرَّ
المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان حــال الإنســان المحتــرَ. فبعــد أَنْ قيــل: إنــه موعــوك، 
وجســمه منهــوك، وجَــدَّ في نــزع شــديد، وحــره كلُّ قريــب وبعيــد، فيشــخص ببــره، 
ويطمــح بنظــره، ويرشــح جبينـُـه، ثـــُـمَّ يســكن حنينــه، فتكــون النَّتيجــة النِّهائيَّــة أَنْ تنتهــي 
ــر  ــن أَم ــد أَحس ــده؛ وق ــن جس ــد ع ــب، وتبتع ــي، وتذه ــرَ، وتم ــع، وتُب ــه، وتنقط نفس
ــة  ــي المرحل ــة، وه ــذه المرحل ــان ه ــل لبي ــذا الفع ــار ه ــام(  في اختي ــه الس ــن )علي المؤمن
الأخَــرة مــن مراحــل الإنســان المحتــرَ؛ فبــه ــــ أَيْ: الفعــل ــــ اجتمعــت كلُّ هــذه المعاني 

المناســبة وحــال ذلــك الإنســان في تلــك المرحلــة.

ــل،  ــذف الفاع ــوم أَنَّ لح ــول، ومعل ــاً للمجه ــة مبنيّ ــل في الخطب ــذا الفع ــد ورد ه وق
ــون عــى أَغــراض لفظيَّــة، ومنهــا:  ــمها النَّحويُّ وإقامــة المفعــول مقامــه، أَغراضــاً قسَّ

1. ينظر: الصحاح في اللغة: 84/1.

 ،258/1 العــرب:  380/2،ولســان  المخصــص:  وينظــر:   .280/3 الأعظــم:  والمحيــط  المحكــم   .2
.34/1 العــروس:  وتــاج   ،38/1 المحيــط:  والقامــوس 
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الإيجــاز والاختصــار، ورعايــة الفاصلــة والتقــارب بــن الفِقَــر. ومعنويــة، ومنهــا: 
كيــز عــى الحــدث، والعلــم بالفاعــل، والجهــل بــه، والتَّنزيــه،  العنايــة بالمفعــول بــه، والتَّ
ــب الفائــدة مــن ذِكْــر  ــمول، وعــدم ترتُّ والتَّحقــر والتَّوهــن، والتَّعظيــم، والإعــام والشُّ

ــل))). الفاع

ــرض الأوَل؛ إذ  ــدو الغ ــة لا يع فيع ــة الرَّ ــوص اللُّغوي ــي في النُّص ــرض اللَّفظ وإنَّ الغ
ــه ))). وممَّــا يجــدر ذِكْــرُه أَنَّ الغــرض مــن حــذف  ــه يــأْتي تابعــاً بعــد اســتيفاء تمــام حقِّ إنــَّ
ــا، أَو  ــة بينه ــدى العلاق ــه، وم ــرَ عن ــرِ والُمخْ ــال الُمخْ ــاف ح ــف باخت ــد يختل ــل ق الفاع
ــول  ــة للمجه ــاء الجمل ــل وبن ــذف الفاع ــون لح ــد يك ــا. وق ــي تجمعه ت ــال الَّ ــى الح مقت

ــرض))). ــن غ ــر م ــد، أَو أكث ــرض واح غ

ولعــلَّ مــن قمــن القــول أَن أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  أَورد هــذا الفعــل بصيغــة 
المبنــي للمجهــول، فقــال )عليــه الســام(: )جُذِبَــتْ( لأمَريــن:

تها؛ أَيْ: تعظيــاً لهــذه  أَحدهمــا: صعوبــة هــذا الحــال ــــ جَــذْب نَفْــسِ الإنســان ــــ وشــدَّ
ــكرة منهــا أشــدُّ مــن  ــار أَن للمــوت ثلاثــة آلاف ســكرة، السَّ الحــال، فقــد ورد في الأخَب
ــر  ــام(: »... وإنَّ الكاف ــه الس ــر )علي ــر الباق ــو جعف ــال أَب ــيف ))). ق ــة بالسَّ ــف ضرب أَل

لتخــرج نفســه ســيلًا مــن شــدقه كزبــد البعــر، أَو كــا تخــرج نفــس البعــر« ))).

ــو:  ــاني النح ــم: 93، ومع ــن الناظ ــل: 499/1، وشرح اب ــن عقي ــل: 70/7، وشرح اب ــر: شرح المفص 1. ينظ
492/2، والمبنــي للمجهــول في التعبــر القــرآني رســالة )ماجســتير(: 32، والمبنــي للمجهــول في نهــج البلاغــة 

)دراســة لغويــة( )رســالة ماجســتير(: 98- 119.

2. ينظر: المبني للمجهول في التعبير القرآني )رسالة ماجستير(: 98.

3. ينظر: المبني للمجهول في نهج البلاغة )دراسة لغوية( )رسالة ماجستير(: 89و 99.

4. ينظر: معالم الزلفى في معارف النشأة الأولى والأخُرى: 256/1.

5. المصدر نفسه: 279/1.
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ــادق )عليــه الســام(: »إنَّ الميِّــت إذا حــره المــوت، أَوْثَقَــهُ ملــك  وعــن الإمــام الصَّ
.((( » المــوت، ولــولا ذلــك مــا اســتقرَّ

ــه إذا احتــر الكافــر »دنــا منــه ملــك المــوت فيقــول: يــا عبــد  وفي روايــة أُخــرى أَنــَّ
ــكت بالعصمــة الكــرى في  الله، أَخــذت فــكاك رهانــك، وأَخــذت أَمــان براءتــك، وتمسَّ
، وعذابــه،  نيــا؟ فيقــول: لا، فيقــول: أَبــرْ يــا عــدو الله، بســخط الله عَــزَّ وَجَــلَّ الحيــاة الدُّ
ــذي كنــت تحــذر فقــد نــزل بــك، ثـــُـمَّ يســلُّ نفســه ســاًّ عنيفــاً، ثـــُـمَّ يــوكل  ــا الَّ والنَّــار، أَمَّ
بروحــه ثلاثمائــة شــيطان، كلُّهــا تبــزق في وجهــه، وينــادى بروحــه، فــإذا وضــع في قــره، 

فتــح لــه بــاب مــن أَبــواب النَّــار، فيدخــل عليــه مــن فيحهــا ولهبهــا«))).

نيــا كلّهــا بــن يــدي ملــك  الآخــر: التَّعظيــم لملــك المــوت؛ فقــد جــاء في هيأَتــه أَنَّ »الدُّ
جــل، يمــدُّ يــده إلى مــا يشــاء منهــا فيتناولــه ويــأكل. مــلء  المــوت، كالمائــدة بــن يــدي الرَّ
ــة منهــا ــــ أَقــرب إلى ملــك المــوت مــن  ــا ــــ مشرقهــا ومغربهــا وبحرهــا وكلّ ناحي ني الدُّ
تهــم ليــس منهــم ملــك ــــ أَلا لــو  جــل عــى مائــدة، وإنَّ معــه أَعوانــاً ــــ والله أَعلــم بعدَّ الرَّ
ــبع في لقمــة واحــدة، لفعــل... « ))). ــاوات والأرَضــن السَّ أُذن لــه أَنْ يلتقــم ســبع السَّ

ــا أُسري بي إلى  ــا ذر، لمَّ ــا أَب ــلَّمَ: »ي ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلِي ــول الله صَ ــن رس ــاء ع وج
ــاء، مــررت بملــك جالــس عــى سريــر مــن نــور عــى رأْســه تــاج مــن نــور، إحــدى  السَّ
نيــا كلُّهــا بــن  رجليــه في المــرق، والأخُــرى في المغــرب، بــن يديــه لــوح ينظــر فيــه والدُّ
ــنْ  ــا جبرائيــل، مَ عينيــه، والخلــق بــن ركبتيــه، ويــده تبلــغ المــرق والمغــرب، فقلــت: ي
هــذا؟ فــا رأَيــت مــن ملائكــة ربي جــلَّ جلالُــه أَعظــم خلقــاً منــه! قــال: هــذا عزرائيــل، 

1. المصدر نفسه: 269/1.

2. معالم الزلفى في معارف النشأة الأولى والأخُرى: 277/1.

3. المصدر نفسه: 256/1.
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ملــك المــوت... « ))).

ــاء: تــاء  و)جُذبــت( جُــذِبَ: فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّ
ــكون لا محــلَّ لها مــن الإعراب، و)نفســه(  ــاكنة ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى السُّ التَّأنيــث السَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء  مَّ نائــب فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة. وجملــة )وجذبــت نفســه( معطوفــة عــى  ضمــر مبنــيٌّ عــى الضَّ

جملــة )وســكن حنينــه(.

  *   *  *   

بَكَتْهُ
ــن(:  ــاء في )الع ــه. ج ــت، ورثائ ــى الميِّ ــكاء ع ــى الب ــة ع ــى( في اللُّغ ة )بك ــادَّ ــدلُّ م  ت
ــه« ))). ــى من ــت أَبك ــه، أَيْ: كن ــه فبكيتُ ــي، وباكيتُ ــى يَبْكِ ــدود. بَكَ ــور ومم ــكاء مقص »الب

ويُقــال: بكــى يبكــي بُــكاء وبُكــى، فهــو بــاكٍ. وأَبــكاه: فَعَــلَ بــه مــا يُوجــب بــكاءَه. 
اه: بكــى عليــه، ورثــاه ))). اه عــى الميِّــت تبكيــه: هيَّجــه للبــكاء. وبــكاهُ بُــكاء، وبــكَّ وبــكَّ

ــذي يكــون  ــوت الَّ وقــال الجوهــريّ: »البــكاء يُمــدُّ ويقــر، فــإذا مــددت أَردت الصَّ
مــوع وخروجهــا... وبكيتُــه وبكيــتُ عليــه بمعنــىً.  مــع البــكاء، وإذا قــرت أَردت الدُّ
جــل وبكيتــه بالتَّشــديد، كلاهمــا إذا بكيــت عليــه. وأَبكيتــه إذا  قــال الأصَمعــيّ: بكيــت الرَّ
صنعــت مــا يبكيــه. وباكيتُــه فبكيتُــهُ، إذا كنــت أَبكــى منــه... واســتبكيته وأَبكيتُــه بمعنــىً. 

1. المصدر نفسه: 256/1.

2. العين: 453/1.

3. ينظــر: تهذيــب اللغــة: 418/3، والمخصــص: 195/3، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 205/3، ولســان 
العــرب: 182/14، والمصبــاح المنــر: 358/1، والقامــوس المحيــط: 398/3.
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وتباكــى: تكلَّــف البــكاء« ))).

ــكاه.  ــه، وب ــي علي ــه، وبك ــى ل ــكاه، وبك ــت، وب ــى الميِّ ــى ع ــريّ: »بك مخ ــال الزَّ وق
وفعلــت بــه مــا أبــكاه، وبــكاه... واســتبكيته فبكــى، وباكيتــه فبكيتــه: كنــت أَبكــى 

منــه«))).

ــاء  ــة، ج ــدة في الخطب ة واح ــرَّ ــة م ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــى( مطابق ــل )بك ــذا الفع وورد ه
ــذي  ــرَ، الَّ ــان حــال امــرأَة ذلــك الإنســان المحت ــه الســام(  لبي ــه أَمــر المؤمنــن )علي ب
»جُذِبَــتْ نفســهُ«؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »وجُذِبَــتْ نَفْسُــه، وَبَكَتــهُ عِرْسُــهُ«. والعِــرْس: 

جــل ))). امــرأَة الرَّ

ر،  ر عــى الألَــف؛ منــع مــن ظهــور التَّعذُّ و)بكتــه( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح المقــدَّ
ــكون، لا محــلَّ لــه مــن الإعــراب،  ــاكنة، ضمــر مبنــيٌّ عــى السُّ ــاء: تــاء التَّأنيــث السَّ والتَّ
ــن  ــد إلى )م ــه، عائ ــول ب ــب مفع ــلِّ نص ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء: ضم واله
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ جذبــت نفســه(، وعرســه: فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى  وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

)مــن جذبــت نفســه(. وجملــة )وبكتــه عرســه( معطوفــة عــى جملــة )وجذبــت نفســه(.

  *   *  *   

حُفِرَ

1. الصحاح في اللغة: 358/1.

2. أساس البلاغة: 30/1. وينظر: معجم مقاييس اللغة: 226/1، والمحيط في اللغة: 69/2.

ــة:  ــس اللغ ــم مقايي ــة: 177/1، ومعج ــب اللغ ــة: 388/1، وتهذي ــرة اللغ ــن: 76/1، وجمه ــر: الع 3. ينظ
214/4و 215، والصحــاح في اللغــة: 457/1، والمحيــط في اللغــة: 61/1، ولســان العــرب: 143/6، 

وتــاج العــروس: 4016/1و 40017.
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ــذي حُفِــرَ  ةُ: الحفُــرة في الأرَض، والحَفَــر: اســم المــكان الَّ ــرَْ جــاء في )العــن(: »الحَفِ
يت حَفَــراً، وحفــراً، وحفــرة...  كخنــدق أَو بئــر... والبئــر إذا كانــت فــوق قدرهــا سُــمِّ

.((( »

والحَفْــرُ: مصــدر حفــرت الأرَضَ أَحفِرُهــا حَفْــراً. والموضــع المحفــور: الحفــر، 
ــر))). ــور: حَفَ ء المحف ــيَّ ــن ال اب م ــرُّ ــن ال ــرج م ــا أُخ ــرة. وم والحُف

وقــال الجوهــريّ: »حَفَــرْتُ الأرَضَ واحتفرتهــا. والحُفْــرَةُ: واحــدة الحُفَر. واســتَحْفَرَ 
اب يُســتخرج من الحفــرة« ))). فَــر. والحَفَــرُ بالتَّحريــك: الــرُّ النــَّــهرُ: حــال لــه أَنْ يُْ

ــدة. واســم  ــاه، كــا يحفــر الأرَض بالحدي ــراً، واحتفــره: نقَّ ــرُهُ حَفْ فِ ءَ يَْ ــرَ الــيَّ وحَفَ
ــر:  ــا. والحَفَ ــوق قدره ــعة ف ــر الموس ــرُ: البئ ــر. والحَفَ ــرَة والحَفِــرة والحَفُ ــر: الحُفْ الُمحتَفَ
ــع  ــر جم ــارٌ، وأَحاف ــك أَحْفَ ــن كلِّ ذل ــع م ــور. والجم ء المحف ــيَّ ــن ال ــرج م اب المخ ــرُّ ال

ــه ))). ــرُ ب تَفَ ــا يُْ ــا ممَّ ــحاة ونحوه ــارُ: المس ــرُ والمحِْفَ ــرةُ والمحِْفَ ــع. والمحِْفَ الجم

ة واحــدة  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )حفــر( مــرَّ
ــاً للمجهــول؛ لبيــان مــا يحصــل عــى الإنســان  في الخطبــة، جــاء بــه )عليــه الســام(  مبنيّ
فَــرَ لــه حفــرةٌ ليــودع  الميِّــت. فبعــد أَنْ )جذبــت نفســه(، و)بكتــه عرســه(، يُبَــادَر إلى أَنْ يُْ

فيهــا.

1. العــن: 213/1، وينظــر: تهذيــب اللغــة: 100/2، والمحيــط في اللغــة: 221/1، والمصبــاح المنــر: 
.416 /2

2. ينظر: جمهرة اللغة:262/1.

3. الصحاح في اللغة:137/1.

ــاج  ــوس المحيط:483/1،وت ــان العرب:204/4،والقام ــط الأعظم:22/2،ولس ــم والمحي ــر: المحك 4. ينظ
العــروس:2710/1ـ 2713. 
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ــون عــى  ــمها النَّحويُّ وتقــدم أَنَّ لحــذف الفاعــل، وإقامــة المفعــول مقامــه أَغراضــا قسَّ
كيــز عــى الحــدث، والجهــل  ــة: التَّ ــة)))، ومــن الَأغــراض المعنويَّ أَغــراض لفظيَّــة، ومعنويَّ
ــق في قــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »حُفِــرَ  بالفاعــل، وكلا هذيــن الغرضــن متحقِّ
ــان  ــال الإنس ــف ح ــى وص ــز ع ــام(  أَراد أَنْ يركِّ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه«؛ فأَم رَمْسُ
مــس لــه، وحالــه في تلــك الحفــرة، وفي الوقــت نفســه لا يُعْلَــمُ  الميِّــت فيــا يخــصُّ حفــر الرَّ
ــر  ــة الحفــر ــــ ؛ فالفاعــل المجهــول، إلاَّ أَنَّ الأمَ ــة ــــ أَيْ: عمليَّ ــنْ ســيقوم بتلــك العمليَّ مَ

ــق لا محالــة. متحقِّ

مــس( حــن قــال: »حفــر  كــر أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  ذكــر )الرَّ وجديــر بالذِّ
ــناه  ــد رمس ــه، وق ــيَ علي ــا حُثِ ــر: م ــس الق اب، ورم ــرُّ ــس: ال م ــل: إنَّ الرَّ ــه«، وقي رمس
رع فترمــس بــه الآثــار، أَيْ: تعفوهــا. وكلُّ شيء  مــس: تــراب تحملــه الــزَّ اب، والرَّ بالــرُّ

ابُ، فهــو مرمــوس))). ــرُ عليــه الــرُّ يُنثَْ

وتَرْمُــسُ: تَدفــن الآثــار كــا يُرْمَــسُ الميِّــت. قيــل: إذا كان القــر قدومــاً مــع الأرَض؛ 
جــل في الأرَض رمســاً، أَيْ:  فهــو رمــس، أَيْ: مســتوياً مــع وجــه الأرَض. ورمســتُ الرَّ

يتُ عليــه الأرَض))). دفنتُــه، وســوَّ

ــن أَصــل واحــد تــدلُّ عــى  اء والميــم والسِّ وجــاء في )معجــم مقاييــس اللُّغــة(: »الــرَّ
ــن  اب؛ فتدف ــرُّ ــر ال ــي تُث ت ــس: الَّ وام ــاح الرَّ ي اب. والرِّ ــرُّ ــس: ال م ــر. فالرَّ ــة، وس تغطي
جــلَ، وأَرمســتُه:  ــاه. ورمســتُ الرَّ الآثــار. ويُقــال: رمســتُ عــى فــان الخــر؛ إذا كتمتــه إيَّ

1. ينظر: الفعل )جذبت( من الكتاب.

2. ينظر: العين: 63/2، وتهذيب اللغة: 284/4، والمحيط في اللغة: 261/2. 

3. ينظر: تهذيب اللغة: 284/4.
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ــه«))). دفنتُ

وامــس؛  يــاح الرَّ يت الرِّ مــس: مصــدر رَمَسْــتُه أَرْمُسُــه رَمْســاً: إذا دفنتــه، وبــه ســمِّ والرَّ
ي القــر رَمْســاً،  ــمَّ كثــر ذلــك في كلامهــم، فســمِّ ــا، ثــُ ــها تَرْمُــسُ الآثــار، أَيْ: تَدْفنِهَُ لأنَــَّ
ــدر.  ــل مص ــو في الأصَ ــر، وه ــراب الق ــاً: ت ــس أَيض م ــوْس. والرَّ ــاس ورُمُ ــع أَرم والجم
ــس،  م ــو الرَّ ــع الأرَض فه ــاً م ــر مدموم ــل: إذا كان الق ــر. وقي ــعُ الق ــس: موض والَمرْمَ
ــاء، فــا يقــال لــه  أَيْ: مســتوياً مــع وجــه الأرَض، فــإذا رفــع عــن وجــه الأرَض في السَّ

رَمْس))).

و)حفــر( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)رمســه( نائــب فاعــل 
ــر  ــاء: ضم ــاف، واله ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام مرف
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى مَــنْ )جذبــت نفســه(. وجملــة  متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

)وحفــر رمســه( معطوفــة عــى جملــة )بكتــه عرســه(.

  *   *  *   

يَتِمَ
ة )يتــم( في اللُّغــة عــى مــوت الأبَ، واخْتُلِــفَ في ذلــك، فقيــل: إنَّ اليتيــم في  تــدلُّ مــادًّ
ــذي يمــوت أَحــد والديــه.  ، وقيــل: الَّ النَّــاس مَــنْ مــات أَبــوه، وغــر النَّــاس مِــنْ قِبَــل الأمُِّ

جــاء في )العــن(: »لا يُقــال: يتيــم إلاَّ بفقــدان الأبَ، ويَتـِـمَ يَتْتَــمُ يُتْــاً، وأَيتمَــه الله« ))).

بــيُّ يَيْتَــمُ يَتْــاً ويَتَــاً، إذا  وقــال ابــن دريــد: »اليُتْــمُ: الاســم، واليَتــم المصــدر، يَتـِـمَ الصَّ

1. معجم مقاييس اللغة: 363/2.

2. ينظر: العباب الزاخر: 119/1، ولسان العرب: 101/6.

3. العين: 142/2. وينظر: المحيط في اللغة: 384/2.
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ــذي يمــوت أَحــد والديــه  ي الَّ صــار يتيــاً. وأَيتمــه الله إيتامــاً. واليتيــم: الفــرد، وبــه ســمِّ
ــذي قــد  ــذي قــد مــات أَبــوه، ومــن البهائــم: الَّ يتيــاً، كأَنــَّــه أُفْــرِدَ. واليتيــم مــن النَّــاس الَّ

ــه« ))). ماتــت أُمُّ

ــاء  ــمِّ الي ــاً بض ــرب يُتْ ــب وق ــابي تع ــن ب ــم م ــم يَيْتَ ــر(: »يَتيِ ــاح المن ــاء في )المصب وج
ــام  ــع أَيت ــم، والجم ــر يتي ــال: صغ ــل الأبَ، فيُق ــن قب ــاس م ــم في النَّ ــن اليُتْ ــا، لك وفتحه
ــتِ  ، وأَيْتَم ــل الأمُِّ ــن قب ــاس م ــر النَّ ــى، وفي غ ــا يَتَام ــة، وجمعه ــرة يتيم ــى، وصغ ويَتَامَ
ــن  ــعَ ع ــنْ قُطِ ــو مَ ــم: ه ــى« ))). فاليتي ــا يتام ــار أَولاده ــمٌ، ص ــي مُوتِ ــا؛ فه ــرأَةُ أَيتام الم

ــرِد. ــه أُفْ ــرداً، فكأَنــَّ ــار ف ــا، فص ــد موته ــه بع والدي

ةً واحــدة في الخطبــة  وقــد أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )يَتـِـمَ( مــرَّ
ــه عِرْسُــه«، أَيْ:  م »بكت ــه الســام(  المتقــدِّ ــاس أَبــوه؛ بدلالــة قولــه )علي ــنْ مــات في النَّ لَِ
بكتــه زوجتــه ــــ كــا ذكــرتُ ــــ ؛ فأَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  أَراد أَنْ يبــنِّ حــال أَبنــاء 

ذلــك الميِّــت، فالأبَنــاء مــات أَبوهــم، وأُفْــرِدُوا؛ فأَصبحــوا أَيتامــاً بعــده.

ــه  ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــده( فاع ــح، و)ول ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــم( فع و)يت
ــمِّ في  ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ مَّ الضَّ
محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى مَــنْ )جُذبــت نفســه(. وجملــة )ويتــم ولــده( معطوفــة عــى 

جملــة )وحفــر رمســه(.

  *   *  *   

1. جمهــرة اللغــة: 196/1. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 29/5، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 118/6، والصحــاح 
في اللغــة: 298/2.

2. المصباح المنير:476/1.وينظر:لسان العرب:645/12،وتاج العروس:1513/1.
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قَ تَفَرَّ
ــقٌ بــن  ــرق: تفري ــة. جــاء في )العــن(: »الفَ ة )تفــرق( في اللُّغــة عــى المباين تــدلُّ مــادَّ
قــا. وتفــارَقَ القــومُ وافترقــوا، أَيْ: فــارق بعضهــم  شــيئين فرقــاً حتَّــى يفترقــا ويتفرَّ
ــن  ــه فــرق الله ب ــزل، ب ــاب أُن ــان: كلُّ كت ــة مصــدر الافــراق... والفُرق بعضــاً... والفُرْق
الحــق والباطــل... ويــوم الفرقــان يــوم بــدر وأُحــد، فــرق الله بــن الحــق والباطــل« ))).

ــرْق  ــا فَ ــة منه ــاً، وكلُّ ناحي ــا فرق ــد فرقته ــا، ق ــت بينه ــيئين فصل ــرق: كلُّ ش والف
وفريــق ))).

اء والقــاف أُصَيْــل واحــد صحيــح  وجــاء في )معجــم مقاييــس اللُّغــة(: »الفــاء والــرَّ
ــه  ــعْر. يُقــال: فرقت ــل بــن شــيئين. ومــن ذلــك الفــرق: فــرق الشَّ ــز وتزيي ــدلُّ عــى تميي ي

ــاً« ))). فَرَق

ء  قــت الــيَّ ــيئيِن أَفْــرُقُ فَرْقــاً وفُرْقانــاً. وفَرَّ وقــال الجوهــريّ: »فَرَقْــتُ بــن الشَّ
ق بــه بــن  ق... والفُرقــان: القــرآن، وكلُّ مــا فُــرِّ تَفْرِيقــاً وتَفْرِقَــةً، فانفــرق وافــرق وتفــرَّ
ــرَقُ  ــذي يُفْ ــرِقُ: وســط الــرأْس، وهــو الَّ ــرَق والَمفْ الحــق والباطــل، فهــو فُرْقــان... والَمفْ
ــقٌ  ــه طري ــعَّب من ــذي يتش ــع الَّ ــهُ، للموض ــق ومَفْرَقُ ــرِقُ الطَّري ــك مَفْ ــعر، وكذل ــه الشَّ في

ــر«))). آخ

ــارق  ــة. وتفــارق القــوم: ف ــهُ. والاســم: الفُرق ــاً: بَايَنَ ــةً، وفراق ء مُفارق ــارق الــيَّ وف

1. العين: 396/1. وينظر: المحيط في اللغة: 473/1.

2. ينظر: جمهرة اللغة: 434/1.

3. معجم مقاييس اللغة: 392/4.

4. الصحــاح في اللغــة: 41/2. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 211/3، ولســان العــرب: 299/1، والمصبــاح 
المنــر: 7، 176، والقامــوس المحيــط: 1، 1183، وتــاج العــروس: 6539/1و 6540.
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ــن  ــا. والفــرق: الفصــل ب ــاً: بَايَنهَ ــةً وفرِاق ــه مفارق ــارق فــان امرأَت بعضهــم بعضــاً، وف
ــروق))). ــه: ف ــيئين، وجمع الشَّ

ةً  ــه الســام(  هــذا الفعــل )تفــرق( مــرَّ ــة( أَورد أَمــر المؤمنــن )علي ــى )المباين وبمعن
ــدَدُهُ«؛ كنايــة عــن ذهــاب  ــهُ عَ قَ عَنْ ــرَّ واحــدة في الخطبــة؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »وَتَفَ
ــاً  ــنْ كان مجتمع ــع مَ ــب جمي ــه يذه ــه(، فبموت ــت نفس ــن جذب ــت )وم ــان الميِّ ــاه الإنس ج
حولــه، ســواء في ذلــك مَــنْ يُظْهِــرُ الحُــبَّ لــه صِدْقــاً، أَو تَلَُّقــاً؛ فــكلُّ شيء انتهــى بمــوت 
ــد  ــت، وق ــك الإنســان الميِّ ــه، وهــو مــا جمعــه ذل ــا هــو أَهــمُّ من ــرِكَ لم ــك الإنســان، وَتُ ذل
ذكــره أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  بعــد هــذا الفعــل مبــاشرة، فقــال )عليــه الســام(: 

ــمَ جَْعُــهُ«، وســيأْتي الحديــث عنــه ــــ إنْ شــاء الله تعــالى ــــ. »وقُسِّ

، والهــاء: ضمــر  و)تفــرق( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)عنــه( عــن: حــرف جــرٍّ
ــت نفســه(،  ــنْ )جذب ــد إلى مَ ، عائ ــرِّ ــرف الج ــرًّ بح ــمِّ في محــلِّ ج ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن متَّص
والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )تفــرق(، و )عــدده( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
ــمِّ  ــيٌّ عــى الضَّ ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبن مَّ الضَّ
ــدده (  ــه ع ــرق عن ــة )تف ــه(. وجمل ــت نفس ــنْ )جذب ــد إلى مَ ــة، عائ ــرٍّ بالإضاف ــلِّ ج في مح

معطوفــة عــى جملــة )ويتــم ولــده(.

  *   *  *   

مَ قُ�سِّ
ة )قســم( في اللُّغــة عــى التَّجزئــة، والتَّشــطير، والتَّفريــق، والإبعــاد، والفرز.  تــدلُّ مــادَّ
ــام،  ــمَةُ مصــدر الاقتس ــاً، والقِسْ ــمُ قَسْ ــمَ يَقْسِ ــدر قَسَ ــمُ مص ــن(: »القَسْ ــاء في )الع ج

1. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم:47/3.
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ويقــال أَيضــاً: قَسَــمَ بينهــم قِسْــمَةً« ))).

ء،  ــموا الــيَّ أَه... وتقسَّ ــمه: جــزَّ وقــال ابــن ســيده: »قســم الــيَّ يقســمه قســاً، وقسَّ
ــموه بينهــم... وقاســمته المــال: أَخــذت منــه قِسْــمَكَ، وأَخــذ  واقتســموه، وتقاســموه: قسَّ
ــذي يقاســمك أَرضــاً أَو داراً أَو مــالاً بينــك وبينــه... وهــذا قســيم  قســمه. وقســيمك: الَّ
ــاً  ــا وقس ــاً هن ــم قس قه ــمهم: فرَّ ــمهم وقسَّ ــر يقس ــمهم الده ــطره... وقس ــذا، أَيْ: ش ه

ــدة«))). قــة مبعَّ هنــا. ونــوى قســوم: مفرَّ

وجــاء في )المصبــاح المنــر(: »قَسَــمْتُه قَسْــاً مــن بــاب ضرب فرزتُــه أَجــزاءاً فانقســم، 
ــام مبالغــة« ))). والموضــع مَقْسِــمٌ مثــل مســجد، والفاعــل قاســم، وقسَّ

ــمَ( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ أَورده أَمــر  وتطابقــت دلالــة هــذا الفعــل )قُسِّ
ــمَ جَْعُهُ«.  ةً واحدة في الخطبــة، إذ قال )عليه الســام(: »وَقُسِّ المؤمنــن )عليــه الســام(  مــرَّ
ــروا، ويقتربــوا، ويصــروا إلى ما  ـــ ؛ ليفكِّ ـــ كــا قلتُ ـ ق مَــنْ كان حــول ذلــك الميِّــت ـ فيتفــرَّ
ؤنــه، ويشــطرونه،  كــة ــــ، فيجزِّ هــو أَهــمُّ منــه، وهــو مــا جمعــه ذلــك الإنســان الميِّــت ــــ التَّ

ــاه فيــا بينهــم. دونــه عنــه بتقاســمهم إيَّ قونــه، ويفرزونــه، ويبعِّ ويفرِّ

م أَنَّ  وقــد جــاء أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  بهــذا الفعــل مبنيّــاً للمجهــول، وتقــدَّ
ــة:  ــة )))، ومــن المعنوي ــة ومعنويَّ لحــذف الفاعــل، وإقامــة المفعــول مقامــه أَغراضــاً لفظيَّ

ــة:  ــط في اللغ ــة: 77/2، والمحي ــاح في اللغ ــة: 171/3، والصح ــب اللغ ــر: تهذي ــن: 383/1. وينظ 1. الع
.451/1

2. المحكــم والمحيــط الأعظم:7/3.وينظر:معجــم مقاييــس اللغة:73/5،ولســان العرب:478/13،وتــاج 
العــروس:7885/1.

3. المصباح المنير:399/7.

4. ينظر: الفعل )جذبت( من الكتاب.
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كيــز عــى الحــدث، وهــو مــا ابتغــاه أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  مــع هــذا الفعــل؛  التَّ
فــأَراد )عليــه الســام(  أَنْ يبــنِّ أَنَّ مــا يجمعــه ذلــك الإنســان الميِّــت صائــر إلى التَّجزئــة، 
والتَّشــطير، والتَّفريــق، والفــرز، والإبعــاد عنــه، وواضــح أَنَّ الوَرَثَــة هــم مَــنْ يقــوم 

بذلــك.

و)قســم( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)جمعــه( نائــب فاعــل 
ــر  ــاء: ضم ــاف، واله ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام مرف
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(. وجملــة  متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

)وقســتم جمعــه( معطوفــة عــى جملــة )تفــرق عنــه عــدده(.

  *   *  *   

ذَهَبَ
ــر، والمــرور. جــاء في )العين(:  ، والسَّ وال، والمضيِّ ة )ذهــب( في اللُّغــة على الــزَّ تــدلُّ مــادَّ
هــاب،  هــوب، لغتــان، مصــدر ذهبــت، والَمذْهَــب: يكــون مصــدراً كالذَّ هــاب والذُّ »... والذَّ
ــر، يُقــال: ذَهَــبَ  هــاب: السَّ مــان« ))). والذَّ ويكــون اســاً للموضــع، ويكــون وقتــاً مــن الزَّ

يَذْهَــبُ ذَهابــاً وذُهوبــاً، فهــو ذاهِــبٌ وذَهــوبٌ، وذهــب بــه، وأَذْهَبَــهُ: أَزالــه ))).

ــر، والمــرور، وذهــب كمنــع يَذْهَــبُ ذَهَابــاً بالفتــح، ويكــر مصــدر  والذّهــاب: السَّ
ــاً، فهــو ذاهــب وذَهــوب كصبــور:  ــمِّ قيــاسيٌّ مســتعمل، ومذهب ــاً بالضَّ ، وذُهوب ســاعيٌّ

ســار، أَو مَــرَّ ))).

1. العين: 368/1. وينظر: تهذيب اللغة: 322/2، والمحيط في اللغة: 304/1و 305.

2. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 189/2.

3. ينظر: لسان العرب: 393/1، وتاج العروس: 499/1.
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وال، والمــيِّ أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )ذهــب(  وبمعنــى الــزَّ
هُ وَسَــمْعُهُ«. وجــاء في  ــرَُ ــبَ بَ ةً واحــدة في الخطبــة؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »وَذَهَ مــرَّ
ــياءِ بالإنســان  ــان حــال أَلْصَــقِ الأشَ ــه الســام(  في بي ــي أَوردهــا )علي ت آخــر الأفَعــال الَّ
ــع ــــ  ــدد ـ، والجم ــاه ـ الع ــد، والج ــر، والول ــة، والق وج ــي: )الزَّ ــه، وه ــد موت ــت بع الميِّ
ــمع(، إذ قــال )عليــه الســام(: »وَبَكَتْــهُ عرسُــهُ، وَحُفِــرَ رَمْسُــهُ،  كــة ــــ، والبــر، والسَّ التَّ

هُ وَسَــمْعُهُ«. ــرَُ ــمُ جَْعُــهُ، وَذَهَــبَ بَ ــهُ عَــدَدُهُ، وَقُسِّ قَ عَنْ ــدُهُ، وَتَفَــرَّ ــمَ وِلْ وَيَتِ

و)ذهــب( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)بــره( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
ــمِّ في  ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ مَّ الضَّ
محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(، و)ســمعه( الــواو حــرف عطــف، 
ــة الظَّاهــرة عــى  مَّ و)ســمعه( اســم معطــوف عــى )بــره( مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة،  آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ــة  ــى جمل ــة ع ــمعه( معطوف ــره وس ــب ب ــة )وذه ــه(. وجمل ــت نفس ــن جذب ــد إلى )م عائ

)وقســم جمعــه(.

  *   *  *   

�ضَ غُمِّ
ــضَ( في اللُّغــة عــى معــانٍ، منهــا: إغــاق العينــن بإطبــاق الجفنــن.  ة )غُمِّ  تــدلُّ مــادَّ
جــاء في )العــن(: »الغَمْــضُ: مــا تطامــن مــن الأرَض، وجمعــه: غُمُــوض... والغِــاَض: 
ضْــتُ ولا أَغْمَضْــتُ... والغَمْضَة:  النَّــوم، يُقــال: مــا ذُقــت غُمْضــاً، ولا غِمَضــاً. ومــا غَمَّ
التَّغافــل عــن الأشَــياء. ودار غامضــة: غــر شــارعة. وغَمَضَــتْ تَغْمُــضُ غُمُوضــاً، وأَمــر 
جــال: الفاتــر عــن الحملــة... والغُموض:  غامــض، غَمَــضَ غُمُوْضــاً. والغامــض مــن الرِّ
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بطــون الأوَديــة« ))).

ــح  ــكان بالفت ــضَ الم ــد غَمَ . وق ــنُّ ــال الجوهــريّ: »الغامــض مــن الأرَض: المطمئ وق
ــمِّ غُموضَةً وغَمَضَــةً. ومكان غَمْــضٌ، والجمع  يَغْمُــضُ غُمُوضــاً. وكذلــك غَمُــضَ بالضَّ
غُمُــوض وأغْــاَضٌ.... وهــو أَشــدُّ غــوراً. والغامــض مــن الــكلام: خــاف الواضــح، 
ضْتُــهُ أَنــا تغميضــاً. وتغميــض العــن: إغماضُهــا... ويُقــال:  وقــد غَمُــضَ غُمُوْضَــةً، وغَمَّ
، ولا تغميضــاً ولا تَغْمَضــاً، أَيْ: مــا  ــمِّ مــا اكتحلــت غَماضــاً ولا غِماضــاً ولا غُمضــاً بالضَّ

نمِْــتُ، ومــا اغتمضــت عينــاي« ))).

ــوم،  ــضُ، والغَــاَض، والغِــاض، والتَّغــاض، والتَّغميــض، والإغــاض: النَّ  فالغُمَّ
ــضَ  ضْتَــهُ، وغَمَّ الميِّــت، وغَمَّ ضَــهُ: أَغلقــه. وأُغْمِــضَ  وَغَمَّ ـي،  عَنّـِ طَرْفَــهُ  وأَغْمَــضَ 
ضْتُهــا تَغْمِيْضــاً: أَطبقــتُ  عليــه: أَغلــق عينيــه))). وأَغْمَضْــتُ العــنَ إغماضــاً، وغمَّ

الأجَفــان))).

ــضَ( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ أُورد بمعنــى  وتطابقــت دلالــة الفعــل )غُمِّ
ــي  ت ــال الَّ ــو أَول الأفَع ــة، وه ــدة في الخطب ةً واح ــرَّ ــن( م ــاض الجفن ــن بإغ ــاق الع )إغ
أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان الميِّــت في 
ــضَ  ــام(: »وغُمِّ ــه الس ــال )علي ــاه، إذ ق ــضَ عين ــأَنْ تُغْمَ ــاشَ ب ــه، فَيُبَ ــد موت ــل بع المغتس
عَلَيْــهِ كَفَنُــهُ،  ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ومُــدِّ

1. العين: 346/1.

 ،217/4 اللغــة:  مقاييــس  ومعجــم   ،49/3 اللغــة:  تهذيــب  وينظــر:   .26/2 اللغــة:  في  الصحــاح   .2
والمخصــص: 482/3، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 401/2، ولســان العــرب: 199/7، والقامــوس 

.4689  -4687/1 العــروس:  وتــاج   ،196/2 المحيــط: 

3. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 401/2.

4. ينظر: المصباح النير: 82/7.
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.» ــفَّ ــمَ، وَلُ ــصَ وعُمِّ ــهُ، وَقُمِّ ــهُ ذَقْنُ ــدَّ مِنْ وَشُ

وقــد ورد في )أَحــكام الاحتضــار( في رســائل الفقهــاء العمليَّــة أَنــَّــه يُســتحبُّ للميِّت 
أَنْ تُغمــضَ عينــاه، ويُطبــقَ فــوه، ويُشــدَّ لحيــاه ))).

ــض( في بنائــه  ومــا قيــل في الفعــل )جذبــت نفســه( يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل )غُمِّ
كيــز عــى الحــدث، وهــو  للمجهــول، فقــد بنــي للمجهــول لأمَريــن. أَحدهمــا: التَّ
ــل وإنعــام النَّظر؛ فالإنســان  اســتحباب إغــاض عَيْنـَـي الميِّــت، وهــي حالــة تدعــو إلى التَّأَمُّ
ة تأْثــره  لا يقــوى عــى أَيِّ شيء، حتَّــى إغــاق عينيــه، ممَّــا يــدلُّ عــى عجــزه، وانعــدام قــوَّ
عــى جســده؛ فهــو لا يملــك ذلــك ــ أَصــاً ــــ. والآخــر: أَنــَّــه لا يُعْلَمُ مَــنْ ســيغلق عينيه، 

ــه سيحدث. ولكنــَّ

م أَنَّ لهــذه  ــلَ(، وقــد تقــدَّ ومــن قمــن القــول إنَّ هــذا الفعــل ورد عــى زنــة )فُعِّ
دة، ذكرهــا العلــاء، ومنهــا: الجَعْــلُ))): وهــو جَعْــلُ مفعولــه عــى  يغــة معــاني متعــدِّ الصِّ
ف الكوفــة، وبــرَّ البــرة،  ء الأضَــواء، وكــوَّ ــذي ضــوَّ مــا هــو عليــه، نحــو: ســبحان الَّ
ــضَ(، أَيْ:  أَيْ: جعلهــا أَضــواء، وكوفــة، وبــرة. وهــذا المعنــى وارد مــع الفعــل )غُمِّ

ــتُ مُغمــضَ العينــن. ــلَ الميِّ جُعِ

ــض( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمير  و)غُمِّ
ــض(  ــة )غُمِّ ــه(. وجمل ــت نفس ــن جذب ــد إلى )م ــو، عائ ــره، ه ــوازاً، تقدي ــه ج ــتتر في مس

معطوفــة عــى جملــة )وذهــب بــره وســمعه(.

  *   *  *   

1. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 72، وموجــز الفتاوى المســتنبطة )للغــروي(: 91، ومنهــج الصالحين 
)للســيد الصــدر(: 67، وأحــكام العبادات )للمدرسي(: 133، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 104.

دتُه( من الكتاب. 2. ينظر: الفعل )فَرَّ
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دَ مُدِّ
ــن(:  ــاء في )الع ــط. ج ــل، والبس ــذب، والمط ــى الج ــة ع دَ( في اللُّغ ــدِّ ة )مُ ــادَّ ــدلُّ م  ت
: الجــذب... ومَــدَّ النــَّــهر، وامتــدَّ الحبــلُ... والمــادة: كلُّ شيء يكــون مــدداً لغــره...  »الَمــدُّ
ــول،  ، والامتــداد في الطُّ ــقاء، وكذلــك كلُّ شيء يبقــى فيــه شــبه الَمــدِّ د السِّ د كتمــدُّ والتَّمــدُّ

ــر، أَيْ: طــال« ))). وامتــدَّ بهــم السَّ

ال أَصــل واحــد يــدلُّ عــى جــرِّ شيء في طــول،  وقــال ابــن فــارس: »الميــم والــدَّ
.((( بــيء في اســتطالة«  واتِّصــال شيء 

دْنَــاهُ  دَ، وتَدََّ دَهُ فتمــدَّ ، ومــدَّ هُ مَــدّاً، ومَــدَّ بــهِ فامتــدَّ هُ يَمُــدُّ : الجــذب، والَمطْــلُ، مَــدَّ والَمــدُّ
بيننــا مَدَدْنــاهُ ))).

: البَسْــطُ. قــال اللِّحيــاني: مــدَّ اللهُ الأرَض مــدّاً: بســطها  بيــديّ: »المــدُّ وقــال الزَّ
: الجــذب،  يَتْ... الَمــدُّ تْ« أَيْ: بُسِــطَتْ وسُــوِّ اها. وقولــه تعــالى: »وَإذَِا الْرَْضُ مُــدَّ وسَــوَّ
ـف في  : الَمطْــلُ، وقــال المصنّـِ ء مَــدّاً: جذبتُــه، قــال ابــن القطَّــاع. المــدُّ ومَــدَدْتُ الــيَّ
هُ  ه يَمُــدُّ البصائــر: أَصــلُ المــدِّ جــرُّ شيء في طــول، واتِّصــال شيء بــيء في اســتطالة، مَــدَّ

.((( »... ــدَّ ــه فامت ــدَّ ب ــدّاً، م مَ

ــو  ــة، وه ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ــدة في الخطب ةً واح ــرَّ د( م ــدِّ ــل )مُ ــذا الفع وورد ه
ــت في  تــي جــاء بهــا أَمــر المؤمنــن في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان الميِّ ثــاني الأفَعــال الَّ

اللغــة:  اللغــة: 443/4، والصحــاح في  اللغــة: 35/1، وتهذيــب  العــن: 113/2. وينظــر: جمهــرة   .1
.340/2 اللغــة:  في  والمحيــط   ،162/2

2. معجم مقاييس اللغة: 216/5.

3. ينظر: لسان العرب: 396/3.

4. تاج العروس: 2268/1و 2269.
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ــذَب ويُمْطَــل ويُبْسَــط؛ إذ قــال  المغتســل بعــد موتــه، فبعــد أَنْ يُبَــاشََ بإغــاض عينيــه، يُْ
يَ وَبُسِــطَ  ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ــدِّ ــضَ ومُ ــه الســام(: »وغُمِّ )علي

.» ــفَّ ــمَ، وَلُ ــصَ وعُمِّ ــهُ، وَقُمِّ ــهُ ذَقْنُ ــهُ، وَشُــدَّ مِنْ ــهِ كَفَنُ عَلَيْ ءَ وَنُشَِ ــيِّ ــهُ، وَهُ لَ

ســائل العمليَّــة للفقهــاء أَنــَّــه يُســتحبُّ  وقــد ورد في )أَحــكام الاحتضــار( في الرَّ
ــداه إلى  ــدَّ ي ــادَر إلى أَنْ تُ ــاه، يُب ــوه، ويُشــدَّ لحي ــق ف ــاه، ويُطب ــت بعــد أَنْ تُغمــض عين للميِّ

جانبــه، وســاقاه ))).

ــه  دَ( في بنائ ــدِّ ــل )مُ ــع الفع ــا ــــ م ــال ــــ هن ــه( يق ــت نفس ــل )جذب ــل في الفع ــا قي وم
كيــز عــى الحــدث، وهــو  للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول لأمَريــن. أَحدهمــا: التَّ
اســتحباب مــدِّ يــدَي الميِّــت ورجلَيــه، والآخــر: أَنــَّــه لا يُعْلَــمُ مَنْ ســيقوم بذلك، ولكنــَّــه 

ــة. ــل لا محال حاص

دَ(: فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و)مُــدِّ
دَ( معطوفــة  مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(. وجملــة )مُــدِّ

ــضَ(. عــى جملــة )غُمِّ

  *   *  *   

هَ وُجِّ
جــاء في )العــن(: »الوَجْــهُ: مُســتقبَل كلِّ شيء. والجهــة: النَّحــو. يُقــال: أَخــذت 
ــذتَ  ــتقبلتَه وأَخ ــبهها في كلِّ شيء اس ــة وش ــةُ: القبل ــوه... والوِجْهَ ــذا، أَي: نح ــة ك جه
زم. والوُجَــاهُ  ــه: الفعــل الــاَّ ــوا وجوههــم إليــك. والتَّوجُّ هــوا إليــك، يعنــي: ولَّ فيــه. توجَّ

ــج  ــروي(: 91، ومنه ــتنبطة )للغ ــاوى المس ــز الفت ــي(: 72و 73، وموج ــن )للخوئ ــاج الصالح ــر: منه 1. ينظ
ــوبي(:  ــام )لليعق ــبل الس ــدرسي(: 1333، وس ــادات )للم ــكام العب ــدر(: 67، وأح ــيد الص ــن )للس الصالح
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والتُّجَــاهُ: مــا اســتقبل شيءٌ شــيئاً. تقــول: دار فــان تُاه دار فــان. والمواجهة: اســتقبالُك 
جــلَ بــكلام، أَو وجــه« ))). الرَّ

ويُقــال: دور بنــي فــان تواجــه دور بنــي فــان، أَيْ: تقابلهــا، وهــي المواجهــة، 
والوِجــاه))).

وتعــدت  داره،  تجــاه  وداري  ووجاهــاً.  مواجهــةً  »واجهتــه  مخــريّ:  الزَّ وقــال 
هــت  هــت... ووجَّ ــه ووجَّ هــت إلي ــمِّ والكــر فيهــا... وتوجَّ وجاهــك وتجاهــك بالضَّ
ــه الأعَمــى  ــه جهــة كــذا ووجهــة كــذا، وجعلتــه وجهــةً لي... ووُجِّ إليــه رســولاً. وتوجَّ

ــة« ))). ــو القبل ــهُ نح ــلَ وجهُ ــت: جُعِ ــض والميِّ والمري

ةً واحــدة  ــه( مــرَّ وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )وُجِّ
تــي  ــلَ(، وهــو ثالــث الأفَعــال الَّ ــة )فُعِّ ــاً للمجهــول، عــى زن ــة، جــاء فيهــا مبنيّ في الخطب
أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان الميِّــت في 
ــه إلى  ــداه ورجــاه، ويُوَجَّ َــدُّ ي ــه، تُ ــاشَ بإغــاض عيني ــه، فبعــد أَنْ يُبَ المغتســل بعــد موت
ــفَ،  ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــرِّ ــهَ وَجُ دَ، وَوُجِّ ــدِّ ــضَ ومُ ــام(: »وغُمِّ ــه الس ــال )علي ــة، إذ ق القبل
ــمَ،  ــصَ وعُمِّ عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ، وَقُمِّ ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ وسُــجِّ

.» ــفَّ وَلُ

وقــد ورد في )أَحــكام الاحتضــار( في رســائل الفقهــاء العمليَّــة أَنــَّــه يُســتحبُّ للميِّت 
بعــد أَنْ تُغمــض عينــاه، ويُطبــق فــوه، ويُشــدَّ لحيــاه، وتُــدَّ يــداه إلى جانبــه، ورجــاه، أَنْ 

1. العــن: 275/1. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 348/2، والصحــاح في اللغــة: 268/2، والمخصــص: 54/1، 
والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 226/2، ولســان العــرب: 487/13.

2. ينظر: جمهرة اللغة: 250/1.

3. أساس البلاغة: 11/2.
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ــه إلى القبلــة بوضعــه بصــورة، لــو جلــس أَضحــى وجهــه تلقــاء القبلــة))). يُوجَّ

ــه  ــه( في بنائ ــا ــــ مــع الفعــل )وُجِّ ومــا قيــل في الفعــل )جُذبــت نفســه( يقــال ــــ ههن
كيــز عــى الحــدث، وهــو  للمجهــول؛ فقــد بُنــي للمجهــول لأمَريــن. أَحدهمــا: التَّ
اســتحباب توجيــه الميِّــت إلى القبلــة، والآخــر: أَنــَّــه لا يُعْلَــمُ مَــنْ ســيقوم بذلــك، ولكنــَّــه 

ــيحدث. س

م ــ وســبق أَنْ  ــلَ( ــ كــا تقــدَّ ــه( ورد عــى زنــة )فُعِّ فضــاً عــن ذلــك، فــإنَّ الفعــل )وُجِّ
دة، ذكرهــا العلــاء، ومنهــا: الَجعْــلُ، وهــو معنــىً  يغــة معــاني متعــدِّ قلــتُ ))) إنَّ لهــذه الصِّ

هــاً إلى القبلــة. ــه(، أَيْ: جُعِــلَ الميِّــتُ متوجِّ واردٌ مــع الفعــل )وُجِّ

ــه( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و )وُجِّ
ــه( معطوفــة  مســتتر فيــه جــوازاً تقديــره هــو، عائــد إلى )مَــن جذبــت نفســه(، وجملــة )وُجِّ

دَ(. عــى جملــة )مُــدِّ

  *   *  *   

د جُرِّ
ــرَدُ:  ء. جــاء في )العــن(: »الجَ ــة مــن الــيَّ د( في اللُّغــة عــى التَّعري ــرِّ ة )جُ ــادَّ ــدلُّ م ت
فضــاء لا نبــات فيــه، اســم للفضــاء، فــإذا نعــتَّ بــه قلــتَ: أَرض جــرداء، ومــكان أَجــرد، 
وقــد جَــرِدَت جَــرَداً، وجَرَدهــا القحــط تجريــداً. ورجــل أَجــرد: لا شــعر عــى جســده... 
ــنبلة مــن  ــاس فتركــوه في مــكان واحــد... وإذا خرجــت السُّ ــذي أَجــردهُ النَّ د: الَّ والُمجــرَّ

1. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 77، وموجــز الفتاوى المســتنبطة )للغــروي(: 96، ومنهــج الصالحين 
)للســيد الصــدر(: 67، وأحــكام العبادات )للمدرسي(: 133، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 104.

دته من الكتاب. 2. ينظر: الفعل فَرَّ
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ــأُ  ــا يُقش ــا ك ــا خوصه د عنه ــرِّ ــة جُ ــعفة رطب ــدة: س دت... والجري ــرَّ ــل: تج ــا، قي لفائفه
الــورقُ عــن القضيــب« ))).

تــه عــن شيء، فقــد  ــذي يُــرد عنــه الخــوص. وكلُّ شيء قشَّ وجريــدُ النَّخــل: الَّ
ى))). جــل: إذا تعــرَّ د الرَّ دتــه عنــه، وتجــرَّ جرَّ

ء  ال أَصــل واحــد، وهــو بُــدوُّ ظاهــرِ الــيَّ اء والــدَّ وقــال ابــن فــارس: »الجيــم والــرَّ
جل  د الرَّ حيــث لا يســره ســاتر. ثـــُـمَّ يحمــل عليــه غــره ممَّــا يشــاركه في معنــاه. يُقــال: تجــرَّ
ــدة  ــل، والواح ــعَفُ النخ ــد سَ ــة: الجري ــل اللُّغ ــض أَه ــال بع داً. ق ــرُّ د تج ــرَّ ــه يتج ــن ثياب م
يت بذلــك لأنَــَّــه قــد جُــرِدَ عنهــا خوصهــا. والأرَض الجـَـرَد: الفضــاء  جريــدة؛ سُــمِّ

ــره شيء« ))). ــوره، أَنْ لا يس ــروزه وظه ــك ل ي بذل ــمِّ ــع؛ سُ الواس

ء، يَــرُدُهُ جَــرْداً:  ه. وجَــرَد الــيَّ دَهُ: قــرَّ ء يَــردُهُ جَــرْداً، وجَــرَّ ويُقــال: جَــرَد الــيَّ
ــالا  ــن الأرَض: م ــرَد م ــرد. والجَ ــرِدَ، وانج ــد جَ دَهُ. وق ــرَّ ــك جَ ــعر، وكذل ــه الشَّ ــزع عن ن
ينبــت. وقــد جَــرِدَت جَــرَداً. وَرَدهــا القحــط. وســنة جــارود: مقحطــة. ورجــل جــارود: 
ُ قومَــه، ورجــل أَجــرد: لا شــعر عليــه، وخــدٌّ أَجــرد كذلــك،  ــه يُقَــرِّ مشــؤوم منــه كأَنــَّ

ى ))). د مــن ثوبــه، وانجــرد: تعــرَّ وتجــرَّ

ــده،  ــيف مــن غم د السَّ ــرِّ ــاز: جُ ــن المج ــه... وم ده مــن ثياب ــرَّ مخــريّ: »جَ ــال الزَّ وق

ــة:  ــط في اللغ ــة: 86/1، والمحي ــاح في اللغ ــة: 473/3، والصح ــب اللغ ــر: تهذي ــن: 470/1. وينظ 1. الع
وتــاج   ،265/1 المحيــط:  والقامــوس   ،89/6 المنــر:  والمصبــاح   ،115/3 العــرب:  ولســان   ،97/2

.1922 1921/1و  العــروس: 

2. ينظر: جمهرة اللغة: 216/1.

3. معجم مقاييس اللغة: 403/1.

4. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 263/3.
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د، كقولهــم: ســيف عريــان، ورجــل أَجــرد: لا شــعر عــى جســده... وضربــه  وســيف مُــرَّ
دت مــن الخــوص... « ))). بجريــدة، أَيْ: ســعفة جُــرِّ

د( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ أَورده أَمــر  وتطابقــت دلالــة الفعــل )جُــرِّ
ــلَ(،  ةً واحــدة، جــاء فيهــا مبنيّــاً للمجهــول، وعــى زنــة )فُعِّ المؤمنــن )عليــه الســام(  مــرَّ
ــا يحصــل  ــان م ــه الســام(  في بي ــن )علي ــر المؤمن ــي أَوردهــا أَم ت ــع الأفَعــال الَّ وهــو راب
عــى الإنســان الميِّــت في المغتســل بعــد موتــه، فبعــد أَنْ يُبَــاشر بإغــاض عينيــه، وتُــدَّ يــداه 
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــه، إذ ق ــن ثياب ــده م ــد إلى تجري ــة، يُعم ــه إلى القبل ــاه، ويُوَجَّ ورج
ءَ  لَــهُ، وَهُــيِّ وَبُسِــطَ  يَ  ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ــضَ ومُــدِّ »وغُمِّ

.» ــفَّ ــمَ، وَلُ ــصَ وعُمِّ ــهُ، وَقُمِّ ــهُ ذَقْنُ ــدَّ مِنْ ــهُ، وَشُ ــهِ كَفَنُ عَلَيْ وَنُشَِ

ــل أَنْ  ــتحبَّة، قب ــنناً مس ــت سُ ــيل الميِّ ــة لتغس ــائلهم العمليَّ ــاء في رس ــر الفقه ــد ذك وق
ــة، وأَنْ يكــون تحــت  يُوْضَــع الميِّــت في حــال التَّغســيل عــى مــكان مرتفــع مــن سريــر أَو دكَّ
ــزَعَ قميصُــه مــن طــرف  ــه إلى القبلــة، وأَنْ يُنْ ــال، وأَنْ تُــدَّ يــداه ورجــاه، وأَنْ يوجَّ الظِّ

رجليــه، وإنْ اســتلزم فتقــه مــع إذْنِ الــوارثِ فيــه))).

ــه  د( في بنائ ــرِّ ــل )جُ ــع الفع ــا ــــ م ــال ــــ هن ــه( يق ــت نفس ــل )جذب ــل في الفع ــا قي وم
ــو أَنْ  ــدث، وه ــى الح ــز ع كي ــا: التَّ ــن. أَحدهم ــول لأمَري ــي للمجه ــد بن ــول؛ فق للمجه
د الميِّــت مــن ثيابــه، والآخــر: أَنــَّــه لا يُعلَــمُ مَــنْ ســيقوم بذلــك، ولكنــَّــه حاصــل لا  يُــرَّ

ــة. محال

يغــة معــانٍ  ــدم ــــ ولهــذه الصِّ ــلَ( ــــ كــا تقَّ ــةَ )فُعِّ د( جــاء عــى زن وهــذا الفعــل )جُــرِّ

1. أساس البلاغة: 58/1.

2. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 77، وموجــز الفتاوى المســتنبطة )للغــروي(: 96، ومنهــج الصالحين 
)للســيد الصدر(: 70، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 109.
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د(، أَيْ: جُعِــلَ  ــق في الفعــل )جُــرِّ ذكرهــا العلــاء، ومنهــا: الجَعْــلُ )))، وهــو معنــىً متحقِّ
داً مــن ثيابــه. ــتُ مُــرَّ الميِّ

د( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتتر فيــه  و )جُــرِّ
د( معطوفــة عــى جملــة  جــوازاً تقديــره هــو، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(. وجملــة )جُــرِّ

ــه(. )وُجِّ

  *   *  *   

لَ غُ�سِّ
ء، وتنقيتــه. جــاء في )معجــم مقاييــس  ــلَ( في اللُّغــة عــى تطهــر الــيَّ ة )غُسِّ تــدلُّ مــادَّ

ء، وتنقيتــه« ))). م أَصــل صحيــح يــدلُّ عــى تطهــر الــيَّ ــن والــاَّ اللُّغــة(: »الغــن والسِّ

 ، مِّ ء غَسْــاً بالفتــح، يَغْسِــلُ، والاســم الغُسْــلُ بالضَّ وقــال الجوهــريّ: »غَسَــلْتُ الــيَّ
ــره...  ــيٍّ وغ أس خِطْم ــرَّ ــه ال ــلُ ب ــا يُغْسَ ــر: م ــلُ بالك ــلٌ. والغِسْ ــلٌ وغُسُ ــال: غُسْ يُق
ــذي يُغْتَسَــلُ بــه. وكذلــك الُمغْتَسَــلُ. قــال الله تعــالى:  واغتســلت بالمــاء. والغَسُــول: المــاء الَّ
ــذي يُغْتَسَــلُ فيــه. والَمغْسِــلُ، بكــر  ابٌ())) والُمغْتَسَــلُ أيضــاً: الَّ )هَــذَا مُغْتَسَــلٌ بَــارِدٌ وَشََ
ء.  ــن وفتحهــا: مَغْسَــلُ الموتــى، والجمــع: الَمغَاسِــلُ. والغُسَــالة: مــا غَسَــلْتَ بــه الــيَّ السِّ

وشيءٌ غســيل ومغســول« ))).

دتُه( من الكتاب. 1. ينظر: الفعل )فَرَّ

2. معجــم مقاييــس اللغــة: 340/4. وينظــر: العــن: 348/1، وجمهــرة اللغــة؛: 471/1، والمحيــط في 
.499/1 والمخصــص:   ،398/1 اللغــة: 

3. ص: 42.

4. الصحــاح في اللغــة: 19/2. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 54/3، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 405/2، 
ولســان العــرب: 494/11، والقامــوس المحيــط: 141/3، وتــاج العــروس: 7375/1- 7377.
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ــاء  ــة، ج ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــدة مطابق ةً واح ــرَّ ــة م ــلَ( في الخطب ــل )غُسِّ ــذا الفع وورد ه
ــل(، وهــو خامــس  بــه أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  مبنيــاً للمجهــول، وعــى زنــة )فُعِّ
تــي أَوردهــا )عليــه الســام(  في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان الميِّــت في  الأفَعــال الَّ
ــه إلى القبلــة،  المغتســل بعــد موتــه، فبعــد أَنْ تُغمــض عينــاه، وتُــدَّ يــداه ورجــاه، ويُوجَّ
ــهَ  دَ، وَوُجِّ ــدِّ ــضَ ومُ ــام(: »وغُمِّ ــه الس ــال )علي ــيله، إذ ق ــمُّ تغس ــه، يت ــن ثياب د م ــرَّ ويُ
عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ،  ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ وَجُــرِّ

.» ــفَّ ــمَ، وَلُ ــصَ وعُمِّ وَقُمِّ

ــة  ــل بثلاث ــه يُغسَّ ــت( أَنــَّ ــيل الميِّ ــة في )تغس ــائلهم العمليَّ ــاء في رس ــر الفقه ــد ذك وق
ــدر، والثــَّــاني: بــاء الكافــور، والثــَّــالث: بــاء القــراح. ويغســل  أَغســال: الأوَل: بــاء السِّ

ــمَّ الجانــب الأيَــر))). ــمَّ الجانــب الأيَمــن منــه، ثــُ لاً رأْس الميِّــت ورقبتــه، ثــُ أَوَّ

ــه  ــل( في بنائ ــا ــــ مــع الفعــل )غُسِّ ــت نفســه( يقــال ــــ هن ــل في الفعــل )جذب ــا قي وم
ــل  كيــز عــى الحــدث، وهو أَنْ يُغسَّ ل: التَّ للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول لأمَريــن: الأوََّ
ــق لا  ــه متحقِّ ــه لا يُعلَــمُ مَــنْ ســيقوم بذلــك، ولكنــَّ ــاني: أَنــَّ الميِّــت بثلاثــة أَغســال، والثــَّ

محالــة.

ــل(،  ــة )فُعِّ ــى زن ــل ع ــذا الفع ــام(  أَورد ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرتُ أَنَّ أَم وذك
ــلَ( معــاني كثــرة ذكرهــا العلــاء، منهــا: المبالغــة والتَّكثــر ــــ وهــو  م أَنَّ لصيغــة )فُعِّ وتقــدَّ
ــلُ)))، وكلا  أَشــهرها ــــ، ويــدلُّ عــى تكريــر الفعــل، وكثــرة القيــام بــه)))، ومنهــا: الَجعْ

1. ينظــر منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 73و 77، وموجــز الفتــاوى المســتنبطة )للغــروي(: 92و 96، ومنهــج 
الصالحــن )للســيد الصــدر(: 67و 68، وأحــكام العبــادات )للمــدرسي(: 135، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 

105و 106.

2. ينظر: الفعل )بلَّغ( من الكتاب.

دتُه( من الكتاب. 3. ينظر: الفعل )فرَّ
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ــرة،  ــدلُّ عــى الكث ــة أَغســال ي ــت بثلاث ــلُ الميِّ ــل(؛ فغُسْ ــق في الفعــل )غُسِّ ــن متحقِّ المعني
ــلَ(، فضــاً عــن دلالتهــا عــى )الجعــل(، أَيْ: جُعِــلَ  وهــو معنــىً تــدلُّ عليــه صيغــة )فُعِّ

ــتِ طاهــراً غــر متنجــس. بــدنُ الميِّ

ــل( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتتر فيــه  و)غُسِّ
ــة عــى  ــلَ( معطوف ــة )وغسِّ ــت نفســه(، وجمل ــنْ جذب ــد إلى )مَ ــره هــو، عائ جــوازاً، تقدي

د(. ــرِّ ــة )جُ جمل

  *   *  *   

ف نُ�شِّ
المــاء، واليبــس. جــاء في )العــن(:  اللُّغــة عــى ذهــاب  ــفَ( في  ة )نُشِّ تــدلُّ مــادَّ
ــفَ  ــاء، ونَشِ ــفَت الأرَض الم ــره. نَشِ ــوب وغ ــاء في الأرَض. والثــَّ ــول الم ــفُ: دخ »النَّشْ

.((( المــاء في الأرَض، ســواء« 

ــن والفــاء: أَصــل صحيــح يــدلُّ عــى ولــوج نــدىً  وقــال ابــن فــارس: »النُّــون والشِّ
في شيء يأْخــذه. منــه النَّشْــفُ: دخــول المــاء في الثــَّــوب والأرَض حتَّــى يَنتْشْــفَاهُ« ))).

ــه.  ــفاً: شرب ــفُهُ نَشْ ــاءَ يَنشَْ ــوضُ الم ــفَ الح ــر، ونَشِ ــرَقَ، بالك ــوبُ العَ ــفَ الثــَّ ونَشِ
ــفِ، إذا كانــت تَنشَْــفُ المــاء))). ــفَهُ كذلــك. وأَرض نَشِــفَةٌ: بَيِّنـَـةُ النَّشَّ وتَنشََّ

وقــال ابــن منظــور: »نَشِــفَ المــاءُ يبــس، ونَشِــفَتْهُ الأرَضُ نَشْــفاً، والاســم النَّشَــفُ، 

1. العــن: 8/2. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 489/1، وتهذيــب اللغــة: 110/4، والمحيــط في اللغــة: 172/2، 
والمخصــص: 248/2، والعبــاب الزاخــر: 21/2، والمصبــاح المنــر: 302/9.

2. معجم مقاييس اللغة: 343/5.

3. ينظر: الصحاح في اللغة: 210/2، والقاموس المحيط: 432/2، وتاج العروس: 6137/1.
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ونَشَــفَ المــاءَ يَنشِْــفُهُ نَشْــفاً ونَشِــفَهُ: أَخــذه مــن غديــر أَو غــره بخرقــة أَو غيرهــا« ))).

ــن  ت ــف( مرَّ ــل )نش ــذا الفع ــام(  ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــى أَورد أَم ــذا المعن وبه
ــادس  ــو س ــلَ(، وه ــة )فُعِّ ــى زن ــول، وع ــاً للمجه ة الأوُلى مبنيّ ــرَّ ــاء في الم ــة. ج في الخطب
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان  الأفَعــال الَّ
ــه إلى  الميِّــت في المغتســل بعــد موتــه، فبعــد أَنْ تُغمــض عينــاه، وتُــدَّ يــداه ورجــاه، ويُوجَّ
ــف( منهــا، إذ قــال  ــل بالأغَســال الثــَّــاثة، بعدهــا )يُنشََّ د مــن ثيابــه، ويُغسَّ القبلــة، ويُــرَّ
يَ وَبُسِــطَ  ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ــدِّ ــضَ ومُ ــه الســام(: »وغُمِّ )علي

.» ــمَ، وَلُــفَّ ــصَ وعُمِّ ــهُ، وَقُمِّ ــهُ ذَقْنُ ــهُ، وَشُــدَّ مِنْ ــهِ كَفَنُ عَلَيْ ءَ وَنُشَِ ــهُ، وَهُــيِّ لَ

وقــد ذكــر الفقهــاء في رســائلهم العمليَّــة في بــاب )تغســيل الميِّــت( بعــد أَنْ يُفــرغ مــن 
ــف بــدنُ الميِّــت بثــوب نظيــف أَو نحــوه))). تغســيله يُنشَّ

ــه  ــف( في بنائ ــا ــــ مــع الفعــل )نُشِّ ــل في الفعــل )جذبــت نفســه( يقــال ــــ هن ومــا قي
كيــز عــى الحــدث، وهــو تنشــيف  ل: التَّ للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول لأمَريــن. الأوََّ
بــدن الميِّــت بثــوب نظيــف أَو غــره مــن الأغَســال الثــَّــاثة، والثــَّــاني: أَنــَّــه لا يُعْلَــمُ مَــنْ 

ــه أَمــر حاصــل لا محالــة. ــفُ بدنَــهُ، إلاِّ أَنــَّ سَيُنشَِّ

ــل(،  وكــا ذكــرتُ أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  أَورد هــذا الفعــل عــى زنــة )فُعِّ
يغــة، منهــا: المبالغــة والتَّكثــر)))، والَجعْــل)))،  م أَنَّ العلــاء ذكــروا معــاني لهــذه الصِّ وتقــدَّ

1. لسان العرب: 329/9.

2. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 78، وموجــز الفتــاوى المســتنبطة: 96، ومنهــج الصالحــن )للســيد 
الصــدر(: 71، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 109.

3. ينظر: الفعل )بَلَّغ( من الكتاب.

دته( من الكتاب. 4. ينظر: الفعل )فرَّ
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ــاثة  ــت مــن الأغَســال الثــَّ ــف(؛ فتنشــيفُ بــدنِ الميِّ وكلا المعنيــن وارد مــع الفعــل )نُشِّ
يــدلُّ عــى الكثــرة والمبالغــة؛ ليُِجْعَــلَ ناشــفاً لا مــاء فيــه، وهــو معنــىً تــدلُّ عليــه صيغــة 
ــل(؛ فضــاً عــن دلالتهــا عــى )الجعــل(، أَيْ: جعــل بــدن الميِّــت ناشــفاً مــن الأغَســال  )فُعِّ

الثــَّــاثة، غــر مُبلَّل.

ــف( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و)نُشِّ
ــف(  ــة )ونُشِّ ــه(، وجمل ــت نفس ــنْ جذب ــد إلى )مَ ــو، عائ ــره ه ــوازاً، تقدي ــه ج ــتتر في مس

ــلَ(. ــة )وغُسِّ معطوفــة عــى جمل

ــانية؛ فقــد أَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان مــا يحصــل  ة الثــَّ ــا في المــرَّ أَمَّ
تــي أَوردهــا  عــى جســم الإنســان الميِّــت في داخــل القــر، وهــو رابــع الأفَعــال الخمســة الَّ
، وَرَهِيُْ  أَمــر المؤمنين)عليــه الســام(  في ذلــك، إذ قال)عليــه الســام(: »فَهُــوَ حَشْــوُ قَــرٍْ
هِ، وَيَسِــيْلُ صَدِيْــدُهُ مِــنْ مِنخَْــرِهِ، ويُسْــحَقُ بَدَنُــهُ وَلَْمُــهُ،  قَفْــرٍ، يَسْــعَى فِْ جِسْــمِهِ دُوْدُ قَــرِْ

وَيَنشْــفُ دَمُــهُ، وَيَــرِمُّ عَظْمُــهُ«.

ــره،  ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــف( فع و)ينش
ــاف،  ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــه( فاع و)دمُ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى )مَــنْ جذبــت  والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

ــه(. ــه ولحمُ ــة )ويُســحَقُ بدنُ ــة عــى جمل ــة )وينشــف دمــه( معطوف نفســه(. وجمل

  *   *  *   

ي �سُجَّ
ــاء في  ء. ج ــيَّ ــة ال ــكون، وتغطي ــود، والسُّ ك ــى الرُّ ــة ع ي( في اللُّغ ــجَّ ة )سُ ــادَّ ــدلُّ م ت
ــاجية:  ــة س ــرة... وليل ــرة النَّظ ــاجية، أَيْ: فات ــن س ــكون. وع ــجُو: السُّ ــن(: »السُّ )الع
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يــح... ويُقــال: ســجا البحــر، أَيْ: ســكنت أَمواجــه، وتســجيةُ الميِّــت: تغطيتــه  ســاكنة الرِّ
ــل  ــاجٍ، ولي ــر س ــال: بح ــا يُق ــد، ك ــم ورك ــجَى()))، أَيْ: أَظل ــلِ إذَِا سَ يْ ــوب... )وَاللَّ بث
ــت: تغطيتــه بثــوب« ))). ســاجٍ، إذا ركــد وظلــم، ومعنــى ركــد: ســكن... وتســجية الميِّ

ين والجيم والواو يدلُّ على سكونٍ، وإطباق« ))). وقال ابن فارس: »السِّ

ســكن.  يــل:  اللَّ وســجا  أَمواجــه،  ســكنت  إذا  سَــجْواً:  يَسْــجُو  البحــرُ  وسَــجا 
يــح  ــى تحلــب، وليلــة ســاجية إذا كانــت ســاكنة الرِّ تــي تســكن حتَّ ــجْواء: النَّاقــة الَّ والسَّ

.(((

وقــال ابــن منظــور: »وســجا البحــر وأَســجى إذا ســكن، وســجا اللَّيــل وغيره يَسْــجُو 
ــحاب...  يــح والسَّ سُــجُوّاً وسَــجْواً ســكن، وليلــة ســاجية، إذا كانــت ســاكنة الــرد والرِّ
ي  ــجِّ ــاً... والُمتَس ــه ثوب ــدَدْتَ علي ــجيةً: إذا مَ ــت تس يتُ الميِّ ــجَّ ــاه، وسَ ــت غطَّ ى الميِّ ــجَّ سَ
ــى بظلامــه وســكونه... سَــجَا يَسْــجُو سَــجْواً،  ــه يُغطَّ ــاجي؛ لأنَــَّ ــي في اللَّيــل السَّ المتُغَطِّ
ى الميِّــت  ــى شــيئاً مــا، والتَّســجية: أَنْ يُسَــجَّ ــه غطَّ ي، وأَسْــجَى يُسْــجِي كلُّ ي يُسَــجِّ وسُــجِّ

ــى بــه« ))). بثــوب، أَيْ: يُغطَّ

تــي  ةً واحــدة في الخطبــة، وهــو ســابع الأفَعــال الَّ ي( مــرَّ وقــد جــاء هــذا الفعــل )سُــجِّ
أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان الميِّــت في 
ــلَ  دَ، وَغُسِّ ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ــضَ ومُــدِّ المغتســل بعــد موتــه، إذ قــال )عليــه الســام(: »وغُمِّ

1. الضحى:2.

2. العين: 487/1. وينظر: تهذيب اللغة: 30/4، وأساس البلاغة: 108/1.

3. معجم مقاييس اللغة: 106/3.

4. ينظر: المحيط في اللغة: 128/2.

5. لسان العرب: 372/14و 373.
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ــصَ  عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ، وَقُمِّ ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ وَنُشِّ
.» ــفَّ ــمَ، وَلُ وعُمِّ

ء ــــ وارد في الفعــل  ــكون 2 ــــ تغطيــة الــيَّ كــود والسُّ وكلا المعنيــن ــــ أَعنــي: 1 ــــ الرُّ
ــت بعــد أَنْ تُغمــض عينــاه، وتُــدَّ يــداه  ــا أَنْ يُــرادَ بــه أَنَّ الميِّ ي( في الخطبــة؛ فهــو إمَّ )سُــجِّ
ــه إلى  ــع ب ــف، ويُرجَ ــل، ويُنشََّ ــه، ويُغسَّ ــن ثياب د م ــرَّ ــة، ويُ ــه إلى القبل ــاه، ويُوجَّ ورج
ــل  ــى بثــوب، أَو قطعــة مــن القــاش بعــد أَنْ يُغسَّ ــه يُغطَّ كــود، أو أَنــَّ ــكون والرُّ حــال السُّ
ــكون  ــو السُّ ــى الأوَل، وه ــدي المعن ــوى عن ــدَ أَنَّ الأقَ ــف، بَيْ ــاثة، ويُنشَّ ــال الثــَّ بالأغَس
ــل بــدن الميِّــت بالأغَســال الثــَّــاثة، وبعــد أَنْ يُقلَّــب في ذلــك كلِّه  كــود، فبعــد أَنْ يُغسَّ والرُّ
كــود؛  ــكون والرُّ ــف بدنــه، يُرجــع بــه إلى حــال السُّ يمينــاً ويســاراً في أَثنــاء الغســل، ويُنشَّ
ىً، بعــد أَنْ يكــون قــد بُسِــطَ لــه، أَيْ: يُفتــح لــه الكفــن بعــد أَنْ كان معقوداً،  ليكــون مســجَّ
ء لــه، أَيْ: تُرتَّــب قطــع الكفن الثــَّــاث: المئــزر، والقميــص، والإزار؛ لتُنـْـرََ عليه،  ويُــيَّ

ــه. فيكــون الكفــن مســتولياً عــى جســده كُلِّ

فضــاً عــن ذلــك، فــإنَّ العلــاء ــــ في رســائلهم العمليَّــة ــــ في بــاب )تغســيل الميــت( لم 
ــف، ويُغطَّــى بثــوب، بــل إنَّ الخطــوة الأخُرى  ــل، يُنشَّ يذكــروا أَنَّ بــدن الميِّــت بعــد أَنْ يُغسَّ

هــي التَّكفــن ــــ والله أَعلم ــ.

ي( في بنائــه  ومــا قيــل في الفعــل )جذبــت نفســه ــــ يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل )سُــجَّ
كيــز عــى الحــدث، وهــو  للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول لأمَريــن. أَحدهمــا: التَّ
التَّســجية، والآخــر: أَنــَّــه لا يُعْلَــمُ مَــنْ ســيقوم بهــذه العمليَّــة، غــر أَنــَّــها كائنــة لا محالــة.

ي( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و)سُــجِّ
ي(  مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )مَــنْ جذبــت نفســه(، وجملــة )سُــجَّ

ــف(. ــة )نُشِّ ــة عــى جمل معطوف
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بُ�سِطَ
ء  ة )البســط( في اللُّغــة عــى النَّــر، وهــي نقيــض القبض، وهــي جَعْــلُ الشَّ تــدلُّ مــادَّ

مســتوياً ممتــدّاً. يُقال: بســط الثــَّــوب والفــراش: إذا نشره. والبِسَــاطُ: ما يُبْسَــطُ))).

ء في  ــيَّ ــداد ال ــو امت ــد، وه ــل واح ــاء أَص ــن والطَّ ــاء والسِّ ــارس »الب ــن ف ــال اب وق
عــرض أَو غــر عــرض. فالبسِــاطُ مــا يُبسَــطُ. والبَسَــاطُ: الأرَض، وهــي البســيطة« ))).

ء عــى الأرَض، والبســيطُ مــن الأرَض: كالبســاط مــن الثــِّــياب،  وانبســط الــيَّ
ــطَ، وأَرض بَســاط وبســيطة: منبســطة مســتوية))). ــاطُ: مــا بُسِ والجمــع البُسُــط. والبسِ

وتطابقــت دلالــة الفعــل )بُسِــطَ( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جــاء هــذا الفعــل 
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليه الســام(   ةً واحــدة في الخطبــة، وهــو ثامــن الأفَعــال الَّ مــرَّ
في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان الميِّــت في المغتســل بعــد موتــه، فبعــد أَنْ تُغمــض عينــاه، 
ــف، ويُرجــع بــه  ــل، ويُنشَّ د مــن ثيابــه، ويُغسَّ ــه إلى القبلــة، ويُــرَّ وتُــدَّ يــداه ورجــاه، يُوجَّ
كــود، فَيبُسَــط لــه كفنــه، أَيْ: يُفتــح لــه الكفــن، فَيُجعــل مســتوياً  ــكون والرُّ إلى حــال السُّ
دَ،  ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ــضَ ومُــدِّ ممتــدّاً بعــد أَنْ كان معقــوداً، إذ قــال )عليــه الســام(: »وغُمِّ
صَ  عَلَيْــهِ كَفَنهُُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ، وَقُمِّ ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ وَغُسِّ

.» ــمَ، وَلُــفَّ وعُمِّ

و)بُسِــطَ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 
، والهــاء:  مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى الكفــن، و)لــه( الــام: حــرف جــرٍّ

1. ينظــر: العــن: 56/2، وتهذيــب اللغــة: 258/4، والصحــاح في اللغــة: 43/1، والمحيــط في اللغــة: 
المنــر: 302/1. 249/2، والعبــاب الزاخــر: 232/1، والمصبــح 

2. معجم مقاييس اللغة: 234/1.

3. ينظر: لسان العرب: 258/7، وتاج العروس: 4773/1.
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ــرور  ــارُّ والمج ــه( الج ، و)ل ــرِّ ــرف الج ــرٍّ بح ــلِّ ج ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ضم
ي(. متعلِّقــان بالفعــل )بُسِــطَ(. وجملــة )وبُسِــطَ لــه( معطوفــة عــى جملــة )وسُــجِّ

  *   *  *   

ءَ هُيِّ
ــال  ــه. ق ــره، وإصلاح ء، وتحض ــيَّ ــذِ في ال ــى الأخَْ ــة ع ءَ( في اللُّغ ــيِّ ة )هُ ــادَّ ــدلُّ م ت
ــةً« ))). ــاءُ هيئ ــانٌ يََ ــاءَ ف ــول: هَ ــوه، تق ــه، ونح ء في ملبس ــيِّ ــة للمته ــريّ: »الهيئ الأزَه

ء:  الــيَّ وهَيَّــأَتُ  بمعنــى.  يُّــوءاً  تََ يَّــأْتُ  وتََ هَيْئَــةً،  أَهِــيءُ  للَأمــر  هِئْــتُ  يُقــال: 
فيتراضَــون))). القــوم؛  يتهايَــأُ  أَمــرٌ  والُمهَايَــأَةُ:  هيئــةً.  يَــاءُ  وهَــاءَ  أَصلحتُــه))). 

ــنُ  ءٌ حَسَ ــيِّ ــل ه ــه، ورج ء، وكيفيَّت ــيَّ ــالُ ال ــةُ ح ــةُ والِهيئَ ــور: »الهيَئ ــن منظ ــال اب وق
ــه« ))). ــذ ل ــأُ: أَخ ــيءُ ويتهيَّ ــاءُ ويَِ ــر يَ ــاءَ للَأم ــة... وهَ الهيئ

ــة، وهــو  ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ةً واحــدة في الخطب ــرَّ ء( م ــيِّ وجــاء هــذا الفعــل )هُ
ــا يحصــل عــى  ــان م ــه الســام(  في بي ــن )علي ــي أَوردهــا أَمــر المؤمن ت تاســع الأفَعــال الَّ
ل مــا يكــون أَنْ تُغمــض عينــاه، وتُــدَّ يــداه  ــت في المغتســل بعــد موتــه، فــأَوَّ الإنســان الميِّ
ــف، ويُرجــع بــه إلى حــال  ــل، ويُنشَّ ــرد مــن ثيابــه، ويُغسَّ ــه إلى القبلــة، ويَُّ ورجــاه، ويُوجَّ
ــب قطــع الكفــن  ء( أَيْ: تُرتَّ ــكون، ويُفتــح لــه كفنــه بعــد أَنْ كان معقــوداً، ثــُــمَّ )هــيِّ السُّ
الثــَّــاث، وهــي: الإزار، والقميــص، والمئــزر؛ لتُِنْــرََ عليــه بعدهــا ليِســتولَي عــى جســد 

1. تهذيب اللغة: 2، 389.

2. ينظر: الصحاح في اللغة: 261/2.

3. ينظر: العباب الزاخر: 56/1 و57.

4. لسان العرب: 188/1. وينظر: العين: 285/1 ومفردات ألفاظ القرآن: 850.
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ــفَ،  ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ــضَ ومُــدِّ ــه، إذ قــال )عليــه الســام(: »وغُمِّ الميِّــت كُلِّ
ــمَ،  ــصَ وعُمِّ عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ، وَقُمِّ ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ وسُــجِّ

.» ــفَّ وَلُ

ــه يجــب  ــة في )التَّكفــن( أَنــَّ كــر أَنَّ الفقهــاء ذكــروا في رســائلهم العمليَّ ــر بالذِّ وجدي
ة  ــرُّ ــن ال ــا ب ــاتراً م ــون س ــب أَنْ يك ــزر، ويج ــواب. الأوَل: المئ ــة أَث ــت بثلاث ــن الميِّ تكف
ــاق.  كبــة. والثــَّــاني: القميــص، ويجــب أَنْ يكــون ســاتراً مابــن المنكبين إلى نصف السَّ والرُّ

ــي تمــام البــدن))). ــالث: الإزار: ويجــب أَنْ يغطِّ والثــَّ

ــه  ءَ( في بنائ ــيِّ ــل )هُ ــع الفع ــا ــــ م ــال ــــ هن ــه( يق ــت نفس ــل )جذب ــل في الفع ــا قي وم
كيــز عــى الحــدث، وهــو ترتيــب  للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول لأمَريــن. أَحدهمــا: التَّ
تيــب لهــذه القطــع حاصــل، وإنْ لم نعــرف مَــنْ  قطــع الكفــن الثــَّــاث، والآخــر: أَنَّ التَّ

ســرتِّبها.

ء( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً،  و)هــيِّ
ءَ( معطوفــة عــى جملــة )وبُسِــطَ لــه(. عائــد إلى الكفــن، وجملــة )وهُــيِّ

  *   *  *   

نُ�شِرَ، يُنْ�شَرُ
 ، ة )نــر( في اللُّغــة عــى التَّفريــق، والبســط، والتَّشــعُّب، وهي خــاف الطَّيِّ تــدلُّ مــادَّ
ـــ عــى حيــاة الأمَــوات بعــد المــوت، وبَعْثهِِــم من قبورهــم للحســاب. قال  ـــ مجــازاً ـ  ـ وتــدلُّ

المســتنبطة )للغــروي(: 100، ومنهــج  الفتــاوى  ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي( 78، وموجــز   .1
)لليعقــوبي(: 110. الســام  العبــادات: 145، وســبل  وأحــكام  الصــدر(: 71،  )للســيد  الصالحــن 
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به«))). اء أَصــل صحيــح يدلُّ عــى فتــح شيء، وتشــعُّ ــن والــرَّ ابــن فــارس: »النُّــون والشِّ

قــه، ونــر علمــه: بســطه، والله ينــر  ــرْاً فانتــر بمعنــى: فَرَّ ءَ نَ ــرَ الــيَّ ويقــال نَ
ــوم  ــال ي ــب الأعَ ــرَ كت ــا، أَو تُنْ ــة أَجنحته ــر الملائك ــا، وتن ــطها ويمنحه ــه، يبس رحمت
ة.  قــوا. ونــر الثــَّــوب والكتاب، وصحــف مُنشَّ القيامــة. وانتــر النَّــاس وغيرهــم: تفرَّ
وا فِ الأرَْضِ()))،  واســتنشره: طلــب إليــه أَنْ ينــر عليــه الثــَّــوب، قــال تعــالى: )فَانـْــتَشُِ

قوا))). أَي: تفرَّ

وانتــروا.  نشــوراً  نــراً، وأَنشرهــم، ونــروا  الموتــى  الله  نــر  المجــاز:  ومــن 
والنُّشــور: الحيــاة بعــد المــوت. ينشرهــم الله انتشــاراً ))). ونــر الله الميِّــت وأَنــره لغتــان 
هُ())). ونــر  ــمَّ إذَِا شَــاءَ أَنْــرََ ــت منشــور ومُنْــرَ)))، وفي التَّنزيــل: )ثــُ فصيحتــان، والميِّ
ــر  ى))). ون ــدَّ ى ولا يتع ــدَّ ــم الله يتع ــوا، ونشره ــد حَيُ ــاب قع ــن ب ــوراً م ــى نش الله الموت
ه نَــرْاً ونُشُــوراً وأَنــره: أَحيــاه. فالنُّشــور حيــاة الأمَــوات بعــد المــوت،  الله الميِّــت يَنْــرُُ

1. معجم مقاييس اللغة: 344/5.

2. الجمعة: الآية 10

3. ينظــر: العــن: 4/2، وجمهــرة اللغــة: 451/1، وتهذيــب اللغــة: 96/4، والصحــاح في اللغــة: 208/2، 
ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 805، وأســاس البلاغــة: 473/1، ولســان العــرب: 206/5، والمصبــاح المنــر: 
495/9، والقامــوس المحيــط: 14/2، وتــاج العــروس: 3534/1، ومعجــم الألفــاظ والأعــام القرآنيــة: 

.231/2

4. ينظر: العين: 4/2، وأساس البلاغة: 473/1.

5. ينظر: جمهرة اللغة: 401/1.

6. عبس: 22.

7. ينظر: المصباح المنير: 294/9.
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وبعثهــم مــن قبورهــم للحســاب))).

(: وهــو أَنْ يخــرج النَّبــت، ثــُــمَّ يبــطء عنــه المطــر،  ــه مأْخــوذ مــن قولهــم )النَّــرُْ ولعلَّ
ــه مــن  ــس ))). فحــال الإنســان بعــد إحيائ ــه المطــر، فينبــت بعــد اليَبَ ــمَّ يصيب فييبــس، ثــُ
نيا، ثـــُـمَّ يبــدأُ بمراحل عمــره بانتقاص،  القــر مماثــل لذلــك، فيولــد الإنســان في الحيــاة الدُّ
فيصــل إلى مرحلــة المــوت )اليَبَــس(، ثـــُـمَّ يصيبــه مطــر؛ إذ تــأْتي دعــوة الله إليــه بالنُّشــور، 

فيحيــا بعــد المــوت، فينبــت بعــد اليَبَــس.

ة الأوُلى بمعنــى التَّفريــق،  ــة، كان في المــرَّ تــن في الخطب وجــاء هــذا الفعــل )نــر( مرَّ
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(   والبســط، والتَّشــعيب، وهــو عــاشر الأفَعــال الَّ
في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان الميِّــت في المغتســل بعــد موتــه، فبعــد أَنْ تُغمــض عينــاه، 
ــف، ويُرجــع  ــل، ويُنشَِّ د مــن ثيابــه، ويُغسَّ ــه إلى القبلــة، ويُــرَّ وتُــدَّ يــداه ورجــاه، ويُوجَّ
ــب قطعــه الثــَّــاث؛  ــكون، ويُفتــح لــه كفنــه بعــد أَنْ كان معقــوداً، وتُرتَّ بــه إلى حــال السُّ
ــى تكــون مســتولية عــى  ق عــى جســده، وتُشــعَّب، وتُبســط؛ حتَّ لتُِنــرَ عليــه، أَيْ: تُفــرَّ
كبــة، والقميــص مــن المنكبــن إلى نصــف  ة والرُّ ــه، فالمئــزر مــا بــن الــرُّ جســده كُلِّ
ــهَ  دَ، وَوُجِّ ــدِّ ــضَ ومُ ــه الســام(: »وغُمِّ ــي تمــام البــدن، فقــال )علي ــاق، والإزار يُغطِّ السَّ
عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ،  ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ وَجُــرِّ

.) ــمَ، وَلُــفَّ ــصَ وعُمِّ وَقُمِّ

ــه  ( في بنائ ــرَِ ــل )نُ ــع الفع ــا ــــ م ــال ــــ هن ــه( يق ــت نفس ــل )جذب ــل في الفع ــا قي وم
كيــز عــى الحــدث، وهــو بَسْــطُ  للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول لأمَريــن. أَحدهمــا: التَّ

1. ينظــر: تهذيــب اللغــة: 96/4، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 344/5، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 805، 
ولســان العــرب: 206/5، والقامــوس المحيــط: 14/2، وتــاج العــروس: 3534/1.

2. ينظر: المحيط في اللغة: 163/2.
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الكفــنِ، وتفريقــه، وتشــعيبه عــى جســد الميِّــت؛ ليكــون مســتولياً عليــه. والآخــر: أَنــَّــه لا 
ــن ســيقوم بهــا. ــدَّ مــن حصــول هــذه الحــال بــرف النَّظــر عمَّ بُ

( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)عليــه( عــى: حــرف  ــرَِ و)نُ
ــارُّ  ، والج ــرِّ ــرف الج ــرٍّ بح ــلِّ ج ــر في مح ــى الك ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء: ضم ، واله ــرٍّ ج
(، و)كفنــه( نائــب فاعــل مرفوع،وعلامــة رفعــه  والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )نُــرَِ
ــمِّ في  ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ مَّ الضَّ
محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى )مَــنْ جذبــت نفســه(. وجملــة )ونُــرَِ عليــه كفنــه( معطوفة 

ء(. عــى جملــة )وهُــيِّ

ة الثــَّــانية، فــكان هــذا الفعــل )يُنـْـرَ( بمعنــى حيــاة الأمَــوات بعــد المــوت،  ــا في المــرَّ أَمَّ
ــان حــال  ــه الســام(  في بي وبعثهــم مــن قبورهــم للحســاب، أَورده أَمــر المؤمنــن )علي
ــنَْ  هِ حِ ــرِْ ــنْ قَ ــرَُ مِ ــه الســام(: »فَيُنْ ــال )علي ــا بعــد المــوت، فق ــر، وم الإنســان في النَّ

ــخَ فِْ صُــوْرٍ، وَيُدْعَــى بحَِــرٍْ وَنُشُــوْرٍ«. يُنفَْ

م  ــدَّ ــول، وتق ــاً للمجه ــاء مبنيّ ( ج ــرَُ ــل )يُنْ ــذا الفع ــول إنَّ ه ــن الق ــن قم ــلَّ م ولع
ــة ذكرهــا العلــاء)))،  ــة ومعنويَّ أَنَّ لحــذف الفاعــل، وإقامــة المفعــول مقامــه معــاني لفظيَّ
ــق مــع هــذا الفعــل؛  ــم. وكلاهمــا متحقِّ ــز عــى الحــدث 2 ــــ التَّعظي كي ومنهــا: 1 ــــ التَّ
ــت  ــاء الميِّ ــز عــى هــذا الحــدث، وهــو: إحي ــه الســام(  أَراد أَنْ يركِّ فأَمــر المؤمنــن )علي
ــا  ــة، وم ــذه العمليَّ ــم ه ــه أَنْ يُعظِّ ــت نفس ــاب، وأَراد في الوق ــه للحس ــوت، وبعث ــد الم بع
ــنْ يقــوم بهــا مــن  ــم مَ يحصــل عــى الإنســان فيهــا مــن رعــب وخــوف وكشــف، أَو يُعظِّ

ــة. الملائك

( الفــاء: حــرف عطــف، و)يُنْــرَ( فعــل مضــارع مبنــيٌّ للمجهــول، مرفــوع  ــرَُ )فَيُنْ

1. ينظر: الفعل )جذبت( من الكتاب.



221دلالة الافعال في الخطبة المونقة  

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً،  مَّ وعلامــة رفعــه الضَّ
، و)قــره( اســم مجــرور، وعلامــة  ــنْ جذبــت نفســه(، و)مــن(: حــرف جــرٍّ عائــد إلى )مَ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ  جــرِّ
ــل  ــان بالفع ــرور متعلِّق ــارُّ والمج ــره( الج ــن ق ــة، )وم ــرٍّ بالإضاف ــلِّ ج ــر في مح ــى الك ع
(. وجملــة )فينــر مــن قــره( معطوفــة عــى جملــة )ويقيــم مــن قــره( ؛ إنْ كانــت  )فُيْنــرَُ

الفــاء حــرف عطــف )فينــر(.

  *   *  *   

�شُدَّ
ــة، وهــي  لاب ــاق، والصَّ ة، والوث ــوَّ ــكام، والق ــى الإح ( في اللُّغــة ع ــدَّ ة )شُ ــادَّ ــدلُّ م  ت

ة« ))). ــوَّ ــة، والق لاب : الصَّ ــدُّ ــن(: »الشَّ ــاء في )الع ــن. ج ــلِّ واللِّ ــض الح نقي

دَهُ،  ه أَيضــاً. وتقــول: شــدَّ الله مُلكَــهُ وشــدَّ هُ ويَشِــدُّ هُ، أَيْ: أَوثقــه، يشُــدُّ ويُقــال: شَــدَّ
اه))). ــوَّ أَيْ: ق

ء، وفروعــه  ة في الــيَّ ال أَصــل واحــد يــدلُّ عــى قــوَّ ــن والــدَّ وقــال ابــن فــارس: »الشِّ
هُ« ))). ترجــع إليــه، مــن ذلــك: شــدَدْتُ العقــد شــداً أَشُــدُّ

هُ))). ه ويَشِدُّ ء يَشُدُّ يته، وشَدَّ الشَّ دْتُ فلاناً: قوَّ ة. وشَدَّ : القوَّ دُّ والشَّ

1. العين: 496/1 و497.

2. ينظــر: تهذيــب اللغــة: 72/4 والصحــاح في اللغــة: 349/1، ولســان العــرب: 232/3، وتــاج العــروس: 
.2058 -2054

3. معجم مقاييس اللغة: 139/3.

4. ينظر: المحيط في اللغة: 150/2، ومفردات ألفاظ القرآن: 447 و448.
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، وشيء  ــادَّ ــو، وتش د ه ــدَّ ، وتش ــدَّ ــد شُ ــم فق ــا أُحك ــن، وكلُّ م ــض اللِّ ةُ: نقي ــدَّ والشَّ
ــويٌّ ))). ــتدٌّ ق ــديد: مش ش

ى إحــكام خلقــه...  مخــريّ: »ومــن المجــاز: شــدَّ الله تعــالى أَسره، أَيْ: قــوَّ وقــال الزَّ
اء. وشَــدَّ  ... رجــل شــديد وشــديد القــوى. وقــوم شــداد وأَشــدَّ شَــدَّ أَزاره خــاف حَــلَّ
، ويُقال: شــدَّ الله  ه، فاشــتدَّ اه يشُــدُّ ه الله: قــوَّ وا الْوَثَــاقَ()))، وشــدَّ ت )فَشُــدُّ العقــدة فاشــتدَّ

د الله تعــالى عليــه« ))). د عليهــم، ومــن شــدَّ منــك، وهــو شــديد عــى قومــه، وقــد شــدَّ

ءُ يَشِــدُّ مــن بــاب ضرب قــوي؛ فهــو شــديد، وشَــدَدْتُه شــدّاً مــن بــاب  وشَــدَّ الــيَّ
ــه))). ــل: أَوثقت قت

ةً واحــدة في الخطبــة، وهــو حــادي عــر  ( مــرَّ وبهــذا المعنــى جــاء هــذا الفعــل )شُــدَّ
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان  الأفَعــال الَّ
دَ،  ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ــضَ ومُــدِّ الميِّــت في المغتســل بعــد موتــه، إذ قــال )عليــه الســام(: »وغُمِّ
صَ  عَلَيْــهِ كَفَنهُُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ، وَقُمِّ ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ وَغُسِّ

.» ــمَ، وَلُــفَّ وعُمِّ

ــم( أَنَّ الفقهــاء ذكــروا في رســائلهم العمليَّــة في بــاب )تكفين  وســيأْتي مــع الفعــل )عُمِّ
ــه رأْســه،  ــفُّ ب جــل مــن قــاش يُلَ ــة للرَّ ــة العمام ــه يُســتحبُّ في الكفــن إضاف ــت( أَنــَّ الميِّ
ف الأيَمــن عــى الجهــة اليــرى  ويُعــل طرفــاه تحــت حنكــه عــى صــدره، فَيُجعــل الطــرَّ

1. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم:352/3.

2. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 352/3.

3. أساس البلاغة: 7/1 و196/1 و238/1.

4. ينظر: المصباح المنير: 461/4.
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ــرف الأيَــر عــى الجهــة اليمنــى مــن صــدره ))). مــن صــدره، ويُعــل الطَّ

كيــز عــى الحــدث، وهــو  ( في الخطبــة مبنيّــاً للمجهــول؛ للتَّ وجــاء هــذا الفعــل )شُــدَّ
قــن بطَــرَفَ العمامــة، وللجهــل بَمَــنْ ســيقوم بذلــك. شَــدُّ الذَّ

 ، ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)منــه( مــن: حــرف جــرٍّ و)شُــدَّ
، والجــارُّ والمجــرور  ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ــة الظَّاهــرة  مَّ (، و)ذقنــه( نائــب فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ متعلِّقــان بالفعــل )شُــدَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ  عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
بالإضافــة، عائــد إلى )مَــنْ جذبــت نفســه(. وجملــة )وشُــدَّ منــه ذقنــه( معطوفــة عــى جملــة 

)ونُــرَِ عليــه كفنــه(.

  *   *  *   

�صَ قُمِّ
ــاد أَصــان: أَحدهمــا يــدلُّ عــى لُبْــسِ شيء  قــال ابــن فــارس: »القــاف والميــم والصَّ

ــزْوِ شيء وحركــة. والإنشــيام فيــه، والآخــر: عــى نَ

صــه، إذا لَبسِــه، ثـــُـمَّ يُســتعار ذلــك  فــالأوَل: القميــص للإنســان معــروف. يُقــال: تقمَّ
ــعُ  ــة. وجَْ ــص الولاي ــارة، وتقمَّ ــص الإم ــال: تقمَّ ــان، فيُق ــه الإنس ــل في في كلِّ شيء دخ

القميــص أَقمصــة، وقُمُــص« ))).

ــاوى المســتنبطة )للغــروي(: 102، ومنهــج  ــي(: 78 و79، وموجــز الفت 1. ينظــر: منهــاج الصالحــن )الخوئ
الصالحــن )للســيد الصــدر(: 73، وأحــكام العبــادات )للمــدرسي(: 137، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 

.113

2. معجــم مقاييــس اللغــة: 21/5. وينظــر/: تهذيــب اللغــة: 161/3، والصحــاح في اللغــة: 95/2، 
العــروس: 4520/1. القــرآن: 684، ولســان العــرب: 82/7، وتــاج  ومفــردات ألفــاظ 
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صَــهُ تقميصــاً  ــص قميصــه: لَبسَِــهُ، وقَمَّ ــث. وتقمَّ ــر ويُؤنَّ والقميــص: معــروف، يُذًكَّ
ــص هــو))). أَلبســه قميصــاً، فتقمَّ

ةً واحــدة في الخطبــة بمعنــى )لبــس القميــص(، وهــو  ــص( مــرَّ وجــاء هــذا الفعــل )قُمِّ
ــل  ــا يحص ــان م ــام(  في بي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــي أَورده ت ــال الَّ ــر الأفَع ــاني ع ث
دَ،  ــضَ ومُــدِّ عــى الإنســان الميِّــت في المغتســل بعــد موتــه، إذ قــال )عليــه الســام(: »وغُمِّ
ــهُ، وَشُــدَّ  ــهِ كَفَنُ عَلَيْ ءَ وَنُشَِ ــهُ، وَهُــيِّ يَ وَبُسِــطَ لَ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــهَ وَجُــرِّ وَوُجِّ

.» ــمَ، وَلُــفَّ ــصَ وعُمِّ ــهُ، وَقُمِّ ــهُ ذَقْنُ مِنْ

ــه،  ــت واســتيلائه علي ــرِ الكفــن عــى الميِّ ــة نَ ــص( مرحلــة مــن مراحــل عمليَّ و)قُمِّ
ــاث،  ــن الثــَّ ــع الكف ــن قط ــانية م ــة الثــَّ ــو القطع ــص ه ــص، والقمي ــس القمي ــي لب وه

م ــــ ))). ــاق ــــ كــا تقــدَّ وتكــون مــا بــن المنكبــن إلى نصــف السَّ

ــول  ــي للمجه ــلَ(. وبن ــة )فُعِّ ــى زن ــول، وع ــاً للمجه ــص( مبنيّ ــل )قُمِّ ــاء الفع وج
ــن  ــزاء الكف ــن أَج ــص م ــس القمي ــو لب ــدث، وه ــى الح ــز ع كي ــا: التَّ ــن، أَحدهم لأمَري
ــه. ــدَّ من ــه أَمــرٌ لابُ ــنْ سَيُلْبســه تلــك القطعــة، إلاَّ أَنــَّ ــمُ مَ ــه لا يُعلَ ــت، والآخــر: أَنــَّ للميِّ

ــرة)))،  ــاني كث ــة مع يغ ــذه الصِّ ــاء أَنَّ له ــر العل ــد ذك ــل(، فق ــة )فُعِّ ــى زن ــه ع ــا مجيئ أَمَّ
ــاً  ــت مرتدي ــل المي ــص(، أَيْ: جع ــل )قُمِّ ــق في الفع ــىً متحقِّ ــو معن ــلُ، وه ــا: الجَعْ ومنه

ــاً. ــس قميص ــاً، أَيْ: أُلب قميص

ــص( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و)قُمِّ
ــص(  ــة )وقُمِّ ــه(. وجمل ــت نفس ــنْ جذب ــد إلى )مَ ــو، عائ ــره ه ــوازاً، تقدي ــه ج ــتتر في مس

1. ينظر: المحيط في اللغة: 447/1، والمحكم والمحيط الأعظم: 500/2، والقاموس المحيط: 174/2.

2. ينظر: الفعل )يُنشَ( من الكتاب.

دته( من الكتاب. 3. ينظر: الفعل )فرَّ
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معطوفــة عــى جملــة )وشُــدَّ منــه ذقنــه(.

  *   *  *   

م عُمِّ
جــلُ، وهو حســن  جــاء في )العــن(: »العمامــة: معروفــة، والجمــع العَمائــم، واعتــمَّ الرَّ

ــة والاعِتمام« ))). العِمَّ

ــم بهــا  مْتُــهُ: أَلبســتُه العِمامــة... واعتــمَّ بالعمامــة، وتَعمَّ وقــال الجوهــريّ: »وعَمَّ
ــة، أَيْ: حســن الاعتــام« ))). بمعنــى. وفــان حســن العِمَّ

ةً واحدة،  ــمِ( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جاء مــرَّ وتطابقــت دلالــة الفعــل )عُمِّ
ــا  ــان م ــام(  في بي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــي أَورده ت ــال الَّ ــر الأفَع ــث ع ــو ثال وه
ــضَ  يحصــل عــى الإنســان الميِّــت في المغتســل بعــد موتــه، إذ قــال )عليــه الســام(: »وغُمِّ
عَلَيْــهِ كَفَنُــهُ،  ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ومُــدِّ

.» ــمَ، وَلُــفَّ ــصَ وعُمِّ ــهُ، وَقُمِّ ــهُ ذَقْنُ وَشُــدَّ مِنْ

ــه يُســتحبُّ في  ــت( أَنــَّ ــة في بــاب )تكفــن الميِّ وقــد ذكــر الفقهــاء في رســائلهم العمليَّ
جــل مــن قــاش يُلَــفُّ بــه رأْســه، ويُعــل طرفــاه تحــت حنكــه  الكفــن إضافــة العمامــة للرَّ
عــى صــدره، فَيُجعــل الطَّــرف الأيَمــن عــى الجهــة اليــرى مــن صــدره، ويُعــل الطَّــرف 

الأيَــر عــى الجهــة اليمنــى مــن صــدره))).

1. العين: 13/1. وينظر: المحيط في اللغة: 5/1.

ــة: 10/4- 14،  ــس اللغ ــم مقايي ــة: 24/1، ومعج ــب اللغ ــر: تهذي ــة: 497/1. وينظ ــاح في اللغ 2. الصح
ــروس: 7830/1- 7831. ــاج الع ــط: 263/3، وت ــوس المحي ــرب: 423/12، والقام ــان الع ولس

ص( من الكتاب. 3. ينظر: الفعل )قُمِّ
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ــم( في بنائــه للمجهــول،  ومــا قيــل في الفعــل )قُمّــص( يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل )عُمِّ
كيــز عــى  ــل(؛ فجــاء مبنيّــاً للمجهــول لأمَريــن. أَحدهمــا: التَّ ومجيئــه عــى زنــة )فُعِّ
ــه رأْســه، والآخــر:  ــذي يُلَــفُّ ب جــل( مــن القــاش الَّ ــت )الرَّ الحــدث، وهــو تعميــم الميِّ

ــنْ ســيقوم بلــفِّ تلــك العمامــة. الجهــل بمَِ

ــاء)))،  ــا العل ــرة ذكره ــانٍ كث ــى مع ــدلُّ ع ــها ت ــلَ(؛ فلَأنــَّ ــة )فُعِّ ــى زن ــه ع ــا مجيئ أَمَّ
ــاً. ــم(، أَيْ: جعــل الميــت معمَّ ومنهــا: الجَعْــلُ، وهــو معنــى وارد مــع الفعــل )عُمِّ

ــم( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و)عُمِّ
ــم(  مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )مَــنْ جذبــت نفســه(. وجملــة )وعُمِّ

ــص(. ــة )وقُمِّ ــى جمل ــة ع معطوف

  *   *  *   

لُفَّ
ــه، وإدراجــه، واللَّــفُّ  ء، وجمعــه، وضمِّ ( في اللُّغــة عــى طــوي الــيَّ ة )لُــفَّ تــدلُّ مــادَّ

ــه لَفّــاً، إذا خلطــه وَطَــواه))). ء يَلُفُّ ضــدُّ النَّــر. يُقــال: لَــفَّ الــيَّ

ــر:  ــةُ بالك فَافَ ــه. واللِّ ــه ب ــه، ووصَلَ ــهُ إلي ء ضَمَّ ــيَّ ء بال ــيَّ هُ، وال ــرََ ــدُّ نَ ــهُ ض ولَفَّ
ــة، والملَِــفُّ كمِقــصّ: لحــاف  جــل وغيرهــا، والألَفــاف الأشَــجار الملتفَّ مــا يُلَــفُّ عــى الرِّ
جــل، والميِّــت يُلَــفُّ  جــل بثوبــه، والتــفَّ بــه. ومنــه لفَِافَــةُ الرِّ ــف الرَّ يُلتَــفُّ بــه. ويُقــال: تلفَّ

دته( من الكتاب. 1. ينظر: الفعل )فرَّ

2. ينظــر: العــن: 184/2و 185، وجمهــرة اللغــة: 58/1، والصحــاح في اللغــة: 145/2، والمحيــط في 
اللغــة: 450/2، وأســاس البلاغــة: 436/1.
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ــاً، إذا أُدرج فيــه إدراجــاً))). في كفنــه لَفّ

ي شيء عــى شيء.  وقــال ابــن فــارس: »الــام والفــاء أَصــل صحيــح يــدلُّ عــى تلــوَّ
ــومُ  ــاءَ الق ــال: ج ــى رأْسي. ويُق ــي ع ــتُ عمامت ــاً. ولفف ء لَفَّ ــيَّ ء بال ــيَّ ــتُ ال ــال: لففْ يُق

ــه التــفَّ بهــم« ))). ــب إليهــم، كأَنــَّ هــم، أَيْ: مَــنْ تأَثَّ ومَــنْ لَــفَّ لَفَّ

اغــب: »قــال تعــالى: )فَــإذَِا جَــاءَ وَعْــدُ الآخَِــرَةِ جِئْنـَـا بكُِــمْ لَفِيفًــا( ]الإسراء/  وقــال الرَّ
ــفَّ  ــنْ لَ ــاءوا ومَ ــا وج ء لَفًّ ــيَّ ــتُ ال ــال: لَفَفْ ــم إلى بعــض. يُق ً بعضك 104[ أَيْ: منضــاَّ
هُــم، أَيْ: مَــن انضــمَّ إليهــم، وقولــه: »وَجَنَّــاتٍ أَلْفَافًــا« ]النبــأ/ 16[ أَيْ: التــفَّ بعضها  لفَِّ

ــجر... واللَّفيــف مــن النَّــاس: المجتمعــون مــن قبائــل شــتَّى« ))). ببعــض لكثــرة الشَّ

ء  ــيَّ ــفَّ ال ــم، ول ــم ــــ أَيْ: بجماعته ــم ولفيفته ه ــم ولفِِّ ته ــوم بلفَّ ــاء الق ــال: ج ويُق
ــر  ــكان: كث ــجرُ بالم ــفَّ الشَّ ــف، والت ــع وتكاث ء: تجمَّ ــيَّ ــفَّ ال ــد الت ــهُ، وق ــا جََعَ ــهُ لَفًّ يلفُّ

وتضايــق))).

ــو  ــة، وه ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ــدة في الخطب ةً واح ــرَّ ( م ــفَّ ــل )لُ ــذا الفع ــاء ه وج
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان مــا يحصــل على  رابــع عــر الأفَعــال الَّ
ــضَ  ــه الســام(: »وغُمِّ ــال )علي ــه، وآخرهــا، إذ ق ــت في المغتســل بعــد موت الإنســان الميِّ
عَلَيْــهِ كَفَنُــهُ،  ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ومُــدِّ

.» ــمَ، وَلُــفَّ ــصَ وعُمِّ ــهُ، وَقُمِّ ــهُ ذَقْنُ وَشُــدَّ مِنْ

1. ينظر: تذيب اللغة: 171/5، والقاموس المحيط: 429/2.

2. معجم مقاييس اللغة: 166/5.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 743.

4. ينظر: المخصص: 268/1، ولسان العرب: 317/9، وتاج العروس: 6121/1و 6122. 
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وقــد ذكــر الفقهــاء في رســائلهم العمليَّــة في باب )تكفين الميِّت( أَنــَّــه يُســتحبُّ في الكفن 
إضافــة اللُّفافــة فــوق الإزار يُلَــفُّ بهــا تمام بــدن الميِّــت، والأوَْلَ كونها بــرداً يمانيًّا))).

ــه  ( في بنائ ــفَّ ــل )لُ ــع الفع ــا ــــ م ــال ــــ هن ــه( يق ــت نفس ــل )جذب ــل في الفع ــا قي وم
كيــز عــى الحــدث، وهــو لَــفُّ  للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول لأمَريــن. أَحدهمــا: التَّ

. ــفِّ ــذا اللَّ ــيقوم به ــنْ س ــمُ مَ ــر: لا يُعْلَ ــة، والآخ ــذه اللُّفاف ــت به ــدن الميِّ ــام ب تم

( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و)لُــفَّ
 ) ــفَّ ــة( )ولُ ــه(، و)جمل ــت نفس ــن جذب ــد إلى )م ــو عائ ــره، ه ــوازاً، تقدي ــه ج ــتتر في مس

ــم(. ــة )وعُمِّ ــى جمل ــة ع معطوف

ــا ذكــر هــذه الأفَعــال  ويبــدو لي ــــ والله أعلــم ــــ أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  إنَّ
؛ لمــا في ذلــك مــن صــورة  قــن، والتَّقميــص، والتَّعميــم، واللَّــفُّ الأرَبعــة، وهــي: شَــدُّ الذَّ
قــن،  تُبــنِّ مــدى الإحــكام في التَّكفــن، وفي مناطــق مختلفــة ورئيســة في جســده مــن الذَّ
ــي  ت عيفــة الَّ ــه، والحــال الضَّ ــي جســده كُلَّ ــة تغطِّ ــرأْس، ووســط الجســم، ولفاف وأَعــى ال
ــا  ــي هــو فيهــا. وإلاَّ ف ت ــورة، فضــاً عــن حــال المــوت الَّ ــت بتلــك الصُّ يكــون فيهــا الميِّ
ــه(؛ فهــو  ــصَ( وهــو موجــود في الفعــل )ويُنْــرَ عليــه كفنُ الحاجــة مــن ذِكْــرِ الفعــل )قُمِّ

تــي تــمَّ نشرهــا عــى جســد الميِّــت. مــن القطــع الثــَّــاث الَّ

  *   *  *   

عَ وُدِّ
ك، والتَّخليــة. جــاء في )العــن(: »يُقــال: وَدُعَ  ة )وُدِّع( في اللُّغــة عــى الــرَّ تــدلُّ مــادَّ

1. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 81، وموجــز الفتــاوى المســتنبطة )للغــروي(: 103، ومنهــج 
الصالحــن )للســيد الصــدر(: 73، وأحــكام العبــادات )للمــدرسي(: 138، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 
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ــاً في صــوان، أَيْ: في موضــع لا  ع ثوب ــودِّ ــع: أَنْ ت ــةً.... والتَّودي ــدعَ تُدَعَ ــةً، واتَّ ــوْدُعُ دَعَ يَ
ك  ــرَّ ــوَداع: ال ــوَداع: توديعــك أَخــاك في المســر، وال ــار... وال ــح، ولا غب ــه ري تصــل إلي
ــكَ  ــكَ رَبُّ عَ ــا وَدَّ ــالى )مَ ــه تع ــع... وقول ــدر تودي ــراق، والمص ــع الفِ ــو تودي ــىَ، وه والقِ
وَمَــا قَــىَ()))، أَيْ: ماتــركك. والمــودوع: الُمــوَدَّع... والوديعــة: مــا تســتودعه غــرَك 

ليحفظــه«))).

ك والتَّخلية.  ال والعــن: أَصــل واحد يــدلُّ عــى الــرَّ وقــال ابــن فــارس: »الــواو والــدَّ
وَدَعَــه: تركــه، ومنــه: دَعْ... ومنــه وَدَّعته توديعــاً« ))).

ــكَ  عَ ــا وَدَّ ــلَّ ــــ )مَ ــزَّ وَجَ ــه ــــ عَ ــوَداعُ. وقول ــم: ال ــل. والاس حي ــد الرَّ ــع عن والتَّودي
ــكَ()))  قــال: مــا تــركك. وتوديــع الثــَّــوب: أَنْ تجعلــه في صــوان يصونــه ))). رَبُّ

وقــال الفيُّومــيّ: »وَدَعْتُــهُ أَدَعُــهُ وَدْعــاً، وأَصــل المضــارع الكــرُ، ومــن َثــمَّ حُذِفَــت 
ــتُ  ــة، وأَودع ــى مفعول ــة بمعن ــة فعيل ــق... الوَديع ــرف الحل ــكان ح ــح لم ــمَّ فُت ــواو، ثــُ ال

ــده وديعــة، وجمعهــا ودائــع())). ــه؛ ليكــون عن ــداً مــالاً دفعت زي

ــر  ــه أَم ــاء ب ــة؛ إذ ج ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة م ــل )وُدِّع( في الخطب ــة الفع ــت دلال وتطابق

1. الضحى: 3.

2. العــن: 132/1. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 353/1، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 861، والمحكــم والمحيــط 
العــروس:  وتــاج   ،380/8 العــرب:  ولســان   ،12/2 البلاغــة:  وأســاس   ،321 320/1و  الأعظــم: 

.5592  -5585/1

3. معجم مقاييس اللغة: 71/6.

4. الضحى: 3.

5. ينظر: الصحاح في اللغة: 271/2.

6. المصباح المنير: 295/10.
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ــه  ــال )علي ــول، إذ ق ــاً للمجه ــا مبنيّ ــاء فيه ــدة، ج ةً واح ــرَّ ــام(  م ــه الس ــن )علي المؤمن
ــهُ،  ــطَ لَ يَ وَبُسِ ــجِّ ــفَ، وسُ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ ــرِّ ــهَ وَجُ دَ، وَوُجِّ ــدِّ ــضَ ومُ ــام(: »وغُمِّ الس
ك ذلــك  عَ«. فَيُــرَْ ــمَ، وَلُــفَّ وَوُدِّ ــصَ وعُمِّ عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ، وَقُمِّ ءَ وَنُشَِ وَهُــيِّ
الإنســان الميِّــت ويُــىَّ ليُشَــيَّع، بعــد أَنْ يكــون قــد تمَّــت جميــع الأمُــور المتعلِّقــة بتجهيــزه 

ــلٍ وتكفــن. ــنْ غُسْ مِ

ــه يُســتحبُّ إعــام  ــة في بــاب )التَّشــييع( أَنــَّ وقــد ذكــر الفقهــاء في رســائلهم العمليَّ
ــك))). ــادرة إلى ذل ــم المب ــتحبُّ له ــه، ويُس ــييعِ جنازتِ ــن لتِش ــوت المؤم ــن بم المؤمن

ــول؛  ــاً للمجه ــل )ودِّع( مبنيّ ــذا الفع ــام(  به ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاء أَم ــد ج وق
كيــز عــى الحــدث، وهــو تشــييع ذلــك الميِّــت، هــذا أَولاً، وثانيــاً: للجهــل بمَــنْ  للتَّ

ــت. ــك الميِّ ــيِّعاً لذل ــيكون مش س

و)ودِّع( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً 
تقديــره هــو، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(، وجملــة )ووُدِّع( معطوفــة عــى جملــة 

.) )وَلُــفَّ

  *   *  *   

�سُلِّمَ
ء، وتركــه، وإيصالــه، وتخليصــه.  ة )سُــلِّمَ( في اللُّغــة عــى إلقــاء الــيَّ  تــدلُّ مــادَّ
قــال الأزَهــريّ: »يُقــال: فــان مســلم، وفيــه قــولان: أَحدهمــا هــو المستســلم لأمَــر الله، 
ــه،  ــان، أَيْ: خلَّص ء لف ــيَّ ــلَّم ال ــم: سَ ــن قوله ــادة، وم ــص لله العب ــو المخل ــاني: ه والثــَّ

1. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 87، وموجــز الفتــاوى المســتنبطة )للغــروي(: 103، ومنهــج 
الصالحــن )للســيد الصــدر(: 79، وأحــكام العبــادات )للمــدرسي(: 139، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 
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ــه« ))). ــص ل ء، أَيْ: خلَّ ــيَّ ــه ال ــلَّم ل وسَ

ــا،  ن ــلَّمْنا لله ربِّ ــون: سَ ــه. ويقول ــاد لطاعت ــر الله، والانقي ــام لأمَ ــام: الاستس والإس
أَيْ: استســلمنا لــه وأَســلمنا. وأَســلمتُ فلانــاً: خذلتــه، وأَســلمتُ إليــه ثوبــاً، وسَــلَّمْتُ 
جــلُ بعــد جنونــه: إذا تــرك مــا  لــه وإليــه، وكلُّ تــارك لــيء، فهــم مُسْــلِمٌ لــه. وأَسَــلَم الرَّ

ــباب))). كان عليــه مــن جنــون الشَّ

ةً واحــدة في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، جــاء بــه  وورد هــذا الفعــل )سُــلِّمَ( مــرَّ
أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  مبنيّــاً للمجهــول في بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان الميِّــت 
ــهَ  دَ، وَوُجِّ ــدِّ ــضَ ومُ ــام(: »وغُمِّ ــه الس ــال )علي ــييعه، إذ ق ــه، وتش ــله، وتكفين ــد غس بع
عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ،  ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ وَجُــرِّ
ــه  ــنْ يَملُ ــبَّع لَِ ــد أَنْ يُشَ ــرك بع ــلَّم، أَيْ: يُ ــلِّمَ(. فيُسَ عَ وَسُ ــفَّ وَوُدِّ ــمَ، وَلُ ــصَ وعُمِّ وَقُمِّ

ليُصــىَّ عليــه.

ــز  كي ل: التَّ ــن. الأوََّ ــاً للمجهــول لأمَري ــة مبنيّ ــلِّمَ( في الخطب ومجــيء هــذا الفعــل )سُ
عــى الحــدث، وهــو تَــرْكُ ذلــك الإنســان بعــد تشــييعه لَمــنْ يحملــه، والثــَّــاني: الجهــل بمَِــنْ 

ســيتركه، ويلقيــه.

و)سُــلِّمَ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 
مســتتر منــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(. وجملــة )وسُــلِّمَ( 

ــة )وودِّع(. ــى جمل ــة ع معطوف

  *   *  *   

1. تهذيب اللغة: 292/4.

2. ينظــر: المحيــط في اللغــة: 265/2. وينظــر: العــن: 65/2، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 68/3، والصحــاح 
في اللغــة: 327/1و 328، ولســان العــرب: 289/12، والمصبــاح المنــر: 306/4.
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حُمِلَ
ــه عــى أَمــر فــا  ــاً... وتقــول: إنِّ لأحَْلُِ ــاً وحُْلان مِــلُ حَْ ــلَ يَْ جــاء في )العــن(: »حََ
نيعــة والإحســان، وحََّلْــتُ فلانــاً  مــل، وإنــَّــه لَيحتَمِــلُ الصَّ ــل، وأُحَِّلُــه أَمــراً فــا يَتحَّ يتحمَّ
ء: إذا تكلَّفتــه عــى  ــفاعة والحاجــة. وتحاملــتُ في الــيَّ لــتُ بــه عليــه في الشَّ فلانــاً، وتَحمَّ
ــلُ: مــا في  ــهُ أُمــوري وحوائجــي... والحَمْ لْتُ ــاً نفــي، أَيْ: حََّ ة، واســتحملْتُ فلان مشــقَّ

البطــن، والِحمْــلُ: مــا عــى الظَّهــر«))).

ــجر  ء عــى ظهــري أَحْلُِــهُ حَْــاً... وحََلت المرأَة والشَّ وقــال الجوهــريّ: »حََلْــتُ الــيَّ
يت: الحَمْــلُ مــا كان في بطــن أَو عــى رأْس شــجرة. والِحمْــلُ  ــكِّ ــاً... وقــال ابــن السِّ حَْ
ــه  ــي. وحمَّلْتُ ــا كان عــى ظهــر أَو رأْس... واســتحملته، أَيْ: ســأَلته أَنْ يحملن بالكــر: م

ســالة، أَيْ: كَلَّفتــه حَْلَهــا.... «))). الرِّ

ةً واحــدة في  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »حُـِـلَ« مــرَّ
ــهَ  دَ، وَوُجِّ ــضَ ومُــدِّ ــاً للمجهــول؛ إذِ قــال )عليــه الســام(: » وغُمِّ الخطبــة، جــاء بــه مبنيّ
عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ،  ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ وَجُــرِّ
ــل الإنســان  ــرٍ«. فبعــد أَنْ يُغسَّ يْ ــوْقَ سَِ ــلَ فَ عَ وَسُــلِّمَ، وَحُِ ــفَّ وَوُدِّ ــمَ، وَلُ ــصَ وعُمِّ وَقُمِّ
ــنْ يحملــه، يُمــل فــوق سريــر؛ ليُصــىَّ عليــه ــــ بعــد  ــن، ويُشــيَّع، ويُــرك لَِ ــت، ويُكَفَّ الميِّ

ذلــك ــ.

كيــز عــى  وأَتــى أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بالفعــل »حُـِـلَ« مبنيّــاً للمجهــول؛ للتَّ
الحــدث، وهــو حْمــلُ ذلــك الميِّــتِ، هــذا أَولاً، وللجهــل بمَِــنْ ســيحمله ثانيــاً.

1. العــن: 220/1. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 294/1، وتهذيــب اللغــة: 128/2- 130، ومعجــم مقاييــس 
القــرآن: 257و 258، والمحكــم  اللغــة: 229/1، ومفــردات ألفــاظ  اللغــة: 84/2و 85، والمحيــط في 

ــرب ــان الع ــم: 43/2، ولس ــط الأعظ والمحي

2. الصحاح في اللغة:147/1.
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و»حُِــلَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 
ــلَ فــوق  ــنْ جذبــت نفســه«. وجملــة» وحُِ مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلِى »مَ

سريــر« معطوفــة عــى جملــة »وسُــلِّم«.

  *   *  *   

لَّتْ لِّي، �صَ �صُ
ــب  ــى أَقوال.فذه ــاة ع ــوي للصَّ ــل اللُّغ ون في الأصَ ــرِّ ــون والمف ــف اللُّغويُّ  اختل
ــاة مــن أَعظــم  ــزوم، فذهــب هــؤلاء إلى أَنَّ الصَّ ة مــن اللُّ بعضهــم إلِى أَنــَّــها مشــتقَّ
ــاج: »وأَصــل هــذا  جَّ تــي أَمــر الله بلزومهــا، والحفــاظ عليهــا؛ لهــذا قــال الزَّ الفرائــض الَّ
ــوسّي  ــزوم يُقــال: صــىَّ وأَصــى واصطــى: إذا لــزم«))). وذهــب الطُّ عنــدي كلّــه مــن اللُّ

ــها مــن أَعظــم مــا يلتــزم بــه))). ــزوم؛ لأنَــَّ ــها مأْخــوذة مــن معنــى اللُّ إلى أَنــَّ

عــاء)))، فــكأَنَّ  ــاة في اللُّغــة: الدُّ يــن إلى أَنَّ أَصــل الصَّ وذهــب أَكثــر اللُّغويــن والمفسِّ
نــه، أَيْ: بتســمية الــكلِّ باســم الجــزء، وهــي  يت عــى هــذا ببعــض مــا تتضمَّ ــاة ســمِّ الصَّ

ــذي علاقتــه الجزئيَّــة))). مــن المجــاز المرســل الَّ

ة مــن )الصلْوَيْــنِ()))،  ــاة مشــتقَّ يــن إلى أَنَّ الصَّ وذهــب عــدد مــن اللُّغويــن والمفسِّ

1. معاني القرآن وإعرابه: 251/1. وينظر: لسان العرب: 464/14.

2. ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 57/1.

ــة في  ــد النبوي ــث التعب ــرآن: 57/1، وأحادي ــر الق ــان في تفس ــرآن: 460، والتبي ــكل الق ــل مش ــر: تأوي 3. ينظ
ــوراه(: 135. ــة دكت ــة )أطروح ــول الدلالي ــة الحق ــوء نظري ض

4. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 490.

5. ينظــر: المصبــاح المنــر: 271/1، وأحاديــث التعبــد النبويــة في ضــوء نظريــة الحقــول الدلاليــة )أطروحــة 
ــوراه(: 137. دكت
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ــذي عليــه الإليتان،  وهــو مثنــى، مفــرده: )الصّــا(، قــال ابــن دريــد: »والصّــا: العظــم الَّ
ــن  ة م ــتقَّ ــاة مش ــؤلاء أَنَّ الص ــر ه ــر«)))، وذك ــان في الق ــن الإنس ــى م ــا يب ــر م ــو آخ وه

الصلويــن؛ لأنََّ المصــيِّ يرفعهــا في ســجوده وركوعــه ))).

ــزوم،  ة مــن الأثَــر واللُّ ــاة مشــتقَّ يــن إلى أَنَّ الصَّ وذهــب عــدد مــن اللُّغويــن والمفسِّ
حــق، ويضــع  ــابق فيهــا يتلــو اللَّ ــذي يلحــظ في تســابق الخيــل؛ إذ رأَى هــؤلاء أَنَّ السَّ كالَّ
ــابق، وبهــذا يكــون المصــيِّ  ــفة للإنســان ــــ عــى صــا السَّ جحفلتــه ــــ وهــي للفــرس كالشَّ

ــذي يتلــو ســابقه مبــاشرة))). مــن الخيــل الَّ

ــا  ــاد يقــرأُ ممــدوداً، وبفتحــه يقــرأُ الصَّ ــاء، وهــو بكــر الصَّ ــها مــن الصِّ وقيــل إنــَّ
اغــب:  ــار وإيقادهــا))). قــال الرَّ ــا: مقاســاة حــرِّ النَّ ــاء أَو الصَّ مقصــوراً، ومعنــى الصِّ
ــن  ــه ذاد، وأَزال ع ــل، أَيْ: إنــَّ ج ــىَّ الرَّ ــى: ص ــال: ومعن ــى، ق ــن الصَّ ــاة م ــل الصَّ »أَص
ــذي هــو نــار الله الموقــدة، وبنــاء )صــىّ(، كبنــاء )مــرّض(  ــىَ الَّ نفســه بهــذه العبــادة الصَّ

ــة المــرض())). لإزال

ــه،  ــان بخالق ــل الإنس ــها تص ــة؛ لأنَــَّ ل ــن الصِّ ة م ــتقَّ ــها مش ــم إلى أَنــَّ ــب بعضه وذه
بُــه مــن رحمتــه ))). وتقرِّ

1. جمهرة اللغة: 88/3.

2. ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 194/1.

3. ينظر: تهذيب اللغة: 230/4، ونظام الغريب في اللغة: 160.

4. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 490.

5. ينظر: المصدر نفسه: 491.

6. ينظــر: روح الديــن الإســامي: 21، وأحــادي التعبــد النبويــة في ضــوء نظريــة الحقــول الدلاليــة )أطروحــة 
دكتــوراه(: 139.
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لاة))). ة، ومعناها: مكان الصَّ وقيل إنــَّها مأْخوذة من كلمة )صَلُوتا( العبريَّ

ــه  ــم )علي ــة إبراهي ــة في شريع ــادة معيَّن ــاً لعب ــت اس ــة، جعل ــة بابليَّ ــها لفظ ــل إنــَّ وقي
ــام( ))). ــه الس ــاعيل )علي ــرة إس ــذ هج ــة من ــت العربيَّ ــام(، ودخل الس

ــارة عــن  ع عب ــها في الــرَّ ــوسّي: »أَنــَّ ــاة اصطلاحــاً، فقــد ذكــر الطُّ ــى الصَّ ــا معن أَمَّ
وقــال  مخصوصــة«))).  وأَذكار  وأَركان  مخصــوص،  وجــه  عــى  ــجود  والسُّ كــوع  الرُّ
يت هــذه  عــاء، وســمِّ ــادة المخصوصــة، أَصلهــا الدُّ ــي هــي العب ت ــاة الَّ اغــب: »والصَّ الرَّ
نــه«))). وقــال ابــن الَأثــر: »وهــي  ء باســم بعــض مــا تتضمَّ العبــادة بهــا، كتســمية الــيَّ
يت ببعــض أَجزائهــا، وقيــل: إنَّ  عــاء، فســمِّ العبــادة المخصوصــة، وأَصلهــا في اللُّغــة: الدُّ
يت العبــادة المخصوصــة صــاة؛ لمــا فيهــا مــن تعظيــم  أَصلهــا في اللُّغــة: التَّعظيــم، وســمِّ
لــوات لله: أَيْ: الأدَعيــة التــي يُــراد بهــا تعظيــم الله  د: الصَّ ب تعــالى، وقولــه في التَّشــهُّ الــرَّ

ها لا تليــق بأَحــد ســواه« ))). تعــالى، وهــو مســتحقُّ

ــورة في  ــط محص ــة بشرائ ــة، وأَذكار معلوم ــها »أَركان مخصوص ــانّي: إنــَّ ــال الجرج وق
رة« ))). ــدَّ ــات مق أَوق

تــن في الخطبــة، أَورده أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(   ( مرَّ وجــاء هــذا الفعــل )صــىَّ
ــهَ  دَ، وَوُجِّ ــضَ ومُــدِّ ــاة عــى الميِّــت؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »وغُمِّ ة الأوُلى في الصَّ في المــرَّ

1. ينظر: فلسفة الصلاة: 28.

2. ينظر: المصدر نفسه: 29.

3. التبيان في تفسير القرآن: 57/1.

4. مفردات ألفاظ القرآن: 491.

5. النهاية في غريب الحديث والأثر: 95/3.

6. التعريفات: 175.
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عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقْنـُـهُ،  ءَ وَنُشَِ يَ وَبُسِــطَ لَــهُ، وَهُــيِّ ــفَ، وسُــجِّ ــلَ وَنُشِّ دَ، وَغُسِّ وَجُــرِّ
.» َ عَلَيْــهِ بتَِكْبـِـرٍْ يْــرٍ، وَصُــيِّ عَ وَسُــلِّمَ، وحُـِـلَ فَــوْقَ سَِ ــمَ، وَلُــفَّ وَوُدِّ ــصَ وعُمِّ وَقُمِّ

ــاة عــى الميِّــت( كيفيَّتهــا، وهــي  ــة في بــاب )الصَّ وذكــر الفقهــاء في رســائلهم العمليَّ
ــهادتين بــأَنْ يقــول: أَشــهد أَنْ لا إلــه إلاَّ الله،  د الشَّ لاً، ويتشــهَّ خمــس تكبــرات: يُكــرِّ أَوَّ
ــداً عبــده ورســوله. ويكــرِّ ثانيــاً، ويُصــيِّ عــى النَّبــيِّ صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ  وأَشــهد أَنَّ محمَّ
ــد. ويكــرَّ ثالثــاً، ويدعــو للمؤمنــن  ــد وآل محمَّ مَ بــأَنْ يقــول: اللهــمَّ صــلِّ عــى محمَّ وَسَــلَّ
والمؤمنــات بــأَنْ يقــول: اللهــمَّ اغفــر للمؤمنــن والمؤمنــات. ويكــرِّ رابعــاً، ويدعــو 

ــت، ويكــرِّ خامســاً، وينــرف ))). ــت بــأَنْ يقــول: اللهــمَّ اغفــر لهــذا الميِّ للميِّ

ــاة عــى  كيــز عــى الحــدث، وهــو الصَّ ( مبنيًّــا للمجهــول للتَّ وجــيء بالفعــل )صُــيِّ
الميِّــت، والجهــل بمَِــنْ ســيصلي عــى ذلــك الميِّــت.

و)صُــيّ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 
، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ  مســتتر فيــه جــوازاً، و)عليــه( عــى: حــرف جــرٍّ
(، و)بتكبــر( البــاء:  ، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )صُــيِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره،  ، و)تكبــر( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ حــرف جــرٍّ
ــة  ــر( معطوف ــه بتكب ــيِّ علي ــة )وصُ (. وجمل ــيِّ ــل )صُ ــان بالفع ــرور متعلِّق ــارُّ والمج والج

ــر(. ــوق سري ــلَ ف ــة )وحُِ ــى جمل ع

ــتْ(  ة الثــَّــانية، فقــد أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )صَلَّ ــا في المــرَّ أَمَّ
ــه  ــال )علي ــلَّمَ؛ إذ ق ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلِي ــيِّ صَ ــى النَّب ــاة ع ــة في الصَّ ــام الخطب في خت
، تَنزِْيْــلٌ  ، ووَعْــظٍ نُــصَّ الســام(: »ذلــك قــولٌ فَضْــلٌ، وحُكْــمٌ عَــدْلٌ، خــرٌ قَصَــصٍ قُــصَّ

1. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 83، وموجــز الفتــاوى المســتنبطة )للغــروي(: 105، ومنهــج 
الصالحــن )للســيد الصــدر(: 75، وأحــكام العبــادات )للمــدرسي(: 14، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 116.
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ــتْ عَلَيْــهِ  ، صَلَّ ، عَــىَْ قَلْــبِ نَبـِـيٍّ مُهْتَــدٍ مَكِــنٍْ مِــنْ حَكِيْــمٍ حَيِْــدٍ، نَــزَلَ بـِـهِ رُوْحُ قُــدُسٍ مُبـِـنٍْ
مُــوْنَ بَــرَرَةٌ«. رُسُــلٌ سَــفَرةٌ، مُكَرَّ

ــاة مــن الملائكــة عــى  ــة الصَّ وا دلال ــن واللُّغويــن فــرَّ ي كــر أَنَّ المفسِّ ــر بالذِّ وجدي
عــاء، والاســتغفار ))). مَ بالدُّ ــلَّ ــهِ وَسَ ــهِ وآلِ ــيِّ صَــىَّ اللهُ عَلِي النَّب

ــتْ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّــاء: تــاء التَّأنيــث، ضمــر متَّصــل مبنيٌّ  و)صَلَّ
، والهــاء: ضمــر  ــكون، لا محــلَّ لــه مــن الإعــراب، )وعليــه( عــى: حــرف جــرٍّ عــى السُّ
ــتْ(،  ، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )صَلَّ متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، و)سَــفَرةٌ( صفــة  مَّ و)رُسُــلٌ( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخرهــا. مَّ مرفوعــة، وعلامــة رفعهــا الضَّ

  *   *  *   

نُقِلَ
ء مــن موضــع إلى موضــع. فالنَّقــل:  ــل الــيَّ ــلَ( في اللُّغــة عــى تحوي ة )نُقِ ــدلُّ مــادَّ ت
ء إلى موضــع. والنُّقْلَــةُ: انتقــال القــوم مــن موضــع إلى موضــع. ويُقــال: نَقَلَــهُ  تحويــل الــيَّ

لَــهُ تَنقِْيْــاً، إذا أَكْثَــرَ نَقْلَــهُ ))). ل. ونَقَّ ــل: التَّحــوُّ يَنقُْلُــهُ نَقْــاً فانتقــل. والتَّنقُّ

م: أَصــل صحيــح يــدلُّ عــى تحويــل شيء  وقــال ابــن فــارس: »النُّــون والقــاف والــاَّ
ع ذلــك. يُقــال: نَقَلْتُــه أَنْقُلُــهُ نَقْــاً. ونَقَــلَ الفــرسُ قوائمــه  مــن مــكان إلى مــكان، ثـــُـمَّ يُفَــرَّ

1. ينظــر: تأويــل مشــاكل القــرآن: 460، ومعــاني القــرآن )للأخفــش(: 246/2، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 
.490

ــط  ــم والمحي ــة: 229/2، والمحك ــاح في اللغ ــة: 225/3، والصح ــب اللغ ــن: 40/1، وتهذي ــر: الع 2. ينظ
الأعظــم: 56/3، ولســان العــرب: 674/11.
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نَقْــاً« ))).

ــر  ــه أَم ــاء ب ــة؛ إذ ج ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة م ــلَ( في الخطب ــل )نُقِ ــة الفع ــت دلال وتطابق
ةً واحــدة، جــاء فيهــا مبنيّــاً للمجهــول، وهــو يصــف  المؤمنــن )عليــه الســام(  مــرَّ
ــا إلى ضريــح  ني ل مــن دار الدُّ ــت؛ فيتحــوَّ حــال الإنســان بعــد أَنْ يُصــىَّ عليــه صــاة الميِّ
ــةٍ، وقُصُــوْرٍ مُشَــيَّدَةٍ، وحُجُــرٍ  ــنْ دُوْرٍ مُزَخْرَفَ ــلَ مِ ملحــود، فقــال )عليــه الســام(: »ونُقِ
فٍ  ــنٍ مَنضُْــوْدٍ، مُسَــقَّ ــقٍ مَرْصُــوْصٍ، بلِِبْ ــدٍ ضَيِّ ــحٍ مَلْحُــوْدٍ، وَلَْ يْ ــدَةٍ، فَجُعِــلَ فِْ ضَِ مُنضََّ

ــوْدٍ«. بجُِلْمُ

وأَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )نُقِــلَ( في الخطبــة مبنيّــاً للمجهــول 
نيــا إلى ضريــح ملحــود، وللجهــل بَمــنْ  للَّتركيــز عــى حَــدَثِ نَقْــلِ الإنســانِ مــن دار الدُّ

يــح. ســيجعله في ذلــك الضَّ

و)نُقِــلَ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 
 ، مســتتر فيــه جــوازاً، تقديــره هــو، عائــد إلى )مَــنْ جذبــت نفســه(، و)مــن( حــرف جــرٍّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور  و)دور( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ
هــا الكــرة الظَّاهــرة  متعلِّقــان بالفعــل )نُقِــلَ(، و)مُشــيَّدة(: صفــة مجــرورة، وعلامــة جرِّ
عــى آخرهــا. وجملــة )ونُقِــلَ مــن دور مُشــيَّدة( معطوفــة عــى جملــة )وصُــيَّ عليــه 

ــر(. بتكب

  *   *  *   

جُعِلَ
نــع، والوضــع،  ــرورة، والصُّ ة )جُعِــلَ( في اللُّغــة عــى التَّصيــر، والصَّ تــدلُّ مــادَّ

1. معجم مقاييس اللغة: 372/5.
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؛  ــاً، وجَعَــلَ أَعــمُّ ــعَ صُنعْ ء وإنزالــه. جــاء في )العــن(: »جَعَــلَ جَعْــاً: صَنَ وإلقــاء الــيَّ
ــأْكُل« ))). ــعَ ي ــول: صَنَ ــذا، ولا تق ــع ك ــلَ يصن ــأْكل، وجَعَ ــلَ ي ــول: جَعَ ــك تق لأنََّ

 : مِّ هُ. والجُعْــلُ بالضَّ ويُقــال: جعلــتُ كــذا أَجْعَلُــهُ ومَعَْــاً. وجَعَلَــهُ الله نبيَّــاً، أَيْ: صــرَّ
ــة  ــةُ بالكــر والجَعيل ــه، وكذلــك الِجعَالَ ء يفعل مــا جُعــل للإنســان مــن شيء عــى الــيَّ

مثلُــه. وأَجْعَلْــتُ القِــدْرَ، أَيْ: أَنزلْتُهــا بالِجعَــال. واجتَعَــلَ وجَعَــلَ بمعنــى))).

عَلُــهُ جَعْــاً، واجتعلــه، كلاهمــا: وَضَعَــهُ...  ء يَْ وقــال ابــن ســيده: »جَعَــلَ الــيَّ
ــض:  ــوق بع ــه ف ــك بعض ــتُ متاع ــيبويه: جعل ــال س ــهُ. ق ــاً: صَنعََ ــهُ جَعْ عَلُ ــهُ يَْ وجَعَلَ

ــاه« ))). ه إيَّ أَلقيتُــه... وجَعَــلَ الطِّــنَ خزفــاً، والقبيــحَ حســناً: صــرَّ

وورد هــذا الفعــل )جُعِــلَ( مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة في الخطبــة، جــاء بــه أَمــر المؤمنــن 
ل مــا يُفْعَــلُ بــه أَنــَّــه  )عليــه الســام(  مبنيَّــاً للمجهــول، في بيــان حــال الميِّــت في القــر، فــأَوَّ
ــح ملحــود،  ــزَل، ويُلقــى في ضري ، ويُوضــع، ويُن ــح ملحــود، أَيْ: يُصــرَّ يُعــل في ضري
ــنٍ  ــوْصٍ، بلِِبْ ــقٍ مَرْصُ ــدٍ ضَيِّ ــوْدٍ، وَلَْ ــحٍ مَلْحُ يْ ــلَ فِْ ضَِ ــام(: »فَجُعِ ــه الس ــال )علي فق

فٍ بجُِلْمُــوْدٍ«. مَنضُْــوْدٍ، مُسَــقَّ

الفعــل )جُعِــلَ( في الخطبــة مبنيّــاً  الســام(  بهــذا  المؤمنــن )عليــه  أَمــر  وجــاء 
ــود،  ــح ملح ــتِ في ضري ــانِ الميِّ ــلُ الإنس ــو جَعْ ــدث، وه ــى الح ــز ع كي ــول؛ للتَّ للمجه

يــح. فضــاً عــن الجهــل بَمَــنْ ســيُلحدهُ في ذلــك الضَّ

و)جُعِــلَ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 

1. العين: 52/1.

2. ينظــر: تهذيــب اللغــة: 113/1، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 410/1، والصحــاح في اللغــة: 93/1، 
العــرب: 110/11. القــرآن: 196و 197، ولســان  ألفــاظ  ومفــردات 

3. المحكم والمحيط الأعظم: 113/1.
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 ، ــرٍّ ــرف ج ــه(، و)في( ح ــت نفس ــنْ جذب ــد إلى )مَ ــو، عائ ــره ه ــوازاً، تقدي ــه ج ــتتر في مس
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــار والمجــرور  و)ضريــح( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ
هــا الكــرة الظَّاهــرة  متعلِّقــان بالفعــل )جُعِــلَ(، و)ملحــود( صفــة مجــرورة، وعلامــة جرِّ
ــن دور  ــلَ م ــة )ونُقِ ــى جمل ــة ع ــودٍ( معطوف ــلَ في ضرعٍ ملح ــة )فَجُعِ ــا، وجمل ــى آخره ع
تيــب باتِّصــال، أَيْ: بــا مهلــة، وهــو  م أَنَّ العطــف بالفــاء يفيــد التَّ مزخرفــة(، وقــد تقــدَّ
ــبب إنْ كان المعطــوف جملــة)))، وكــذا هــي  المعــرَّ عنــه بالتَّعقيــب، وكثــراً مــا يقتــي السَّ
الحــال في الخطبــة مــع الفعــل )فَجُعِــلَ(؛ إذ قــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ونُقِــلَ 

ــحٍ مَلْحُــوْدٍ«. يْ ــةٍ... فَجُعِــلَ فِْ ضَِ مِــنْ دُوْرٍ مُزَخْرَفَ

وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه أَنَّ الفقهــاء ذكــروا في رســائلهم العمليَّــة أَنــَّــه يُســتحبُّ حَفْرُ 
لبــة  قــوة، وأَنْ يُعــل لــه لحــدٌ ممَّــا يــي القبلــة في الأرَض الصُّ القــر قــدر قامــة، أَو إلى التُّ
ــبه  ــر ش ــط الق ــقُّ وس ــوة يُشَ خ ــة، وفي الرَّ ــدَّ الفتح ــه، وتُس ــوس في ــن الجل ــا يمك ــدر م بق
اب، ويمكــن جَعْــلُ اللَّحــد  ف عليــه، ثــُــمَّ يُــال الــرُّ النــَّــهر، ويُعــل فيــه الميِّــت، ويُســقَّ
ف، بعــد جعــل الميِّــت  بطرائــق أُخــرى، منهــا: أَنْ تتثنَّــى مســافة مــن قعــر الحفــرة، وتُســقَّ
عــى أَرضهــا، ومنهــا: أَنْ تُبنــى حــول الميِّــت بعــد وضعــه عــى أَرض الحفــرة شــبه الغرفة، 

اب عــى المجــال الباقــي))). ف، ويهــال الــرُّ وتُســقَّ

  *   *  *   

هِيْلَ
ء، ودفعــه، وصبِّــه، وإرســاله. جــاء في  ة )هِيْــلَ( في اللُّغــة عــى جريــان الــيَّ تــدلُّ مــادَّ

1. ينظر: الفعل )عدل( من الكتاب.

ــاوى المســتنبطة )للغــروي(: 110و 111،  ــي(: 88و 89، وموجــز الفت 2. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئ
ومنهــج الصالحــن )للســيد الصــدر(: 80، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 122.
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مــل، لا يثبــت مكانــه حتَّــى ينهــال فيســقط، وهِلْتُــهُ أُهِيْلُــه فهــو  )العــن(: »الهائــل مــن الرَّ
بَــالُ كَثيِبًــا مَهِيــاً())) «))). : )وَكَانَــتِ الِْ مَهيــل، قــال الله عَــزَّ وَجَــلَّ

وقــال ابــن فــارس: »الهــاء واليــاء والــام كلمــة واحــدة تــدلُّ عــى دفــع شيء يمكــن 
كَيْلُــه دفعــاً مــن غــر كيــل. وهِلْــتُ الطَّعــام أَهيلُــه هَيْــاً: أَرســلتُه« ))).

قيــق في الجــراب: صَبَبْتُــه مــن غير كَيْل، وكلُّ شيء أَرســلته إرســالاً،  ويُقــال: هِلْــتُ الدَّ
مــن رمــل أَو تــراب أَو طعــام أَو نحــوه، قلــت: هِلْتُــه أَهِيلُــهُ هَيْــاً، فانهــال، أَيْ: جــرى، 

قيــق لغــة في هِلْــتُ، فهــو مُهــالٌ ومهيــل))). . وتهيَّــل: تصبَّــبَ. وأَهَلْــتُ الدَّ وانصــبَّ

ةً واحــدة  وتطابقــت دلالــة الفعــل )هِيْــلَ( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جــاء مــرَّ
ــت  ــان مــا يجــري عــى الميِّ ــه الســام(  في بي ــاً للمجهــول، أَورده أَمــر المؤمنــن )علي مبنيّ
اب، إذ قــال )عليه الســام(:  ف عليــه، ثـــُـمَّ يُــال علية الــرُّ بعــد أَنْ يُعــل في قــره، ويُســقَّ
فٍ بجُِلْمُــوْدٍ،  يْــحٍ مَلْحُــوْدٍ، وَلَْــدٍ ضَيِّــقٍ مَرْصُــوْصٍ، بلِِبْــنٍ مَنضُْــوْدٍ، مُسَــقَّ »فَجُعِــلَ فِْ ضَِ

اب ))). اب،وقيــل: ظاهــر الــرُّ وهِيْــلَ عَلَيْــهِ عَفْــرُهُ«. والعَفْــرُ، أَو العَفَــرُ: التُّ

فــن( أَنَّ الميِّــت بعــد أَنَّ يُوضــع في قــره،  ــة في )الدَّ وذكــر الفقهــاء في رســائلهم العمليَّ

1. المزمل: 14.

2. العين: 281/1. وينظر: المحيط في اللغة: 320/1.

3. معجمم مقاييس اللغة: 19/6.

4. ينظــر: تهذيــب اللغــة: 368/2، والصحــاح في اللغــة: 262/2، ولســان العــرب: 713/11، وتــاج 
.7596/1 العــروس: 

5. ينظــر: العــن: 110/1، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 94/4، والصحــاح في اللغــة: 92/1، والمحيــط في 
اللغــة: 92/1، ولســان العــرب: 584/4، وتــاج العــروس: 3212/1و 3213..
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ف عليــه، يُــال عليــه الــراب ))). ويُســقَّ

كيــز عــى  ومجــيء أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  بالفعــل مبنيّــاً للمجهــول؛ للتَّ
اب؛ إذ  اب عــى الميِّــت، وللجهــل بمَِــنْ ســيهيل عليــه الــرُّ الحدث،وهــو هَيْــلُ الــرُّ
حــم))). اب بظهــور الأكَــفِّ غــر ذي الرَّ يُســتحبُّ أَنْ يهيــل عليــه الحــاضرون الــرُّ

 ، ــرف جــرٍّ ــى: ح ــه( ع ــح، و)علي ــيٌّ عــى الفت ــول، مبن ــيٌّ للمجه ــل مبن ــل( فع و)هي
ــان  ــرور متعلِّق ــارُّ والمج ، والج ــرِّ ــرف الج ــرٍّ بح ــلِّ ج ــيٌّ في مح ــل مبن ــر متَّص ــاء: ضم واله
ــى  ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــب فاع ــل(، و)عفره(نائ ــل )هي بالفع
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة.  آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

ــح ملحــود(. ــة )فجعــل في ضري ــة عــى جمل ــه عفــره( معطوف ــل علي ــة )وهي وجمل

  *   *  *   

حُثِيَ
ثِــي  اب يَْ ء. يُقــال: حَثَــى في وجهــه الــرُّ ة )حُثِــيَ( في اللُّغــة عــى ذَرْوِ الــيَّ تــدلُّ مــادَّ
ــو  ابُ نفسُــهُ يَثُ ــا الــرُّ ــاً، فَحَثَ ــواً وحَثْي ــهِ حَثْ ثيِ ــوْهُ ويَْ ثُ ابَ عليــه يَْ ــى الــرُّ ــاً ))). وحَثَ حَثْي

اب ))). . وأَرض حَثْــواء: كثــرة الــرُّ اب المحثــوُّ ويحثــي. والحَثَــى كالثــَّــرى: الــرُّ

ء  الــيَّ ذَرْوِ  عــى  يــدلُّ  المعتــلُّ  والحــرف  والثــَّــاء  »الحــاء  فــارس:  ابــن  وقــال 

1. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 88، وموجــز الفتــاوى المســتنبطة )للغــروي(: 111، ومنهــج 
الصالحــن )للســيد الصــدر(: 80، وســبل الســام )لليعقــوبي(: 122.

2. ينظر: المصادر أنفسها: الصفحات أنفسها.

3. ينظر: العين: 231/1، والمحيط في اللغة: 246/1.

4. ينظــر: تهذيــب اللغــة: 175/2، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 66/2، ولســان العــرب: 164/14، 
المحيــط: 408/2. والقامــوس 
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.(( ( الخفيــف«

ةً واحــدة في الخطبــة  ــيَ( مــرَّ وأَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )حُثِ
ــاً للمجهــول؛ لبيــان مــا يجــري عــى الميِّــت بعــد أَنْ يُعــل في ضريــح ملحــود، فَيُهــال  مبنيَّ
ــحٍ مَلْحُــوْدٍ،  يْ ــدَرُهُ، فقــال )عليــه الســام(: »فَجُعِــلَ فِْ ضَِ عليــه عفــره، ويُثــى عليــه مَ
فٍ بجُِلْمُــوْدٍ، وهِيْــلَ عَلَيْــهِ عَفْــرُهُ، وَحُثِــيَ  ــقٍ مَرْصُــوْصٍ، بلِِبْــنٍ مَنضُْــوْدٍ، مُسَــقَّ وَلَْــدٍ ضَيِّ

ــهِ مَــدَرُهُ«. عَلَيْ

والَمــدَرُ: هــو قطــع الطِّــن اليابــس المتماســك، وقيــل: الطِّين العلــك الَّذي لا رمــل فيه، 
وقيــل طــن متحبِّــب)))؛ ولــذا أَحســب أَنَّ المقصــود بـ)حُثِــيَ عليــه مَــدَرُهُ( أَحــد أَمريــن. 
ــك،  ــس المتماس ــن الياب ــون بالطِّ ــا يك ــو م ــه، وه ــر وتربيع ــمَّ الق ــون ط ــا أَنْ يك ــو إمَّ وه
فــن( بعــد أَنْ  والطِّــن العلــك، وهــو مــا ذكــره الفقهــاء في رســائلهم العمليَّــة في بــاب )الدَّ
ــع ))). اب، فيُطَــمُّ القــر، ويُربَّ ف عليــه، ويُــال عليــه الــرُّ ــت في قــره، ويسُــقَّ يُعــل الميِّ

 ، ــن الحاصــل بعــد رشِّ المــاء عــى القــر بعــد أَنْ يُطَــمَّ أَو أَنْ يكــون المقصــود بــه الطِّ
فــن( أَنــَّــه يُســتحبُّ بعــد طَــمِّ  ــع؛ إذ ذكــر الفقهــاء في رســائلهم العمليَّــة في بــاب )الدَّ ويُربَّ
ــل  ــإنْ فض ــرأْس، ف ــد ال ــن عن ــدأُ م ــة، ويب ــتقبل القبل ــاء دوراً يس ــه رشُّ الم ــر، وتربيع الق

شيء، صُــبَّ عــى وســطه ))).

و)حُثِــيَ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)عليــه( عــى: حــرف 

1. معجم مقاييس اللغة: 110/2.

2. ينظر: العين: 119/2/ومعجم مقاييس اللغة: 245/5، وتاج العروس: 119/2.

3. ينظــر: منهــاج الصالحــن )للخوئــي(: 89، منهــج الصالحــن )للســيد الصــدر(: 81، وســبل الســام 
.122 )لليعقــوبي(: 

4. ينظر: المصادر أنفسها: الصفحات أنفسها.
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، عائــد إلى )مَــنْ  ، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ جــرٍّ
ــدَرُهُ( نائــب فاعــل  ــي(، و)مَ جذبــت نفســه(، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )حُثِ
ــر  ــاء: ضم ــاف، واله ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام مرف
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(. وجملــة  متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

)وحثــي عليــه مــدرُه( معطوفــة عــى جملــة )وهيــل عليــه عفــرهُ(.

  *   *  *   

قَ تحقَّ
ء، وإحــكام وقوعــه، ومعرفــة  ة )تحقــق( في اللُّغــة عــى إحــكام الــيَّ تــدلُّ مــادَّ
ــة وقوعــه، وتصديقــه، وثباتــه، ووجوبــه، والوقــوف عــى حقيقته.جــاء  حقيقتــه، وصحَّ
ــاً...  ــب وجوب ــاً، أَيْ: وج ــقُّ حَقّ ءُ يَِ ــيَّ ــقَّ ال ــل. حَ ــض الباط ــقُّ نقي ــن(: »الح في )الع
ــتْ؛ فــا  تــي حقَّ ــة الَّ ــة: النَّازل ــر ووجوبــه... والحاقَّ والحقيقــة: مــا يصــر إليــه حــقُّ الأمَ

ــا« ))). ــة له كاذب

ــه أَيضــاً، إذا فعلــت مــا كان يحــذرهُ. ويقــال  ــهُ، وأَحْقَقْتُ ويُقــال: حَقَقْــتُ حِــذْرَهُ أُحِقُّ
قْــتُ  . وحقَّ ــق عنــده الخــر، أَيْ: صَــحَّ جــل، وأَحْقَقْتُــه، إذا أَثبتُّــه، وتحقَّ أَيضــاً: حَقَقْــتُ الرَّ
ــق، إذا كان  ــوب محقَّ ــقٌ، أَيْ: رصــن، وث قــت، وكلام محقَّ ــاً، أَيْ: صَدَّ ــهُ تحقيق ــهُ وظَنَّ قولَ
ــة؛  يت حاقَّ قــة، أَيْ: لا زيــغ فيهــا وقــد نَفَــذَتْ. والقيامــة ســمِّ محكــم النَّســج، وطعنــة محقَّ
ــة؛ لأنََّ فيهــا حــواقَّ  يت حاقَّ ، وقيــل: ســمِّ ــقُّ كلَّ إنســان بعملــه مــن خــر وشرٍّ لأنَــَّــها تَُ
ــقُّ كلَّ محــاقٍّ في ديــن الله بالباطــل، أَيْ: كلّ مجــادل  الأمُــور والثــَّــواب، وقيــل: لأنَــَّــها تَُ
ــةً  ــاً ومحاقَّ ــه حِقاق ــه أُحَاقُّ ــك: حاققت ــن قول ــه، م ــه وتخصمُ ــهُ، أَيْ: تغلب ــم فتحقُّ ومخاص

1. العين: 162/1و 163.
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ــه وفلجــت عليــه))). ــهُ، أَيْ: غلبت ــه أُحِقُّ فحققت

ــا: أَثبتــه وأَوجبــه... وحققتــه الأمَــر وأَحققته:  مخــريّ: »حــقَّ اللهُ الأمَــرَ حقًّ وقــال الزَّ
جــل  ــه: وقفــتُ عــى حقيقتــه. ويقــول الرَّ كنــت عــى يقــن منــه. وحققــت الخــر فأَنــا أُحِقُّ
لأصَحابــه إذا بلغهــم خــر فلــم يســتيقنوه: أَنــا أُحِــقُّ لكــم هــذا الخــر، أَيْ: أُعلمــه لكــم، 
فــت  قــت الأمَــر، وعرَّ وأَعــرف حقيقتــه... ويــوم القيامــة تكــون حــواقُّ الأمُــور... وتحقَّ
حقيقتــه، ووقفــت عــى حقائــق الأمُــور. وأَحققــت عليــه القضــاء: أَوجبتــه. وأَحققــت 

حــذره، وحققتــه إذا فعلــت مــا كان يحــذر... « ))).

ةً واحــدة  ــق( مــرَّ وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )تحقَّ
في الخطبــة في بيــان حــال الإنســان بعــد أَنْ يُوضــع في قــره، فقال )عليــه الســام(: »فَجُعِلَ 
فٍ بجُِلْمُــوْدٍ، وهِيْــلَ  ــقٍ مَرْصُــوْصٍ، بلِِبْــنٍ مَنضُْــوْدٍ، مُسَــقَّ ــدٍ ضَيِّ يْــحٍ مَلْحُــوْدٍ، وَلَْ فِْ ضَِ
ــق مــا  ــق حــذره( بمعنــى: تحقَّ ــقَ حِــذْرُهُ«. فـ)تحقَّ عَلَيْــهِ عَفْــرُهُ، وَحُثِــيَ عَلَيْــهِ مَــدَرُهُ، فَتَحقَّ
قــه، وثبــت  يخافــه أَو يحــذره، أَيْ: أُحكــم، وعرفــه معرفــة حقيقيَّــة، وصــحَّ وقوعــه، وصدَّ

ذلــك، وكان واجبــاً، ووقــف عــى حقيقتــه.

ــق( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح،  ــق( الفــاء: حــرف عطــف، و)تحقَّ و)فتحقَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  مَّ و)حــذره( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى )مَــنْ جذبــت  والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

ــدرُهُ(. ــه م ــى علي ــة )وحت ــى جمل ــة ع ــة )فتحقــق حــذره( معطوف نفســه(. وجمل

1. ينظــر: تهذيــب اللغــة: 415/1- 418، والصحــاح في اللغــة: 138/1و 139، والمحكــم والمحيــط 
الأعظــم: 368/1- 371، ولســان العــرب: 49/10، والمصبــاح المنــر: 427/2، والقامــوس المحيــط: 

.6258  -6250/1 العــروس:  وتــاج   ،1131  -1130/1

2. أساس البلاغة: 93/1.



الأفعال في الخطبة المونقة لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( 246

ــق حــذره« تضمينــاً لقولــه ــــ  ولعــلَّ في قــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »فتحقَّ
ــهُ تَِيــدُ())). ــتَ مِنْ ــقِّ ذَلِــكَ مَــا كُنْ ــوْتِ باِلَْ تبــارك وتعــالى ــــ: )وَجَــاءَتْ سَــكْرَةُ الَْ

  *   *  *   

نُ�سِيَ
ء، وإغفالــه، والنِّســيان، وهــي خــاف  ( في اللُّغــة عــى تــرك الــيَّ ة )نُــيَِ تــدلُّ مــادَّ
، أَيْ: كثــر  ــه لَنَــيٌِّ كــر الحفــظ. جــاء في )العــن(: »نَــيَِ فــان شــيئاً كان يذكــره، وإنَّ الذِّ
ء الَمنـْـيُِّ  : الــيَّ ــكَ نَسِــيًّا())). والنَّــيُِّ النِّســيان، مــن قولــه ــــ جــلَّ وعــزَّ ــــ: )وَمَــا كَانَ رَبُّ
ــذي لا يذكــر... ونَسِــيْتُ الحديــث نســياً. ويُقــال: أَنْسَــيْتُ إنســاءً، ونَسِــيْتُ أَجــود؛ قــال  الَّ

الله تعــالى: )فَإنِــِّــي نَسِــيتُ الُْــوتَ()))، ولم يقــل: أَنســيتُ... « ))).

ــن واليــاء أَصــان صحيحــان: يــدلُّ أَحدهمــا  ـون والسِّ وقــال ابــن فــارس: »النّـُ
ــره  ء، إذا لم تذك ــيَّ ــيْتُ ال ل نَسِ ــالأوََّ ــرك شيء. ف ــى ت ــاني: ع ء، والثــَّ ــيَّ ــال ال ــى إغف ع

نسِــياناً«))).

ء  كــر والحفــظ... وقــد نَسِــيْتُ الــيَّ وقــال الجوهــريّ: »والنِّســيان: خــاف الذِّ
ــيَهُ.  ــه نَسِ ــى. وتناســاه: أَرى مــن نفســه أَنــَّ ــيَةً بمعن ــانيه تَنسِْ نســياناً... وأَنســانيه الله ونسَّ

1. ق: 19.

2. مريم: 64.

3. الكهف: 63.

ــط:  ــوس المحي ــر: 287/9، والقام ــاح المن ــة: 278/2، والمصب ــط في اللغ ــر: المحي ــن: 74/2. وينظ 4. الع
.480/3

5. معجم مقاييس اللغة: 337/5.
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ــوُا  ــالى: )وَلا تَنسَْ ــال تع ــيَهُمْ()))، وق ــوا اللََّ فَنسَِ ــالى: )نَسُ ــال الله تع ك، ق ــرَّ ــيان: ال والنِّس
الْفَضْــلَ بَيْنكَُــمْ()))« ))).

ــر  ــه أَم ــاء ب ــة؛ إذ ج ــة اللُّغوي ــع دلال ــة م ( في الخطب ــيَِ ــل )نُ ــة الفع ــت دلال وتطابق
ــع  ــد أَنْ يُوض ــت بع ــان الميِّ ــال الإنس ــان ح ــدة في بي ةً واح ــرَّ ــام(  م ــه الس ــن )علي المؤمن
ــقٍ مَرْصُــوْصٍ،  ــدٍ ضَيِّ يْــحٍ مَلْحُــوْدٍ، وَلَْ في قــره، فقــال )عليــه الســام(: »فَجُعِــلَ فِْ ضَِ
ــقَ  ــدَرُهُ، فَتَحقَّ ــهِ مَ ــيَ عَلَيْ ــرُهُ، وَحُثِ ــهِ عَفْ ــلَ عَلَيْ ــوْدٍ، وهِيْ فٍ بجُِلْمُ ــقَّ ــوْدٍ، مُسَ ــنٍ مَنضُْ بلِِبْ

هُ(. ــرَُ ــيَِ خَ ــذْرُهُ، وَنُ حِ

( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)خــره( نائــب فاعــل  و)نُــيَِ
ــر  ــاء: ضم ــاف، والب ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام مرف
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(، وجملــة  متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

ــق حــذرهُ(. )ونُــي خــره( معطوفــة عــى جملــة )فتحقَّ

  *   *  *   

رَجَعَ
، والعــودة، والانــراف. جــاء في )العــن(:  دِّ ة )رجــع( في اللُّغــة عــى الــرَّ تــدلُّ مــادَّ
ة الواحــدة...  جعــة المــرَّ زم والمجــاوز. والرَّ »رجعــت رجوعــاً ورجعتــه يســتوي فيــه الــاَّ
مــي: مــا يــردُّ عليــه. والمرجوعــة: جــواب  شــق مــن الرَّ ه. ورَجْــعُ الرَّ ورَجْــعُ الجــواب: ردُّ
ســالة... والارتجــاع أَنْ ترتجــع شــيئاً بعــد أَنْ تُعطــي... وكلام رجيــع:  مــردود إلى  الرِّ

1. التوبة: 67.

2. البقرة: 237.

3. الصحــاح في اللغــة: 207/2. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 32/4، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 803 و804، 
ــروس: 8622/1 و8623. ــاج الع ولســان العــرب: 321/15، وت
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ــه«))). صاحب

ويُقــال: رَجَــعَ يرجَــعُ رَجْعــاً، ورجوعــاً، ورُجْعَــى، ورُجْعَانــاً، ومَرْجِعــاً، ومَرجعَــة: 
انــرف))).

ــه:  ــاب( بقول ــن )الإيَّ ــه وب ق بين ــرَّ جــوع( حــن ف ــو هــال العســكريّ )الرُّ ــان أَب وأَب
جــوع يكــون لذلــك ولغــره، أَلا تــرى  جــوع إلى منتهــى القصــد. والرُّ ــاب هــو الرُّ »إنَّ الإيَّ

أَنــَّــه يُقــال: رجــع إلى بعــض الطَّريــق، ولا يُقــال: آب إلى بعــض الطَّريــق« ))).

ــه: »إنَّ المرجــع: انقــاب  ــر( بقول ــن )المص ــه وب ق بين ــرَّ ــن ف ــع( ح ــان )المرج وأَب
تــي هــو  ء إلى خــاف الحــال الَّ ء إلى حــال قــد كان عليهــا، والمصــر انقــاب الــيَّ الــيَّ
ــه لم يكــن قبــل  ــن خزفــاً؛ لأنَــَّ ــن خزفــاً، ولا يُقــال: رجــع الطِّ عليهــا، نحــو: مصــر الطِّ

ــاً« ))). خزف

ــد،  ــمت واح ــة واحــدة في س ــه: »حرك جــوع( بقول ــاضي الجرجــانّي )الرُّ ف الق وعــرَّ
ــل الأوُلى بعينهــا، بخــاف الانعطــاف« ))). لكــن عــى مســافة حركــة هــي مث

ةً واحــدة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، أَورده  وجــاء هــذا الفعــل )رجــع( في الخطبــة مــرَّ
ــت بعــد أَنْ يُعــل في  أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  لبيــان حــال مَــنْ كان مــع ذلــك الميِّ

ــة:  ــس اللغ ــم مقايي ــة: 110/1، ومعج ــب اللغ ــة: 226/1، وتهذي ــرة اللغ ــر: جمه ــن: 51/1. وينظ 1. الع
407/2، والصحــاح في اللغــة: 244/1، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 342-345، والمخصــص: 173/1، 

ــرب: 114/8. ــان الع ــة: 160/1، ولس ــاس البلاغ وأس

2. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم:109/1.

3. الفروق اللغوية: 87.

4. التعريفات: 36/1.

5. المصدر نفسه: 88.
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ــيْبُهُ،  ــه ونَسِ ــه وليُّ ــه مــدره، يَرجــع عن ــى علي ــره، ويُث ــه عف ــال علي ــح ملحــود، ويُ ضري
ــنٍ  ــوْصٍ، بلِِبْ ــقٍ مَرْصُ ــدٍ ضَيِّ ــوْدٍ، وَلَْ ــحٍ مَلْحُ يْ ــلَ فِْ ضَِ ــام(: »فَجُعِ ــه الس ــال )علي إذ ق
ــقَ حِــذْرُهُ،  ــدَرُهُ، فَتَحقَّ ــهِ مَ ــيَ عَلَيْ ــرُهُ، وَحُثِ ــهِ عَفْ ــلَ عَلَيْ ــوْدٍ، وهِيْ فٍ بجُِلْمُ ــوْدٍ، مُسَــقَّ مَنضُْ

، وعــاد، وانــرف. ــيْبُهُ(. أَيْ: ردَّ ــهُ وَنَسِ ــهُ وَليُِّ ــعَ عَنْ هُ، وَرَجَ ــرَُ ــيَِ خَ وَنُ

، والهــاء: ضمــر  و)رجــع( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)عنــه( عــن: حــرف جــرٍّ
، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل  ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ــو  ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــه( فاع ــع(، و)ولي )رج
ــة، و)نســيبهُ(  ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضاف ــيٌّ عــى الضَّ مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبن
ــة  مَّ الــواو: حــرف عطــف، و)نســيبه( اســم معطــوف مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ  الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
جــرٍّ بالإضافــة. وجملــة )ورجــع عنــه وليــه ونســيه( معطوفــة عــى جملــة )ونُــيَِ خــرُه(.

  *   *  *   

ل تبدَّ
ء وجَعْــلِ شيءٍ آخــر مكانــه.  ل( في اللُّغــة عــى التَّغيــر، وتَنحيــةِ الــيَّ ة )تبــدَّ تــدلُّ مــادَّ
ــاً  ــتبدلت ثوب ــر. واس ــل: التَّغي ء، والتَّبدي ــيَّ ــن ال ــفٌ م ــدَل: خَلَ ــن(: »البَ ــاء في )الع ج

مــكان ثــوب، وأَخــاً مــكان أَخ، ونحــو ذلــك المبادلــة« ))).

ــام  ء مق ــام الــيَّ م أَصــل واحــد، وهــو قي ــاَّ ال وال ــدَّ ــاء وال ــارس: »الب ــن ف ــال اب وق
تــه  ء إذا غيَّ لــت الــيَّ ء وبديلُــه. ويقولــون: بدَّ اهــب. يُقــال: هــذا بــدلُ الــيَّ ء الذَّ الــيَّ

1. العــن: 120/2. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 129/1، وتهذيــب اللغــة: 460/4، والصحــاح في اللغــة: 
المحيــط: 54/3. اللغــة: 350/2، والمخصــص: 26/3، والقامــوس  35/1، والمحيــط في 
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ــه ببــدل« ))). ــه، إذا أَتيــت ل ــه ببــدل... وأَبدلت ــأْتِ ل وإنْ لم ت

ار  ــدَّ ــت ال ل ه. وتبدَّ ــرَّ ء: غ ــيَّ ل ال ــدَّ ــه. وب ــه مثل ل ــاً وبدَّ ــه أَمن ــه بخوف ــال: أَبدل ويُق
ــلعة إذا أَعطيتــه شروى مــا أَخذتــه منــه. وتبــادلا  بأُنســها وحشــاً. واســتبدلته وبادلتــه السِّ

ــه))). ــل من ــه، وبدي ــدل من ثوبيهــا. وهــذا ب

ء بَدَلُــه وبَديلُــه الخلََــف منــه  ــدْلُ الــيَّ هُ... بِ ء: غَــرُْ وقــال ابــن منظــور: »بــدلُ الــيَّ
ــه  ــذ من ــه اتَّ ــه كلُ ــتبدل ب ــتبدله واس ــه واس ل ب ــدَّ ء وتب ــيَّ ل ال ــدَّ ــدال... وتب ــع أَب والجم
لــه  ء بغــره، وبدَّ ــذَهُ منــه بــدلاً، وأَبدلــت الــيَّ لــه تَِ ء وبدَّ ء مــن الــيَّ بــدلاً. وأَبــدلَ الــيَّ
ء  ــيَّ ــتبدل ال ــدل، واس ــأتِ بب ــره، وإنْ لم ت ء: تغي ــيَّ ــل ال ــاً، وتبدي ــوف أَمن ــن الخ الله م
ــر  ــل تغي ــل في التَّبدي ــادل. والأصَ ــة التَّب ــه، والمبادل ــذه مكان ــه: إذا أَخ ــه ب ل ــره، وتبدَّ بغ
ء عــن حالــه، والأصَــل في الإبــدال جعــل شيء مــكان شيء آخــر... يقــال أَبدلــت  الــيَّ
ــة، إذا  ــم بالحلق ــت الخات ل ــه، وبدَّ ــذا مكان ــت ه ــذا وجعل ــت ه ي ــة، إذا نحَّ ــم بالحلق الخات
لــت الحلقــة بالخاتــم، إذا أَذبتهــا وجعلتهــا خاتمــاً... وحقيقتــه  يته حلقــة، وبدَّ أَذبتــه وســوَّ

ــرى« ))). ــورة أُخ ــورة إلى ص ــر الصُّ ــل تغي أَنَّ التَّبدي

وقــال الفيُّومــيّ: »البَــدَلُ بفتحتــن والبـِـدْل بالكــر والبديــل كلُّهــا بمعنــى... 
ــى  ــاً بمعن ــت تبدي ل ــه، وبدَّ ــاني مكان ل وجعلــت الثــَّ ــت الأوََّ ي ــدالاً نحَّ ــه بكــذا إب وأَبدلت
ــتبدلته  ــل، واس ــاب قت ــن ب ــه م ــره أَبدل ــوب بغ ــت الثــَّ ل ــراً... وبدَّ ــه تغي رت ت صوَّ ــرَّ غ

ــاً«))). ــة أَيض ــي المبادل ــاه، وه ــره بمعن بغ

1. معجم مقاييس اللغة: 302/1. وينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 111 و112.

2. ينظر: أساس البلاغة: 19/1.

3. لسان العرب: 48/11. وينظر: تاج العروس: 6868/1- 6870.

4. المصباح المنير: 223/1.
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ق أَبــو هــال العســكريّ بــن )التَّبديــل( و)الإبــدال( بقولــه: »الفــرق بــن  وفــرَّ
ــل  ــدال جع ــه، والإب ــن حال ء ع ــيَّ ــر ال ــل تغي اء: التَّبدي ــرَّ ــال الف ــدال. ق ــل والإب التَّبدي
ء... قيــل: همــا بمعنــى. وقيــل: التَّبديــل تغيــر حــال إلى حــال آخــر،  ء مــكان الــيَّ الــيَّ
ء بــأَنْ يُعــل غــره مكانــه. وقــال بعضهــم:  ل صورتــه. والإبــدال: رفــع الــيَّ يُقــال: بــدَّ
لــت  ء، إذا أَبدلــت عينــاً بعــن... وبدَّ ء بالــيَّ التَّبديــل هــو التَّغيــر، يُقــال: أَبدلــت الــيَّ
لــت جبَّتــي قميصــاً، أَيْ:  ت هيئتــه، والعــن واحــد، يقولــون: بدَّ بالتَّشــديد: إذا غــرَّ

ــه« ))). ــره موضع ــع غ ــأَنْ يُوض ــل ب ــون التَّبدي ــد يك ــاً... وق ــا قميص جعلته

ــه أَمــر  ــة؛ إذ جــاء ب ــه اللُّغوي ــة مــع دلالت ل( في الخطب ــدَّ ــة الفعــل )تب وتطابقــت دلال
ــع  ــد أَنْ يُوض ــت بع ــك الميِّ ــال زوج ذل ــان ح ــدة لبي ةً واح ــرَّ ــام(  م ــه الس ــن )علي المؤمن
ــال  ــه، إذ ق ــل عن ــاد بدي ــدأ بإيج ــدره، فَيب ــه م ــى علي ــره، ويُث ــه عف ــال علي ــره، ويُ في ق
ــقٍ مَرْصُــوْصٍ، بلِِبْــنٍ مَنضُْــوْدٍ،  ــدٍ ضَيِّ يْــحٍ مَلْحُــوْدٍ، وَلَْ )عليــه الســام(: »فَجُعِــلَ فِْ ضَِ
ــيَِ  ــذْرُهُ، وَنُ ــقَ حِ ــدَرُهُ، فَتَحقَّ ــهِ مَ ــيَ عَلَيْ ــرُهُ، وَحُثِ ــهِ عَفْ ــلَ عَلَيْ ــوْدٍ، وهِيْ فٍ بجُِلْمُ ــقَّ مُسَ
ــه  ــهُ وَنَدِيْمُــهُ«؛ لأنَــَّ ــهِ قَرِيْبُــهُ وَحَبيِْبُــهُ، وَصَفِيُّ لَ بِ ــهُ وَنَسِــيْبُهُ، وَتَبَــدَّ ــهُ وَليُِّ هُ، وَرَجَــعَ عَنْ خَــرَُ
تيــب باتِّصــال، وكثــراً  م أَنَّ العطــف بالفــاء يفيــد التَّ ، وَرَهِــنُْ قَفْــرٍ«. وتقــدَّ »حَشْــوُ قَــرٍْ
ــبب إنْ كان المعطــوف جملــة)))، كــا هــي الحــال في قولــه )عليــه الســام(:  مــا يقتــي السَّ

، وَرَهِيُْ قَفْرٍ«. »حَشْوُ قَبٍْ

ــاذ(  ــل( تــدلُّ عــى معــانٍ ذكرهــا العلــاء، منهــا: )الاتِّ كــر أَنَّ زنــة )تفعَّ وجديــر بالذِّ
لَ  ذتــه وســادة)))، وقــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وَتَبَــدَّ ــدته، أَيْ: اتَّ نحــو: توسَّ
ــذ قريبــاً وحبيبــاً بديــاً عنــه؛ لأنَــَّــه حشــو قــر، ورهــن قفــر. بـِـهِ قَرِيْبُــهُ وًحَبيِْبُــهُ«، أَيْ: اتَّ

1. الفروق اللغوية: 79/1.

2. ينظر: الفعل )عدل( من الكتاب.

3. ينظر: أوزان الفعل ومعانيها: 95، وتصريف الأفعال والمصادر والمشتقات: 133.
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، والهــاء ضمــر  ل( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)بــه( البــاء: حــرف جــرٍّ و)تبــدَّ
، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل  متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو  مَّ ــه( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ ــدّل(، و)قريب )تب
مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، و)حبيبــه( الــواو: 
ــة الظَّاهــرة عــى  مَّ حــرف عطــف، و)حبيبــه( اســم معطــوف مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة.  آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

وجملــة )وتبــدل بــه قريبــه وحبيبــه( معطوفــة عــى جملــة )ورجــع عنــه وليّــه ونســيبه(.

ومــن قمــن القــول إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  اســتعمل أَفعــالاً ماضيــة 
لوصــف حــال الإنســان منــذ بدايــة احتضــاره، ومــا يجــري عليــه في الغســل، والتَّكفــن، 
ــاة، وجعلــه في قــره، ونســيان خــره، ورجــوع وليِّه ونســيبه،  فــن، والصَّ والتَّشــييع، والدَّ
ل زوجــه بــه غــره، وإنْ كانــت هــذه الأفَعــال ســتحصل في المســتقبل؛ فالإنســان لم  وتبــدُّ
يُتــرَ بعــدُ، ولكــنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  جــاء بهــا بلفــظ المــاضي؛ لمــا في فعــل 
المــيِّ مــن دلالــة عــى النَّفــاذ في الأمَــر، والفــراغ منــه))). ويريــد أَنْ يقــول أَمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(  إنَّ هــذه الأفَعــال وإنْ لم تحصــل بعــد، إلاَّ أَنــَّــها حاصلــة لا محالــة، وهــي 
ــة اســتعمال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(   أُمــور مفــروغ مــن وقوعهــا. مــن هــذا نفهــم دقَّ
زمــن الأفَعــال بــا يتناســب ومعانيهــا؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »ثُــمَّ قيــلَ هُــوَ مَوْعُــوكٌ 
هُ كُلُّ قَريــبٍ وَبَعيــدٍ، فَشَــخَصَ  وَجِسْــمُهُ مَنهْــوُكٌ، ثُــمَّ جَــدَّ في‏ نَــزْعٍ شَــديدٍ، وَحَــرََ
هِ، وَطَمَــحَ بنِظََــرِهِ، وَرَشَــحَ جَبينـُـهُ، وَسَــكَنَ حَنينـُـهُ، وَجُذِبَــتْ نَفْسُــهُ، وَبَكَتْهُ عِرْسُــهُ،  ببَِــرَِ
هُ وَسَــمْعُهُ،  ــمَ جَْعُــهُ، وَذَهَــبَ بَــرَُ قَ عَنـْـهُ عَــدَدُهُ، وَقُسِّ وَحُفِــرَ رَمْسُــهُ، وَيَتـِـمَ وُلْــدُهُ، وَتَفَــرَّ
ــى‏ءَ وَنُــرَِ  ــهُ، وَهُيِّ يَ وَبُسِــطَ لَ دَ، وَغُسِــلَ وَنُشِــفَ، وَسُــجِّ ــهَ وَجُــرِّ دَ، وَوُجِّ ــضَ ومُــدِّ وَغُمِّ
عَ وَسُــلِّمَ، وَحُـِـلَ فَــوْقَ سَيــرٍ،  ــمَ، ولُــفَّ وَوُدِّ ــصَ وَعُمِّ عَلَيْــهِ كَفَنـُـهُ، وَشُــدَّ مِنـْـهُ ذَقَنـُـهُ، وَقُمِّ

1. ينظر الفعل )حمدتُ( من الكتاب.
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ــدَةٍ،  ــرٍ مُنضََّ ــيَّدَةٍ، وَحُجُ ــورٍ مُشَ ــةٍ، وَقُصُ ــنْ دُورٍ مُزَخْرَفَ ــلَ مِ ــرٍ، وَنُقِ ــهِ بتَِكْب ــيِّ عَلَيْ وَصُ
فٍ بجُِلْمــوُدٍ،  فَجُعِــلَ في‏ ضَيــحٍ مَلْحُــودٍ، وَلَْــدٍ ضَيِّــقٍ مَرْصــوُصٍ، ِبلِبْــنٍ مَنضُْــودٍ، مُسَــقَّ
ــهُ  ــعَ عَنْ هُ، وَرَجَ ــرَُ ــيَِ خَ ــذَرُهُ، وَنُ ــقَ حَ ــدَرُهُ، فَتَحَقَّ ــهِ مَ ــيَ عَلَيْ ــرُهُ، وَحُثِ ــهِ عَفْ ــلَ عَلَيْ وَهي

، وَرَهــنُ قَفْــرٍ(. ــهِ قَريبُــهُ وَحَبيبُــهُ ؛ فَهُــوَ حَشْــوُ قَــرٍْ لَ بِ ــهُ وَنَسِــيْبُهُ، وَتَبَــدَّ وَليُِّ

  *   *  *   

ي�سعى
ــدْوِ،  ــع، والعَ ي ــي السَّ ــل، والم ــد، والعم ــى القص ــة ع ــعى( في اللُّغ ــادّةَ )يس ــدلُّ م ت
ــعي: عَــدْوٌ ليــس بشــديد. وكلُّ عمــل مــن خــر  والجــدِّ في الأمــر. جــاء في )العــن(: »السَّ

ــعي العمــل« ))). ــعي. يقولــون: السَّ ، فهــو السَّ أَو شرٍّ

ويُقــال: سَــعَى يَسْــعَى سَــعْياً، كرعــى: قصــد وعمــل، ومشــى، وعــدا، وكذلــك إذا 
عمــل، وكســب))).

ــدِّ في  ــتعمل للج ــدْوِ، ويس ــو دون العَ ــع، وه ي ــي السَّ ــعي: الم ــب »السَّ اغ ــال الرَّ وق
الأمَــر خــراً كان أَو شّراً« ))).

ــاة، ذهــب إليهــا عــى أَيِّ وجــه  ويُقــال: ســعى في مشــيه: هــرول، وســعى إلى الصَّ
ــل))). ف في كلِّ عم ــرُّ ــعي: التَّ ــل السَّ كان، وأَص

1. العــن: 127/1. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 470/1، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 55/3، والصحــاح في اللغــة: 
317/1، والمحيــط في اللغــة: 112/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 279/1، والمخصــص: 257/1.

2. ينظر: تهذيب اللغة: 337/1، والقاموس المحيط: 432/3، وتاج العروس: 843/1.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 411.

4. ينظر المصباح المنير: 246/4.



الأفعال في الخطبة المونقة لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( 254

ةً واحــدة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، وهــو  وجــاء هــذا الفعــل )يســعى( في الخطبــة مــرَّ
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  لبيــان مــا يجــري عــى  ل الأفعــال الخمســة الَّ أَوَّ
هِ(. ل مــا يحصــل هــو: »يَسْــعَى فِ جِسْــمِهِ دُوْدُ قَــرِْ جســم الإنســان في داخــل القــر، فــأَوَّ

رة عــى الألَــف؛ منــع  ــة المقــدَّ مَّ و)يســعى( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ه  ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــم مج ــمه( اس ، و)جس ــرٍّ ــرف ج ر، و)في(: ح ــذُّ ــا التَّع ــن ظهوره م
الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر 
ــة، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )يســعى(، و)دود( فاعــل  في محــلِّ جــرٍّ بالإضاف
ــر  ــاء: ضم ــاف، واله ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام مرف

متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة.

م مــع الفعــل )يُدْعَــى( أَنَّ هــذا الفعــل )يســعى(، وإنْ كان آخــره أَلفــاً، إلاَّ أَنَّ  وتقــدَّ
هــذه الألَــف ليســت أَصليــة، بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء، فنقــول: ســعى يَسْــعى ســعياً؛ 
فوجــود هــذه الألَــف مــع الفعــل )يســعى( لا يقــدح بالخطبــة الُموْنقَِــةِ ــــ محــلِّ البحــث ــــ 

كونهــا خاليــة مــن الألَــف.

  *   *  *   

يَ�سِيْلُ
ــيل معــروف وجمعهُ  ة )يســيل( في اللُّغــة عــى الجريــان. قــال الأزَهــريّ: »السَّ تــدلُّ مــادَّ
ســيول، ومســيل المــاء وجمعــه أَمْسِــلَةٌ، وهــي ميــاه الأمَطــار إذا ســالت... والَمســيل مَفْعِــل 
ــذي يســيل  مــن سَــالَ يَسِــيْلُ مَســالاً وسَــيْلًا وسَــيَلاناً، ويكــون الَمسِــيْلُ أَيضــاً: المــكان الَّ

فيــه المــاء« ))).

1. تهذيب اللغة: 322/4. وينظر: لسان العرب: 350/11، والصباح المنير: 410/4.
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ء سَيْلًا وسَيَلاناً، جرى، وأَسَالَهُ غيُره، وسَيَّلهُ هو))). ويُقال: سال الماء والشَّ

ةً واحــدة  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )يســيل( مــرَّ
تــي أَوردهــا )عليــه الســام(  لبيــان مــا يجــري  في الخطبــة، وهــو ثــاني الأفَعــال الخمســة الَّ
عــى جســم الإنســان في داخــل القــر، إذ قــال )عليــه الســام(: »يَسْــعَى فِ جِسْــمِهِ دُوْدُ 

هِ، وَيَسِــيْلُ صَدِيْــدُهُ مِــنْ مَنخِْــرِهِ«. قَــرِْ

مّ المختلــط بالقيح  مِّ والقيح. وقيــل: الــدَّ ديــد: مــا يســيل مــن أَهــل النَّــار مــن الــدَّ والصَّ
ــار،  ديــد في القــرآن: مــا ســال مــن أَهــل النَّ في الجــرح، يُقــال: أَصــدَّ الجــرح. وقيــل: الصَّ
ــهِ  ــى خَثَــر))). قــال الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ: )مِــنْ وَرَائِ وقيــل: بــل هــو الحميــم أُغــي حتَّ

جَهَنَّــمُ وَيُسْــقَى مِــنْ مَــاءٍ صَدِيــدٍ())).

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره.  مَّ و)يســيل( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  مَّ و)صديــده( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، و)مــن(: حــرف جــر،  والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  و)منخــره( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ
ــرور  ــارُّ والمج ــة، والج ــرٍّ بالإضاف ــلِّ ج ــر في مح ــى الك ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء: ضم واله
ــة  ــى جمل ــة ع ــره( معطوف ــن منخ ــده م ــيل صدي ــة )ويس ــيل( وجمل ــل )يس ــان بالفع متعلِّق

ــره(. ــمه دود ق ــعى في جس )يس

  *   *  *   

1. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 94/3، وتاج العروس: 7197/1.

2. ينظر: تهذيب اللغة: 179/4، ولسان العرب: 245/3، وتاج العروس: 2068/1.

3. إبراهيم: 16.
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يُ�سْحَقُ
قيــق  قُّ الرَّ ء، وتفتيتــه، وهــو الــدَّ ة دقِّ الــيَّ ة )يُسْــحَقُ( في اللُّغــة عــى شــدَّ تــدلُّ مــادَّ
ــوب البــالي:  ... ويقــال للثَّ قِّ ــحْق: دون الــدَّ . جــاء في )العــن(: »السَّ قِّ قُّ بعــد الــدَّ والــدَّ

مــع سَــحْقاً« ))). سَــحَقَه البــى... والعــن تســحق الدَّ

ء  ــى يبلــغ بــه إلى حــال البــى... سَــحَقْتُ الــيَّ ء حتَّ وقــال الأزَهــريّ: »إنهــاك الــيَّ
ــحْقُ: الثــَّــوب البــالي. ويُقــال: سَــحَقَه البــى فانســحق، ويســتعار  أَســحَقهُ سَــحْقاً، والسَّ
 . ــمَّ ءُ إذا انضمــر وانض ــيَّ ــحقَ ال ــحقاً. وأُس ــع س م ــحق الدَّ ــن تس ــال إنَّ الع ــى يق حتَّ

.((( » ــيَِ ــه وبَ ــب لبن عُ، إذا ذه ــرَّ ــحَقَ ال وأَسْ

ــه  ء يَسْــحَقُهُ سَــحْقاً: دقَّ ، وسَــحَقَ الــيَّ ــيَِ ــقَ وبَ ــوبُ: أَيْ: أَخْلَ ويُقــال: أَسْــحَقَ الثــَّ
.((( قِّ ــدَّ قُّ بعــد ال ــدَّ ــل: هــو ال ــق، وقي قي قُّ الرَّ ــدَّ ــحْق: ال ــل: السَّ ، وقي قِّ ــدَّ أَشــدَّ ال

ــتَ، يُقــال:  واء إذا فُتِّ ــدَّ ء، ويســتعمل في ال ــحْقُ: تفتيــت الــيَّ اغــب: »السَّ وقــال الرَّ
ــوب البــالي،  ــحْقُ الثــَّ ــوب إذا أَخْلــقَ، يُقــال: أَسْــحَقَ، والسَّ ســحقته فانســحق، وفي الثــَّ

ــه...«))). ــحْقاً لذهــاب لبن ع، أَيْ: صــار سَ ــل: أَســحْقَ الــرَّ ــه قي ومن

وتطابقــت دلالــة الفعــل )يُسْــحَقُ( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جــاء بــه أَمــر 
ــا  ــي أَورده ت ــة الَّ ــال الخمس ــث الأفَع ــو ثال ــدة، وه ةً واح ــرَّ ــام(  م ــه الس ــن )علي المؤمن

1. العــن: 170/1. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 448/1، والمحيــط في الغــة: 162/1، والمخصــص: 297/3، 
وتــاج  المحيــط: 1153/1،  والقامــوس  المنــر: 175/4و 176،  العــرب: 152/1، والمصبــاح  ولســان 

العــروس: 6371/1.

2. معجم مقاييس اللغة: 107/3.

3. ينظر: الصحاح في اللغة: 306/1، والمحكم والمحيط الأعظم: 402/1.

4. مفردات ألفاظ القرآن: 401.
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ــه الســام(  لبيــان مــا يجــري عــى جســم الإنســان في داخــل القــر، إذ قــال )عليــه  )علي
ــهُ  ــحَقُ بَدنُ ــرِهِ، وَيُسْ ــنْ مَنخِْ ــدُهُ مِ ــيْلُ صَدِيْ هِ، وَيَسِ ــرِْ ــمِهِ دُوْدُ قَ الســام(: »يَسْــعَى فِ جِسْ

ــهُ«. وَلَْمُ

ــة الظَّاهــرة  مَّ و)يُســحقُ( فعــل مضــارع مبنــيٌّ للمجهــول، مرفــوع وعلامــة رفعــه الضَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ عــى آخــره، و)بدنــهُ( نائــب فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافة،و)لحمــه(  وهــو مضــاف والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ــة  مَّ الــواو: حــرف عطــف، و)لحمــه( اســم معطــوف مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ  الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ــدُه  جــرٍّ بالإضافــة. وجملــة )ويســحق بدنــه ولحمــه( معطوفــة عــى جملــة )ويســيل صدي

مــن منخــره(.

  *   *  *   

يَرِمُّ
( في اللُّغــة عــى التَّفتُّــت، والبـِـىَ، والتَّحْطيــم، والنَّخــر. جــاء في  ة )رَمَّ تــدلُّ مــادَّ

ــةُ: العظــام الباليــة« ))). مَّ )العــن(: »رَمَّ العظــم: صــار رميــاً، أَيْ: مُتفَتِّتــاً... والرِّ

إرمامــاً:  ـاس  النّـَ ــنةَُ  السَّ ــت  وأَرَمَّ رميــاً،  فصــار  انتــر  إذا  العظــم:  رَمَّ  ويُقــال: 
ــالي))). ــم الب ــة: العظ مَّ . والرِّ ــيَِ ــر وبَ ــاً، إذا نَخَ ــاً ورمي ــرِمُّ رَمّ ــم يَ ــم. ورَمَّ العظ حَطَمَتْهُ

ةً واحــدة  ( مــرَّ وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )يــرمُّ

1. ينظــر: جمهــرة اللغــة: 41/1، وتهذيــب اللغــة: 125/5و 126، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 311/2، 
وتــاج  العــرب: 251/12،  القــرآن: 365، ولســان  ألفــاظ  اللغــة: 271/1، ومفــردات  والصحــاح في 

.7739 7738/1و  العــروس: 

2. ينظر: الفعل )نستعينه( من الكتاب.
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ــا  ــان م ــام(  لبي ــه الس ــا )علي ــاء به ــي ج ــة الت ــال الخمس ــس الأفَع ــو خام ــة، وه في الخطب
يجــري عــى جســم الإنســان في داخــل القــر، إذ قــال )عليــه الســام(: »يَسْــعَى فِ جِسْــمِهِ 
ــرِمُّ  ــهُ، وَيَ ــهُ، وَينشْــفُ دَمُ ــهُ وَلَْمُ ــرِهِ، وَيُسْــحَقُ بَدنُ ــنْ مَنخِْ ــدُهُ مِ هِ، وَيَسِــيْلُ صَدِيْ ــرِْ دُوْدُ قَ

ــت، ويبلــو. ــم، ويتفتَّ عَظْمُــهُ«، أَيْ: ينخــر، ويتحطَّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ ( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ و)يَــرِمُّ
ــة الظَاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  مَّ و)عظمُــه( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة. وجملــة )ويــرم عظمــه(  والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

ــه(. ــف دمُ ــة )وينش ــى جمل ــة ع معطوف

ــه الســام(  اســتعمل هــذه الأفَعــال، وهــي  كــر أَنَّ أَمــر المؤمنــن )علي ــر بالذِّ وجدي
قولــه )يســعى، ويســيل، ويســحق، وينشــف، ويــرم( في وصــف مــا يجــري عــى جســم 
ــال  ــى الح ــة ع ــن دلال ــه م ــا في ــارع؛ لم ــة المض ــه بصيغ ــد دفن ــر بع ــل الق ــان في داخ الإنس
د والحــدوث )))، فيكــون الفعــل المضــارع مناســباً لهــذه الَأفعــال؛  والاســتقبال، والتَّجــدُّ
د وحــدوث، فالفعــل )يســعى( يــدلُّ عــى المــي  فهــذه الأفَعــال تــدلُّ عــى حركــة وتجــدُّ
ــل  ــان، والفع ــى الجري ــدلُّ ع ــيل( ي ــل )يس ــر، والفع ــدِّ في الأمَ ــدْو، والج ــع، والعَ ي السَّ
، والفعــل )ينشــف( يــدلُّ عــى  قِّ قِّ بعــد الــدَّ يــع، والــدَّ )يســحق( يــدلُّ عــى المــي السَّ
ــت، والتَّحطيــم، والنَّخــر، وهــذه  ( يــدلُّ عــى التَّفتُّ ذهــاب المــاء واليبــس، والفعــل )يــرمُّ
د وحــدوث؛ ولــذا أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه  الأفَعــال كلُّهــا تــدلُّ عــى حركــة وتجــدُّ

د. ــدالِّ عــى الحركــة، والحــدوث، والتَّجــدُّ الســام(  بصيغــة المضــارع ال

فضــاً عــن ذلــك، فإنــَّــه ورد في الأخَبــار أَنَّ الإنســان حــن يُعــل في قــره، فــإنَّ قــره 
ــران، وإذا كان القــر  ــة، أَو حفــرة مــن حفــر النِّ ــا أَنْ يكــون روضــة مــن ريــاض الجنَّ إمَّ

1. العين: 170/2.
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حفــرة مــن حفــر النِّــران ــــ والعَيــاذ بــالله ــــ، فلاشــكَّ في أَنَّ الإنســان في تلــك الحفــرة في 
دة، فيكــون الفعــل المضــارع مناســباً  ة ومتجــدِّ عــذاب دائــم، أَيْ: في حركــة دائمــة حــادَّ

ائمــة. لهــذه الحركــة الدَّ

ــا  ــاظ ب ــام(  للَألف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــتعمال أَم ــة اس ــا دقَّ ــنَّ لن ــك يتب ــن ذل م
ــه. ــة متناهيــة في ذلــك كلِّ يناســب معانيهــا، وبدقَّ

  *   *  *   

يُقِيْمُ
ــه،  ــث في ــتيطان، واللَّب ــكان، والاس ــة في الم ــى الإقام ــة ع ــم( في اللُّغ ة )يقي ــادَّ ــدلُّ م ت
ــاً))). وأَقمــت في  ــة ومُقام ــكان إقام ــه. فتقــول: أَقمــت بالم ــبات في ــاً، والثــَّ ــاذه وطن واتِّ

ــه))). ــم في ــذي تقي ــع الَّ ــة: الموض ــام والُمقَامَ ــةً. والُمق ــاً وإقام ــكان مُقام الم

وقــال الجوهــريّ: »... وأَقــام بالمــكان إقامــة. والهــاء عــوض مــن عــن الفعــل؛ لأنََّ 
ــا الَمقــام  : الإقامــة. والَمقامــة بالفتــح: المجلــس... وأَمَّ ــمِّ ــه إقوامــاً... والُمقامــة بالضَّ أَصل
ــع  ــى موض ــون بمعن ــد يك ــة، وق ــى الإقام ــا بمعن ــد منه ــون كلُّ واح ــد يك ــام، فق والُمق

ــام())). القي

ــه.  ــث في ــكان، أَيْ: لب ــام بالم ــم. وأَق ــو مقي ــاً، فه ــذه وطن ــة: اتَّ ــع إقام ــام بالموض وأَق
ــبات))). وأَقــام بالمــكان، هــو بمعنــى الثــَّ

1. ينظر: العين: 416/1.

2. ينظر: تهذيب اللغة: 289/3و 290، والمحيط في اللغة: 7/2.

3. الصحاح في اللغة: 102/2.

4. ينظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم: 108/3، ولســان العــرب: 496/12، والمصبــاح النــر: 16/8، وتــاج 
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ةً واحــدة  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )يقيــم( مــرَّ
في الخطبــة. فبعــد أَنْ وصــف )عليــه الســام(  مــا يجــري عــى جســم الإنســان في داخــل 

هِ(. هِ ليَِــوْمِ حَــرِْ القــر، قــال )عليــه الســام(: »ويُقِيْــمُ فِْ قَــرِْ

ومــن قمــن القــول إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  اســتعمل صيغــة المضــارع مــع 
د )))، وهــو مــا يناســب الفعــل  الفعــل )يقيــم(؛ لمــا فيــه مــن دلالــة عــى الحــدوث والتَّجــدُّ
)يقيــم(؛ إذ وصــف أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  إقامــة ذلــك الإنســان في القــر بأَنــَّــها 
ة ليــوم حــره، ومــا بعدهــا )يُنـْـرَ(، وهــو الفعــل الآتي ــــ  ليســت ثابتــة، بــل هــي مســتمرَّ

وســأُبيِّ دلالتــه إنْ شــاء الله تعــالى ــــ.

ق بينــه وبــن )النــر(، إذ قــال  وبــنَّ أَبــو هــال العســكريّ معنــى )الحــر( حــن فَــرَّ
ي يــوم الحــر بهــذا الاســم؛ لأنََّ الخلــق  ــا ســمِّ ــوق، وإنَّ إنَّ الحــر: وهــو الجمــع مــع السَّ

يُْمَعــون فيــه، ويُسَــاقون إلى الموقــف))).

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و)يقيــم( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه تقديــره )هــو(، عائــد إلى )مَــنْ جذبــت نفســه(، و)في( حرف 
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  ، و)قــره( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ جــرٍّ
ــرور  ــارُّ والمج ــة، والج ــرٍّ بالإضاف ــلِّ ج ــر في مح ــى الك ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء: ضم واله
متعلِّقــان بالفعــل )يقيــم(، وجملــة )ويقيــم في قــره( معطوفــة عــى جملــة )ويــرم عظمــه(.

  *   *  *   

العروس: 8768/1.

1. ينظر: الفعل )نستعينه( من الكتاب.

2. ينظر: الفعل )يدعى( من الكتاب.
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يُنْفَخُ
جــاء في )العــن(: »تقــول: نَفَخْتُــهُ فانتفــخ. والمنِفَْــاخ: مــا يَنفَْــخ بــه الإنســان في النَّــار 

وغيرهــا... والنُّفخــة: انتفــاخ البطــن مــن طعــام ونحــوه« ))).

 . وقــال ابــن فــارس: »النُّــون والفــاء والحــاء: أَصــل صحيــح يــدلُّ عــى انتفــاخ وعلــوٍّ
بيــع: إعشــابه؛ لأنََّ  ء انتفاخــاً. ويُقــال: انتفــخ النــَّــهار: عــا. ونَفخــةُ الرَّ منــه انتفــخ الــيَّ

ــمين« ))). جــل السَّ الأرَض تربــو فيــه وتنتفــخ. والمنفــوخ: الرَّ

ء،  ــذي يُنفَْــخُ فيــه. وانتفــخ الــيَّ ويُقــال: نفــخ فيــه، ونفخــه أَيضــا لغــة. والمنفــاخ: الَّ
ــا قالــوا: انتفــخ النــَّــهار، أَيْ: عــا. والنَّفخــاء مــن الأرَض: مــا ارتفــع))). وربَّ

ــورِ«  ء. قــال تعــالى: »يَــوْمَ يُنفَْــخُ فِ الصُّ يــح في الــيَّ اغــب: »النَّفــخُ: نفــخ الرِّ وقــال الرَّ
انتفــخ بطنــه، ومنــه  يُقــال:  ــورِ« ]الكهــف/ 99[...  الصُّ فِ  »وَنُفِــخَ  ]طــه/102[، 
بيــع حــن أَعْشَــبَ، ورجــل منفــوخ أَيْ:  اســتعير: انتفــخ النــَّــهار: إذا ارتفــع، ونَفْخَــةُ الرَّ

ــمين« ))). س

ةً واحــدة  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )يُنفَْــخُ( مــرَّ
هِ حِــنَْ يُنفَْــخ فِْ صُــوْرٍ«. فالنَّــر:  ــرَُ مِــنْ قَــرِْ في الخطبــة؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »فَيُنْ

1. العين: 336/1.

2. معجم مقاييس اللغة: 5، 366.

3. ينظــر: جمهــرة اللغــة: 336/1، وتهذيــب اللغــة: 499/2، والصحــاح في اللغــة: 232/2، والمحكــم 
العــروس:  وتــاج   ،402/9 المنــر:  والمصبــاح   ،62/3 العــرب:  ولســان   ،344/2 الأعظــم:  والمحيــط 

و1857.  1856/1

4. مفردات ألفاظ القرآن: 816.
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هُ()))، أَيْ:  إحيــاء الميِّــت بعــد موتــه، ومنــه قولــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ: )ثُــمَّ إذَِا شَــاءَ أَنْــرََ
أَحيــاه ))).

ـــ يحيــي ذلــك الميِّــت حــن ينفــخ في صــور، وفي قــول أَمــر المؤمنــن   ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ فــالله ـ
ــنْ  ــقَ مَ ــورِ فَصَعِ ــخَ فِ الصُّ ــالى ــــ: )وَنُفِ ــارك وتع ــه ــــ تب ــن لقول ــام(  تضم ــه الس )علي
ــامٌ  ــمْ قِيَ ــإذَِا هُ ــرَى فَ ــهِ أُخْ ــخَ فيِ ــمَّ نُفِ ــاءَ اللَُّ ثــُ ــنْ شَ ــنْ فِ الأرَْضِ إلِاَّ مَ ــاَوَاتِ وَمَ فِ السَّ

ــرُونَ())). يَنظُْ

ــور(؛ لأنََّ ذلــك  وقــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: )في صــور(، ولم يقــل: )في الصُّ
ت الفائــدة مــن الخطبــة؛ كونهــا خاليــة مــن الألَــف. يفــوِّ

ــة  ــخ( بصيغ ــل )يُنف ــاء بالفع ــام(  ج ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر أَنَّ أَم ك ــر بالذِّ وجدي
م أَنَّ لحــذف الفاعــل، وإقامــة المفعــول مقامــه معــاني ذكرهــا  المبنــيِّ للمجهــول، وقــد تقــدَّ
ــا جــاء بهــذا الفعــل مبنيّــاً للمجهــول  العلــاء)))، ولعــلَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  إنَّ
ــاء  ــي إحي ــر، وه ــة النَّ ــق عمليَّ ــور؛ لتحقُّ ــخ في الصُّ ــو النَّف ــدث، وه ــى الح ــز ع كي للتَّ
ــاً؛  ــور ثاني ــخ في الصُّ ــي النَّف ــة، وه ــذه العمليَّ ــم ه لاً، ولتعظي ــذا أَوَّ ــه. ه ــد موت ــت بع الميِّ
ــنْ  ــاَوَاتِ وَمَ ــنْ فِ السَّ ــقَ مَ ــورِ فَصَعِ ــخَ فِ الصُّ ــة الكريمــة: »وَنُفِ ــه الآي ت عن وكــا عــرَّ
فِ الْرَْضِ إلَِّ مَــنْ شَــاءَ اللَُّ ثــُــمَّ نُفِــخَ فيِــهِ أُخْــرَى فَــإذَِا هُــمْ قِيَــامٌ يَنظُْــرُونَ«؛ لهــول هــذه 

النَّفخــة، ومــا يتلوهــا مــن حــالات الحســاب والعقــاب.

ــة الظَّاهــرة  مَّ و)يُنفــخ( فعــل مضــارع مبنــيٌّ للمجهــول، مرفــوع وعلامــة رفعــه الضَّ

1. عبس: 22.

2. ينظر: الفروق اللغوية: 189/1و 190.

3. الزمر: 68.

4. ينظر: الفعل )جذبت( من الكتاب.
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ه الكــرة الظَّاهــرة  ، و)صــور( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ عــى آخــره، و)في( حــرف جــرٍّ
ــة )ينفــخ في صــور( في  عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )ينفــخ(، وجمل
ــخُ  مــان في قولــه )فينــر مــن قــره، حــن يُنفَْ محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة إلى )حــن( ظــرف الزَّ

في صــور(.

  *   *  *   

بُعْثَتْ
ة )بعثــرت( في اللُّغــة عــى القلــب، والتَّبديــد، والتَّفرقــة، والتَّفتيــش،  تــدلُّ مــادَّ
ــش، وبعثــر  ابَ عنــه))). وبعثــر: نظــر، وفتَّ ــرَةً: إذا قلــب الــرُّ ــرَهُ بَعْثَ والهــدم. فيُقــال: بَعْثَ
ده، وقلــب بعضــه عــى بعــض، واســتخرجه، فكشــفه وأَثــار مــا فيــه،  قــه وبــدَّ ء: فرَّ الــيَّ

ــاه))). ــفله أَع ــل أَس ــه، وجع ــوض: هدم ــر الح وبعث

ةً واحــدة في الخطبــة موافقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ أَورده  وجــاء هــذا الفعــل )بعثــرت( مــرَّ
أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان موقــف مــن مواقــف البعــث والنُّشــور في اليــوم 
الآخــر، إذ قــال )عليــه الســام(: »وَيُدْعَــى بحَِــرٍْ وَنُشُــوْرٍ، فَثــَــمَّ بُعْثِــرَتْ قُبُــوْرٌ«. فبعــد 
ــا،  اب عنه ــرُّ ــب ال ــور، فينقل ــر القب ــور، تبعث ــر ونش ــى بح ــور، ويدع ــخ في الصُّ أَنْ ينف
م هــذه القبــور، ويُفَتَّــش عــاَّ فيهــا، وإخــراج مــا في الأرَض  ق، وتهــدَّ د مــا فيهــا ويفــرَّ ويبــدَّ
يْــرَةُ صُــدُوْرٍ«؛  لَــتْ سَِ مــن أَمــوات لخطــوة أُخــرى ســتأْتي في الفعــل القابــل، وهــو »حُصِّ

فيُكْشَــف عــاَّ في صدورهــم.

وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  فيــه تضمــن لقولــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ: )أَفَــاَ 

1. ينظر: العين: 1، 159، والصحاح في اللغة: 47/1.

2. ينظــر: لســان العــرب: 72/4، والقامــوس المحيــط: 358/1، وتــاج العــروس: 2530/1، ومعجــم متــن 
اللغــة: 312/1.
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: )وَإذَِا الْقُبُــورُ بُعْثِــرَتْ()))، وقــد  ــرَ مَــا فِ الْقُبُــور()))، وقولــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ يَعْلَــمُ إذَِا بُعْثِ
ــا في  ــرت م ــوْرٌ«، ولم يقــل: )بعث ــرَتْ قُبُ ــمَ بُعْثِ ــه الســام(: »فَثــَّ ــن )علي ــال أَمــر المؤمن ق

ت الفائــدة مــن الخطبــة؛ كونهــا خاليــة مــن الألَــف. القبــور(؛ لأنََّ ذلــك يفــوِّ

يــن في دلالــة )بعثــر( في الآيتــن، فعــن ابــن العبــاس  وقــد اختلفــت تأْويــات المفسِّ
ــتِ  ــالى: )وَأَخْرَجَ ــال تع ــاء، ق ــا أَحي ــن أَهله ــا م ــا فيه ــراج م ــبُ الأرَض، وإخ ــل: قَلْ قي
الأرَْضُ أَثْقَالَـَـا()))، أَو قَلْــبُ تــراب القبــور، وبَعْــثُ الموتــى الَّذيــن فيهــا، أَو إخــراج مــا 
ــة فيهــا)))، وقيــل  تــي كانــت مندسَّ في الأرَض مــن أَمــوات حيــث تنطلــق منهــا الحيــاة الَّ
ــاعة  ــة؛ وذلــك مــن أَشراط السَّ هــب والفضَّ ــرِجُ مــا في بطنهــا مــن الذَّ أَيضــاً: إنَّ الأرَض تُْ
ـ  تهــا ))). وكلاهمــا وارد؛ فيكــون المعنــى ـ ــرِجَ الأرَض أَفــاذ كبدهــا مــن ذهبهــا وفضَّ أَنْ تُْ
والله أَعلــم ــــ إذا القبــور انقلــب ترابهــا، وأُثــر، فأُخــرج مــا فيهــا مــن أَمــوات )))، وكنــوز 
ــة ))). وبَعثَــرَةُ القبــور لا لإخــراج الكنــوز؛ لَأنــَّــه يومهــا لا فائــدة فيهــا،  مــن ذهــب وفضَّ
ــن  ــق م ــث الخلائ ــن بع ــاب، وتزام ــا للحس ــنْ فيه ــثَ مَ ــة بُعِ ــا لغاي ــن أَنَّ بعثرته ــى ح ع
تهــا لــرى النَّــاس، ويتذكــروا كــا كانوا  قبورهــا مــع إخــراج الأرَض كنوزهــا ذهبهــا وفضَّ
ــوا  ــم؛ فضلُّ ــتهم خالقه ــم، وأَنس ــن آخرته ــم ع ــي أَلهته ت ــة الَّ ــب والفضَّ ه ــن بالذَّ مغروري

1. العاديات: 9.

2. الانفطار: 4.

3. الزلزلة: 2.

4. ينظــر: جامــع البيــان: 58/30، والتبيــان: 397/10، وأنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل: 460/5، والتبيان 
في تفســر غريــب القــرآن: 1، 815، ومــن هــدي القــرآن: 294/11.

5. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 244/19، والتفسير الكبير: 73/31، وتقريب القرآن: 294/18.

6. ينظر: مجاز القرآن )لأبي عبيدة(: 288/2.

اء(: 243/3. 7. ينظر: معاني القرآن )للفرَّ
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، والنَّدامــة أَبلــغ؛ فالنُّفــوس عنهــا عازفــة، والقلــوب مــن  الطَّريــق لتكــون الحــرة أَشــدَّ
ســوء المصــر خائفــة ))).

ــاء؛ تــاء التَّأنيــث  و)بعثــرت( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّ
ــور(  ــراب، و)قب ــن الإع ــا م ــلَّ له ــكون، لا مح ــى السُّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاكنة، ضم السَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره. وجملــة )فثــمَّ بعثــرت  مَّ نائــب فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
م أَنَّ العطــف بالفــاء  قبــوره( معطوفــة عــى جملــة )ويدعــى بحــر ونشــور(، وقــد تقــدَّ
تيــب باتِّصــال، أَيْ: بــا مهلــة، وهــو المعــرَّ عنــه بالتَّعقيــب، وكثــراً مــا تقتــي  يفيــد التَّ
ــبب إنْ كان المعطــوف جملــة )))، وكــذا هــي الحــال في الخطبــة؛ إذ حصــل )ثَــمَّ بعثــرت  السَّ

قبــور( ومــا بعــده، نتيجــة لـــ) ويدعــى بحــر ونشــور(.

  *   *  *   

لت حُ�صِّ
ء، وتمييــزه،  لــت( في اللُّغــة عــى الباقــي، أو الثــَّــابت، أَو جمــع الــيَّ ة )حُصِّ تــدلُّ مــادَّ
وتبيينــه، واســتخراجه. جــاء في )العــن(: »حَصَــلَ يَصُــلُ حُصُــولاً: أَيْ: بقــي، وثبــت، 
وذهــب مــا ســواه مــن حســاب أَو عمــل ونحــوه، فهــو حاصــل. والتَّحصيــل: تمييــز مــا 

يحصــل. والاســم: الحصيلــة« ))).

ء؛  م أَصــل واحــد منقــاس. وهــو جمــع الشَّ ــاد والــاَّ وقــال ابــن فــارس: »الحــاء والصَّ
ء تحصيلًا.  لتُ الــيَّ يت حوصلــة الطَّائــرة؛ لأنَــَّــه يجمــع فيهــا. ويُقــال: حَصَّ ولذلــك ســمِّ

1. ينظر: ألفاظ القدرة والتمكين في القرآن دراسة دلالية )أطروحة دكتوراه(: 566.

2. ينظر: الفعل )عدل( من الكتاب.

3. العــن: 192/1. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 12/2، والمخصــص: 481/2، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 
ــط: 76/3. ــوس المحي 463/1، والقام
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ــن  ــة م ــب أَو الفضَّ ه ــتخراج الذَّ ــل اس ــل التَّحصي ــة أَنَّ أَص ــل اللُّغ ــن أَه ــاس م ــم ن وزع
ــل« ))). الحجــر أَو مــن تــراب المعــدن، ويقــال لفاعلــه المحُصِّ

ــلُ  ــهُ. وتَصي ــه: بقيَّتُ ءِ ومحصولُ ــيَّ ــلُ ال ــاً. وحَاصِ ء تحصي ــيَّ ــتُ ال لْ ــال: حَصَّ ويُق
ء يَصُــلُ حُصُــولاً. والحاصــل: الباقــي،  ه إلى محصولــه. وحَصَــل الــيَّ الــكلام: ردُّ
ــزل  ــل: أَنْ ين ــة. والتَّحصي ــز مــا يَصُــلُ. والاســم: الحصيل ــابت. والتَّحصيــل: تميي والثــَّ

ــة ))). ــن الفضَّ ــب م ه ــراج الذَّ ــل: إخ ــة. والتَّحصي ــم منزل ــاسُ كُلٌّ منه النَّ

بيــديّ: »الحاصــل مــن كلِّ شيء: مــا بقــي، وثبــت، وذهــب مــا ســواه  وقــال الزَّ
ــور  ــن القش ــب م ــراج اللُّ ــل: إخ ــا... والتَّحصي ــال ونحوهم ــاب والأعَ ــون في الحس يك
ــلَ  هــب مــن حجــر المعــدن، والــرُِّ مــن التِّبــن، قــال الله تعــالى: )وَحُصِّ كإخــراج الذَّ
ــبِّ مــن القــر وجمعــهِ، أو  ــعَ كإظهــار اللُّ ــا فيهــا وجُِ ــدُورِ()))، أَيْ: أُظهــر م ــا فِ الصُّ مَ
ــز،  ــل: مُيِّ ، وقي ــنِّ ــدور: أَيْ: بُ ــا في الصُّ ــل م ــاب... وحُصِّ ــن الحس ــل م ــار الحاص كإظه
ــع وثبــت. والمحصــول والحاصــل والحصيلــة: بقيَّــة  ء: تجمَّ ــل الــيَّ وقيــل: جُـِـع... وتحصَّ

ء« ))). الــيَّ

ةً واحــدة في  لــت( مــرَّ وأَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )حُصِّ
ــد أَنْ  ــا بع ــتخراجه منه ــة، واس ــوم القيام ــدور ي ــيِّ في الصُّ ــراز المخف ــام إب ــة في مق الخطب
هِ  ــرِِ ــرَُ مِــنْ قَ هِ، فَيُنْ ــوْمِ حَــرِْ هِ ليَِ ــرِْ ــمُ فِْ قَ كان مســتوراً، إذ قــال )عليــه الســام(: »ويُقِيْ
ــرَةُ  يْ لــتْ سَِ ــوْرٌ، وَحُصِّ ــرَتْ قُبُ ــمَ بُعْثِ ــخُ فِْ صُــوْرٍ، وَيُدْعَــى بحَِــرٍْ وَنُشُــوْرٍ، فَثَّ حِــنَْ يُنفَْ

1. معجم مقاييس اللغة: 53/2.

2. ينظــر: الصحــاح في اللغــة: 133/1، والمحيــط في اللغــة: 192/1، ولســان العــرب: 153/11، والمصبــاح 
.398/2 المنير: 

3. العاديات: 10.

4. تاج العروس: 6979/1. وينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 240.
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ـــ تبــارك وتعالى  ه))). فَعِلْــمُ الله ـ حــف، ومُيّــز بــن خــره وشرِّ صُــدُوْرٍ«. إذا جُـِـعَ مــا في الصُّ
ــا  ــراً م ــم))). وكث هِ به ــرِْ ــر خُ ــك أَث ــال؛ لأنََّ ذل ــر الأعَ ــى مقادي ــازاة ع ــود إلى المج ــــ يق
ــا يــوم القيامــة، فتظهــر الأسَرار، وتنكشــف  يكــون باطــن الإنســان بخــاف ظاهــره، أَمَّ
ائِــرُ())).  َ وتهتــك الأسَــتار، ويبــدو مــا في البواطــن، لقولــه ــــ عَــزَّ وَجَلَّ ــــ: )يَــوْمَ تُبْــىَ السَّ
ــدور دون  ـــ بتحصيــل مــا في الصُّ ـــ ســبحانه ـ كــر مــا في البواطــن حيــث أَخــر ـ وخُــصَّ بالذِّ
الإشــارة إلى ذكــر الجــوارح؛ لأنََّ الأخَــرة تابعــة لأعَــال القلــوب. وقــال )عليه الســام(: 
وح، وهــو  ــة الــرُّ لــت سريــرة صــدور« ولم يقــل مــا في القلــوب؛ لأنََّ القلــب مطيَّ »وحُصِّ
ــا المنــازع في هــذا البــاب هــو النَّفــس، ومحلُّهــا مــا يقــرب مــن  بالطبــع محــبٌّ لمعرفــة الله، إنَّ

ــدر))). الصَّ

لــت سريــرة صــدور« تضمــن لقولــه  وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وحُصِّ
ــدُورِ()))،  ــلَ مَــا فِ الصُّ ــــ تبــارك وتعــالى ــــ: )أَفَــا يَعْلَــمُ إذَِا بُعْثِــرَ مَــا فِ الْقُبُــورِ * وَحُصِّ
ــو  ــه ل ــدور«؛ لأنَــَّ ــرة ص ــت سري ل ــال: »وحُصِّ ــام(  ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدَ أَنَّ أَم بَيْ
قــال: »حُصــل مــا في الصــدور« لفاتــت الفائــدة مــن الخطبــة؛ كونهــا خاليــة مــن الألَــف.

لــت( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّــاء: تــاء التَّأنيــث  و)حُصِّ
ــرةُ(  ــراب، و)سري ــن الإع ــا م ــلَّ له ــكون لا مح ــى السُّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاكنة، ضم السَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  مَّ نائــب فاعــل، مرفــوع وعلامــة رفعــه الضَّ

1. ينظر: الكشاف: 781/4.

2. ينظر: المصدر نفسه: 781/4.

3. الطارق: 19.

ــة  ــة( )أُطروح ــة دلالي ــم )دراس ــرآن الكري ــن في الق ــدرة والتمك ــاظ الق ــر: 69/32، وألف ــر الكب 4. التفس
دكتــوراه(: 616و 617.

5. العاديات: 10.
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ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره. وجملــة  ــه مجــرور، وعلامــة جــرِّ و)صــدور( مضــاف إلي
ــور(. ــرت قب ــمَّ بعث ــة )فَثَ ــى جمل ــة ع ــدور( معطوف ــرة ص ــت سري ل )وحُصِّ

  *   *  *   

جِيْءَ
ق بينــه وبــن )الإتيــان( بقولــه: »جــاء يجــيء جيئــةً  اغــب )المجــيء( حــن فــرَّ  بَــنَّ الرَّ
؛ لأنََّ الإتيــان مجــيءٌ بســهولة، والإتيــان  يْئــاً، والَمجِــيءُ كالإتيــانِ لكــنَّ المجــيءَ أَعــمُّ ومَِ
قــد يقــال باعتبــار القصــد، وإنْ لم يكــن منــه الحصــول، والمجــيء يقــال اعتبــاراً بالحصول، 
ويُقــال: جــاء في الأعَيــان والمعــاني، ولمــا يكــون مجيئــه بذاتــه ولأمَــره، ولَِــنْ قصــد مكانــاً أَو 
عمــاً أَو زمانــاً... وجــاء بكــذا: اســتحضره، نحــو: )لَــوْلا جَــاءُوا عَلَيْــهِ بأَِرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ( 

]النُّــور: 13[... « ))).

يْئــاً، وحكــى ســيبويه عــن بعــض  وقــال ابــن منظــور: »المجــيء الإتيــان جــاء جَيْئــاً ومَِ
ة الواحــدة، إلاَّ  العــرب: هــو يجيــك بحــذف الهمــزة. وجــاء يَــي جَيئــةً وهــو مــن بنــاء المــرَّ
ــة بكــر  حمــة، والاســم الِجيئــة عــى فعِْلَ جفــة والرَّ ــه وُضِــع موضــع المصــدر مثــل الرَّ أَنــَّ

الجيــم، وتقــول: جئــت مجيئــاً حســناً« ))).

ــر  ــال أَم ــة؛ إذ ق ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ــدة في الخطب ةً واح ــرَّ ــل م ــذا الفع وورد ه
هِ حِــنَْ يُنفَْــخُ فِْ  هِ، فَيُنـْـرَُ مِــنْ قَــرِِ هِ ليَِــوْمِ حَــرِْ المؤمنــن )عليــه الســام(: »ويُقِيْــمُ فِْ قَــرِْ
يْــرَةُ صُــدُوْرٍ، وَجِــيْءَ  لــتْ سَِ صُــوْرٍ، وَيُدْعَــى بحَِــرٍْ وَنُشُــوْرٍ، فَثَّــمَ بُعْثـِـرَتْ قُبُــوْرٌ، وَحُصِّ
يــق، وشــهيد  يْــقٍ، وَشَــهِيْدٍ ونَطِيْــقٍ«. أَيْ: اسْــتُحْضَِ كلُّ نبــي وصِدِّ بـِـكُلِّ نَبـِـيٍّ وَصِدِّ

ــق. ونطي

1. مفردات ألفاظ القرآن: 212و 213.

2. لسان العرب: 51/1. وينظر: تاج العروس: 92/1و 93.
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يــقٍ، وشــهيدٍ  وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وجــيء بــكلِّ نبــيٍّ وصِدِّ
ــعَ  ــا وَوُضِ َ ــورِ رَبِّ ــتِ الأرَْضُ بنُِ قَ ــلَّ ــــ: )وَأَشَْ ــزَّ وَجَ ــه ــــ عَ ــه تضمــن لقول ــقٍ« في ونَطي
ــهَدَاءِ وَقُــيَِ بَيْنهَُــمْ باِلَْــقِّ وَهُــمْ لاَ يُظْلَمُــونَ())). وقــال  ــنَ وَالشُّ الْكِتَــابُ وَجِــيءَ باِلنَّبيِِّ
ــقٍ«، ولم  ــهيدٍ ونَطي ــقٍ، وش ي ــيٍّ وصِدِّ ــكلِّ نب ــيء ب ــام(: »وج ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أَم
ت الفائــدة مــن الخطبــة؛ كونهــا  ــهداء(؛ لأنََّ ذلــك يفــوِّ يقــل: )وجــيء بالنَّبيــن والشُّ

ــف. ــن الألَ ــة م خالي

و)جــيء( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)بــكُلّ( البــاء: حــرف 
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  ، و)كُلّ( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ جــرٍّ
ــارُّ  ــره، والج ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــه مج ــاف إلي ــي( مض و)نب
ــق(  ي ــف و)صِدِّ ــرف عط ــواو: ح ــق( ال ي ــيء(، و)وصِدِّ ــل )ج ــان بالفع ــرور متعلِّق والج
ــكلِّ  ــيء ب ــة )وج ــره، وجمل ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــوف مج معط

ــرةُ صــدور(. لــت سري ــة )وحصِّ ــة عــى جمل ــق( معطوف ي ــي وصدِّ نب

  *   *  *   

تَوَلَّ
ــراض،  ــرب، والإع ــاع، والق ب ــا: الاتِّ ــانٍ، منه ــى مع ــة ع ( في اللُّغ ــولَّ ة )ت ــادَّ ــدلُّ م ت
: أَدبــر، وولَّ عنــه:  ء وتــولَّ والإدبــار، والإنــراف. قــال ابــن منظــور: »وَلَِ الــيَّ
ــى  ــت بمعن ي ــت وتولَّ ــال: ولي ــاً... يُق ــون انصراف ــة تك ــأَى... والتَّولي ــه، أَو ن ــرض عن أَع
ــب  ء: إذا ذه ــيَّ ــد ولَّ ال ــر... وق ــاً، أَيْ: أَدب ــرض وولَّ هارب ــه: أَع ــولَّ عن واحــد... وت
ــون  ــراض، ويك ــى الإع ــون بمعن ــولِّ يك ــرض، والتَّ ــه إذا أَع ــولَّ عن ــراً، وت ــاً ومدب هارب

1. الزمر: 96.
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ــداد. ــن الَأض ــو م ــاع«)))؛ فه ب ــى الاتِّ بمعن

ةً واحــدة في الخطبــة  ( مــرَّ وقــد جــاء أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  بهــذا الفعــل )تــولَّ
بمعنــى )الانــراف(؛ إذ قــال )عليــه الســام(  في مقــام بيــان مــا يحصــل عــى الإنســان 
يــق، وشــهيد ونطيــق:  في موقــف مــن مواقــف يــوم القيامــة بعــد أَنْ يُــاءَ بــكلِّ نبــيٍّ وصدِّ
ــان  ــك الإنس ــرف ذل (. أَيْ: ان ــرٍْ ــرٍْ بَصِ ــدِهِ خَبِ ــرٍ، بعَِبْ ــدَ رَبٍّ قَدِيْ ــلٍ عِنْ ــوَلَّ لفَِصْ »وَتَ
ـ خبــراً بصيراً  ـــ تبارك وتعــالى ـ لفصــلٍ عنــد ربٍّ مقتــدر عــى كلِّ شيء، فضــاً عــن كونــه ـ
( آخــره أَلــف، وهــذا يقــدح  بعبــاده، ولعــلَّ معترضــاً يعــرض فيقــول: إنَّ الفعــل )تــولَّ
( ليســت  ــف في الفعــل )تــولَّ ــف، فأَقــول: إنَّ هــذه الألَ ــة مــن الألَ ــة كونهــا خالي بالخطب
ــةً، فوجودهــا لا  ــاً، وتوليَّ ، يتــولَّ توليَّ ــة، بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء، فتقــول: تــولَّ أَصليَّ

يقــدح بخصيصــة الخطبــة، وهــي كونهــا خاليــة مــن الألَــف.

ــا  ــن ظهوره ــع م ــف؛ من ــى الألَ ر ع ــدَّ ــح المق ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ( فع ــولَّ و)ت
ر، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره هــو، عائــد إلى )مَنْ جذبــت نفســه(، و)لفصلٍ(  االتَّعــذُّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره،  ، و)فصــل( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ الــام حــرف جــرٍّ
(، )عنــد(: ظــرف مــكان مبنــيٌّ عــى الفتــح،  والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل )تــولَّ
ــى  ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــه مج ــاف إلي ( مض ــاف، و)ربِّ ــو مض وه
هــا الكــرة الظَّاهــرة عــى آخرهــا. وجملــة  آخــره، و)قديــر( صفــة مجــرورة، وعلامــة جرِّ
ــق،  ي ــي وصدِّ ــكل نب ــيء ب ــة )وج ــى جمل ــة ع ــر(، معطوف ــد رب قدي ــل عن ــولَّ لفص )وت

وشــهيد ونطيــق«.

  *   *  *   

1. لســان العــرب: 414/15 و415. وينظــر: العــن: 197/2، وتهذيــب اللغــة: 205/5، ومعجــم مقاييــس 
اللغــة: 108/6، والصحــاح في اللغــة: 295/2، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 886 و887، والمحبــط في اللغــة: 

468/2، والمصبــاح المنــر: 451/10، والقامــوس المحيط: 486/3.
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نِيْهِ تُ�ضْ
ة )تضنيــه( في اللُّغــة عــى مــرض شــديد مــازم. جــاء في )العــن(: »ضَنـِـيَ  تــدلُّ مــادَّ
ــا ظــنَّ أَنــَّــه بَــرَأَ نُكِــسَ.. وقــد أَضنــاه  جــلُ ضَنــىً شــديداً إذا كان بــه مَــرَضٌ مخامــر، كُلَّ الرَّ

المــرض إضنــاءً« ))).

ويُقــال: ضَنـِـيَ بالكــر يَضْنـَـى ضنــىً شــديداً، وأَضنــاه المــرض، أَيْ: أَدنفــه، وأَثقلَــهُ، 
والمضانــاة: المعانــاة))). ونقــول: هــو بــن ســفرٍ ينضيــه ومــرض يضنيــه))) وضَنـِـيَ ضَنــىً 

مــن بــاب تعــب مــرض مرضــاَ ملازمــاً حتَّــى أَشرف عــى المــوت))).

ةً واحــدة  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )تضنيــه( مــرَّ
ــذي انــرف  في الخطبــة؛ إذ قــال )عليــه الســام(  في بيــان مــا يحصــل لذلــك الإنســان، الَّ

لفصــلٍ عنــد رب قديــر، بعبــده خبــر بصــر: »فَكَــمْ مِــنْ زَفْــرَةٍ تُضْنيِْــهِ«.

ــل  ــع الفع ــام(  م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــاء به ــي ج ت ــرة( الَّ ــى )زف ــان معن ولبي
ــراً  ــرُ زَفْ ــر يَزْفِ ــرُ مصــدر زَفَ فْ ــة أَقــول: جــاء في )جمهــرة اللُّغــة(: »والزَّ ــه( في الخطب )تضني

ــه« ))). ــخ ضلوع ــى تنتف ــه حتَّ ــس في جوف د النف ــراً، إذا ردَّ وزَف

فير من شديد الأنَين وقبيحه« ))). وقال الأزَهريّ: »الزَّ

1. العــن: 36/2. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 167/4، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 292/2، والمحيــط في اللغــة: 
203/2، ولســان العــرب: 486/14، وتــاج العــروس: 8475/1 و8476.

2. ينظر: الصحاح في اللغة: 414/1، والمخصص: 417/1، والقاموس المحيط: 444/3.

3. ينظر: أساس البلاغة: 279/1.

4. ينظر: المصباح المنير: 360/5.

5. جمهرة اللغة: 383/1.

6. تهذيــب اللغــة: 358/4 و359. وينظــر: الصحــاح في اللغــة: 288/1، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 380، 
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ــدلُّ  اء أَصــان: أَحدهمــا ي ــرَّ ــاء وال اء والف ــزَّ وجــاء في )معجــم مقاييــس اللُّغــة(: »ال
ــل، والآخــر عــى صــوت مــن الأصَــوات« ))). عــى حِْ

 : وقــال ابــن ســيده: »... يُقــال: مَــرَّ بــكارةٍ فازدفرهــا، أَيْ: احتملهــا، قــال الفــارسيُّ
ــه لَعتــلٌّ  يت، إنــَّ ــكِّ ــرُهُ زَفْــراً وازدفــره، ابــن السِّ ــرَهُ يَزْفِ فْــر وهــو الِحمْــل زَفَ اشــتقَّ مــن الزِّ

ــه« ))). ــه، أَيْ: مضطلــع بحمل بحمل

ــه زفــر، وعــى ظهــره زفــر مــن  ــكلى، ول ــه يزفــر زفــرة الثــَّ مخــريّ: »رأَيت وقــال الزَّ
ــهُ«))). ــره، حََلَ ــره يزف ــد زف ــه، وق ــر من ــل يزف ــل ثقي ــار: حم الأزَف

ومهــا يكــن مــن أَمــر، فــإنَّ معنــى )زفــرة( في قــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
»فكــم مــن زفــرة تضنيــه« يحتمــل أَمريــن:

لــوع؛ فيســبِّب  فــرة، ترديــد النَّفــس في الجــوف حتَّــى تنتفــخ الضُّ أَحدهمــا: أَنــَّــه مــن الزَّ
لــه هــذا الأمَــر مرضــاً شــديداً ملازمــاً لــه.

فْــر، أَيْ: الِحمْــل، فهــو معتــلٌّ بحملــه، أَيْ: مضطلــع بــه، فهــذا  والآخــر: أَنــَّــه مــن الزَّ
ـــ. ـــ أَيضــاً ـ الحمــل المضطلــع بــه يُســبِّب لــه مرضــاً شــديداً ملازمــاً لــه ـ

ــة أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  ولطافتــه في اســتعمال اللَّفظــة  ومــن هــذا يتبــنَّ لنــا دقَّ
مــع اللَّفظــة، فضــاً عــن الألَفــاظ بمجموعهــا، فقــال )عليــه الســام(: »زفــرة تضنيه«.

ــدارة في  ــا الصَّ ــر، له ــد التَّكث ــة، وتفي ــم( الخبريَّ ــف، و)ك ــرف عط ــاء ح ــم( الف و)فك

ولسان العرب: 324/4، وتاج العروس: 2891/1.

1. معجم مقاييس اللغة: 10/3.

2. المخصص: 155/1.

3. أساس البلاغة: 198/1.
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ه، هــل هــو بالإضافــة، أَو  الــكلام، ومــا بعدهــا يكــون تمييــزاً مجــروراً، واختُلِــف في جــرِّ
بحــرف الجــرِّ )مِــنْ()))، وهــو ــــ هنــا ــــ مجــرور بـ)مِــنْ( الظَّاهــرة، و)زفــرة( اســم مجــرور، 
ــة( و)تضنيــه( فعــل  ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره )تمييــز كــم الخبريَّ وعلامــة جــرِّ
رة عــى اليــاء؛ منــع مــن ظهورهــا الثــِّــقل،  ــة المقــدَّ مَّ مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره )هــي(، عائــدة إلى )زفــرة( والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ 
عــى الكــر في محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد إلى )مَــن جذبــت نفســه(، وجملــة )تضنيــه( 
ــولَّ لفصــلٍ  ــة )وت ــة عــى جمل ــه( معطوف ــة )فكــم مــن زفــرة تضني صفــة لـ)زفــرة(، وجمل
تيــب باتِّصــال،  م أَنَّ العطــف بالفــاء يفيــد التَّ عنــد رب قديــر، بعبــده خبــر بصــر(. وتقــدَّ
ــبب إنْ كان المعطــوف جملــة)))، وكــذا  وهــو المعــرَّ عنــه بالتَّعقيــب، وكثــراً مــا تقتــي السَّ
ــذه  ــه(؛ فه ــرة تضني ــن زف ــم م ــام(: »فك ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــول أَم ــال في ق ــي الح ه
تــي تضنــي ذلــك العبــد ناشــئة مــن انصرافــه لفصــلٍ عنــد ربٍّ قديــر، وبعبــده  فــرات الَّ الزَّ

خبــر بصــر.

  *   *  *   

يْهِ تُنْ�ضِ
هــاب، والخــاق، والبـِـىَ، والهـُـزال. قــال  ة )تنضيــه( في اللُّغــة عــى الذَّ تــدلُّ مــادَّ
الجوهــريّ: »النضِْــوُ بالكــر: البعــر المهــزول. والنَّاقــة نضِْــوةٌ، وقــد أَنضَتهــا الأسَــفار؛ 
ــل،  ج ــتُ الرَّ ــاً... وأَنْضَيْ ــاهُ أَيض ــهُ، وتَنضَّ ــرَه، أَيْ: هَزَلَ ــانٌ بع ــىَ ف ــاةٌ. وأَنْ ــي مُنضَْ فه
أَيْ: أَعطيتَــه بعــراً مهــزولاً... والنِّضْــوُ: الثــَّــوب الخلَِــق. وأَنْضْيــتُ الثــَّــوبَ وانتَضَيتُــهُ، 

1. ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: 110/2، وشرح ابن عقيل: 421/2، و422.

2. ينظر: الفعل )عدل( من الكتاب.
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ــه«))). ــهُ وأَبليتُ أَخلقتُ

يش، وكأَنــَّــه  وقــال ابــن ســيده: »... لام النَّــي واو؛ لأنَــَّــه لَِــا عُــدِمَ مــن النَّصــل والرِّ
ي المهــزول نَضْــواً؛  ــمِّ ــه، وبذلــك سُ ء، إذا أَخرجتُ نــى ذلــك، فهــو مــن نضــوت الــيَّ

د مــن لحمــه«))). لأنَــَّــه جُــرِّ

وقــال ابــن منظــور: »والنَّضْــوُ: الثــَّــوب الخلَِــق... ونَضَــا الِخضَــابُ نَضْــواً ونُضُــوّاً: 
ذهــب لونــه... ونُضــاوةُ الِحنَّــاء: مــا يبــس منــه فأُلقــي... مــا يؤخــذ مــن الخضــاب بعدمــا 
ــعر... والنِّضــو بالكــر: البعــر المهــزول، وقيــل: هــو المهــزول  يُذهــب لونــه في اليــد والشَّ
ــه  ــت إبل ــل إذا كان جُ ــىَ الرَّ ــان... وأَنْ ــتعمل في الإنس ــد يس ... وق وابِّ ــدَّ ــع ال ــن جمي م
 ، ــيِّ ــد النَّ ــل بع ــر النَّص ــواً... ذك ــرهُ نضِْ ــار بع ــذي ص ــل ال ج ــيِ... الرَّ ــاء... الُمنْ أَنْضَ

ي نضِّــاً لكثــرة الــرَي والتَّحــت«))). قالــوا سُــمِّ

ةً  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )تنضيــه( مــرَّ
ــذي انــرف لفصــلٍ عنــد رب  واحــدة في الخطبــة في بيــان مــا يحصــل لذلــك الإنســان، الَّ
ةٍ  ــهِ، وَحَــرَْ قديــر، بعبــده خبــر بصــر، إذ قــال )عليــه الســام(: »فَكَــمْ مِــنْ زَفْــرَةٍ تُضْنيِْ

ــهِ«. تًنضِْيْ

ــه الســام(  مــع الفعــل  تــي جــاء بهــا أَمــر المؤمنــن )علي ــان معنــى )حــرة( الَّ ولبي
ةً  ــرَْ ــرَُ حَ ــلُ يَ ج ــرَِ الرَّ ــة(: »وحَ ــرة اللُّغ ــاء في )جمه ــول: ج ــة أَق ــه( في الخطب )تنضي
ــوراً، إذ  ــة حس ــرِت النَّاق ــه، وحَ ــف علي ــت وتلهَّ ء الفائ ــيَّ ــى ال ــدَ ع ــرَاً، إذ كَمِ وحَ

1. الصحاح في اللغة: 215/2.

2. المخصص: 478/1.

3. لسان العرب: 329/15. وينظر: تاج العروس: 8627/1 و8628.
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ــا«))). ــاراً، إذا أَتعبته ــا إحس ــا أَن ــتْ، وأَحتُسر أَعْيَ

ــة  ــذي لا منفع وابِّ الَّ ــدَّ ــن ال ــر م ــادم كالحس ــى النَّ ــى يبق ــدم حتَّ ــدُّ النَّ ــرة أَش فالح
ــه))). في

والحــرةُ الغــمُّ عــى مــا فــات والنَّــدم عليــه، كأَنَّ قُــوى الإنســان تنحــر مــن فــرط 
، أَو يدركهــا إعيــاء مــن تــدارك مــا فــرط منــه))). الغــمِّ

ةً وحَسَاً، وحُسَِ فهو محسور))). والحَسَةُ: النَّدم، حَسَِ يَْسَُ حَسَْ

وببيــان معنــى )الحــرة( تبــدو العلاقــة بــن الفعــل )تنضيه( و)حــرة(؛ وقد أَحســن 
أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  حــن قــرن الفعــل )تنضيــه( بقولــه )حــرة(؛ لمــا بينهــا 
هــاب، والخــاق، والبــى، والهــزال، ومــا  ــة؛ فـ)تنضيــه( يــدلُّ عــى الذَّ مــن علاقــة معنويَّ
ــدم عليــه، فــكأَنَّ قُــوى الإنســان  ذلــك إلاَّ بـ)الحــرة(، وهــي الغــمُّ عــى مــا فــات، والنَّ
ــة  ، أَو يدركهــا إعيــاء مِــنْ تــدارك مــا فــرط منــه، ومنــه يتبــنَّ لنــا دقَّ تنحــر مــن فــرط الغــمِّ
أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ولطافتــه في اســتعماله اللَّفظــة مــع اللَّفظــة، كــا هــي الحــال 

في قولــه )عليــه الســام(: »زفــرة تضنيــه«.

ــه )زفــرة( اســم  و)وحــرة( الــواو: حــرف عطــف، و)حــرة( معطــوف عــى قول
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، و)تنضيــه( فعــل مضــارع مرفــوع،  مجــرور، وعلامــة جــرِّ
رة عــى اليــاء؛ منــع مــن ظهورهــا الثــِّــقل، والفاعــل ضمــر  ــة المقــدَّ مَّ وعلامــة رفعــه الضَّ

1. جمهــرة اللغــة: 197/1. وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة: 48/2 و49، ولســان العــرب: 187/4، 
.3687/1 العــروس:  وتــاج   ،385/1 المحيــط:  والقامــوس 

2. ينظر: تهذيب اللغة: 82/2.

3. ينظر:/مفردات ألفاظ القرآن: 235.

4. ينظر: المحيط في اللغة: 197/1.
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مســتتر تقديــره هــو، عائــد عــى )حــرة(، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الكــر في 
محــلِّ نصــب مفعــول بــه، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(.

  *   *  *   

يَلْجُمُهُ
ــمَ بعــرَه. وبــه سِــمَةُ  ابــة: معــروف... ولََ جــاء في )المحيــط في اللُّغــة(: »اللِّجــام للدَّ
نَــبِ مــن الجانبــن. ومــن  لِـَـامٍ: وهــو كَيَّــةٌ، يُكــوى مــن الجنــون مــن شِــدْقَيهِ إلى عَجْــبِ الذَّ
ــرف  ــهُ( أَيْ: ان ــظَ لَِامَ ــد لَف ــاءَ وق ــمٌ(. و)جَ ــيُّ مُلْجَ ــان: )التَّق ــظ اللس ــم في حف أَمثاله
ــق  ــكاك... وموضــع ضيِّ عنهــا مجهــوداً مــن الإعيــاء والعطــش... واللُّجْــمُ: الهــواء والسُّ
د:  لجَــمُ( عــى وزن صَُ مثــل العقبــة، وهــو طريــق بــن الجبلــن. ومَثَــلٌ: )عَطَسَــتْ بــه الُّ

ــة« ))). أَيْ: ذهبــت بــه المنيَّ

ــه  ــن ســئل عــاَّ يَعلمُ ــث مَ ــة معــروف... وفي الحدي اب ــامُ الدَّ ــن منظــور: »لَِ ــال اب وق
ــلٌ بمَِــنْ  فكتَمــهُ، أَلجمــه الله بلجــام مــن نــار يــومَ القيامــة، قــال: الُممْسِــكُ عــن الــكلام مُثََّ
أَلجــم نفسَــهُ بلجــام، والمــراد بالعلــم: مــا يلزمــه تعليمــه ويتعــنَّ عليــه كمَــن يــرى رجــا 
ــوني  ــول: علِّم ــا، فيق ــر وقتُه ــد ح ــاة، وق ــن الصَّ ــام، ولا يُس ــد بالإس ــث عه حدي
ــه  ــذا وأَمثال ــزم في ه ــه يل ــرام، فإنــَّ ــال أَو ح ــتفتياً في ح ــاء مس ــنْ ج ، وكَمَ ــيِّ ــف أُص كي
تعريــف الجــواب، ومَــنْ منعــه، اســتحقَّ الوعيــد، ومنــه الحديــث )يَبلُــغُ العَــرَقُ منهــم مــا 
يُلْجِمُهُــم(، أَيْ: يصــل إلى أَفواههــم، فيصــر لهــم بمنزلــة اللِّجــام. يمنعهــم عــن الــكلام، 
يعنــي: في المحــر يــوم القيامــة... وقــد لَفَــظَ لَِامَــهُ، أَيْ: جــاء وهــو مجهــود مــن العطــش 

1. المحيــط في اللغــة: 122/2. وينظــر: العــن 483/1، وتهذيــب اللغــة: 18/4، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 
189/5، والصحــاح في اللغــة: 134/2، والمخصــص: 37/2، والمصبــاح المنــر: 232/8.
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ــاء...«))). والإعي

ةً واحدة  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )يلجمــه( مــرَّ
في الخطبــة لبيــان حــال الإنســان في موقــف مــن مواقــف حــر يــوم القيامــة، وهــو بــن 
يــدي الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، وهــو ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــ يُســائله عــن كلِّ صغــرة وكبــرة، وهو 
هِ  هِ، فَيُنْــرَُ مِــنْ قَــرِِ هِ ليَِــوْمِ حَــرِْ أَعلــم بهــا منــه، إذ قــال )عليــه الســام(: »ويُقِيْــمُ فِْ قَــرِْ
ــرَةُ  يْ لــتْ سَِ ــوْرٌ، وَحُصِّ ــرَتْ قُبُ ــمَ بُعْثِ ــخُ فِْ صُــوْرٍ، وَيُدْعَــى بحَِــرٍْ وَنُشُــوْرٍ، فَثَّ حِــنَْ يُنفَْ
يْــقٍ، وَشَــهِيْدٍ ونَطِيْــقٍ، وَتَــوَلَّ لفَِصْــلٍ عِنْــدَ رَبٍّ قَدِيْــرٍ،  صُــدُوْرٍ، وَجِــيْءَ بِــكُلِّ نَبِــيٍّ وَصِدِّ
ةٍ تًنضِْيْــهِ، فِ مَوْقِــفٍ مَهُــوْلٍ عَظِيــمٍ،  ، فَكَــمْ مِــنْ زَفْــرَةٍ تُضْنيِْــهِ، وَحَــرَْ بعَِبْــدِهِ خَبـِـرٍْ بَصِــرٍْ
ــذٍ  ــم، فَحِيْنئَِ ةٍ عَلِيْ ــرَْ ةٍ وَكَبِ ــرَْ ــكُلِّ صَغِ ــمٍ، بِ ــكٍ كَرِيْ ــدَيْ مَلِ ــنَْ يَ ــلٍ جَسِــيْمٍ، بَ وَمَشْــهَدٍ جَلِيْ
يَلْجُمُــهُ عَرَقُــهُ«. فالموقــف عظيــم مهــول، والمشــهد جليــل جســيم، كيــف لا! والإنســان 
ــرة  ــكلِّ صغ ــم ب ــالى ــــ علي ــارك وتع ــو ــــ تب ــموات والأرَض، وه ــار السَّ ــدي جب ــن ي ب
وكبــرة؛ فهــذا الموقــف يمنــع ذلــك الإنســان مــن الــكلام أَصــاً، وقــد كنَّــى أَمــر المؤمنين 
ــورة )يُلجمــه عرقُــهُ(، فيبلــغ العــرق منــه مــا  )عليــه الســام(  عــن هــذه الحــال بهــذه الصُّ
ـــ إلى  ـــ عــرق الخــوف والحيــاء ـ ة ذلــك الموقــف، وهَوْلـِـهِ، فيصــل العــرق ـ يلجمــه؛ مــن شــدَّ

فيــه؛ فيصــر لــه بمنزلــة اللِّجــام، فيمنعــه عــن الــكلام.

ــره،  ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــه( فع و)يلجم
ــن  ــد إلى )م ــه، عائ ــول ب ــب مفع ــلِّ نص ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء ضم واله
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ جذبــت نفســه(، و)عرقُــه( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى )مَــنْ جذبــت  والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ــذٍ  ــذٍ(، وجملــة )فحينئ ــرف )فحينئ ــة للظَّ ــهُ( في محــلِّ جــرٍّ بالإضاف نفســه(، وجملــة )يُلجمُ

1. لسان العرب: 534/12. وينظر: تاج العروس: 7888/1.
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م))) أَنَّ العطــف بالفــاء يفيد  يلجمــه عرقــه( معطوفــة عــى جملــة )وحــرة تنضيــه(، وتقــدَّ
ــبب إنْ كان المعطــوف جملــة،  تيــب باتِّصــال، وهــو التَّعقيــب، وكثــراً مــا تقتــي السَّ التَّ
وكــذا هــي الحــال في قــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »فحينئــذٍ يلجمــه عرقــه«؛ فهــذا 
ــذي صــار لجامــاً لذلــك الإنســان ناشــئ مــن )حــرة تنضيــه( في موقــف مهــول  العــرق الَّ

عظيــم، ومشــهد جســيم، بــن يــدي ملــك كريــم، بــكلِّ صغــرة وكبــرة عليــم.

  *   *  *   

يَخفِرُهُ
ــذي هم في  هُــم الَّ يُْ فِــرُهُ( في اللُّغــة عــى المنــع. فخفــر القــوم: مُِ ـــ يَْ ة )خَفَــرَ ـ تــدلُّ مــادَّ
جــلَ أَخْفِــرُهُ بالكــر خَفْــراً، إذا أَجرْتَــهُ، وكنــت  ضمانــة مــا دامــوا في بــاده. وخَفَــرْتُ الرَّ

ــة))). مَّ ــاَن. والِخفَــارَةُ: الذِّ رتُــهُ تَفــراً. والخفُْــرَةُ: الضَّ لــه خفــراً: تمنعــه، وكذلــك خَفَّ

ةً  لالــة أَورد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )يخفــره( مــرَّ وبهــذه الدَّ
واحــدة في الخطبــة في بيــان حــال ذلــك الإنســان الماثــل بــن يــدي الملــك الجبــار العليــم 
بــكلِّ صغــرة وكبــرة، وذلــك المشــهد الجســيم يجعــل ذلــك الإنســان عاجــزاً عــن 
الــكلام، وقــد كنَّــى أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  عــن حــال ذلــك الإنســان بـ)فحينئــذٍ 
ــمَّ أَتبعــه بالفعــل )يخفــره قلقــه(، وقــد أَحســن أَمــر المؤمنــن )عليــه  يلجمــه عرقــه(، ثــُ
ــف  ــتعمال لطي ــو اس ــره(؛ وه ــل )يخف ــذا الفع ــه( به ــل )يلجم ــفع الفع ــن ش ــام(  ح الس
ل في بيــان صــورة  ــل معنــى الفعــل الأوََّ ج في المعنــى؛ فالفعــل الثــَّــاني يكمِّ دقيــق، فيــه تــدرُّ

1. ينظر: الفعل )عدل( من الكتاب.

2. ينظــر: العــن: 320/1، وجمهــرة اللغــة: 309/1، وتهذيــب اللغــة: 482/2، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 
163/2، والمحيــط في اللغــة: 360/1، ولســان العــرب: 253/4، والمصبــاح المنــر: 94/3، وتاج العروس: 

2780/1 و2781.
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ذلــك الإنســان؛ فالعــرق صــار لجامــاً مانعــاً لذلــك الإنســان مــن الــكلام؛ فالموقــف عظيم 
ــموات  ــار السَّ ــدي جب ــن ي ــل جســيم، وذلــك الإنســان واقــف ب مهــول، والمشــهد جلي
ــن  ــئ ع ــرق النَّاش ــذا الع ــاً، فه ــه قلق ــر يجعل ــذا الأمَ ــإنَّ ه ــك ف ــن ذل ــاً ع والأرَض، فض
ــه يمنعانــه مــن الــكلام حــن يســأَله  ذلــك الموقــف المهــول الجســيم، والقلــق مــن ذلــك كلِّ

الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ عــى كلِّ صغــرة وكبــرة.

و)ويخفــره( الــواو: حــرف عطــف، و)يخفــره( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
ــمِّ في محــلِّ نصــب  ــيٌّ عــى الضَّ ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والهــاء ضمــر متَّصــل مبن مَّ الضَّ
ــه  ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــه( فاع ــه(، و)قلق ــت نفس ــن جذب ــد إلى )م ــه، عائ ــول ب مفع
ــرٍّ  ــلِّ ج ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء: ضم ــره، واله ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ الضَّ
بالإضافــة، عائــد إلى )مَــن جذبــت نفســه(، وجملــة )ويخفــره قلقــه( معطوفــة عــى جملــة 

ــه(. ــه عرق )ويلجم

  *   *  *   

قُوْبِلَ
ة )قُوْبِــلَ( في اللُّغــة عــى المواجهــة، والمعاينــة، وضــمِّ الــيَّ إلى شيء آخــر،  تــدلُّ مــادَّ
ء، تقــول:  بــر... والقُبْــل: مــن إقبالــك عــى الــيَّ جــاء في )العــن(: »والقُبُــل: خــاف الدُّ
ــف  ــول العــرب: كي ــل عــن ق ــد غــره... وســئل الخلي ــك لا تُري ــكَ، كأَنَّ ــتُ قُبْلَ ــد أَقبلْ ق
ــا هــو: كيــف أَنــت لــو اســتُقْبلَِ وجهُــك بــا تكــره...  أَنــت لــو أَقْبَــلَ قُبْلُــكَ، قــال:... إنَّ
ءٍ قُبُــاً()))  نَــا عَلَيْهِــمْ كُلَّ شَْ تقــول: لقيتــه قِبَــاً أَيْ: مواجهــة... وقولــه تعــالى: )وَحَشَْ
ــا كان  ــةٌ: م ــةٌ وقُبال ــك... ومُقَابل ــتَقْبَلُون كذل ــاً، أَيْ: يُسْ ــال: عيان ــاً ويُق ــاً قبي أَيْ: قبي

1. الأنعام: 111.
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ــه« ))). ــه ب مســتقبل شيء... وإذا ضممــت شــيئاً إلى شيء، تقــول: قابلت

م أَصــل واحــد صحيــح تــدلُّ كَلِمُــهُ كُلُّهــا  وقــال ابــن فــارس: »القــاف والبــاء والــاَّ
ع بعــد ذلــك. فالقُبُــل مــن كلِّ شيء: خــافُ دُبُــره،  ء، ويتفــرَّ ء للــيَّ عــى مواجهــة الــيَّ
ــن  ــا ح ــن غزله ــرأَة م ــه الم ــت ب ــا أَقبل ــل. م ء. والقبي ــيَّ ــى ال ــل ع ــهُ يُقب ــك أَنَّ مُقْدِمَ وذل

بــر: مــا أَدبــرت عنــه«))). ــه، والدَّ تَفْتلُِ

، وأَصبــتُ هــذا مــن قِبَلِــكَ،  مخــريّ: »ذهــب قِبَــلَ السّــوق. ولِ قِبَلُــك حــقٌّ وقــال الزَّ
ــت  ــاً... ورأَي ــةً وعيان ــاً: مواجه ــاً وقَبَ ــاً وقُبْ ــه قَبَ ــك. ولقيتُ ــك وتلقائ ــن جهت أَيْ: م
بذلــك القَبَــل شــخصاً، وهــو مــا اســتقبلك مــن نشــز أَو جبــل... ومــا تصنــع لــو أَقبــل 
، أَيْ: لــو اسْــتُقْبلِْتَ بــا تَكــره... وأَقبلــت الإنــاء مجــرى  قُبْلُــكَ، ولــو أَقبــل قبلــك لســكتَّ

المــاء، إذا اســتقبلت بــه جَرْيَتَــهُ«))).

ــه أَمــر  ــة؛ إذ جــاء ب ــه اللُّغوي ــة مــع دلالت ــل( في الخطب ــة الفعــل )قوب وتطابقــت دلال
ةً واحــدة لبيــان مــا يحصــل عــى ذلــك الإنســان في موقــف  المؤمنــن )عليــه الســام(  مــرَّ
ــل  ــولَّ لفص ــره، ويت ــن ق ــر م ــان، ويُن ــك الإنس ــر ذل ــن يُ ــة، ح ــف القيام ــن مواق م
ــرُ  ــه غ ــهُ، عَبرتُ ــرَهُ قَلق ــه، وخَفَ ــه عرقُ ــد أَلجم ــر، وق ــر بص ــده خب ــر، بعب ــد رب قدي عن
تُــهُ غــرُ مقبولــة، فخينــذاك ــــ كــا يقــول أَمــر  ختُــه غــرُ مســموعة، وحُجَّ مرحومــة، وصَْ
ــارك وتعــالى ــــ يواجــه  ــه«، أَيْ: إنَّ الله ــــ تب ــلَ صحيفت ــه الســام(: »وَقُوْبِ المؤمنــن )علي
اهــا، وكأَنــَّــه ــــ عَــزَّ وَجَلَّ ــ يضــمُّ ذلك الإنســان إلى  ذلــك الإنســان بصحيفتــه، ويعاينــه إيَّ

1. العــن: 401/1. وينــر: جمهــرة اللغــة: 174/1، وتهذيــب اللغــة: 229/3-231، والصحــاح في اللغــة: 
59/2، والمحيــط في اللغــة: 481/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 60/3، والمصبــاح المنــر: 294/7، 

ــروس: 7432-7422/1. ــاج الع وت

2. معجم مقاييس اللغة: 44-42/5.

3. أساس البلاغة: 364/1.
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ــاه بــكلِّ مــا فيهــا مــن صغــرة وكبــرة، ومــن سرٍّ  ؛ دلالــة عــى مقابلتــه إيَّ ً صحيفتــه ضــاَّ
وعلــن، مــن لحظــة تكليفــه إلى آخــر لحظــة في حياتــه.

كــر أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  لم يقــل: »وقابــل صحيفتــه«، بــل  وجديــر بالذِّ
أَســنده إلى المفعــول، فقــال: »وقوبــل صحيفتُه«؛لأمَريــن:

ــن  ــدة م ــت الفائ ــه( لفات ــل صحيفت ــال: )وقاب ــو ق ــام( ل ــه الس ــه )علي ــا: أَنــَّ أَحدهم
ــف. ــن الأل ــا م ه ــي خلوُّ ــة، وه الخطب

ــه الســام(: »وقوبــل صحيفتــه« تختلــف عــن دلالــة  والآخــر: أَنَّ دلالــة قولــه )علي
ــه  ــأَنَّ ذلــك الإنســان مجــر عــى مقابلت ل يُشــعرك الفعــل ب ــه(؛ ففــي الأوََّ ــل صحيفت )قاب
ــا لــو قــال: )وقابــل صحيفتــه(، فكأَنــَّــه مخــرَّ في ذلــك، وهــو  اً، أَمَّ صحيفتــه، وليــس مخــرَّ

ليــس كذلــك.

و)قوبــل( الــواو: حــرف عطــف، و)قوبــل( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول مبنــيٌّ عــى 
الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتتر فيــه تقديــره هــو، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(، 
و)صحيفتُــه( بــدل مــن نائــب الفاعــل ــــ بــدل بعــض مــن كلٍّ ــــ مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
ــمِّ في  ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ مَّ الضَّ

محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة. وجملــة )وقوبــل صحيفتــه( معطوفــة عــى جملــة )ويخفــره قلقــه(.

  *   *  *   

ُ تُبَيَّ
ــم،  ل، والتَّوسُّ ( في اللُّغة عــى المعرفــة، والوضوح، والظُّهــور، والتَّأمُّ ُ ة )تُبَــنَّ تــدلُّ مــادَّ
ــنٌ.  ــو بَائِ ــاً، فه ــنُْ بَيَان ــقُّ يَبِ ــانَ الح ــال: بَ ــزوم. فيُق ــوع واللُّ ــو الوق ــى نح ــاف ع والإنكش
ء وأَبــان، بمعنــى واحــد، ويُقــال: بــان  وأَبَــانَ يَبِــنُْ إبَانَــةً؛ فهــو مبــن. ويُقــال: بــان الــيَّ
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، وأَبــان واســتبان، بمعنــى واحــد. ويُقــال:  ء، وبــنَّ ــه. ويُقــال: بــان الــيَّ ء، وأَبنتُ الــيَّ
ــمته، وقــد تبــنَّ الأمَــر، يكــون لازمــاً وواقعــاً))). لتــه وتوسَّ تبيَّنــتُ الأمَــر، أَيْ: تأَمَّ

ء  لالــة وغيرهــا. وبــان الــيَّ ء مــن الدَّ وقــال الجوهــريّ: »البيــان: مــا يتبــنَّ بــه الــيَّ
ء فهــو مُبــن... وأَبنتــه أَنــا، أَيْ: أَوضحتــه،  ... وكذلــك أَبــان الــيَّ بيانــاً: اتَّضــح فهــو بــنِّ
ء: وضــح وظهــر وتبيَّنتــه  ء: وضــح، واســتبنته أَنــا: عرفتــه. وتبــنَّ الــيَّ واســتبان الــيَّ

أَنــا... والتَّبيــن: الإيضــاح. والتَّبيــن أَيضــاً: الوضــوح«))).

لالــة الواضحــة عقليَّــة كانــت أَو محسوســة، والبيــان: الكشــف عــن  والبيِّنــة: الدَّ
ــه  ــنِّ ب ــا بُ ى م ــمَّ ــان، ويُس ــصٌّ بالإنس ــق مخت ــق؛ لأنََّ النُّط ــن النُّط ــمُّ م ــو أَع ء، وه ــيَّ ال

بيانــاً))).

ــة،  ــان إبان ــل، وأَب ــى الأصَ ــن ع ــاء بائ ، وج ــنِّ ــو ب ــرُ فه ــان الأمَ ــيّ: »ب ــال الفيُّوم وق
ــاف«))). ــوح والانكش ــى الوض ــا بمعن ــتبان كلُّه ــنَّ واس ــنَّ وتب وب

ةً واحــدة في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة، وجــاء بــه  ( مــرَّ وورد هــذا الفعــل )تُبَــنَّ
أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  مبنيّــاً للمجهــول لبيــان مــا يحصــل عــى ذلــك الإنســان في 
ُ جريرتــهُ(. والجريــرة: هــي  موقــف مــن مواقــف القيامــة، حــن يُقَابَــلُ بصحيفتــه؛ فـ)تُبَــنَّ
نــب))). فيكــون مــراد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فظهــر، وانكشــف،  الجنايــة، والذَّ

1. ينظر: تهذيب اللغة: 219/5، ولسان العرب: 62/13، وتاج العروس: 7980/1 و7981.

2. الصحاح في اللغة: 60/1.

3. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 157.

4. المصباح المنير: 425/1.

 ،369/1 اللغــة:  مقاييــس  ومعجــم  و48/4،   436/3 اللغــة:  وتهذيــب   ،458/1 العــن:  ينظــر:   .5
اللغــة: 87/2، والمخصــص: 466/3، والمحكــم والمحيــط  اللغــة: 87/1، والمحيــط في  والصحــاح في 
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ــقَّ  ــا ح ــزوم، فيعرفه ــوع واللُّ ــو الوق ــى نح ــه ع ــان، وجنايت ــك الإنس ــب ذل ــح ذن وتوضَّ
ــن. ــة واليق المعرف

ومــن قمــن القــول إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  لم يُســند هــذا الفعــل )تبــن( 
لُّ عُضْــوٍ مِنـْـهُ بسُِــوْءِ عَمَلِــهِ، فَشَــهِدَتْ  ـــ وهــو قولــه )عليــه الســام(: »ونَطَــقَ كُّ ومــا بعــده ـ
ـ إلى ذلك  ــهِ، وَفَرْجُــهُ بلَِمْسِــهِ« ـ عَيْنـُـهُ بنِظََــرِهِ، وَيَــدُهُ ببَِطْشِــهِ، ورِجْلُــهُ بخَِطْــوِهِ، وَجِلْــدُهُ بمَِسِّ
الإنســان نفســه، بــل أَســندها إلى )الجريــرة(، و)كل عضــو(، و)عينــه(؛ لمــا في ذلــك مــن 
بــه الحــقُّ ــــ تبــارك وتعــالى ــــ كيفــا  اً، فيقلِّ دلالــة عــى أَنَّ ذلــك الإنســان مجــر، وليــس مخــرَّ
يشــاء، ويحاســبه كيفــا يشــاء، وهــو لا يملــك مــن أَمــر نفســه شــيئاً، فَيُقَابَــل بصحيفتــه، 
ــه بنظــره، ويــده ببطشــه، ورجلــه بخطــوه،  ــه، عين ــهُ، ونطــق كلُّ عضــو من ــنَّ جريرت وتُبَ
ــه، وفرجــه بلمســه مــن دون إرادة منــه، بــل يســائلها عــن ســبب نطقهــا عــاَّ  وجســده بمَسِّ

ءٍ( ))). ــذِي أَنْطَــقَ كُلَّ شَْ ــا اللَُّ الَّ ارتكبــه، فيــأْتي الجــواب )أَنْطَقَنَ

ــة الظَّاهــرة  مَّ ( فعــل مضــارع مبنــيٌّ للمجهــول مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ و)تُبــنَّ
ــى  ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــب فاع ــه( نائ ــره، و)جريرت ــى آخ ع
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة.  آخــره، وهــو مضــاف والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

ــه(. ــهُ( معطوفــة عــى جملــة )وقوبــل صحيفت وجملــة )وتبــنَّ جريرت

  *   *  *   

\

الأعظــم: 230/3، ولســان العــرب: 125/4، والقامــوس المحيــط: 371/1، وتــاج العــروس: 2603/1-
.2607

1. فصلت: 21.
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نَطَقَ
ــقَ  ــن(: »نَطَ ــاء في )الع ــح. ج ــن، والتَّوضي ــكلام، والتَّبي ــى ال ــق( ع ة )نط ــادَّ ــدلُّ م ت
... وكلام كُلِّ  النَّاطــقُ يَنطِْــقُ نُطْقــاً ونَطْقــاً، وهــو مِنطِْيْــقٌ بليــغ. والكتــاب النَّاطــق: البَــنِّ

ــه«))). شيء: مَنطِْقُ

مَــهُ.  والَمنطِْــق: الــكلام. وقــد نَطَــقَ نُطْقــاً وأَنْطَقَــهُ غــرُه، ونَاطَقــهُ واســتنطَقَه، أَيْ: كلَّ
امــت مــا  والمنطيــق: البليــغ. وقولهــم مــا لــه صامــت ولا ناطــق: فالنَّاطــق الحيــوان، والصَّ

ســواه))).

تــي يُظهرهــا اللِّســان،  اغــب: »النُّطــقُ في التَّعــارف: الأصَــوات المقطَّعــة الَّ وقــال الرَّ
ــان،  ــال إلاَّ للإنس ــكاد يُق ــونَ())) ولا ي ــمْ لا تَنطِْقُ ــا لَكُ ــالى: )مَ ــال تع ــا الأذَان. ق وتعيه
ــا  ــق م ــرُاد بالنَّاط ــت، ف ام ــق والصَّ ــو: النَّاط ــع، نح ــبيل التَّب ــى س ــره إلاَّ ع ــال لغ ولا يق
ــداً،  امــت مــا ليــس لــه صــوت، ولا يقــال للحيوانــات ناطــق إلاَّ مقيَّ لــه صــوت، وبالصَّ
وعــى طريــق التَّشــبيه... وقــد يقــال النَّاطــق لمــا يــدلُّ عــى شيء، وعــى هــذا قيــل لحكيــم: 
ــدْ  لائــل المخــرة والعــر الواعظــة. وقولــه تعــالى: )لَقَ امــت؟ فقــال: الدَّ مــا النَّاطــق الصَّ
عَلِمْــتَ مَــا هَــؤُلاءِ يَنطِْقُونَ())) إشــارة إلى أَنــَّــهم ليســوا مــن جنس النَّاطــق ذوي العقول، 
ــار،  ــل: أَراد الاعتب ــد قي ءٍ( ))) فق ــا اللَُّ كُلَّ شَْ ــوا أَنْطَقَنَ ــقَ: )قَالُ ــذِي أَنْطَ ــالى الَّ ــه تع وقول

1. العين: 287/1. وينظر: جمهرة اللغة: 19/2، والمحيط في اللغة: 457/8، والمخصص: 165/1.

ــم:  ــط الأعظ ــم والمحي ــة: 216/2، والمحك ــاح في اللغ ــة: 353/5، والصح ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج 2. ينظ
وتــاج   ،12/3 المحيــط:  والقامــوس   ،349/9 المنــر:  والمصبــاح   ،4-3/1 العــرب:  ولســان   ،18/3

.6595/1 العــروس: 

3. الصافات:92.

4. الأنبياء: 65.

5. فصلت: 21.
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ــا  فمعلــوم أَنَّ الأشَــياء كلّهــا ليســت تنطــق إلاَّ مــن حيــث العــرة... وقولــه: )هَــذَا كِتَابُنَ
())) فــإنَّ الكتــاب ناطــق، لكــن نطقــه تدركــه بالعــن، كــا أَنَّ الكلام  يَنطِْــقُ عَلَيْكُــمْ باِلَْــقِّ
ــا  ــا قَالُــوا أَنْطَقَنَ ــمع، وقولــه: )وَقَالُــوا لُِلُودِهِــمْ لَِ شَــهِدْتُمْ عَلَيْنَ كتــاب لكــن يدركــه السَّ
ــل:  ــموع، وقي ــوت المس ــون بالصَّ ــك يك ــل: إنَّ ذل ــد قي ءٍ())) فق ــقَ كُلَّ شَْ ــذِي أَنْطَ اللَُّ الَّ
يكــون بالاعتبــار، والله أَعلــم بــا يكــون في النَّشــأة الآخــرة. وقيــل: حقيقــة النُّطــق اللَّفــظ 

ــه وحــره«))). ــذي كالنِّطــاق للمعنــى في ضمِّ الَّ

ــذي يســتطيع التَّعبــر عــن أَفــكاره بصــوت  ء الَّ والنَّاطــق في الاصطــاح: وهــو الــيَّ
مرتفــع، وهــذا لا ينطبــق إلاَّ عــى الإنســان))).

والنُّطق على �أَنواع:
نطــق فكــريّ: يتــمُّ عــن طريــق كلام النَّفــس مــع ذاتهــا مــن خــال تفكيرهــا بــا تقول، 

وح. وتفكيرهــا بالأشَــياء، فهــذا النَّــوع مرتبــط بالرُّ

ل مــن  نطــق لفظــيّ: يتــمُّ عــن طريــق اللِّســان. يطــرح الإنســان بواســطته النَّــوع الأوََّ
النُّطــق، وهــذا النَّــوع مرتبــط بالجســم؛ لأنَــَّــه يتــمُّ بواســطة الأعَضــاء.

ــر  ــي أَم ــق اللَّفظ ــيّ. فالنُّط ــريّ، ولفظ ــان: »فك ــق نوع ــر النُّط ــد ذك ــذا، فق ــى ه وع
جســانيٌّ محســوس، والنُّطــق الفكــريُّ أَمــر روحــانيٌّ معقــول؛ وذلــك أَنَّ النُّطــق اللَّفظــي 
ــذي هــو عضــو مــن  ــا هــو أَصــوات مســموعة لهــا هجــاء، وهــذا يظهــر مــن اللِّســان الَّ إنَّ

1. الجاثية: 29.

2. فصلت: 21.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 811 و812.

4. ينظر: الصحاح في اللغة: 1559/4، والمعجم الفلسفي: 457/2.
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تــي هــي أَعضــاء مــن أَجســاد أُخــر. الجســد، وتمــرُّ إلى المســامع مــن الأذُن الَّ

ر النَّفــس معــاني  ــذي هــو أَمــر روحــانيٌّ معقــول، فهــو تصــوُّ ــا النُّطــق الفكــريُّ الَّ أَمَّ
ــا،  ــا في فكرته ــا، وتميُّزه ــات في جوهره ــوم المحسوس ــا لرس ــا، وروايته ــياء في ذاته الأشَ
ــدُّ الإنســان، فيُقــال: إنــَّــه حــيٌّ ناطــق صائــت. فنطــق الإنســان وحياتــه  وبهــذا النُّطــق يَُ
ــا هــو واقــع عــى النَّفس  مــن قبــل النَّفــس، وموتــه مــن قبــل الجســد؛ لأنََّ اســم الإنســان إنَّ

والجســد جميعــاً«))).

ــر  ــه أَم ــاء ب ــة؛ إذ ج ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة م ــق( في الخطب ــل )نط ــة الفع ــت دلال وتطابق
ةً واحــدة لبيــان مــا يحصــل عــى ذلــك الإنســان في موقــف  المؤمنــن )عليــه الســام(  مــرَّ
َ جَرِيْرَتُــهُ،  مــن مواقــف يــوم القيامــة، إذ قــال )عليــه الســام(: »وقُوبـِـلَ صَحِيْفَتُــهُ، وَتُبَــنِّ

ــهِ«. ــوْءِ عَمَلِ ــهُ بسُِ وَنَطَــقَ كُلُّ عُضْــوٍ مِنْ

ــه  ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــح، و)كل( فاع ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــق( فع و)نط
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، و)عضــو( مضــاف إليــه مجــرور، وعلامــة  مَّ الضَّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، و)منــه(، مــن: حــرف جــر، والهــاء ضمــر متَّصــل  جــرِّ
ــة  ــه«، وجمل ــت نفس ــن جذب ــد إلى »م ، عائ ــرِّ ــرف الج ــرٍّ بح ــلِّ ج ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع مبن

ــه«. ــنِّ جريرتُ ــة »وتُب ــى جمل ــة ع ــه«، معطوف ــو من ــق كل عض »ونط

  *   *  *   

ده يُهدِّ
ده« في اللُغــة عــى الوعيــد والتَّخويــف، والكــر، والهضــم، والهــدم.  ة »يُــدِّ  تــدلُّ مــادَّ
ال أَصــل صحيــح، يــدلُّ على كــر وهضم  جــاء في )معجــم مقاييــس اللُّغــة(: »الهــاء والــدَّ

1. رسائل إخوان الصفا: 391/1.
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وهدم«))).

دْتُ فلانــاً  د والتَّهديــد والتِّهــدادُ مــن الوعيــد والتَّخويــف. ويُقــال: هــدَّ والتَّهــدُّ
بالوعيــد))). زعزعْتُــهُ  إذا  دْتُــه:  وتَدَّ

ةً واحــدة  ده( مــرَّ وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )يُــدِّ
لــن بالميِّــت حــن يُدفــن، إذ قال )عليه الســام(:  في الخطبــة، أَســنده فيهــا إلى الَملكــن الموكَّ
« ولاشــكَّ في أَنَّ هيــأَة منكــر ونكــر، وصوتهــا، وبصرهمــا، مدعاة  دُهُ مُنكَْــرٌ وَنَكِــرٌْ »ويُــدِّ
ادق )عليه الســام(،  ف، والكــر، والهضــم؛ ففــي روايــة عــن أَبي عبــد الله الصَّ إلى التَّخــوُّ
عــد القاصــف،  قــال: »يجــيء الملــكان منكــر ونكــر إلى الميِّــت حــن يُدفــن، أَصواتهــا كالرَّ

وأَبصارهمــا كالــرق الخاطــف، يخطَّــان الأرَض بأَنيابهــا، ويطآن في شــعورهما...«))).

ده(  ــه الســام(: حــن اســتعمل هــذا الفعــل )يهــدِّ وقــد أَحســن أَمــر المؤمنــن )علي
ــة  د والحرك ــدُّ ــدوث والتَّج ــى الح ــة ع لال ــن الدَّ ــارع م ــة المض ــا في صيغ ــارع؛ لم ــة المض بزن
التــي تتناســب وحــال ذلــك الإنســان في تلــك اللَّحظــة مــن حــال الاضطــراب والخــوف 
تــي تــدلُّ جميعهــا عــى الحركــة، فكانــت زنــة المضــارع مناســبة لتلــك الحــال. والقلــق، الَّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ ده( فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ )ويهــدِّ
ــن  ــد إلى »م ــه، عائ ــول ب ــب مفع ــلِّ نص ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء: ضم واله
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ جذبــن نفســه«، و»منكــر« فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــه  ــة رفع ــوع، وعلام ــوف مرف ــم معط ــر(: اس ــف، و)نك ــرف عط ــواو ح ــر« ال و»ونك

1. معجم مقاييس اللغة: 4/6.

2. ينظــر: العــن: 92/1، وجمهــرة اللغــة: 35/1، وتهذيــب اللغــة: 359/3، والصحــاح في اللغــة: 245/2، 
ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 834، ولســان العــرب: 432/3، وتــاج العــروس: 2360/1.

3. معالم الزلفى في معارف النشأة الأولى والأخرى: 38/2.
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ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وجملــة »ويهــدده منكــر ونكــر« معطوفــة عــى جملــة  مَّ الضَّ
ــره«. ــه بنظ ــهدت عين »وش

  *   *  *   

كَ�شَفَ
ــه.  ــه، وتعريف ــاره وإبدائ ء، وإظه ــيَّ ــفِ ال ــى كَشْ ــة ع ــف( في اللُّغ ة )كش ــادَّ ــدلُّ م  ت
ــن  ــاء ع ــع الغط ــه، كرف ــه ويغطِّي ــاَّ يواري ــيئاً ع ــك ش ــفُ: رفعُ ــن(: »الكَشْ ــاء في )الع ج

ء«))). الــيَّ

ــل  ــه. ورج ــه وأَبديت ــفاً، إذا أَظهرتُ ــفُه كَشْ ء أَكشِ ــيَّ ــفتُ ال ــد: »كش ــن دري ــال اب وق
ــذي لا تُــرس  ــعر... ورجــل أَكشــف أَيضــاً للَّ م رأْســه مــن الشَّ أَكشــف إذا انحــر مقــدِّ

ــاره«))). ــى إظه ــه ع ــذا، إذا أَكرهتُ ــذا وك ــن ك ــاً ع ــفتُ فلان ــه... وكشَّ مع

ةً واحــدة في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ قــال  وورد هــذا الفعــل )كشــف( مــرَّ
.» أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وَكَشَــفَ عَنْــهَ بَصِــرٌْ

ــه الســام( حــن أَســند هــذا الفعــل )كشــف( إلى  وقــد أَحســن أَمــر المؤمنــن )علي
الفاعــل )بصــر(؛ لمــا بينهــا مــن علاقــة وثيقــة في المعنــى، إذ يُكْشَــفُ عــن ذلــك الإنســان 
ــا  ــكلِّ م ــر ب ــف بص ــرف؛ لأنََّ الكاش ــدى، ويُع ــر: ويُب ــي ووُري، أَيْ: يظه ــا غُطِّ كُلُّ م
ــذي يشــاهد الأشَــياء ظاهرهــا وباطنهــا وخافيهــا بغــر جارحــة،  فَعَلَــهُ. والبصــر هــو الَّ

ــط في  ــب اللغــة: 318/3 و319، والصحــاح في اللغــة: 116/2، والمحي 1. العــن: 428/1، وينظــر: تهذي
اللغــة: 26/2.

2. جمهــرة اللغــة: 489/1. وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة: 146/5، والمحكــم والمحيط الأعظــم: 136/3، 
ولســان العــرب: 300/9، والقامــوس المحيــط: 424/2، وتاج العــروس: 6095/1.
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تــي ينكشــف بهــا كــال نعــوت المبــرات))). فــة الَّ والبــر عبــارة عــن الصِّ

ـــ بصــر لا بحدقة ولا جفــن، فهو ســبحانه عــالم بالمبصرات،  ـــ ســبحانه وتعــالى ـ فــالله ـ
ــذي لا  ـــ باعتبــار إحاطتــه بتــام المبــرات دائــاً، وهــو الحــيُّ الَّ ـــ تعــالى ـ فالبصــر اســم لــه ـ
آفــة بــه، فهــو ممَّــنْ يجــب أَنْ يبــرَِ المبــرات إذا وجــدت، وليــس أَحدهمــا هــو الآخــر)))، 
ــرسّي أَنَّ »البصــر بمعنــى المبــر؛ لأنَــَّــه ســبحانه وتعــالى يبــر مــن غــر أَنْ  وذكــر الطَّ
تــي جــاءت عــى )فعيــل(؛ فهــو  ــة مــن صفــات الله الَّ ــن قتيب ه اب يبــره أَحــد«)))، وعــدَّ

بصــر بمعنــى بــاصر))).

ــة مراعــاة أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  اختيــار اللَّفظــة  وهــذا شــاهد آخــر عــى دقَّ
مــع اللَّفظــة، فضــاً عــن الألَفــاظ جميعــاً؛ لإيصــال المعنــى المــراد.

، والهــاء:  و)كشــف( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)عنــه( عــن: حــرف جــرٍّ
ــت  ــن جذب ــد إلى )م ، عائ ــرِّ ــرف الج ــرٍّ بح ــلِّ ج ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ضم
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره. وجملــة  مَّ نفســه(، و)بصــر( فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ

ــر(. ــر ونك ــده منك ــة )ويهِّ ــى جمل ــة ع ــر( معطوف ــه بص ــف عن )وكش

  *   *  *   

1. ينظر: لسان العرب: 64/14.

2. ينظر: شرح الأسماء الحسنى: 34.

3. مجمع البيان: 370/1 و371.

4. ينظر: تفسير غريب القرآن: 165 و17.
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�سُلْ�سِلَ
ــن دريــد:  ــاده. قــال اب ء، وانعق ــيَّ ء بال ــيَّ ــال ال ــى اتِّص ــلَ( ع ة )سُلْسِ ــادَّ تــدلُّ م
مــل«))). يت سِلْسِــلَة الحديــد. وسلســلة الرَّ ء. وبــه سُــمِّ ء بالــيَّ : اتِّصــالُ الــيَّ لْســلَةُّ »السِّ

وقــال الجوهــريّ: »... وشيءٌ مُسَلْسَــل: متَّصــل بعضــه ببعــض. ومنــه سلســلة 
لاســل: رمــل  ــحاب... السَّ ــرْض السَّ ــه في عَ ــا اســتطال من ــرق: م ــد. وسلســلة ال الحدي

ــاد«))). ــض، وينق ــى بع ــه ع ــد بعض ينعق

ةً واحدة  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  هــذا الفعــل )سُلْسِــلَ( مــرَّ
ــتْ يَــدُهُ،  ، فَسُلْسِــلَ جِيْــدُهُ، وَغُلَّ في الخطبــة؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »وَكَشَــفَ عَنـْـهُ بَصِــرٌْ

ةٍ«. وَسِــيْقَ بسَِــحْبٍ وَشِدَّ

ــن  ــي ع ــا ووري وخف ــان، وكلَّ م ــك الإنس ــب ذل ــر كلَّ معاي ــر البص ــد أَنْ أَظه فبع
ــال،  ــب باتِّص تي ــد التَّ ــاء يفي ــف بالف م))) أَنَّ العط ــدَّ ــم، وتق ــه إلى جهنَّ ــذ ب ــاد، يؤخ العب
ــبب إنْ كان المعطــوف جملــة، فـ)سُلْسِــلَ( هــذا الفعــل مــن جملــة  وكثــراً مــا يقتــي السَّ

ــر(. ــه بص ــف عن ــة )كش ــة لجمل ــده( كان نتيج ــلَ جي )سُلْسِ

تــي يُؤخــذ بهــا ذلــك الإنســان المذنــب  وبــن أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  الكيفيَّــة الَّ
إلى جهنَّــم، فبــدأَ بهــذا الفعــل )فسلســل(.

ــا جــاء  ــدُه))). و)سُلْسِــلَ جيــدُه( إنَّ متــه، أَو مُقلَّ وقيــل: إنَّ الجيــد هــو العنــق، أَو مقدِّ

1. جمهرة اللغة: 75/1. وينظر: العين: 51/2، والمحيط في اللغة: 243/2.

2. الصحــاح في اللغــة: 325/1. وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة: 43/3، ولســان العــرب: 342/11 
و7184.  7183/1 العــروس:  وتــاج   ،113/3 المحيــط:  والقامــوس  و343، 

3. ينظر: الفعل )عدل( من الكتاب.

ــة:  ــس اللغ ــم مقايي ــة: 36/4، ومعج ــب اللغ ــة: 321/1، وتهذي ــرة اللغ ــن: 488/1، وجمه ــر: الع 4. ينظ
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ــأَنْ يُوضــع  ــة عــى الإذلال والتَّحقــر ب ــد فيهــا دلال ــلَةُ الجي ــم، وسَلْسَ ــق التَّهكُّ عــى طري
ــذا  ــاء ه ــه بن ي ــا يؤدِّ ــو م ــلة، وه ــه سِلْسِ ــة عنق م ــب، أَو مقدِّ ــان المذن ــك الإنس ــق ذل في عن
م أَنَّ في حــذف الفاعــل، وإقامــة المفعــول مقامــه معــاني ذكرهــا  الفعــل للمجهــول؛ إذ تقــدَّ
ــأْتي  ــة عــن أَعــال ذلــك الإنســان، في ــاء، منهــا: التَّحقــر)))، أَو لعــلَّ في ذلــك كناي العل
لْسِــلة ــــ، وقــد جــاء في  ــدًا عملــه؛ فتكــون أَعمالــه في عنقــه كالقــادة ــــ السِّ الإنســان مقلَّ
عــاء الموســوم بدعــاء الحزيــن: »... ارحمنــي يــوم آتيــك فــرداً شــاخصاً إليــك بــري،ـ  الدُّ

ــداً عمــي«))). مقلَّ

وقــول أَمــر المؤمنــن )عليه الســام(: »فَسُلْسِــلَ جِيــدُهُ، وَغُلَّتْ يَدُهُ، وَسِــيْقَ بسَِــحْبٍ 
ــوهُ())).  ــوهُ، ثــُــمَّ الَْحِيــمَ صَلُّ ةٍ« فيــه تضمــن لقولــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ: )خُــذُوهُ فَغُلُّ وَشِــدَّ
ونه بالأغَــال))).  رُه ملائكــة كثــرون، ثــُــمَّ يجمعــون يــده إلى عنقــه، ويشــدُّ وقيــل: يتبــدَّ

ة مــن المحــر، فيُغَــلّ، ثــُــمَّ يــورد في النَّــار))). وقيــل: يُؤخــذ الكافــر بعنــف وقــوَّ

ــوهُ، ثـــُـمَّ الَْحِيمَ  فَأُوجِــزَ في القــرآن الكريــم في بيــان حــال ذلــك الإنســان )خُــذُوهُ فَغُلُّ
ــتْ يَــدُهُ،  لــه أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  بقولــه: »فَسُلْسِــلَ جِيــدُهُ، وَغُلَّ ــوهُ(، وفصَّ صَلُّ

ةٍ«. وَسِــيْقَ بسَِــحْبٍ وَشِــدَّ

و)سلســل( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، و)جيــده( نائــب فاعل 

الأعظــم:  والمحيــط  والمحكــم  اللغــة: 131/2،  والمحيــط في  اللغــة: 110/1،  442/1، والصحــاح في 
.1946/1 العــروس:  وتــاج   ،245/2 المنــر:  والمصبــاح   ،139/3 العــرب:  ولســان   ،322/3

1. ينظر: الفعل )جذبت( من الكتاب.

2. مفاتيح الجنان: 814.

3. الحاقة: 31-30.

4. ينظر: التفسير الكبير: 114/3.

5. ينظر: تفسير القرآن العظيم: 416/4.
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ــر  ــاء: ضم ــاف، واله ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام مرف
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة. وجملــة )فسلســل جيــده( معطوفــة عــى  تصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ مَّ

جملــة )وكشــف عنــه بصــر(.

  *   *  *   

غُلَّتْ
ء وثباتــه.  ــل الــيَّ ــطه، وتخلُّ ء، وتوسُّ ع الــيَّ ــت( في اللُّغــة عــى تــدرُّ ة )غُلَّ تــدلُّ مــادَّ
ــل  ــاَّم أَص ــن وال ــارس: »الغ ــن ف ــال اب ــد))). وق ــق والي ــا العن ــدُّ به ــة تُشَ : جامع ــلُّ فالغُ
ء يُغْــرَزُ. مــن ذلــك قــول العــرب:  ــل شيء، وثبــات شيء، كالــيَّ صحيــح يــدلُّ عــى تخلُّ

ــه غَرَزْتَــهُ«))). ــه فيــه، كأَنــَّ ء، إذا أَثبتَّ ء في الــيَّ غَلَلْــتُ الــيَّ

: واحــد الأغَــال. يقــال في رقبتــه غُــلٌّ مــن حديــد، وغَلَلْــتُ يــده إلى  ــمِّ والغُــلُّ بالضَّ
ء: أَدخلتُــه فيــه))). ء في الــيَّ عنقــه، وقــد غُــلَّ فهــو مغلــول. وغَلَلْــتْ الــيَّ

ــطه، ومنــه: الغلَــلُ للــاء الجاري  ء وتوسُّ ع الــيَّ اغــب: »الغَلَــلُ أَصلُــه: تــدرُّ وقــال الرَّ
ــجر: دخــل فيــه، فالغُــلُّ مختــصٌّ  ــجر، وقــد يقــال لــه: الغَيــلُ، وانغــلَّ فيــا بــن الشَّ بــن الشَّ
ــال  ــه: ق ــدَ ب ــانٌ: قُتّ ــلَّ ف ــال، وغُ ــه أَغ ــطه، وجمع ــاء وس ــلُ الأعَض ــه، فيَجعَ ــد ب ــا يُقيَّ ب

ــة/30[ «))). ــذُوهُ فَغُلُّوهُ(]الحاقَّ ــالى: )خُ تع

1. ينظر: العين: 342/1، والمحيط في اللغة: 389/1. 

2. معجم مقاييس اللغة: 302/3.

3. ينظــر: الصحــاح في اللغــة: 24/2، والمحيــط في اللغــة: 389/1، والمخصــص: 492/2، والمحكــم 
ــط:  ــوس المحي ــر: 67/7، والقام ــاح المن ــرب: 499/11، والمصب ــان الع ــم: 388/2، ولس ــط الأعظ والمحي

العــروس: 7385-7382/1. وتــاج   ،142/2

4. مفردات ألفاظ القرآن: 610.
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ــة، وهــو  ــه اللُّغوي ــة مطابقــاً دلالت ةً واحــدة في الخطب ــتْ( مــرَّ وجــاء هــذا الفعــل )غُلَّ
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان الكيفيَّــة التي  ثــاني الأفَعــال الثــَّــاثة الَّ
يُؤخــذ بهــا ذلــك الإنســان المذنــب إلى النَّــار، إذ قــال )عليــه الســام(: »فَسُلْسِــلَ جِيْــدُهُ، 
ةٍ«. أَيْ: جُعلــت  ـمَ بكَِــرْبٍ وَشِــدَّ ة، فَــوَرَدَ جَهَنّـَ ــتْ يَــدُهُ، وَسِــيْقَ بسَِــحْبٍ وَحِــدَّ وغُلَّ
ــن  ــال م ــن في أَيِّ ح ــا، ولا يمك ــروزة فيه ــها مغ ــة، وكأَنــَّ ــي ثابت ــه، فه ــال في يدي الأغَ

ــه منهــا. الأحَــوال أَنْ يُفلــت يدي

ــاء التَّأنيــث  ــاء: ت ــح، والتَّ ــيٌّ عــى الفت ــيٌّ للمجهــول، مبن ــت( فعــل مــاضٍ مبن و)غُلَّ
ــاكنة، لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب، و)يَــدُه( نائــب فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه  السَّ
ــرٍّ  ــلِّ ج ــمِّ في مح ــى الضَّ ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء: ضم ــره، واله ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ الضَّ
ــة  ــة عــى جمل ــدُه( معطوف ــتّ ي ــة )وغُلَّ ــت نفســه(. وجمل ــنْ جذب ــد إلى )مَ ــة، عائ بالإضاف

ــدُه(. ــل جي )فَسُلس

  *   *  *   

�سِيْقَ 
ء عــى المــي عــى شــاقِّه؛ لهــذا فهــو  ة )ســيق( في اللُّغــة عــى حــثِّ الــيَّ ــدلُّ مــادَّ  ت
ــن والــواو والقــاف  كــة؛ لذلــك قــال ابــن فــارس: »السِّ ــا لــه ســاق متحرِّ مخصــوص في
ــا يُســاق إليهــا مــن  ة مــن هــذا لم ــوق مشــتقَّ ء«))).والسَّ ــدْوُ الشَّ أَصــل واحــد، وهــو حَ
يت بذلــك؛ لأنََّ المــاشي  ــاق للإنســان وغــره، وإنْ سُــمِّ كلِّ شيء، والجمــع أَســواق، والسَّ
ينســاق عليهــا، والجمــع سُــوْقٌ. وسَــوْقُ الإبــل: جَلْبُهــا. يُقــال: ســقتُه فانســاق))). 

1. معجم مقاييس اللغة: 89/3.

2. ينظــر: العــن: 406/1، وجمهــرة اللغــة: 476/1، وتهذيــب اللغــة: 250/3، والصحــاح في اللغــة: 
340/1، والمحيــط في اللغــة: 490/1، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 89/3، ولســان العــرب: 166/10، 
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ــاح))).  ي ــوق الرِّ ــح تس ي ــت))). والرِّ ــل، تتابع ــاوقت الإب وتس

ــة، وهــو  ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ةً واحــدة في الخطب ــرَّ وجــاء هــذا الفعــل )ســيق( م
ــة  تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في بيــان الكيفيَّ ــاثة الَّ ثالــث الأفَعــال الثــَّ
ــلَ  ــه الســام(: » فَسُلْسِ ــار؛ إذ قــال )علي تــي يؤخــذ بهــا ذلــك الإنســان المذنــب إلى النَّ الَّ
ر  ــوَّ ةٍ «. فص ــدَّ ــرْبٍ وَشِ ــمَ بكَِ ــوَرَدَ جَهَنَّ ة، فَ ــدَّ ــحْبٍ وَحِ ــيْقَ بسَِ ــدُهُ، وَسِ ــتْ يَ ــدُهُ، وغُلَّ جِيْ
أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  حــال ذلــك الإنســان وهــو يُســاق، أَيْ: يَُــثُّ عــى المــي 
ــم، وقــد سلســل جيــدُه،  ة، كيــف لا؛ وقــد ســيق ذلــك الإنســان إلى جهنَّ بســحبٍ وحــدَّ
ــن  ــه، ولك ــه وقلق ــان؛ لخوف ــك الإنس ــن ذل ــة م ــود ممانع ــن وج ــدَّ م ــدُه، فلابُ ــت ي وغُلَّ
هيهــات، فإنــَّــه لا محالــة وارد جهنَّــم، كــا يقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »فَــوَرَدَ 

ة. ةٍ« بعــد أَنْ ســيق بســحب وحــدَّ ــرْبٍ وَشِــدَّ ــمَ بكَِ جَهَنَّ

و)ســيق( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 
، و)ســحب(  مســتتر فيــه، يعــود إلى )مــن جذبــت نفســه(، و)بســحبٍ( البــاء: حــرف جــرٍّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان  اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ
ة( اســم معطــوف عــى  ة( الــواو: حــرف عطــف، و)حــدَّ بالفعــل )ســيق(، و)وحــدَّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، وجملــة )وســيق بســحب  )بســحب( مجــرور، وعلامــة جــرِّ

ــت يــدهُ(. ة( معطوفــة عــى جملــة )وغُلَّ وحــدَّ

ــاثة  ــال الثــَّ ــذه الأفَع ــاء به ــام(  ج ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر أَنَّ أَم ــت للنَّظ واللاَّف
م أَنَّ لحــذف الفاعــل،  ــتْ، ســيق( في صيغــة المبنــي للمجهــول، وتقــدَّ )سُلْسِــلَ، غُلَّ

والمصباح المنير: 382/4.

1. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 89/3، ولسان العرب: 166/10.

2. ينظر: أساس البلاغة: 232/1.
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وإقامــة المفعــول مقامــه معــاني ذكرهــا العلــاء، ومنهــا: التَّعظيــم)))؛ فــكأَنَّ أَمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(  أَراد أَنْ يبــنِّ عظمــة حــال ذلــك الإنســان المأْخــوذ إلى جهنَّــم ــــ بــا تحمل 
لســلة في عنقــه،  مــن تخويــف ــــ، وهــو مأْخــوذ مــن ملائكــة غــاظ شــداد، فيضعــون السِّ
ــم بنفســه،  ــرِدُ جهنَّ ــه يَ ة، فتكــون النَّتيجــة أَنــَّ ــدون يــده، ويســوقونه بســحب وحــدَّ ويقيِّ

ةٍ«. ــرْبٍ وَشِــدَّ ــمَ بكَِ ــوَرَدَ جَهَنَّ ــه الســام(: »فَ فقــال )علي

فــت للنَّظــرـ أَيضــاً ـ أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليه الســام(  جاء بهذه الأفَعال الثــَّــاثة  واللَّ
ــم بســحب  ــدُ يَــدهُ، ويُســاق إلى جهنَّ في صيغــة المبنــي للمجهــول، فَيُسَلسَــلُ جيــدُه، وتُقَيَّ
ة، ففــي هــذه الأفَعــال لا يملــك ذلــك الإنســان مــن أَمــره شــيئاً، وهــو مجــر عــى  وحــدَّ
ا. في حــن نجــد أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  عــدل ــــ  ً ــه، وليــس مخــرَّ فعِْــلِ ذلــك كلِّ
ـــ إلى صيغــة المبنــي للمعلــوم، فقــال )عليــه  بعــد هــذه الأفَعــال الثــَّــاثة مــع الفعــل )ورد( ـ
ر ذلــك  ةٍ«؛ وكأَنــَّــه )عليــه الســام(  يريــد أَنْ يصــوِّ الســام(: »فَــوَرَدَ جَهَنَّــمَ بكَِــرْبٍ وَشِــدَّ
الإنســان في لحظــة وروده جهنَّــم بأَنــَّــه داخــل فيهــا رغــاً عــن أَنفــه، وهــو أَمــر لا محيــص 

منــه.

  *   *  *   

وَرَدَ
ء، وبلوغــه، وحضــوره،  اللُّغــة عــى الإشراف عــى الــيَّ ة )وَرَدَ( في  تــدلُّ مــادَّ
وموافاتــه مــن غــر دخــول، وقــد يحصــل دخــولٌ فيــه. جــاء في )العــن(: »الــوِرْدُ: الوقــت 
يــوم الــوِرْدِ بــن الظّمئــن... ووَرَدَ الــوارِدُ يَــرِدُ وروداً. والــوِرْدُ أَيضــاً اســمٌ مــن وَرَدَ يَــرِدُ 

ــهُ أَورداً«))). ــاءَ، ووَرَدَتْ ــرُ الم ــوِرْدِ. ووَرَدت الطَّ ــومَ ال ي

1. ينظر: الفعل )جذبت( من الكتاب.

2. العين: 124/2. وينظر: المحيط في اللغة: 357/2، والمخصص: 91/2، والقاموس المحيط: 329/1.
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ويُقــال: إذا بلغــت إلى البلــد ولم تدخلــه: قــد وردت بلــداً كــذا وكــذا، ووردتُ بلــدَ 
ــانٌ ورُوداً:  ــال: وَرَدَ فُ ــه))). ويُق ــه، أَو لم يدخل ــه ودخل ــذا: إذا أَشرف علي ــاء ك ــذا وم ك
دت  ــورَّ ــدَر. وت ــاف الصَّ ــوِرْدُ خ ــره. وال ــرُه، واســتورده، أَيْ: أَح ــر. وأَورده غ ح

ــلُ البلــدةَ، أَيْ: دخلتهــا قليــاً قليــاً قطعــة قطعــة))). الخي

ــال  ــة. ق ــبيل الفظاع ــى س ــار ع ــتعمل في النَّ ــى إذا وردَتْ، واس ــومُ الحُمَّ ــوِرْدُ: ي وال
ــوْرُودُ()))))). ــوِرْدُ الَْ ــسَ الْ ــارَ وَبئِْ ــمُ النَّ ــالى: )فَأَوْرَدَهُ تع

وقــال الفيُّومــيّ: »وَرَدَ البعــرُ وغــرهُ المــاءَ يَــرِدُهُ وروداً: بَلَغَهُ، ووافاه مــن غير دخول، 
ــاف  ــوِرْدُ خ ــاءَ، فال ــه الم ــر، وأَوردت ــوِرْدُ بالك ــم ال ــه، والاس ــول في ــل دخ ــد يحص وق

ــدَر، والإيــراد خــافُ الإصــدار، والَمــوْرِد مثــل مســجد موضــع الــورود«))). الصَّ

وتطابقــت دلالــة الفعــل )ورد( في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ أَورده أَمــر 
ةً واحــدة، جــاء فيهــا مبنيّــاً للمعلــوم، فقــال )عليه الســام(:  المؤمنــن )عليــه الســام(  مــرَّ
ةٍ«. ــمَ بكَِــرْبٍ وَشِــدَّ ة، فَــوَرَدَ جَهَنَّ ــتْ يَــدُهُ، وَسِــيْقَ بسَِــحْبٍ وَحِــدَّ »فَسُلْسِــلَ جِيْــدُهُ، وغُلَّ

ــذي يأْخــذ بالنَّفــس. جــاء في  ــديد الَّ ، والحــزن، والهــمُّ الشَّ والكــرب هــو الغــمُّ
ــذي يأْخــذ بالنَّفــس، يقــال كَرَبَــهُ أَمــرٌ، وإنــَّــه لَكروب  )العــن(: »الكــرب.. وهــو الغــمُّ الَّ

ــم«))). ــة: الاس ــس، والكُرب النف

1. ينظر: تهذيب اللغة: 473/4.

2. ينظر: الصحاح في اللغة: 274/2.

3. هود: 98.

4. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 865.

5. المصباح المنير: 306/10. وينظر: لسان العرب: 456/3، وتاج العروس: 2337-2333/1.

6. العين: 440/1.
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، معــروف، وكربنــي الأمَــر، أَيْ: بهظنــي، وكأَنَّ  وقــال ابــن دريــد: »والكــرب: الغــمُّ
.(((» الكــرب أَشــدُّ مــن الغــمِّ

ــذي يأْخــذ بالنَّفــس، وكذلــك الكــرب.  : الغــمُّ الَّ ــمِّ وقــال الجوهــريّ: »الكربــة بالضَّ
، إذا اشــتدَّ عليــه«))). تقــول منــه: كَرَبَــهُ الغــمُّ

وجــاء في )المحيــط في اللُّغــة(: »الكَــرْبُ والكُرْبَــةُ: الغــمُّ يأْخــذ بالنَّفــس، كَرَبَــهُ الأمَــرُ 
يَكْرُبْــه، وإنــَّــه لَكروب«))).

أَبــو هــال  مــن. قــال  الزَّ عوبــة، والغلظــة، وصعوبــة  ةُ(، فهــي الصُّ ــدَّ ــا )الشِّ أَمَّ
صلابــة«))). في  ء  الــيَّ وصــف  في  مبالغــة  هــي  الأصَــل  في  ة  ــدَّ »الشِّ العســكريّ: 

ــة  ة: صعوب ــدَّ ، والشِّ ــويُّ ــظ الق ــب الغلي ع ــديد الصَّ ء الشَّ ــيَّ ــيده: »ال ــن س ــال اب وق
ــر«))). ه ــكاره الدَّ ــن م ــن... م م الزَّ

و)فــورد( الفــاء: حــرف عطــف، )ورد(: فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل 
ضمــر مســتتر فيــه تقديــره هــو، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(، و)جهنــم( مفعــول بــه 
 ، منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخــره، و)بكــرب( البــاء: حــرف جــرٍّ

1. جمهرة اللغة: 146/1.

2. الصحــاح في اللغــة: 111/2. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 367/3، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 141/5، 
ــر: 64/8،  ــاح المن ــرب: 711/1، والمصب ــان الع ــة: 402/1، ولس ــاس البلاغ ــص: 192/3، وأس والمخص

والقامــوس المحيــط: 116/1، وتــاج العــروس: 908-904/1.

3. المحيط في اللغة: 47/2.

4. الفروق اللغوية: 297/1.

5. المحكــم والمحيــط الأعظــم: 253/3. وينظــر: الصحــاح في اللغــة: 349/1، والمحيــط في اللغــة: 150/2، 
وأســاس البلاغة: 238/1، ولســان العــرب: 506/13.
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ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور  و)كــرب( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ
ة(: اســم معطــوف  ــواو: حــرف عطــف، و)شــدَّ ة( ال متعلِّقــان بالفعــل )ورد(، و)وشــدَّ
ــرب  ــم بك ــورد جهن ــة »ف ــره. وجمل ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام مج
ة«. واســتعمل أَمــر المؤمنــن )عليــه  ة« معطوفــة عــى جملــة »وســيق بســحب وحــدَّ وشــدَّ
ــراخٍ، أَيْ:  ــن دون ت ــب م ــف بترتي ــد العط ــذي يفي ــاء( الَّ ــف )الف ــرف العط ــام(  ح الس
ة، وهــذا الــورود حاصــل  ــوق بســحب وحــدَّ باتِّصــال؛ ولــذا )فــورد جهنــم( نتيجــة السَّ
ــث، وهــذا المعنــى أَفــاده حــرف العطــف  مــن دون أَدنــى شــكٍّ في ذلــك، ومــن دون تريُّ

)الفــاء( مــع الفعــل )ورد(.

ة« فيــه تضمــن  وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »فــورد جهنــم بكــرب وشــدَّ
لقولــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ: )فَأَوْرَدَهُــمُ النَّــارَ وَبئِـْــسَ الْــوِرْدُ الَْــوْرُودُ())).

تين في البحث: وهما: وأَودُّ أَنْ أُشير ــ هنا ــ إلى مسأَلتين أَحسبهما مهمَّ

لاً: إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  اســتعمل مــع هــذا الفعــل )ورد( لبيــان  أَوَّ
ب(  ـــ في النَّــار كلمــة )جهنَّــم(، وذكــر مــع الفعــل )يُعــذَّ ـــ المذنــب ـ عــذاب ذلــك الإنســان ـ
ــــ وســيأْتي الــكلام عليــه إنْ شــاء الله تعــالى ــــ كلمــة )جحيــم( مــن أَســاء النَّــار، إذ قــال 
ــدو لي  ــمٍ«. ويب بُ في جحي ــذَّ ــلَّ يُعَ ةٍ، فَظَ ــدَّ ــربٍ وش ــمَ بك ــوَرَدَ جَهنَّ ــام(: »فَ ــه الس )علي
أَنَّ هــذا الأمَــر لم يكــن مصادفــة، أَو شــيئاً مــن هــذا القبيــل؛ بــل إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه 
ة))).  ــة وخاصَّ ون أَنَّ للنَّــار أَســاء عامَّ ــه؛ فقــد ذكــر المفــرِّ الســام(  كان قاصــداً ذلــك كلَّ
ــة  ــب للوهل ــان المذن ــك الإنس ــب ورود ذل ــا يناس ــو م ــم(، وه ــا )جهنَّ ــامُّ له ــم الع فالاس
الأوُلى، ثـــُـمَّ يقــاد ــــ بعــد ذلــك ــــ إلى درجــة مــن درجــات النَّــار، أَو مــكان مــن أَماكنهــا، 

1. هود: 98.

2. ينظر: ألفاظ العقاب الأخروي في القرآن الكريم، دراسة دلالية )رسالة ماجستير(: 23-18.
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ج  ــار درجــات ــــ أَيضــاً ــــ، فهنــاك تــدرُّ ــة درجــات، فللنَّ وهــو )جحيــم(، فكــا أَنَّ للجنَّ
ــار عنــد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في الخطبــة بــا يناســب أَحــوال ذلــك  في ذكــر النَّ

ــا. ــه فيه ــان، وتقلبات الإنس

ــتْ،  ثانيــاً: إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  جــاء بالأفَعــال )كشــف، سلســل، غُلَّ
ــبوت)))، فــكأَنَّ أَمــر  ــة عــى النَّفــاذ والثــُّ ــه مــن دلال ــا في ســيق، ورد( بلفــظ المــاضي، لم
المؤمنــن )عليــه الســام(  يريــد أَنْ يقــول: إنَّ هــذه الأفَعــال نافــذة لا محالــة، وهــذا 
ث عــن أَحــداث أَو أُمــور حاصلــة قبــل  الأمَــر مفــروغ منــه، فهــو )عليــه الســام(  يتحــدَّ
دُهُ( قبــل هــذه الأفَعــال بزنــة  ــم، بَيْــدَ أَنــَّــه )عليــه الســام(  جــاء بالفعــل )يُــدِّ زمــن التَّكلُّ
د، والحركــة تتناســب وحــال  المضــارع؛ لمــا في المضــارع مــن دلالــة عــى الحــدوث، والتَّجــدُّ
ــي:  ذلــك الإنســان في تلــك اللَّحظــة مــن حــالات الاضطــراب والقلــق والخــوف، أَعن
ــبة  ــارع مناس ــة المض ــت زن ــة، فكان ــى الحرك ــدلُّ ع ــي ت ت ــر، الَّ ــر ونك ــن منك ــد م التَّهدي
لتلــك الحــال، فأَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  ينتقــل مــن فعــل إلى آخــر بصيغــة تتناســب 

ومعنى كلِّ فعل من هذه الأفَعال.

  *   *  *   

ظَلَّ
جــاء في )العــن(: »ظَــلَّ فــانٌ نهــارَه صائــاً، ولا تقــول العــرب: ظَــلَّ يظَــلُّ إلاَّ لــكلِّ 
ــهار، كــا لا يقولــون: بــات يبيــت إلاَّ بالليــل، ومــن العــرب مَــنْ يحــذف لام  عمــل بالنــَّ
ــرة  ــى ك ــاء ع ــرون الظَّ ــاز، فيك ــل الحج ــا أَه ــران، فأَمَّ ــث يظه ــا حي ــتُ ونحوه ظَلِل
ــلَّ  ــه ظَ ــر من ــول، والأمَ لُ ــدر الظُّ ــم، والمص ــا وظِلْتُ ــون: ظِلْن ــتْ، فيقول ــي أُلقِيَ ت م الَّ ــاَّ ال

1. ينظر: الفعل )حمد( من الكتاب.
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ــلْ())). واظلَ

م أَصــل واحــد، يــدلُّ عــى ســر شيء لــيء، وهــو  ــاء والــاَّ وقــال ابــن فــارس: »الظَّ
 ... ــيِّ ــداة والع ــون بالغ ــره، ويك ــان وغ ــلُّ الإنس ــل: ظِ ــل... فالظِّ ى الظِّ ــمَّ ــذي يس الَّ
ــا قلنــا مــن البــاب، لأنََّ  ومــن البــاب قولهــم: ظَــلَّ يفعــل كــذا، وذلــك إذا فعلــه نهــاراً، وإنَّ

ء يكــون لــه ظِــلٌّ نهــاراً«))). ذلــك شيء يخــصُّ بــه النــَّــهار؛ وذلــك لأنََّ الــيَّ

ةً واحــدة؛ أَورده أَمــر المؤمنــن  ــة مــرَّ « في الخطب وبهــذا المعنــى ورد هــذا الفعل»ظَــلَّ
ــال  ل الأفَع ــو أَوَّ ــم، وه ــذي ورد جهنَّ ــان الَّ ــك الإنس ــال ذل ــان ح ــام(  لبي ــه الس )علي
ــه  ــال )علي ــك، إذ ق ــام(  في ذل ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــي أَورده ت ــر الَّ ــد ع الأحَ
ــمٍ«، فيكــون كلام أَمــر  بُ فِْ جَحِيْ ةٍ، فَظَــلَّ يُعَــذَّ ــمَ بكَِــرْبٍ وَشِــدَّ ــوَرَدَ جَهَنَّ الســام(: »فَ

ــن. ــل معني ــام(  يحتم ــه الس ــن )علي المؤمن

ــه  ب مقيــم في العــذاب، والعــذاب مــازم لــه، كأنَّ أَحدهمــا: إنَّ ذلــك الإنســان المعــذَّ
ظِــلٌّ لــه.

الآخــر: أَو إنــَّــه دائــم العــذاب؛ بدلالــة أَنــَّــه بــاقٍ في العــذاب، مقيــم فيــه في النــَّــهار، 
وهــو كنايــة عــن أَنَّ أَيامــه كلّهــا نهــار، ولا يوجــد ليــل يســريح فيــه مــن ذلــك العــذاب.

ــح،  ــى الفت ــيٌّ ع ــص مبن ــاضٍ ناق ــل م ( فع ــلَّ ــف، و)ظَ ــرف عط ــاء ح ( الف ــلَّ و)فَظَ
بُ(  ــذَّ ــن جذبــت نفســه(، و)يُعَ ــد إلى )مَ ــره هــو، عائ ( ضمــر مســتتر تقدي واســم )ظَــلَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والفاعــل ضمــر  مَّ ــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ فعــل مضــارع مرف
، و)جحيــم(  مســتتر فيــه تقديــره هــو، عائــد إلى )مــن جذبــت نفســه(، و)في( حــرف جــرٍّ

1. العــن: 144/1. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 36/5 و37، والصحــاح في اللغــة: 437/1، والمحيــط في اللغة: 
386/2، ولســان العــرب: 415/11، والمصبــاح المنير: 486/5.

2. معجم مقاييس اللغة: 360/3.
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ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان  اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ
 .) ــلَّ ــم( في محــلِّ نصــب خــر )ظَ ب في جهن ــة )يُعــذَّ ــة الفعليَّ ب(، والجمل بالفعــل )يُعــذَّ

ة(. ــم بكــرب وشــدَّ ــة )فــور جهن ــة عــى جمل ــم( معطوف ب في جحي ــلَّ يعــذَّ ــة )فَظَ وجمل

  *   *  *   

بُ يُعذَّ
 . ــديد المســتمرِّ بُ( في اللُّغــة عــى العقــاب، والنَّــكال، والإيجــاع الشَّ ة )يُعــذَّ تــدلُّ مــادَّ

جــلَ وغــره تعذيبــاً، والاســم العــذاب))). بــت الرَّ فيُقــال: عذَّ

ق بــن )العــذاب( وبــن )الألَم(: »إنَّ العــذاب  وقــال أَبــو هــال العســكريّ حــن فــرَّ
ــر  ــتمرّاً وغ ــون مس ، والألَم يك ــتمرُّ ــو الألَم المس ــذاب ه ــك أَنَّ الع ــن الألَم؛ وذل ــصُّ م أَخ
ــت:  ــك قل ــتمرَّ ذل ــإن اس ــذاب، ف ــس بع ــوض أَلم، ولي ــة البع ــرى أَنَّ قرص ، أَلا ت ــتمرٍّ مس
يلــة، فــكلُّ عــذاب أَلم، وليــس كلُّ أَلم عذابــاً، وأَصــل الكلمــة  بنــي البعــوض اللَّ عذَّ

الاســتمرار«))).

بــه تعذيبــاً: أَكثــر حبســه  ــديد، وقــد عذَّ اغــب: »والعــذاب: هــو الايجــاع الشَّ وقــال الرَّ
جُــل. إذا  في العــذاب... واخْتُلِــفَ في أَصلــه، فقــال بعضهــم: هــو مــن قولهــم: عَــذَبَ الرَّ
ــلُ الإنســان  ــوم، فهــو عَــاذبٌ وعَــذوبٌ، فالتَّعذيــب في الأصَــل هــو حَْ تــرك المــأْكل والنَّ
بتــه، أَيْ: أَزلْــتُ عَــذْبَ  أَنْ يَعْــذِب، أَيْ: يجــوع ويســهر: وقيــل: أَصلــه مــن العَــذْبِ، فعذَّ
ب بعَذَبــة  يتــهُ، وقيــل: أَصــل التَّعذيــب إكثــار الــرَّ ضتــهُ، وقذَّ حياتــه عــى بنــاء مَرَّ
ب، وقيــل: هــو  ــوط، أَيْ طرفهــا: وقــد قــال بعــض أَهــل اللُّغــة: التَّعذيــب هــو الــرَّ السَّ

1. ينظر: جمهرة اللغة: 131/1، وأساس البلاغة: 303/1.

2. الفروق اللغوية: 354/1.
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رتُ  ــدَّ ــك: كَ ــهُ، كقول بت ــون عذَّ ــدَرٌ، فيك ــذىً وكَ ــه ق ــذَبٌ إذا كان في ــاء عَ ــم: م ــن قوله م
ــه«))). فــتُ حيات ــهُ، وزلَّ عيشَ

العــرب  كلام  في  وأَصلــه  العــذاب،  والاســم:  عَاقَبْتــه،  تعذيبــاً  بتــه  عذَّ ويُقــال: 
ــذاب:  ــاقَّة. والع ــور الشَّ ــتُعير للُأم ــة، واس ــة مؤلم ــتعمل في كلِّ عقوب ــمَّ اس ب، ثــُ ــرَّ ال

بتــه تعذيبــاً وعَذَابــاً))). ـكال والعقوبــة، ويُقــال: عذَّ النّـَ

ةً  ــة، وقــد جــاء مــرَّ ــه اللُّغوي ــة مــع دلالت ب( في الخطب ــة الفعــل )يُعــذَّ وتطابقــت دلال
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(   واحــدة، وهــو ثــاني الأفَعــال الأحَــد عــر الَّ
بُ  ــم؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »فَظَــلَّ يُعَــذَّ ــذي ورد جهنَّ لبيــان حــال ذلــك الإنســان الَّ

ــمٍ«. فِْ جَحِيْ

بُ(؛  ( و)يُعَــذَّ وقــد أَحســن أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في جمعه بــن الفعلين )ظــلَّ
ب( يــدلُّ عــى الألَم  ( يــدلُّ عــى الاســتمرار والبقــاء، والفعــل )يُعــذَّ فالفعــل )ظَــلَّ

. ــتمرِّ المس

تــي تــدلُّ  وأَحســن مــرة أُخــرى حــن جــاء بهــذا الفعــل )يعــذب( بزنــة المضــارع؛ الَّ
ــذي يــدلُّ عــى الألَم  بُ(، الَّ د والحــدوث، وهــو مــا يتناســب ومعنــى الفعــل )يُعَــذَّ التَّجــدُّ

 . المســتمرِّ

.) بُ في جحيم( مع الفعل )ظَلَّ م إعراب )يُعذَّ وتقدَّ

  *   *  *   

1. مفردات ألفاظ القرآن: 554 و555.

2. ينظــر: لســان العــرب: 853/1، والمصبــاح المنــر: 47/6، والقامــوس المحيــط: 95/1، وتــاج العــروس: 
.738-734/1
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يُ�سْقَى، �سُقِيَ
ــقاء: القربــة للــاء واللَّبــن. والاســتقاء: الأخَــذ من النــَّــهر  ــقي. والسِّ ــقيا اســم السَّ السُّ
ــقَى  ــان، وسَ ــقَى لغت ــقَى وأَسْ ــقْياً، وسَ ــه سُ ــاه ل ــراً، أَيْ: جعلن ــاً نه ــقينا فلان ــر. واس والبئ
ــفة، وأَســقيته: دللتــه  يَسْــقي بطنــه سَــقياً ))). وقــال آخــرون: بــل ســقيتُه مــن سَــقْي الشَّ

عــى المــاء))).

ــن والقــاف والحــرف المعتــلُّ أَصــل واحــد، وهــو إشراب  وقــال ابــن فــارس: »السِّ
ء المــاء ومــا أَشــبهه. فتقــول: ســقيته بيــدي أَســقيه سَــقْيا، وأَســقيتُه إذا جعلــت لــه  الــيَّ

ــقي: المصــدر... « ))). ــقْياً. والسُّ سِ

ــقْيَا: أَنْ يعطيــه مــا يــرب، والإسْــقاء: أَنْ يجعــل لــه  ــقْيُ والسُّ اغــب: »السَّ وقــال الرَّ
ــقي؛ لأنََّ الإســقاء هــو أَنْ تجعــل  ذلــك حتَّــى يتناولــه كيــف شــاء. فالإســقاء أَبلــغ مــن السَّ

ب... « ))). لــه مــا يُسْــقَى منــه ويُــرَْ

ــا  ــة، وفي كليه ــن في الخطب ت ــقِيَ( مرَّ ــقَى( و)سُ ــل )يُسْ ــذا الفع ــى ورد ه ــذا المعن وبه
ة الأوُلى مضارعــاً مبنيّــاً للمجهــول )يُسْــقَى(، وهــو ثالــث  مبنــيٌّ للمجهــول، جــاء في المــرَّ
ــال  ــان ح ــام(  في بي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــي أَورده ت ــر، الَّ ــد ع ــال الأحَ الأفَع
ــةً مِــنْ حَيِْــمٍ«، أَيْ:  بَ ــذي ورد جهنَّــم؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »ويُسْــقَى شُْ الإنســان الَّ

ــار. يُسْــقَى مــن شراب أَهــل النَّ

1. ينظر: العين: 406/1، والمحيط في اللغة: 490/1.

اللغــة: 321/1و 322،  والصحــاح في  اللغــة: 249/3،  اللغــة: 476/1، وتهذيــب  ينظــر: جمهــرة   .2
.433/3 المحيــط:  والقامــوس   ،39/14 العــرب:  ولســان   ،78/3 الأعظــم:  والمحيــط  والمحكــم 

3. معجم مقاييس اللغة: 64/3.:

4. مفردات ألفاظ القرآن: 415.
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ــةً،  ــتُ حميم ــال: شرب ــة، يُق ــك الحميم ــرارة، وكذل ــديد الح ــاء الشَّ ــو الم ــم ه والحمي
ة، يستشــفي بهــا الَأعــاَّء مــن الَأمــراض ))).  ــةُ: العــن الحــارَّ أَيْ: مــاءً ســاخناً))). والَحمَّ

وا العرق الَّذي يخرج بسبب الحرارة حميمًا ))). وقالوا عن الغيظ بأَنــَّه حميم، وسمَّ

ةً في  ة )))، ثــاني عــرة مــرَّ وورد هــذا اللفــظ في القــرآن الكريــم إحــدى وعشريــن مــرَّ
ــة، وقــد جــاء دالاً عــى العقــاب الأخُــرويّ  ات في آيــات مدنيَّ ــة، وثــاث مــرَّ آيــات مكيَّ
يــمٍ  ابٌ مِــنْ حَِ ــمْ شََ )))، عــى أَنــَّــه شراب لَأهــل النَّــار، وفي قولــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ: )لَُ

وَعَذَابٌ أَليِمٌ بمَِ كَانُوا يَكْفُرُونَ()))، ونظائرها كثير.

ون ــــ ممَّــن اطَّلعــت عــى آرائهــم ــــ عــى أَنَّ المــراد مــن الحميــم هــو:  وقــد اتَّفــق المفــرِّ
ــى  ة حرارتــه، حتَّ ــع الأمَعــاء مــن شــدَّ ــذي يقطِّ ــديد الحــرارة، الَّ ، الشَّ ــديد المغــيُّ المــاء الشَّ

ــموات والأرَض إلى يــوم يُسقونــَـه))). قيــل: إنــَّــه يغــي منــذ خَلْــقِ السَّ

رة  ــة المقــدَّ مَّ و)يُســقى( فعــل مضــارع مبنــيٌّ للمجهــول مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ

 ،148/1 اللغــة:  في  والصحــاح   ،18/2 اللغــة:  مقاييــس  ومعجــم   ،289/2 الاشــتقاق:  ينظــر:   .1
.150/12 العــرب:  ولســان   ،139/9 والمخصــص: 

2. ينظــر: الاشــتقاق: 290/2، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 18/2، والصحــاح في اللغــة: 148/1، ومفــردات 
ألفــاظ القــرآن: 255، ولســان العــرب: 150/12.

3. ينظــر: غريــب القــرآن )للسجســتاني(: 273، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 18/2، والصحــاح في اللغــة: 
148/1، والمسلســل في غريــب لغــة العــرب: 287، ولســان العــرب: 150/12.

4. ينظر: المعجم المفهرس: 219.

5. ينظر: ألفاظ العقاب الأخُروي في القرآن الكريم دراسة دلالية )رسالة ماجستير(: 99.

6. الأنَعام: 70.

7. ينظــر: تفســر غريــب القــرآن )لابــن قتيبــة(: 155، ومجمــع البيــان: 318/2، والجامــع لأحــكام القــرآن: 
ــة: 116. 13/7، وروح المعــاني: 99/27، والتشــبيهات القرآني
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ــره  ــه تقدي ــتتر في ــر مس ــل ضم ــب الفاع ر، ونائ ــذُّ ــا التَّع ــن ظهوره ــع م ــف؛ من ــى الألَ ع
ــه  ــه منصــوب، وعلامــة نصب ــة( مفعــول ب ــنْ جذبــت نفســه(، و)شرب ــد إلى )مَ هــو، عائ
ه  الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخــره، و)مــن( حــرف جــر، و)حميــم( اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ
ــة  ــقَى(. وجمل ــل )يُسْ ــان بالفع ــرور متعلِّق ــارُّ والمج ــره، والج ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه الك

ب في جحيــم(. )ويُســقى شربــة مــن حميــم( معطوفــة عــى جملــة )فَظَــلَّ يُعَــذَّ

وقــد يقــول قائــل: إنَّ هــذا الفعــل خُتـِـمَ بالألَــف، وهــذا يقــدح بالخطبــة؛ كونهــا خالية 
ــة؛ فهــذه  ــه لا يقــدح بالخطب ــاً، إلاَّ أَنــَّ ــه، فأَقــول: إنَّ هــذا الفعــل، وإنْ كان آخــره أَلف من

الألَــف ليســت أَصليَّــة؛ بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء، فأَنــت تقــول: ســقى يَسْــقِي سَــقْياً.

ــاً للمجهــول؛ أَورده  ــاً مبنيّ ــة ماضي ــقِيَ( في الخطب ــانية الفعــل )سُ ة الثــَّ ــرَّ وجــاء في الم
ــة،  ــكن الجنَّ ــار، وس ــن النَّ ــزح ع ــنْ زُح ــال مَ ــان ح ــام(  في بي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أَم
وخُلِّــد في قصــور مشــيَّدة، وملــك الحــور، وطيــف عليــه بكــؤوس »وَسُــقِيَ مِــنْ تَسْــنيِْمٍ«. 
تــي ذكرهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  في هــذا  وهــو ســابع الأفَعــال الثــَّــاثة عــر الَّ

المقــام.

ــنمًَا،  ــرُ سَ ــنمَِ البع ــنم: مصــدر لسَ ء، أَو إعــاؤه. والسَّ ــم الــيَّ والتَّســنيم: هــو تعظي
ــنام. ومجــدٌ مُســنَّم: عظيــم، وكلُّ شيء رفعتــه، فقــد  إذا عَظُــمَ ســنامُه، ومنــه اشــتقاق السَّ

ــنَّمه، أَيْ: عــاَّه))). ســنَّمته. وسَ

ــنْ  ــهُ مِ ــالى ــــ: )وَمِزَاجُ ــارك وتع ــه ــــ تب ــم في قول ــرآن الكري ــظ في الق ــذا اللَّف وورد ه

ــط في  ــة: 334/1، والمحي ــاح في اللغ ــة: 302/4، والصح ــب اللغ ــة: 481/1، وتهذي ــرة اللغ ــر: جمه 1. ينظ
ــروس: 7769/1. ــاج الع ــرب: 306/12، وت ــان الع ــة: 68/2، ولس اللغ
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تَسْــنيِمٍ )))، وهــو عــن في الجنَّــة رفيعــة القــدر))). والتَّســنيم عــن المــاء يجــري مــن علــوٍّ إلى 
ــنام، وقيــل: مــن تشريــف، وســنام  ــم عليهــم مــن الغــرف، واشــتقاقه مــن السَّ أَســفل يتنسَّ
ه مــن بدنــه))). وتســنيم »عــن في الجنَّــة، وهــو أَشرف شراب في الجنَّــة. قــال  البعــر لعلــوَّ
بــون صرفــاً، ويخــرج بهــا كأْس أَصحــاب اليمــن فيطيــب... وقيــل:  مــروق يشربهــا المقرَّ
هــو شراب ينصــبُّ عليهــم مــن علــوٍّ انصبابــاً... وقيــل هــو نهــر يجــري في الهــواء فينصــبّ 

في أَهــل الجنَّــة بحســب الحاجــة« ))).

ه الله تســنيمًا، وفي لفظــه معنــى  ــة ســاَّ وقــال الطَّباطبائــيّ: »والتَّســنيم... عــن في الجنَّ
فــع والمــلء. يُقــال: أَواني ســنَّمه، أَيْ: رفعــه، ومنــه ســنام الإبــل، ويُقــال: ســنم الإنــاء،  الرَّ
يت بتســنيم؛ لعلــوِّ مكانتهــا، أَو لَأنــَّــها تنبــع مــن مــكان  أَيْ: مــاءه«))). وقيــل إنــَّــها سُــمِّ

مرتفع))).

و)سُــقِيَ( فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 
مســتتر فيــه تقديــره هــو، عائــد إلى قوله)عليــه الســام( )فمــن زحــزح عــن تعذيــب ربــه(، 
ــى  ــرة ع ــرة الظاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــم مج ــنيم( اس ، و)تس ــرٍّ ــرف ج ــنْ(: ح و)مِ

1. المطففين: 27.

2. مفردات ألفاظ القرآن: 429.

3. ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 291/10.

ــل:  ــر الأمث ــاني: 353/8، وتفس ــور: 221/10، وروح المع ــدر المنث ــر: ال ــان: 268/1. وينظ ــع البي 4. مجم
.37/20

ــوار  ــط: 451/10، وأن ــر المحي ــر البح ــر: 136/6، وتفس ــر: زاد المس ــزان: 133/20. وينظ ــر المي 5. تفس
التنزيــل وأسرار التأويــل: 381/5، وفي ظــال القــرآن: 483/7و 488، 489، وتفســر الــراج المنــر: 

5141/1، والتفســر الوســيط: 4467/1.

6. ينظر: المصادر أنفسها: الصفحات أنفسها.
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آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعل)ســقي(. وجملــة) وســقي مــن حميــم( معطوفــة 
عــى جملــة )وتقلَّــب في نعيــم(. 

  *   *  *   

ت�شوي
ة الحــرارة، والحــرق، والنُّضــج. يُقــال:  ة »تشــوي« في اللُّغــة عــى شــدَّ تــدلُّ مــادَّ
ــواء: الاســم، واشــتوينا  : مصدر شــويت، والشِّ ُّ شــويت اللَّحــم، وشــويته لنفــي. والــيَّ
ــواء بالكــر  لحــاً، وانشــوى اللَّحــم. وشَــوَى اللَّحــم شــيّاً فاشــتوى وانشــوى، وهــو الشِّ

، وشَــوَى يَشــوي، فهــو شــاوٍ، والمــاء أَســخنه))). ــمِّ والضَّ

ةً واحــدةً في الخطبــة، وهــو رابــع الأفَعال  وبهــذا المعنــى ورد هــذا الفعــل »تشــوي« مــرَّ
تــي جــاء بهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لبيــان حــال ذلــك الإنســان  الأحَــد عــر، الَّ
ــك  ــف تل ــام( لوص ــه الس ــا )علي ــاء به ــن ج ــن اللَّذي ل الفعل ــم، وأَوَّ ــذي ورد جهنَّ الَّ
ــقَى  ــه الســام( : »ويُسْ ــال )علي ب، فق ــك الُمعــذَّ ــي يُســقاها ذل ت ــم«، الَّ ــة »مــن حمي ب الشُّ
شُبَــةً مِــنْ حَيِْــمٍ، تَشْــوِي وَجْهَــهُ، وَتَسْــلخُ جِلْــدَهُ«، فيكــون مــراده )عليــه الســام( أَنــَّــه 
بوهــا منهــا؛ ليســقوها، شــوت وجوههــم،  بــة إلى وجوههــم، أَو قرَّ إذا وصلــت تلــك الشُّ

هــا. ة حرِّ أَيْ: أَحرقَتْهَــا وأَنضجتهــا؛ مــن شــدَّ

وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( : »تشــوي وجهــه« فيــه تضمــن لقولــه ــــ تبارك 
ــا أَعْتَدْنَــا  كُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ إنِــَّ وتعــالى ــــ : )وَقُــلِ الَْــقُّ مِــنْ رَبِّ
ــلِ يَشْــوِي الْوُجُــوهَ  ــاَءٍ كَالُْهْ ــوا بِ ــا وَإنِْ يَسْــتَغِيثُوا يُغَاثُ ادِقُهَ ــمْ سَُ ــارًا أَحَــاطَ بِِ ــنَ نَ للِظَّالِِ

1. ينظــر: العــن: 14/2، وجمهــرة اللغــة: 90/1 و91، وتهذيــب اللغــة: 130/4، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 
175/2 و176، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 470، والمحيــط في اللغــة: 185/2، والمخصّــص: 61/4، 

ــط: 439/3. ــوس المحي ــرب: 445/14، والقام ــان الع ــة: 252/1، ولس ــاس البلاغ وأس
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ابُ وَسَــاءَتْ مُرْتَفَقًــا())). َ بئِْــسَ الــرَّ

ون مبيِّنــن كلمــة »تشــوي الوجــوه« في الآيــة الكريمــة: »)يشــوي  وقــال المفــرِّ
ه إذا قربــت منــه«))). ة حــرِّ الوجــوه( أَيْ: يحرقهــا مــن شــدَّ

ه منهــا، ويحرقهــا«))).  ــوِّ ــد دن ــوسّي: )يشــوي الوجــوه( أَيْ: ينضجهــا عن ــال الطُّ وق
ــذي بلــغ نهايتــه في الحــرارة،  وقــال في موضــع آخــر: »فيســقون شربــةً مــن المــاء الحــارِّ الَّ
بوهــا مــن وجوههــم، شــوت وجوههــم، فذلــك قولــه: )يشــوي الوجــوه(«))). فــإذا قرَّ

ــىَّ  ــيِّ صَ ــن النَّب ــاه ع ــوهَ( روي في معن ــوِي الْوُجُ ــز«: »)يَشْ ر الوجي ــرَّ ــاء في »المح وج
هَهــا،  بــة مــن الكافــر، فــإذا دنــت منــه تَكرَّ ب الشُّ مَ أَنــَّــه قــال: »تُقَــرَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ
ــت  ــه، وإذا شرب تقطَّع ــروة وجه ــا ف ــقطت فيه ــه، وس ــوت وجه ــر، ش ــت أَكث ــإذا دن ف

ــاؤه«))). أَمع

ــد باطــن  ــرازيّ: »هنــاك يشربــون مــن شراب يُسَّ ــيخ نــاصر مــكارم الشِّ وقــال الشَّ
ــن،  ــوب المحروم ــاء قل ــن دم ــاة شراب م ــن الطُّغ ــبة للظَّالم ــو بالنِّس ــا، وه ني شراب الدُّ
م للظَّالمــن في ذلــك العــالم، وهــو لا يحــرق أَمعاءهم وأَحشــاءهم  اب يُقــدَّ ومثــل هــذا الــرَّ
ة  ــدَّ ــن ش ــه م ــل شرب ــوه قب ــوي الوج ــذي يش ــذاب الَّ ــدن الم ــون كالمع ــل يك ــب، ب فحس

1.  )الكهف: 29.

2. التبيان في تفسير القرآن: 35/7.

3. مجمع البيان: 302/6.

4. مجمع البيان: 274/8.

المحيــط  البحــر  البيــان: 14/18، و706/23، وتفســر  الوجيــز: 307/4، وينظــر: جامــع  المحــرّر   .5
144/7، وتفســر القــرآن العظيــم: 480/4، وروح المعــاني: 340/9، وتفســر الميــزان 160/13، وتبيــن 

القــرآن: 121/2، والتفســر الوســيط: 2712/1.
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ــه«))). حرارت

رة عــى اليــاء، منــع  ــة المقــدَّ مَّ و»تشــوي« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
بــة(،  مــن ظهورهــا الثــِّــقل، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه، تقديــره )هــي(، عائــد إلى )الشُّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــدٍ إلى »مَــنْ جذبــت  والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

نفســه«، وجملــة )تشــوي الوجــوه( صفــة لـ)شربــة( في قولــه: »يُســقى شربــةً مــن حميــم«.

  *   *  *   

تَ�سْلَخُ
ــن«:  ــاء في »الع ــع. ج ــزع، والخل ــط، والنَّ ــى الكش ــة ع ــلخ« في اللُّغ ة »س ــادَّ ــدلُّ م ت
ــذي  ــا الَّ ــة: قشره ــاخُ الحيَّ ــه. ومِسْ ــاب نفس ــه، الإه ــن ذي ــاب ع ــط الإه ــلْخُ: كش »السَّ

ــه«))). ــا: نزعت ــرأَة درعه ــلَخَتِ الم ــا... وسَ ــلِخ منه يَنسَْ

اةَ وَغَيرهَا أَسْلَخُهَا سَلْخًا إذِا كَشَطَّتُ عَنهَْا جلدهَا))). ويُقال: سَلَخْتُ الشَّ

ــرُّ جِلْــدَ الإنســانِ،  وسَــلَخَ الإهــابَ يَســلُخُه، ويَسْــلَخُه، سَــلْخاً: كشَــطَهُ. وسَــلخ الحَّ
ــهُ))). ــهُ، إذا خَلَعتْ ــا دِرْعَهَــا: نَزَعَتْ ــرْأَةُ عَنهَْ وَسَــلَّخَهُ، فَانْسَــلَخَ وتَسَــلَّخَ. وسَــلَخَتِ الَْ

ــاة، وكشــط مســاخها: إهابهــا... ومــن المجاز ســلخنا  مخــريّ: »سَــلَخَ الشَّ وقــال الزَّ

1. تفسير الأمثل: 160/13.

2. العــن، وينظــر: تهذيــب اللغــة: 442/2، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 71/3، والصحاح في اللغــة: 325/1، 
والمحيــط في اللغــة: 348/1، والمخصّــص: 350/1، ولســان العــرب: 24/3، والمصبــاح المنــر: 288/4، 

والقامــوس المحيــط: 246/1، وتــاج العــروس: 1815/1 و1816.

3. جمهرة اللغة 315/1.

4. المحكم والمحيط الأعظم 300/2.
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ــلختُ  ــه. وس ــلخ من ــل، وانس ــن اللَّي ــهار م ــلخ الله النــَّ ــهر... وس ــلخ الشَّ ــهر، وانس الشَّ
عنهــا درعهــا«))).

ةً واحــدةً في الخطبــة، وهــو خامــس  وبهــذا المعنــى ورد هــذا الفعــل »تَسْــلَخُ« مــرَّ
تــي جــاء بهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لبيــان حــال ذلــك  الأفَعــال الأحَــد عــر، الَّ
ــذي ورد جهنَّــم، وثــاني الفعلــن اللَّذيــن جــاء بهــا )عليــه الســام( لوصــف  الإنســان الَّ
ب، فقــال )عليــه الســام( :  تــي يُســقاها ذلــك المعــذَّ بــة »مــن حميــم«، الَّ تلــك الشُّ

ــدَهُ«. ــلخُ جِلْ ــهُ، وتَسْ ــوِي وَجْهَ ــمٍ، تَشْ ــنْ حَيِْ ــةً مِ بَ ــقى شُْ »ويُس

ب في جهنَّــم، وأَنضجتــه  بــة وجــه ذلــك الإنســان المعــذَّ فبعــد أَنْ أَحرقــت تلــك الشُّ
ــاذ  ــه ــــ والعَي ــه، وتنزع ــده، وتخلع ــط جل ــدَهُ«، أَيْ: تكش ــلخُ جل ــا، »تس ه ة حرِّ ــدَّ ــن ش م

بــالله_.

بــة »مــن حميــم« في وجــه  فهــذان الفعــان »تشــوي« و»تســلخ« يبيِّنــان أَثــر هــذه الشُّ
بهــا ليشربهــا، فبــادئ ذي بــدء تشــوي وجهــه، ثـــُـمَّ تكشــط جلده،  ذلــك الُمســقَى حــن يُقرِّ

وتنزعــه، وتخلعــه.

باً فيهــا يجعله  ويبــدو أَنَّ دخــول ذلــك الإنســان جهنَّــم ــــ والعيــاذ بــالله ــــ، وبقــاءه مُعذَّ
ة، والنَّــار_  ــحب بقــوَّ ة، والسَّ ــدَّ يعــاني فيهــا مــن عــذاب آخــر_ فضــاً عــن الخــوف، والشِّ
ــة مــن  ــاء، فيُســقى، ولكــن مــن أَيِّ شيء؟ مــن شرب ــديد؛ فيطلــب الم وهــو العطــش الشَّ
ــه  ب ــن يقرِّ ــه ح ــاءه، فإنــَّ ــاءه وأَحش ــع أَمع ــه يُقطِّ ــن كون ــاً ع ــم، فض ــذا الحمي ــم، وه حمي

ليــرب منــه، يشــوي وجهــه، ويســلخ جلــده.

و»وتســلخ« الــواو: حــرف عطــف، و»تســلخ« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه يعــود إلى »شربــة« مــن قولــه:  مَّ الضَّ

1. أساس البلاغة 224/1.
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ــة  ــه الفتح ــى نصب ــوب، وع ــه منص ــول ب ــدَهُ«  مفع ــمٍ«، و»جل ــن حمي ــةً م ــقى شُبَ »ويُس
ــمِّ في محــلِّ  الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى »مَــنْ جذبــت نفســه«، وجملــة »وتَسْــلخُ جلــدَهُ« معطوفــة عــى 

جملــة »تشْــوي وجهَــهُ«.

  *   *  *   

رِبُهُ يَ�ضْ
بُ. والمــوج يــرب بعضــه بعضــاً.  ْ بــاً إذا حَصَــلَ الــرَّ يُقــال: ضربــتُ الخضَــم ضَْ
ــاء ضربــت بــه الأرَض.  قيــعُ كأَنَّ السَّ يــبُ: الصَّ ــيفِ. والضَّ بْتَــهُ بالسَّ يبــةُ: مــا ضََ والضَّ

ب))). ورجــلٌ مــراب: شــديد الــرَّ

اء والبــاء أَصــلٌ واحــدٌ، ثــم يُســتعار، ويُمــل عليــه.  ــاد والــرَّ وقــال ابــن فــارس: »الضَّ
بــاً. ويُســتعار منــه، ويُشــبَّه بــه...«))). بــاً، إذِا أَوقعــت بغــرك ضَْ بْــتُ ضَْ مــن ذلــك ضََ

ــة؛ إذ أَورده  ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة م ــه« في الخطب ــل »يضرب ــذا الفع ــة ه ــت دلال وتطابق
تــي  ةً واحــدةً، وهــو ســادس الأفَعــال الأحَــد عــر الَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــرَّ
ــم،  ــذي ورد جهنَّ جــاء بهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لبيــان حــال ذلــك الإنســان الَّ
ــمٍ، تَشْــوِي  ــةً مــن حَيِْ بَ ــمٍ، ويُسْــقَى شُْ بُ في جَحِيْ ــذَّ إذ قال)عليــه الســام(   : »فَظَــلَّ يُعَ
ــهُ بمَقْمَــعٍ مِــنْ حَدِيْــدٍ«، أَيْ: يضربــه ملــك شــديد  بُــهُ زَبيِْنتَُ وَجْهَــهُ، وَتَسْــلَخُ جِلْــدَهُ، يَضِْ

غليــظ بعمــودٍ مــن نــارٍ أَو خشــبة.

1. ينظــر: العــن: 20/2، وجمهــرة اللغــة: 137/1، والصحــاح في اللغــة: 406/1، والمحيــط في اللغــة: 
196/2، وأســاس البلاغــة: 274/1، والمصبــاح المنــر: 325/5، وتــاج العــروس: 683/1.

2. معجم مقاييس اللغة 311/3.
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وهنا أَودُّ أَنْ أُبيِّ معنى كلمتين ارتبطتا بالفعل »يَضِربُه«، وهما: 

ط فِ  َ ــرُّ ــةُ: ال باني ــادَة: الزَّ ــالَ قَتَ ــة(: »وَقَ ــب اللُّغ ــاء في )تهذي ــهُ «، إذ ج لاً: » زَبيِْنتَُ أَوَّ
ــداد، واحدهــم زِبْنيَِــةٌ، وهــم هَــؤُلاءِ  بانيَِــة الغِــاظ الشِّ ــاج: الزَّ جَّ كَلام الْعَــرَب. وَقَــالَ الزَّ

بانيــة«))). ــةٌ غِــاَظٌ()))، وهــم الزَّ ــا مَلائِكَ جَــارَةُ عَلَيْهَ ــالَ الله: )وَالِْ الملائكــةُ الَّذيــن قَ

ي  ط، وســمِّ بانيَِــة عنــد العــرب: الــرَُ فــعُ... والزَّ وقــال الجوهــريّ: »الزَبْــنُ: الدَّ
 ، ــانيٌّ ــم زَب ــش: واحده ــال الأخَف ــا. ق ــار إليه ــلَ النَّ ــم أَه ــة لدفعه ــضُ الملائك ــك بع بذل

وقــال بعضهــم: زابـِـنٌ، وقــال بعضهــم: زِبْنيَِــةٌ«))).

بُــهُ زَبيِْنتَُــهُ « فيــه تضمــن لقولــه ــــ تبارك  وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( : »يَضِْ
وتعالى ــ : )فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَ��نَدْعُ الزَّبَانِيَةَ())).

وجديــر بالذكــر أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــال: »زَبيِْنتَُــهُ« وهــو مفــرد 
ت  ــوِّ ــك يُف ــة؛ لأنََّ ذل باني ــردا الزَّ ــهما مف ــع أَنــَّ « م ــانيٌّ ــنٌ«، أَو »زَب ــل: »زَابِ ــة، ولم يق باني الزَّ
ــه  ــدم قوله)علي ــن ع ــاً ع ــف، فض ــن الألَ ــا م ه ــي خلوُّ ــة، وه ــاء الخطب ــن إنش ــدة م الفائ

ــة نفســها. بانيــة؛ للعلَّ الســام(   : الزَّ

لْتُــه  ثانيــاً: »مَقْمَــع«، إذ جــاء في »العــن«: »قمــع: قَمَعْــتُ فُلانــاً فانْقَمَــعَ، أَيْ: ذَلَّ
ــع  ــه، والجم ــى رأْس ــان ع ــا الإنس ــربُ به ــبةٌ يُ ــة: خش ــاً... والمقِْمَع ــأَ فَرَق ، واخْتَبَ ــذَلَّ ف

1. التحرِيم: 6.

2. تهذيب اللغة 369/4.

ــط: 331/3،  ــوس المحي ــة: 33/3، والقام ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج ــة 282/1، وينظ ــاح في اللغ 3. الصح
ــروس: 56/1. ــاج الع وت

4. العلق: 17 و18.
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الَمقامِــعُ«))).

جــلَ أَقمَعُــهُ قَمْعــاً، إذِا ضربــتُ رأْسَــه، فانقمــع، أَيْ:  وقــال ابــن دريــد: »وقَمَعْــتُ الرَّ
أْس فَهُــوَ مِقْمَعَــةٌ، وَالْمــع مَقامــع«))). . وكلُّ مَــا ضربــتَ بـِـهِ الــرَّ فَــذَلَّ

أْسُ،  وقــال الأزَهــريّ: »والمقِْمَعَــةُ: شــبه الِجــرزَة مــن الحديــدِ والعَمَــد يُــرب بَهــا الــرَّ
قَامِــعُ مِــنْ حَدِيــدٍ())) وَهِــي الِجــرزَة مــن  وَجَعهَــا المقامــع. قَــالَ الله تَعَــالَ: )وَلَـُـمْ مَّ

ــد«))). الَْدِي

ــرزَة  ــع: الِج ــهِ. والَمقامِ ــعَ بِ ــا قُمِ ــا: مَ ــة، كِلَهَُ ــع والمقِْمَعَ ــيده: »والمقِْمَ ــن س ــال اب وق
وأَعمــدة الَْدِيــد«))).

عتــه بالمقمــع  ــع... وقمَّ ــه فانقمــع وتقمَّ مخــريّ: »قمــع خصمــه: قهــره، وأَذلَّ وقــال الزَّ
والمقمعــة وبالمقامــع، وهي الجــرزة«))).

وقــال الفيروزآبــاديّ: »المقِْمَعَــةُ، كمكْنسََــةٍ: العَمُــودُ مــن حَدِيــدٍ، أَو كالمحِْجَــنِ 
بُ بهــا الِإنْســانُ عــى رأْسِــه، ج: مَقَامِــعُ، وقَمَعَــهُ،  بُ بــه رأْسُ الفيــلِ، وخَشَــبَةٌ يُــرَْ يُــرَْ

ــهُ«))). ــرَهُ، وذَلَُّ، كأَقْمَعَ ــا، وقَه ــهُ به بَ ــه: ضََ كمنعََ

1. العين: 42/1.

2. جمهرة اللغة 82/2. وينظر: الصحاح في اللغة: 95/2، والمحيط في اللغة: 26/1.

3. الحَجّ: 21.

العــرب: 294/8، وتــاج  اللغــة: 22/5، ولســان  اللغــة 85/1. وينظــر: معجــم مقاييــس  4. تهذيــب 
.5502-5500/1 العــروس: 

5. المحكم والمحيط الأعظم 88/1.

6. أساس البلاغة 39/1.

7. القاموس المحيط: 318/2.
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ــرْزَة، أَو خشــبة، أَو عمــود مــن  ــع كالمحجــن، أَو المقمعــة كمكنســة: شــبه الِج فالمقِْمَ
ــنْ  ــعُ مِ ــمْ مَقَامِ ــالى: )وَلَُ ــال تع ــع، ق ــا الَمقَام ــان، وجمعه ــا رأْس الإنس ــرب به ــدٍ يُ حدي

ــر. ــه فانقه ، أَو قهرتُ ــذَلَّ ــهُ فَ لتُ ــع، أَيْ: ذلَّ ــاً فانقم ــتُ فلان ــول: قمعْ ــدٍ())) . تق حَدِي

ب عــى الــرأْس بمقمــعٍ مــن  يــاً مــن الــرَّ فيكــون العــذاب عذابــن، عذابــاً مادِّ
ب عــى الــرأْس. اء ذلــك الــرَّ حديــد، وعذابــاً معنويّــاً، وهــو الإذلال والقهــر مــن جــرَّ

ون في بيــان معنــى المقامــع في قولــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ : )وَلَـُـمْ مَقَامِــعُ  وقــال المفــرِّ
مِــنْ حَدِيــدٍ())): »روى أَبــو ســعيد الخــدريّ قــال: قــال رســول الله صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلِــهِ 
وَسَــلَّمَ في قولــه )وَلَـُـمْ مَقَامِــعُ مِــنْ حَدِيــدٍ(: لــو وضــع مقمــع من حديــد في الأرَض، ثـــُـمَّ 

ــوه مــن الأرَض«))). اجتمــع عليــه الثــَّــقلان مــا أَقلُّ

ـــ حين قــرن حمل  ـــ وهــو اســتعمال قــرآني ـ وقــد أَحســن أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ـ
ــو لم يكــن هــذا الملــك بهــذه  ــديد الغليــظ، ول ــه« وهــو الملــك الشَّ هــذا »المقمــع« بـ»زبنيت
ــذي وصــف بقــول رســول الله صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ  ــن مِــنْ حَْــلِ هــذا المقمــع، الَّ فــة، لمــا تمكَّ الصِّ

لاً. ــوه مــن الأرَض«. هــذا أَوَّ مَ : لــو »اجتمــع عليــه الثــَّــقلان مــا أَقلُّ وآلـِـهِ وَسَــلَّ

مَ نفهــم مقــدار  وثانيــاً: مــن خــال قــول رســول الله صَــىَّ اللهُ عَلِيــهِ وآلـِـهِ وَسَــلَّ
ر: أَنْ يُــرَب إنســان بهــذا المقمــع عــى  بُــهُ ذلــك الإنســان، ولنتصــوَّ ــذي يُعَذَّ العــذاب، الَّ

رأْســه ــــ والعَيــاذُ بــالله ــــ مــاذا يكــون حالــه؟!

1. الحج: 21.

2. الحج: 21.

3. مجمــع البيــان: 123/7. وينظــر: معــالم التنزيــل: 375/5، وتفســر البحــر المحيــط: 210/8، والتفســر 
الصــافي: 380/4، وروح المعــاني: 34/13، وتفســر نــور الثقلــن: 14/6، وتفســر الآصفــي: 96/3، 

ــل: 312/10. ــر الأمث ــزان: 190/4، وتفس ــر المي وتفس
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وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »بمقمــع مــن حديــد« فيــه تضمــن لقولــه ــــ 
ــدَ أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لم  ــعُ مِــنْ حَدِيــدٍ()))، بَيْ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ : )وَلَُــمْ مَقَامِ
ــة، وهــي  ــدة مــن الخطب ت الفائ ــال: »مقمــع«؛ لأنََّ »مقامــع« يفــوِّ ــل ق يقــل »مقامــع«، ب

هــا مــن الألَــف. خلوُّ

ــة  ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــه« فع ــف، و»يضرب ــرف عط ــواو: ح ــه« ال و»ويضرب
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول  مَّ رفعــه الضَّ
ــة  ــوع، وعلامــة رفعــه الضمّ ــه« فاعــل مرف ــت نفســه«، و»زبينت ــنْ جذب ــد الى »مَ ــه، عائ ب
ــمِّ في محــلِّ  ــيٌّ عــى الضَّ الظاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبن
، و»حديــدٍ« اســم  جــرٍّ بالإضافــة، عائــد الى »مَــنْ جذبــت نفســه«، و»مــن«: حــرف جــرٍّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل  مجــرور، وعلامــة جــرِّ
ــلَخُ  ــدٍ( معطوفــة عــى جملــة )وَتَسْ ــنْ حَدي ــعٍ مِ ــهُ بمَقْمَ ــهُ زَبيِْنتَُ بُ ــه«. وجملــة )ويَضِْ »يضرب

ــدَهُ(. جِلْ

  *   *  *   

يَعُودُ
ل. جــاء  جــوع إلى الأمَــر الأوََّ ء، والرُّ ة »يعــود« في اللُّغــة عــى تكــرار الــيَّ تــدلُّ مــادَّ
رْبَــةُ في  في »العــن«: »العَــوْدُ: تثنيــةُ الأمَــرِ عَــوْداً بَعْــدَ بَــدْءٍ، بــدأَ ثــُــمَّ عــاد... والعَــادَةُ: الدُّ
جُــل المواظــب في  ــى يصــرَ لــه ســجيَّة. ويقــال للرَّ ء، وهــو أَنْ يتــادى في الأمَــر حتَّ الــيَّ

الأمَــر: مُعــاوِد«))).

1. الحج: 21.

2. العين: 130/1. وينظر: المحيط في اللغة: 115/1.
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ــوْدَه  ــانٌ عَ ــعَ ف ــم: رَجَ ــه قَوْله ــعَ، وَمِنْ ــوْداً، أَيْ: رَجَ ــود عَ ــاد يع ــدر عَ ــوْد: مص والعَ
جــوعُ إلى الأمَــر  عــى بَدْئــه. ويُقــال: عــاد إليــهِ يَعــودُ عَــوْدَةً وعَــوْداً: رَجَــعَ والُمعــاوَدَةُ: الرُّ
ــى. وعَــاوَدَهُ  ــجاع مُعــاوِدٌ؛ لأنَــَّــه لا يمــلُّ المــراس. وعاوَدَتْــهُ الحُمَّ ل. يُقــال: الشُّ الأوََّ

ــرى))). ــد أُخ ةً بع ــرَّ ــأَله م ــأَلةِ، أَيْ: س بالمس

ــو  ــة، وه ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ــدةً في الخطب ةً واح ــرَّ ــود« م ــل »يع ــذا الفع وورد ه
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لبيــان حــال  ســابع الأفَعــال الأحَــد عــر، الَّ
بُ  ــذَّ ــلَّ يُعَ ــام(: »»فَظَ ــه الس ــال )علي ــم؛ إذ ق ــذي ورد جهنَّ ب الَّ ــذَّ ــان المع ــك الإنس ذل
ــهُ  ــهُ زَبيِْنتَُ بُ ــدَهُ، يَضِْ ــلَخُ جِلْ ــهُ، وَتَسْ ــوِي وَجْهَ ــمٍ، تَشْ ــنْ حَيِْ ــةً مِ بَ ــقَى شُْ ــمٍ، ويُسْ فِْ جَحِيْ
ــلْخِ  ــةَ سَ ــدٍ«. أَيْ: أَنَّ عمليَّ ــدٍ جَدِيْ ــهِ بجِِلْ ــدُهُ بَعــدَ نُضْجِ ــوْدُ جِل ــدٍ، ويَعُ ــنْ حَدي ــعٍ مِ بمَقْمَ
ةً  ــا انســلخ جلــده، ونضــج جلــد جديــد، سُــلِخَ مــرَّ رة، وكلَّ جلــدِ ذلــك الإنســان متكــرِّ

أُخــرى، وهكــذا دواليــك ــــ والعَيــاذ بــالله ــــ .

وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ويَعُــودُ جِلــدُهُ بَعــدَ نُضْجِــهِ بجِِلــدٍ جَدِيــدٍ« 
ــودًا  ــمْ جُلُ لْناَهُ ــمْ بَدَّ ــتْ جُلُودُهُ ــاَ نَضِجَ ــالى ــــ : )كُلَّ ــارك وتع ــه ــــ تب ــن لقول ــه تضم في
ــه تعــالى:  ــو اســتعمل قول ــه الســام( ل ــه )علي ــب أَنَّ ــا())). وغــر خــافٍ عــى اللَّبي هَ غَيَْ
ت الفائــدة مــن إيــراد  هَــا(، لــكان قــد فــوَّ لْناَهُــمْ جُلُــودًا غَيَْ ــاَ نَضِجَــتْ جُلُودُهُــمْ بَدَّ )كُلَّ

هــا مــن الألَــف. الخطبــة، وهــي خلوُّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و»يعــود« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والهــاء ضمــر  مَّ ــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ ــده« فاعــل مرف و»جل

ــة: 148/4،  ــس اللغ ــم مقايي ــة: 348/1 و350، ومعج ــب اللغ ــة: 357/1، وتهذي ــرة اللغ ــر: جمه 1. ينظ
والصحــاح في اللغــة: 44/2، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 317/1، ولســان العــرب: 315/3، والمصبــاح 

ــروس: 2153-2144/1. ــاج الع ــط: 302/1، وت ــوس المحي ــر: 425/6، والقام المن

2. النساء: 56.
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ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــدٍ الى »مَــن جذبــت نفســه«، و»بعَد«  متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
ظــرف زمــان مبنــيٌّ عــى الفتــح، وهــو مضــاف، و»نضجه« مضــاف إليــه مجــرور، وعلامة 
ــى  ــيٌّ ع ــل مبن ــر متَّص ــاء ضم ــاف، واله ــو مض ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ج
ــق بالفعــل »يعــود«،  ــرف متعلِّ ــده«، والظَّ ــدٌ الى »جل ــة، عائ ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضاف الضَّ
ــى  ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــم مج ــدٍ« اس ، و»جدي ــرٍّ ــرف ج ــن« ح و»م
آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل »يعــود«. وجملــة »ويَعُــودُ جِلــدُهُ بَعــدَ نُضْجِــهِ 

ــدٍ«. ــنْ حَدي ــعٍ مِ ــهُ بمَقْمَ ــهُ زَبيِْنتَُ بُ ــدٍ« معطوفــة عــى جملــة »يَضِْ بجِِلــدٍ جَدِي

  *   *  *   

يَ�سْتَغِيْثُ
ة »يســتغيث« في اللُّغــة عــى طلــب الفــرج، والعــون، والنُّــرة، والتَّخليص  تــدلُّ مــادَّ
ــهِ، وَيَقُــول  ة والنَّقمــة. جــاء في )تهذيــب اللُّغــة(: »والغيــاثُ: مَــا أَغاثــكَ الله بِ ــدَّ مــن الشِّ
ــاً: أَيْ:  ثَ تَغْوِيْث ــوَّ ــانٌ فَغ بَ ف ــول: ضُِ ــي، وَتق ج عَنِّ ــرِّ ــي: أَيْ: ف ــةٍ: أَغِثن ــع فِ بَلِيَّ الْوَاقِ

ــةٌ وَلا غَــوْثٌ«))). ــده مَغُوثَ قَــالَ: وَاغَوْثَــاهُ... وَيُقــال: اسْــتَغثْتُ فلانــاً فَــاَ كَانَ لي عِنْ

وقــال ابــن فــارس: »الغــن والــواو والثــَّــاء كلمــةٌ واحــدة، وهــي الغــوث مــن 
ة«))). ــدَّ ـرة عنــد الشِّ الإغاثــة، وهــي الإغاثــة والنّـُ

جــلُ: قــال واغوثــاهُ. والاســم الغَــوْثُ والغُــوَاثُ والغَــوَاثُ.  ثَ الرَّ ويُقــال: غــوَّ
ــةً))). ــةً وَمَغُوثَ ــتُهُ إغَاثَ ــانٌ فأَغَثــْ ــتغاثني ف واس

1. تهذيب اللغة 95/3. وينظر: العين: 361/1.

2. معجم مقاييس اللغة 322/4.

3. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 27/2، والمخصص: 174/1، والقاموس المحيط: 162/1.
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ـرة. واســتغثته: طلبــت الغــوث، فأَغاثنــي مــن الغــوث،  والغَــوْثُ يُقــال في النّـُ
ثــتُ مــن الغَــوْث))). ومــن الإغاثــة بمعنــى الإغاثــة أَغِثْنــا))). وغَوَّ

ة والنَّقمــة، والعــون عــى  ــدَّ والاســتغاثة: طلــب الغــوث، وهــو التَّخليــص مــن الشِّ
ــي))). جْ عَنِّ ــرِّ ــة: أَغِثْنِــي، أَيْ: فَ ــعُ فِ بَلِيَّ ــرُّ الواقِ ــول المضطَّ ــدائد، وَيَقُ الفــكاك مــن الشَّ

وتطابقــت دلالــة الفعــل »يســتغيث« في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جــاء بــه أَمــر 
تــي أَوردهــا  ةً واحــدةً، وهــو ثامــن الأفَعــال الأحَــد عــر، الَّ المؤمنــن )عليــه الســام( مــرَّ
ــذي ورد جهنَّــم، إذ قــال )عليــه الســام(:  )عليــه الســام( لبيــان حــال ذلــك الإنســان الَّ
ــدَهُ،  ــلَخُ جِلْ ــهُ، وَتَسْ ــمٍ، تَشْــوِي وجْهَ ــنْ حَيِْ ــةً مِ بَ ــقَى شُْ ــمٍ، ويُسْ بُ في جَحِيْ ــذَّ ــلَّ يُعَ »فَظَ
بُــهُ زَبيِْنتَُــهُ بمَقْمَــعٍ مِــنْ حَديــدٍ، ويَعُــودُ جِلــدُهُ بَعــدَ نُضْجِــهِ بجِِلــدٍ جَدِيــدٍ، يَسْــتغيثُ  يَضِْ
ــم،  ــة وروده جهنَّ ب نتيج ــذَّ ــان المع ــك الإنس ــمَ«. أَيْ: أَنَّ ذل ــةُ جَهنَّ ــهُ خَزَنَ ــرضُ عَن فَتُع
ــودٍ  ب بعم ــرَّ ــد، وال ــلْخِ الجل ــهِ، وسَ ــوْي الوج ــم، وشَ ــن شرب الحمي ــا م ــه فيه وعذاب
ــدائد والنَّقــات،  مــن نــار، يطلــب العــون، والنُّــرة، والفــرج، والتَّخليــص مــن هــذه الشَّ

ــمَ«. ــةُ جَهِنَّ ــهُ خَزَنَ غــر أَنَّ الجــواب يــأْتي في الفعــل بعــده »فَتُعْــرِضُ عَنْ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و»يســتغيث« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــن جذبــت نفســه«. ــد الى »مَ ــره )هــو(، عائ ــه، تقدي والفاعــل ضمــر مســتتر في

  *   *  *   

1. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم:617.

2. ينظر: لسان العرب:175/2.

3. تاج العروس 1286/1.
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رِخُ يَ�سْتَ�صْ
خــةُ:  ْ ة »يســتصرخ« في اللُّغــة عــى الإغاثــة. جــاء في »العــن«: »الصَّ تــدلُّ مــادَّ
ــذي يــأْتي قومــاً يســتغيث بهــم عنــد  يــخُ: الَّ صيحــة شــديدة عنــد فزعــةٍ أَو مصيبــة. والصَّ
خُ: المغيــث. والاصْطِــراخُ :  خُ: المســتغيث. والُمــرِْ غــارةٍ، أَو ينعــي لهــم ميتــاً. والُمسْــتَصِْ

ــارُخ«))). التَّص

خَــةً واصْطَــرَخَ، بمعنــىً.  خَ صَْ ــوت. تقــول: صََ اخُ: الصَّ وقــال الجوهــريّ: »الــرُّ
خَني  خُ: الُمسْــتغيث. تقــول منــه: اسْــتَصَْ اخِ... والُمسْــتَصِْ َ خُ: تكلُّــف الــرُّ والتَّــرَُّ

ــتصِرخِ«))). ــوت المس ــخُ: ص ي ــه. والصَّ خْت فأَصَْ

ــديد مَــا كَانَ،  ــوْت الشَّ ــدِيدَة عِنْــد الفَــزع. وَقيــل: هُــوَ الصَّ يحــة الشَّ خــة: الصَّ والصَّ
اخــاً، واصطــرخ الْقَــوْم، وتصارخــوا، واســتصرخوا: اسْتَغَاثــُــوا))). خُ صَُ خَ يَــرُْ صََ

خَ  ــخٌ إذا صــاح، وصََ ي اخًــا، فهــو صَــارِخٌ وصَِ ــاب قتــل صَُ خُ مــن ب ــرُْ خَ يَ وصََ
بــه فأَغاثني،فهــو  خَنـِـي، اســتغثتُ  فَأَصَْ خْتُهُ  فهــو صَــارِخٌ، إذا اســتغاث، واسْــتَصَْ

يــخٌ، أَيْ: مُغيــث))). صَِ

ةً  وبهــذا المعنــى جــاء أَمــر المؤمنــن )عليه الســام( بالفعــل »يســتصرخ« في الخطبــة مرَّ
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليه الســام(  واحــدةً، وهــو عــاشر الأفَعــال الأحَــد عــر، الَّ
ــذي ورد جهنَّــم، إذ قــال )عليــه الســام(: »فَظَــلَّ  ب، الَّ لبيــان حــال ذلــك الإنســان المعــذَّ

1. العين: 304/1. وينظر: جمهرة اللغة: 307/1، والمحيط في اللغة: 346/1، والمخصّص: 174/1.

2. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 426. وينظر: تهذيب اللغة: 433/2.

3. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 294/2.

4. ينظــر: المصبــاح المنــر 194/5. وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة: 273/3، وأســاس البلاغــة: 259/1، 
ــاج العــروس: 1824/1 و1825. ولســان العــرب: 33/3، وت
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ــهُ  بُ ــدَهُ، يَضِْ ــهُ، وَتَسْــلَخُ جِلْ ــةً مــن حميــمٍ، تَشْــوِي وَجْهَ بَ بُ في جحيــمٍ، ويُسْــقَى شُْ يُعَــذَّ
زَبيِْنتَُــهُ بمَقْمَــعٍ مِــنْ حَديــدٍ، ويَعُــودُ جِلــدُهُ بَعــدَ نُضْجِــهِ بجِِلــدٍ جَدِيــدٍ، يَسْــتغيثُ فَتُعْــرِضُ 

خُ«. عَنـْـهُ خَزَنَــةُ جَهنَّــمَ، وَيَسْــتَصِْ

تــي جــاء عــى زنتهــا الفعــل  وقــد نــصَّ العلــاء عــى أَنَّ لصيغــة »اســتفعل« الَّ
ب يطلــب  »يســتصرخ« معــاني، منهــا الطَّلــب، وهــو أَشــهرها)))، فذلــك الإنســان المعــذَّ

مــة. الإغاثــة مــن هــذه العذابــات والنَّقــات المتقدِّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و»يســتصرخ« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــة  ــه«، وجمل ــت نفس ــن جذب ــد الى »مَ ــو(، عائ ــره )ه ــه، تقدي ــتتر في ــر مس ــل ضم والفاع

ــمَ«. ــةُ جَهنَّ ــهُ خَزَنَ ــرضُ عَن ــة »فَتُع ــى جمل ــة ع ــتصرخ« معطوف »ويس

  *   *  *   

يَلْبَثُ
بْــث: الُمكْثُ،  ة »يلبــث« في اللُّغــة عــى الإقامــة بالمــكان مــع الملازمــة لــه. فاللَّ تــدلُّ مــادَّ

ولَبــِـثَ لَبْثــاً))). ولَبـِــثَ بالمــكانِ يَلْبَــثُ لَبْثاً ولَبَثــاً ولُبَاثــاً ولَبَثاناً، وهــو لابثٌِ))).

ــثَ  ــث. يُقــال: لَبـِ ــدلُّ عــى تمكُّ ــاء حــرف ي ــاء والثــَّ ــن فــارس: )الــام والب وقــال اب

1. ينظر: الفعل )نستعينه( من الكتاب.

ــة:  ــط في اللغ ــة: 131/2، والمحي ــاح في اللغ ــة: 95/5، والصح ــب اللغ ــن: 162/2، وتهذي ــر: الع 2. ينظ
412/2، والمخصّــص: 478/2، وأســاس البلاغــة: 416/1، ولســان العــرب: 181/2، والمصبــاح المنــر: 

ــروس: 1298/1. ــاج الع ــط: 164/1، وت ــوس المحي 206/8، والقام

3. ينظر: جمهرة اللغة: 104/1.
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بالمــكان: أَقــام. قــال الله تعــالى: )لَْ يَلْبَثُــوا إلاَّ سَــاعَةً مِــنْ نَـَـارٍ()))...())).

اغب: »لَبــِثَ بالمكان: أَقام به ملازماً له«))). وقال الرَّ

وورد هــذا الفعــل »يلبــث« مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جــاء بــه أَمــر المؤمنــن )عليــه 
تــي أَوردهــا أَمــر  ةً واحــدةً، وهــو حــادي عــر الأفَعــال الأحَــد عــر، الَّ الســام( مــرَّ
ــذي ورد جهنَّــم، إذ قــال  ب الَّ المؤمنــن )عليــه الســام( لبيــان حــال ذلــك الإنســان المعــذَّ
ــةً مــن حميــمٍ، تَشــوي وجْهَــهُ،  بَ بُ في جحيــمٍ، ويُسْــقَى شُْ )عليــه الســام(: »فَظَــلَّ يُعَــذَّ
ــدٍ  ــدُهُ بَعــدَ نُضْجِــهِ بجِِل ــودُ جِل ــدٍ، ويَعُ ــنْ حَدي ــعٍ مِ ــهُ بمَقْمَ ــهُ زَبيِْنتَُ بُ ــدَهُ، يَضِْ ــلَخُ جِلْ وَتَسْ
خُ فَيَلْبــثُ حُقْبَةً بــِــندََمٍ«. فيلبث  جَدِيــدٍ،، يَسْــتغيثُ فَتُعــرضُ عَنــهُ خَزَنَــةُ جَهنَّــمَ، ويسْــتَصِْ
ــذي طلــب الاســتغاثة، والعــون، والنُّــرة، والخــاص مــن  ب، الَّ ذلــك الإنســان المعــذَّ
من  ة مــن الزَّ العذابــات والنَّقــات، إلاَّ أَنَّ خزنــة جهنَّــم تعــرض عنــه، فيلبــث مســتغيثاً مــدَّ
ــن قولــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ  ها أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وهــو بذلــك يضمِّ لم يُســمِّ
ــا())). ولعــلَّ مــن نافلــة القــول أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  ــا أَحْقَابً ــنَ فيِهَ : )لابثِِ
لم يقــل: »أَحقابــاً«، بــل قــال: »حقبــة«؛ لكــي لا تفــوت الفائــدة مــن إيــراد خطبتــه )عليــه 

هــا مــن الألــف. الســام(، وهــي خلوُّ

مــن. إذ قــال الأزَهــريّ: »... الِحقْبــة:  ــون في تحديــد »الحقبــة« مــن الزَّ واختلــف اللُّغويُّ
ــب  ــابٌ.... الحُقُ ــع أَحق ــنة والجم ــون س ــب: ثَمَنُ ــهُ، والحُقُ ــت لَ ــر لا وَق هْ ــن الدَّ ــانٌ م زم

1. يونس: 45، والأحقاف: 35.

2. معجم مقاييس اللغة: 184/5.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 733 و734.

4. النبأ: 23.
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ــون ســنة«))). ــنون، واحدتهــا حِقْبــة، والحُقُــب: ثَمَنُ السِّ

وقــال ابــن فــارس: »الحــاء والقــاف والبــاء أَصــلٌ واحــد، وهــو يــدلُّ عــى الحَبْــس... 
ــاب؛  ــع أَحق ــاً، والجم ــون عام ــبُ ثمان ــب. والحُقْ ــع حِقَ ــة والجم ــو حِقْبَ ــان فه م ــا الزَّ فأَمَّ

ــهورِ«))). ــنين والشُّ وذلــك لمــا يجتمــع فيــه مــن السِّ

: ثَمَنُــون ســنة. ويُقَــالَ أَكثــر مــن ذلــك، والجمــع  ــمِّ وقــال الجوهــريّ: »الحُقُــب بالضَّ
هــر.  الدَّ والحُقُــبُ:  ــنونَ.  السِّ وهــي  الِحقَــب  واحــدة  بالكــر:  والِحقْبَــةُ  حِقَــابٌ، 

هــور، ومنــه قولــه تعــالى: )أوَ أَمْــيَِ حُقُبــاً()))«))). والأحَقــاب: الدُّ

 : ــرِْ ــةُ باِلْكَ ــا. والِحقْب ــتَ لََ ةٌ لا وَقْ ــدَّ ــر: مُ ه ــنَ الدَّ ــةُ مِ ــور: »والِحقْب ــن منظ ــال اب وق
ــرُ  ــلَ أَكث ــونَ سَــنةً، وَقِي ــبُ: ثَمَنُ . والحُقْ ــةٍ وحُــيٍِّ ــوبٌ كحِلْي ــبٌ وحُقُ ــعُ حِقَ ــنةُ، وَالَْمْ السَّ
ــعِ  ــريّ فِ الَْمْ ــى الأزَه ــافٍ، وَحَكَ ــفٍّ وقِف ــلُ قُ ــابٌ، مِثْ ــبِ حِق ــعُ الحُقْ ــكَ؛ وَجَْ ــنْ ذَلِ مِ
ــنةُ، عَــنْ ثَعْلَــبٍ.  هُــور؛ وَقِيــلَ: الحُقُــبُ السَّ هــرُ، والأحَْقــابُ: الدُّ أَحْقَابــاً. والحُقْــبُ: الدَّ

ــة«))). ــسٍ خاصَّ ــةَ قَيْ ــهِ لُغَ ــصَ بِ ــنْ خَصَّ ــمْ مَ وَمِنهُْ

و»فيلبــث« الفــاء: حــرف عطــف، و»يلبــث« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه، تقديــره )هــو(، عائــد الى »مَــن  مَّ الضَّ
ــه  ــه ظــرف زمــان مبنــيٌّ منصــوب، وعلامــة نصب ــةً« مفعــول في جذبــت نفســه«، و»حقب
، و»نــدمٍ« اســم مجــرور، وعلامة  الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخــره، و»بنــدمٍ« البــاء: حــرف جــرٍّ

1. تهذيب اللغة: 463/1.

2. معجم مقاييس اللغة: 71/2.

3. الكهف: 60.

4. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 139/1.

5. لسان العرب 324/1. وينظر: تاج العروس: 424/1.
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ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل »يلبــث«. وجملــة  جــرِّ
»فيلبــث حقبــةً بنــدمٍ« معطوفــة عــى جملــة »ويســتصرخ«.

بُ،  ومــن قمــن القــول إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أَورد الأفَعــال: »يُعــذَّ
يُســقى، تشــوي، تَسْــلَخُ، يضربــه، يَعُــودُ، يســتغيث، يســتصرخ، يلبــث« بلفــظ المضــارع؛ 
د، وعــدم الثــُّــبوت)))، وهــو مــا يناســب معــاني  لمــا فيــه مــن دلالــة عــى الحركــة والتَّجــدُّ
ــة العــذاب  بُ«، أَيْ: أَنَّ عملي ــم »يُعــذَّ ــذي ورد جهنَّ ــك الإنســان الَّ هــذه الأفَعــال، فذل
ائــم  دة، وذلــك الإنســان في حــال عــذاب دائــم، وفي حــال عذابــه الدَّ ة، ومتجــدِّ مســتمرَّ
ــم الى وجهــه،  ــة مــن الحمي ــإذا وصلــت تلــك الشّب ــار، ف »يُســقى« مــن شراب أَهــل النَّ
ــال  ــذه الح ــج، فه ــه، وينض ــرق وجه ــه، أَيْ: تح ــوي« وجه ــقى »تش ــه؛ ليُِس ــا من به أَو قرَّ
ة بدلالــة أَنَّ جلــده يكشــط، وينــزع، ويخلــع »تســلخ جلــده«، و»يضربــه« ملــك  مســتمرَّ
شــديد غليــظ بعمــود مــن نــار أَو خشــبة، وهــذا الــرب مســتمر؛ ولــذا قــال »يضربــه«  
بلفــظ المضــارع، و»يعــود جلــده بعــد نضجــه بجلــد جديــد«، فعمليــة ســلخ جلــد ذلــك 
ــرى،  ةً أُخ ــرَّ ــلِخَ م ــد، سُ ــد جدي ــج جل ــده، ونض ــلخ جل ــا انس رة، وكلَّ ــرِّ ــان متك الإنس
د والتَّكــرار،  ــة عــى التَّجــدُّ الَّ يــه زنــة الفعــل المضــارع الدَّ وهكــذا دواليــك، وهــو مــا تؤدِّ
ــدائد  فـ»يســتغيث«، أَيْ: يطلــب الفــرج، والعــون، والنُّــرة، والتَّخليــص مــن تلــك الشَّ
ةً بعــد أُخــرى، فـ»تُعــرض عنــه خزنــة جهنَّــم«، ويطلــب الاســتغاثة مــراراً  والنَّفحــات مــرَّ
ــث  ــذا اللَّب ــا فعــل، وه ــدمٍ عــى كُلِّ م ــة بن ــم حقب ــث«، أَيْ: يقي ــه »يلب ــدَ أَنــَّ ــراراً، بَيْ وتك
بُ،  مــن؛ ولــذا جــاء بــه بلفــظ المضــارع. فهــذه الأفَعــال »يُعــذَّ ة مــن الزَّ مســتمرٌّ مــدَّ
ــا  ــاءت كُلُّه ــث« ج ــتصرخ، يلب ــتغيث، يس ــودُ، يس ــه، يَعُ ــلَخُ، يضرب ــوي، تَسْ ــقى، تش يُس

بلفــظ المضــارع مناســبةً لمعانيهــا.

  *   *  *   

1. ينظر: الفعل )نستعينه( من الكتاب.
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نَعُوذُ،عُذْتُ
ة »نعــوذ« أَو »عُــذت« في اللُّغــة عــى اللُّجــوء إلى الآخــر، والاعتصــام بــه،  تــدلُّ مــادَّ
ــهِ...  ء أَعُــوذُ عَــوْذاً وعِيــاذاً، إذِا لجــأْت إلَِيْ ْ ــق بــه. قــال ابــن دريــد: »عُــذْتُ بالــيَّ والتعلُّ
تـِـي يَعــوذ بَهــا مــن الــرِّ وَمَِّــا  قيــة الَّ ــهُ أَلَْــأَهُ إلى الرُّ ــاه كَأَنَّ ذَ فُــانٌ فلانًــا، إذِا رقَّ وَيُقــال: عَــوَّ

يَخــاف«))).

ذَ واسْــتَعَاذَ  ــه يَعُــوْذُ عَــوْذاً إذِا لَــأَ إلَِيْهِ واعتصــم بهِِ، وعــاذ وتَعوَّ ويُقــال: عَــاذَ فــان بربِّ
ــهُ يُعــاذُ  ــون؛ لأنََّ قيــة يرقــى بَهــا الِإنْسَــان مــن فــزع أَو جُنُ ــاذَةُ: الرُّ ــوْذَةُ والَمعَ بمَِعْنــى. والعَ
ــهِ مــن شــجر وَغَــره. والعَــوَذُ بالتَّحريــك: الملجــأُ.  ذَه، والعَــوَذُ: مَــا عِيــذَ بِ بَهــا، وَقــد عَــوَّ
مــان والمــكان، أَيْ: قــد لجــأْتُ  يُقــال: فــانٌ عَــوَذٌ لــك، أَيْ: ملجــأٌ، والَمعَــاذُ: المصــدر والزَّ
ــاذِي، أَيْ:  ــه، وهــو عِيَ ــاذَ ب ــنْ عَ ــاذُ مَ ــزَّ وَجَــلَّ ــــ مَعَ ــذْتُ بمــاذٍ، والله ــــ عَ إلى ملجــأ ولُ

ملجئــي))).

ــاذي،  ــه. وهــو عي ــه، أَيْ: لجــأْتُ إلي ــتَعَذْتُ ب ــذْتُ بفــانٍ واسْ وقــال الجوهــريّ: »عُ
ذْتُــه بــه معنــى. وقولهــم معــاذَ الله، أَيْ: أَعــوذُ بــالله  أَيْ ملجئــي. وأَعــذتُ غــري بــه وعَوَّ

مَعــاذاً«))).

ــق بــه. يُقــال: عَــاذَ فــانٌ  اغــب: » العَــوْذُ: الالتجــاء إلى الغــر والتَّعلُّ وقــال الرَّ
ــوذَةٌ،  ــة: عُ قي ــة والرُّ ــل للتَّميم ــه قي ء، ومن ــيَّ ــن ال ــه م ــاذُ ب ــا يُعَ ــوذَةُ: م ــان... والْعُ بف

1. جمهــرة اللغــة 378/1. وينظــر: العــن: 133/1، والمحيــط في اللغــة: 116/1، وأســاس البلاغــة: 
.325 /1

ــروس: 2406/1- ــاج الع ــم: 323/1، وت ــط الأعظ ــم والمحي ــة: 357/1، و المحك ــب اللغ ــر: تهذي 2. ينظ
.2410

3. الصحــاح في اللغــة: 4/2. وينظــر: المخصّــص: 100/3، ولســان العــرب: 498/3، والقامــوس المحيــط: 
.340/1
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وقــاه«))). إذا  ذَهُ:  وعَــوَّ

ــها: »حالــة نفســيَّة، قوامهــا الخشــية مــن الخطــر،  وجــاء في تعريــف »الاســتعاذة« أَنــَّ
ــة بابتغــاء مرضــاة مَــنْ نســتعيذ  والثــِّــقة بــِــمَنْ يُســتعاذ بــه، وهــي إلى ذلــك ممارســة عمليَّ

بــه«))).

ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــه أَم ــاء ب ــة، ج ــن في الخطب ت ــل مرَّ ــذا الفع ــى ورد ه ــذا المعن وبه
ــه،  ل ــون في أَوَّ ــدوء بالنُّ ــه مب ة الأوُْلى مضارعــاً بصيغــة الجمــع ــــ أَيْ: أَنــَّ ــرَّ الســام( في الم
ــم واحــد، إذ قــال )عليــه الســام(: »فَظَــلَّ  ومســند إلى جماعــة المتكلِّمــن ــــ مــع أَنَّ المتكلِّ
ــهُ  بُ ــدَهُ، يَضِْ ــهُ، وَتَسْــلَخُ جِلْ ــةً مــن حميــمٍ، تَشْــوِي وَجْهَ بَ بُ في جحيــمٍ، ويُسْــقَى شُْ يُعَــذَّ
زَبيِْنتَُــهُ بمَقْمَــعٍ مِــنْ حَدِيْــدٍ، وَيَعُــوْدُ جِلْــدُهُ بَعْــدَ نُضْجِــهِ بجِِلْــدٍ جَدِيــدٍ،، يَسْــتَغِيْثُ فَتُعْرِضُ 
ــنْ شَِّ كُلِّ  ــرٍ، مِ ــرَبٍّ قَدِيْ ــوْذُ بِ ــندََمٍ، نَعُ ــةً بـِـ ــثُ حُقْبَ خُ فَيَلْبَ ــتَصِْ ــمَ، وَيَسْ ــةُ جَهَنَّ ــهُ خَزَنَ عَنْ

.» ــرٍْ مَصِ

وأَحســب أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إنــَّــا جــاء بالفعــل بصيغة الجمــع »نعوذ« 
: لسببين

ــن  ــر م ــذا الأمَ ــاً له ــاه؛ تعظي ــب ومعن ــع يتناس ــة الجم ــل بصيغ ــذا الفع ل: إنَّ ه الأوََّ
ــه. ــق ب ــه، والتعلُّ ــام ب ــوء الى الله، والاعتص ــب اللِّج طل

ب... يلبــث«؛ وليتناســب وحــال  ــابقة »يُعــذَّ الثــَّــاني: ليتناســب ومعــاني الأفَعــال السَّ
ــذاب،  ــواع الع ــا بأَن ــه فيه ــم إلى عذاب ــن وروده جهنَّ ــال م ــك الأفَع ــان في تل ــك الإنس ذل

مــن بنــدم. ولبثــه حقبــةً مــن الزَّ

1.مفردات ألفاظ القرآن: 594 و595.

2. من هدي القرآن: 457/18.
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ــب  ــارع؛ ليتناس ــظ المض ــوذ« بلف ــل »نع ــاء بالفع ــام( ج ــه الس ــه )علي ــب أَنــَّ وأَحس
ب... يلبــث«  ب... يلبــث«؛ كونهــا أَفعــالاً مضارعــة، فـ»يُعــذَّ ــابقة »يُعــذَّ والأفَعــال السَّ
دة، ولابــدَّ من أَنــَّــها تحتــاج الى اعتصام  رة ومتجــدِّ رة، وعذابــات متكــرِّ كلُّهــا أَفعــال متكــرِّ

ريــن ــــ بطبيعــة الحــال ــــ . ــقٍ متكرِّ ر، ولجــأ وتعلُّ بــالله متكــرِّ

كــر ــــ أَيضــاً ــــ أَنــَّــه )عليــه الســام( اســتعمل مــع هــذا الفعــل »نعــوذ«  وجديــر بالذِّ
اســاً مــن أَســاء الله الحســنى، وهــو »قديــر«؛ ليتناســب وحــال ذلــك الإنســان في تلــك 
ة ونقمــة بانت  ــدائد، فإنــَّــه يحتــاج إلى ربٍّ قديــرٍ؛ لكــي يُلِّصــه مــن كُلِّ شــدَّ النَّقــات والشَّ

... يلبــث«. في تلــك الأفَعــال »ظــلَّ

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و»نعــوذ« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
ــه  ــد إلى أَمــر المؤمنــن )علي ــره )نحــن(، عائ ــاً، تقدي ــه وجوب والفاعــل ضمــر مســتتر في
ه الكــرة  ، و»ربّ« اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ ــاء: حــرف جــرٍّ ــربّ« الب الســام(، و»ب
الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل »نعــوذ«، و»قديــر« صفــة 

ــا. ــى آخره ــرة ع ــرة الظَّاه ــا الك ه ــة جرِّ ــرورة وعلام لـــ»ربّ« مج

ــانية، فقــد جــاء بــه ــــ أَيْ: بالفعــل ــــ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  ة الثــَّ ــا في المــرَّ أَمَّ
بلفــظ المــاضي »عُــذْتُ«، خاتمــاً بــه الخطبــة، إذ قــال )عليــه الســام(: »عُــذْتُ بـِـرَبٍّ 

رَحِيْــمٍ، مِــنْ شَِّ كُلِّ رَجِيْــمٍ«.

واللاَّفت للنَّظر ـــ مع هذا الفعل »عُذْتُ« ــ أَمران : ــ

ل: إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( جــاء بــه بلفــظ المــاضي؛ لمــا في المــيِّ مــن  الأوََّ
دلالــة عــى الثــُّــبوت والنَّفــاذ)))، وهــو مــا يناســب حــال أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
في نهايــة خطبتــه، وكــذا حــال أَيِّ إنســان في نهايــة حياتــه، أَيْ: أَنــَّــه مــن الثــَّــابت عــوذي 

1. ينظر: الفعل )حمدت( من الكتاب.
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ولجــأي واعتصامــي بــالله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ في نهايــة أُمــوري كلِّهــا.

ــاني: إنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( اســتعمل مــع الفعــل »عُــذْتُ« اســاً مــن  الثــَّ
جيــم،  ــيطان الرَّ أَســاء الله الحســنى، وهــو »رحيــم«؛ مجانســةً مــع مــا بعــده مــن ذكــر الشَّ
لا؛ً وثانيــاً:  إذ قــال )عليــه الســام(: »عُــذْتُ بِــرَبٍّ رَحِيْــمٍ، مِــنْ شَِّ كُلِّ رجيــمٍ«، هــذا أَوَّ
لأنََّ الإنســان، أَيّ إنســان، ســواء أَكان صالحــاً أَم طالحــاً يحتــاج إلى رحمــة الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ 

ــــ، وبهــا ينجــو كلُّ إنســان، ويحيــا حيــاةً طيِّبــةً.

ك  ــكون؛ لاتِّصالــه بضمــر رفــع متحــرِّ و»عُــذْتُ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى السُّ
)التَّــاء(، والتَّــاء: ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ رفــع فاعــل، عائــد إلى أَمــر المؤمنــن )عليــه 
ه الكــرة  ، و»ربّ« اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ ــاء: حــرف جــرٍّ ــرب« الب الســام(، و»ب
ــة  ــم« صف ــذت«، و»رحي ــل »ع ــان بالفع ــرور متعلِّق ــارُّ والمج ــره، والج ــى آخ ــرة ع الظَّاه

هــا الكــرة الظَّاهــرة عــى آخرهــا. لـــ»ربّ« مجــرورة، وعلامــة جرِّ

  *   *  *   

نَ�س�ألُهُ
ــائلِ. جــاء في »العــن«: »سَــأَلَ  ة »نســأله« في اللُّغــة عــى الطَّلــب، وفَقْــرِ السَّ تــدلُّ مــادَّ
ــتْ بفــاءٍ أَو واوٍ  يَسْــأَلُ سُــؤَالاً ومَسْــأَلةً. والعَــرَبُ قاطبــةً تحــذفُ همــزةَ سَــلْ، فــإذا وُصِلَ
ــزَتْ، كقولــك: فاســأَل، واســأَل. وجَْــعُ الَمسْــأَلَة: مســائِل، فــإذا حذفــوا الهمــزة، قالــوا:  هُِ

ى: ســائلًا«))). مَسَــلة. والفقــر يُســمَّ

ــن  ــأَلتُه ع ء وس ــيَّ ــأَلتُه ال ــان... وس ــأَلُه الإنس ــا يس ــؤْلُ: م ــريّ: »السُ ــال الجوه وق

1. العــن: 73/2. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 320/4، والمحيــط في اللغــة: 276/2، وأســاس البلاغــة: 
.206 /1
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ــفُ همزتــه فيُقــال: ســالَ يَسَــالُ... والأمَــر منــه  ء ســؤالاً ومَسْــأَلَةً... وقــد تَُفَّ الــيَّ
ل: اسْــأَلْ. ورَجُــلٌ سُــؤَلَةٌ: كثــرُ  ــاني مــن المســتقبَل، ومــن الأوََّ سَــلْ بحركــة الحــرف الثــَّ
ــؤال. وتَســاءَلوا، أَيْ: سَــأَلَ بعضهــم بعضــاً. وأَسْــأَلْتُهُ سُــوْلَتَهُ ومَسْــأَلَتَهُ، أَيْ: قضيــتُ  السُّ

ــه«))). حاجت

ويُقــال: ســأَلت الله العافيــة طلبتُهــا سُــؤالاً ومَسْــأَلَةً، وجمعهــا مســائل بالهمز، وســأَلته 
عن كــذا اســتعملتُه))).

ــر  ــة؛ إذ أَورده أَم ــه اللُّغوي ــع دلالت ــة م ــأله« في الخطب ــل »نس ــة الفع ــت دلال وتطابق
ةً واحــدةً، يســأَل بهــا الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ التَّجــاوز عــن  المؤمنــن )عليــه الســام( مــرَّ
نــوب ومحوهــا، وتَــرْك العقــابِ عليهــا، إذ قــال )عليــه الســام(: »نَعُــوْذُ بِــرَبٍّ قَدِيْــرٍ،  الذُّ

ــهُ«. ــنْ رَضَِ عَنْ ــوَ مَ ــأَلُهُ عَفْ ، وَنَسْ ــرٍْ ــنْ شَِّ كُلِّ مَصِ مِ

ــة المضــارع  ــه الســام( اســتعمل الفعــل »نســأله« بزن ــدو أَنَّ أَمــر المؤمنــن )علي ويب
ــه،  ــل نفس ــى الفع ــع معن د م ــدُّ ــة والتَّج ــى الحرك ــدلُّ ع ــي ت ت ــة، الَّ ــذه الصيغ ــب ه لتناس

ــة. ــقَ الإجاب قَّ ــي تَُ ــه؛ لك ــؤله وطلب ــرار س ــاج الى تك ــائل يحت فالسَّ

واســتعمل أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الفعــل »نســأله« بصيغــة الجمــع؛ ليتناســب 
ــــ  ـــ الطالــب ـ ــم ـ ومعنــى الفعــل نفســه، تعظيــاً للمطلــوب، والمطلــوب منــه، مــع أَنَّ المتكلِّ

واحد.

ــة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مَّ و»نســأله« فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضَّ
والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه، تقديــره )هــو(، يعــود الى أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 

1. الصحاح في اللغة: 298/1. وينظر: القاموس المحيط: 108/3.

ــاج  ــر: 387/4، وت ــاح المن ــرب: 318/11، والمصب ــان الع ــة: 95/3، ولس ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج 2. ينظ
العــروس: 7150/1 و7151.
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ــوَ« مفعــول بــه ثــانٍ  ل، و»عَفْ والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ في محــلِّ نصــب مفعــول بــه أَوَّ
ــم  ــنْ« اس ــاف، و»مَ ــو مض ــر، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه ــه الفتح ــة نصب ــوب، وعلام منص
ــكون في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة. وجملــة »وَنَسْــأَلُهُ عَفْــوَ مَــنْ رَضَِ  موصــول مبنــيٌّ عــى السُّ

ــنْ شَِّ كُلِّ مصــرٍ«. ــرٍ، مِ ــربٍّ قَدي ــة »نَعــوذُ ب ــة عــى جمل ــهُ« معطوف عَنْ

  *   *  *   

يَ رَ�ضِ
ــلٌ  ــة: رَجُ ــال في لغ ــن«: »يق ــاء في »الع ــخط. ج ــض السُّ ــة نقي ة »رضي« في اللُّغ ــادَّ م
ضْــوانْ، وهــو اســم  ضــا في الأصَــل مــن بنــات الــواو، وشــاهِدُه الرِّ مَرْضُــوٌ عنــه؛ لأنََّ الرِّ
ــورٌ،  ــا، مقص ض ــوانِ اللَِّ())). والرِّ ــاءَ رِضْ ــالى: )إلِاَّ ابْتغِ ــال تع ــا، ق ض ــن الرِّ ــوعٌ م موض

ــنْ«))). ــن اثنَ ــاةُ م والُمراض

ــاد والحــرف المعتــلُّ أَصــلٌ واحــد يــدلُّ عــى خــاف   وقــال ابــن فــارس: »الــرّاء والضَّ
ــخْط. تقــول رضِ يَــرْضَ رِضًى. وهــو راضٍ«))). السُّ

ء  . والَمرْضَــاة مثلــه. ورَضِيْــتُ الــيَّ ــمِّ ضْــوانُ بالضَّ ضــا، وكذلــك الرُّ ضْــوانُ: الرِّ والرِّ
، وقــد قالــوا: مَرْضُــوٌّ فجــاءوا بــه عــى الأصَــلِ والقيــاسِ.  وارْتَضَيْتُــهُ فهــو مَــرْضٌِّ
ضــاءُ ممــدود... ويُقــال:  ورَضيــتُ عنــه رِضــاً مقصــورٌ، وهــو مصــدرٌ محــضٌ، والاســم الرِّ
ــا قالــوا: رَضيــتُ عليــه، بمعنــى رَضيــتُ بــه وعنــه. وأَرْضَيْتُــهُ  رَضيــتُ بــه صاحبــاً. ورُبَّ
ضَيْتُهُ  ــرَْ ــهُ بعــد جهــدٍ. واسْ ــهُ: أَرْضَيْتُ يْتُ . وتَرَضَّ ــرَضَِ ــهُ بالتَّشــديد أَيضــاً، فَ يْتُ ــي ورَضَّ عنِّ

1. الحديد: 27.

2. العين: 25/2. وينظر: المحيط في اللغة: 203/2.

3. معجم مقاييس اللغة: 330/2.
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ــاني))). فأَرْض

. ورِضَــا العبــد عــن الله:  اغــب: »رَضَِ يَــرْضَ رِضًــا، فهــو مَــرْضٌِّ ومَرْضُــوٌّ وقــال الرَّ
ــره،  ـِـراً لأمَ ــراه مؤتَ ــو أَنْ ي ــد ه ــن العب ــا الله ع ــاؤه، ورِضَ ــه قض ــري ب ــا يج ــره م أَنْ لا يك

ــهُ()))«))). ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ــا عــن نهيــه، قــال الله تعــالى: )رَضَِ اللَُّ عَنهُْ ومنتهيً

ةً واحــدةً  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »رضي« مــرَّ
في الخطبــة، إذ قــال )عليــه الســام(: »وَنَسْــأَلُهُ عَفْــوَ مَــنْ رَضَِ عَنْــهُ«.

ــذي نقلــه ابــن منظــور في )لســان العــرب( تبيينــاً  ولعــلَّ في كلام ابــن الأثَــر الآتي، الَّ
ــاَ ابتــدأَ  ضــا؛ إذ قــال: »إنَِّ ــمَّ بالرِّ لســبب بــدء أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بالمعافــاة ثـــُ
ضَــا،  بالُمعافــاة مِــنَ الْعُقُوبَــةِ؛ لأنَــَّــها مِــنْ صِفَــاتِ الأفَعــال كالِإماتــة والِإحيــاء والرِّ
اتِ،  ــذَّ ــاتِ ال ــنْ صِفَ ــةً مِ ــبِ، وصفــاتُ الأفَعــال أَدْنــى مرتب ــاتِ الْقَلْ ــنْ صِفَ ــخَطُ مِ والسَّ

ــى...«))). ــاً إلَِ الأعَ ي قِّ ــى مُتََ ــدأَ بالأدَْن فب

و»رضي« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه، عائــدٌ الى الله 
ــمِّ  ، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، و»عنــه« عــن: حــرف جــرٍّ
، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل »رضي«. وجملــة »رضي  في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ

عنــه« صلــة الموصــول لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب.

  *   *  *   

1. ينظر: الصحاح في اللغة: 257/1.

2. المائدة: 119.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 356.

4. ينظر: .
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قَبِلَ
جــاء في )العــن(: »والقَبــول: أَنْ تقبــل العفــو والعافيــة... والتَّقبُّــل: القَبــول، يُقــال: 

تقبَّــل الله منــك عملــك، وتقبَّلــتُ فلانــاً مــن فــان بقبــولٍ حَسَــنٍ«))).

ء قُبُــولاً وقَبُــولاً، وتقبَّلــه، كلاهمــا: أَخــذه. وقبــل الهبــة، وقَبــِـلَ منه  ويُقــال: قبــل الــيَّ
ــذي يقبــل التَّوبــة عــن عبــاده))). النُّصــح. وقبــل الله مــن عبــده التَّوبــة، وهــو الَّ

ةً واحــدةً في  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »قبــل« مــرَّ
الخطبــة؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »وَنـَــسْألُهُ عَفْــوَ مَــنْ رَضَِ عَنـْـهُ، وَمَغْفَــرةَ مَنْ قَبــِـلَ مِنهُْ«؛ 

ـ »وَلُِّ مَسْــأَلَتيِ، وَمُنجِْــحُ طَلِبَتيِ«. ـــ تبــارك وتعــالى ـ لأنََّ الله ـ

و»مغفــرة« معطــوف عــى قولــه: »عفــو« منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة الظَّاهــرة 
ــرٍّ  ــلِّ ج ــكون في مح ــى السُّ ــيٌّ ع ــول مبن ــم موص ــنْ« اس ــاف، و»مَ ــو مض ــره، وه ــى آخ ع
ــلَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، تقديــره  بالإضافــة، و»قَبـِ
، والهــاء ضمير متَّصــل مبنيٌّ  ـــ، و»مِنـْـه« مــن: حــرف جــرٍّ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ )هــو( عائــد إلى الله ـ
، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقان بالفعــل )قَبــِـلَ(، وجملة  عــى الضــمّ في محــلّ جــرٍّ بحرف الجــرِّ

»قبــل منــه« جملــة صلــة الموصــول، لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب.

ق بــن )العفــو(، و)العافيــة(، و)المعافاة(  كــر أَنَّ أَبــا هــالٍ العســكريّ فرَّ وجديــر بالذِّ
نــوب ومحوهــا. الثــَّــاني: دفــاع الله ــ ســبحانه ــ  ل هــو التَّجــاوز عــن الذُّ بقولــه: »قيــل: الأوََّ
الأسَــقام والبلايــا عــن العبــد. وهــو اســم مــن عافــاه الله وأَعفــاه، وُضِــعَ موضــع المصدر. 
ــم  ــم ويغنيه ــك عنه ــك، أَيْ: يغني ــم عن ــاس ويعافيه ــن النَّ ــك الله ع ــالث: أَنْ يعافي الثــَّ

1. العين: 402/1. وينظر: تهذيب اللغة: 229/3 و230، والمحيط في اللغة: 481/1 و482.

2. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 60/3 و61، وأساس البلاغة: 364/1.
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عنــك، ويــرف أَذاهــم عنــك وأَذاك عنهــم« ))).

ــب،  ن ــى الذَّ ــاب ع ــرك العق ــو: ت ــه: إنَّ )العف ــرة( بقول ــو(، و)المغف ــن )العف ق ب ــرَّ وف
نــب بإيجــاب المثوبــة؛ ولذلــك كثــرت المغفــرة مــن صفــات الله تعــالى  والمغفــرة: تغطيــة الذَّ
ــل:  ــتغفر الله. وقي ــال: أَس ــا يُق ــلطان ك ــتغفر السُّ ــال: أَس ــا يُق ــاد، ف ــات العب دون صف
ــه عــن  ــاً ل ــك جرمــه صون ــك بعــد ذل ــرة أَنْ يســر علي العفــو: إســقاط العــذاب. والمغف
ــا يطلــب إذا حصــل  ــار إنــَّ ــإنَّ الخــاص مــن عــذاب النَّ عــذاب الخــزي والفضيحــة؛ ف
عقيبــه الخــاص مــن عــذاب الفضيحــة. فالعفــو: إســقاط العــذاب الجســانّي. والمغفــرة: 

ــانّي())). ــذاب الروح ــقاط الع إس

  *   *  *   

زُحْزِحَ
فــع، والجــذب في عجلــة،  ة »زحــزح« في اللُّغــة عــى البعــد، والتَّنحيــة، والدَّ تــدلُّ مــادَّ
: )فَمَــن زُحْــزِحَ عَــنِ  ــالَ الله جــلَّ وعــزَّ ــديد. جــاء في )تهذيــب اللُّغــة(: »قَ ــوق الشَّ والسَّ
ــد، فَقَــالَ بَعضهــم: هَــذَا  ــي وبُعِّ النَّــارِ وَأُدْخِــلَ الَْنَّــةَ()))، قَــالَ بَعضهــم: زُحــزح، أَيْ: نُحِّ
تــه  ــر... وَمِنْــه يُقــال: زاحــت عِلَّ . وَأَصلــه مــن زاح يزِيــح إذِا تأَخَّ ر مــن بَــاب المعتــلِّ مُكَــرَّ
وْح.  ــذَّ ــكَ ال ــديد. وَكَذَلِ ــوْق الشَّ ــوَ السَّ وْح، وَهُ ــزَّ ــوَ مَأْخُــوذ مــن ال ــل: هُ وأَزحتهــا. وَقي

ــه إذِا دَفعــه، وَكَذَلـِـكَ زَحْزَحــه«))). ــه يَزحُّ وَقَــالَ ابْــن دُرَيْــد يُقَــال زحَّ

1. الفروق اللغوية: 363/1.

2. المصدر نفسه: 363/1.

3. آل عِمرَان: 185.

4. تهذيب اللغة 430/1. وينظر: جمهرة اللغة: 68/1، وأساس البلاغة: 159/1.
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ــى. وتقــول: هــو  ويُقــال: زحزحتــه عــن كــذا، أَيْ: باعدتــه منــه، فتزحــزح، أَيْ: تنحَّ
بـِــزِحْزَحٍ عــن ذاك، أَيْ: بـِــبُعْدٍ منه))).

نَّــةَ فَقَــدْ  وقــال ابــن منظــور: »قــال اللَُّ تعــالى: )مَــنْ ))) زُحْــزِحَ عَــنِ النَّــارِ وَأُدْخِــلَ الَْ
ــه  ــه يَزُحُّ ــة. وزَحَّ ــهُ فِ عَجَلَ ــاً: جَذَبَ ــه زَحّ ــيءَ يَزُحُّ ــدَ. وزَحَّ ال ــيَ وبُعِّ ــازَ()))، أَيْ: نُحِّ ف
ــى وباعَــدَه مِنْــهُ... وَيُقــال:  ــاه عَــنْ مَوْضِعِــهِ فَتَنحََّ زَحّــاً، وزَحْزَحــه فتَزَحْــزَحَ: دَفَعــه ونَحَّ
 ، ر مِــنْ بَــابِ الُْعْتَــلِّ ــهُ... قَــالَ بَعْضُهُــمْ هَــذَا مكــرَّ هُــوَ بزَِحْــزَحٍ عَــنْ ذَلِــكَ، أَيْ: ببُعْــدٍ مِنْ
ــوَ  ــلَ: هُ ــهُ وأَزَحْتُهــا، وَقِي تُ ــهُ يُقــال: زاحــتْ عِلَّ ــر... وَمِنْ ــحُ إذِا تأَخَّ ــنْ زاحَ يَزي ــه مِ وأَصل

وْحُ«))). ــكَ الــذَّ ــدِيدُ، وَكَذَلِ ــوْقُ الشَّ ــوَ السَّ وْحِ، وَهُ ــنْ الــزَّ مأْخــوذ مَ

ــن  ــا م ــة وأَمثاله ــذه الكلم ــفَ في وزن ه ــد اختُلِ ــلَ«. وق ــة »فُعْلِ ــى زن ــزِحَ«  ع و»زُحْ
مثــل »زلــزل« و»دمــدم« وغيرهمــا ممَّــا كان فــاء الكلمــة ولامهــا الأوُلى مــن جنــسٍ واحــد، 
لهــا: أَنَّ  ــانية مــن جنــس واحــد، فَنسُِــبَ للخليــل رأْيــان، أَوَّ وعــن الكلمــة ولامهــا الثــَّ
ــا  ــرى أَنَّ وزنه ــيبويه، ف ــا س ــل«، أَمَّ ــا »فَعْفَ ــو إنَّ وزنه ــا: ه ــع«، وثانيه ــو »فَعْفَ ــا ه وزنه
كتــور  اء إلى أَنَّ وزنهــا »فَعْلَــل«))). ورأَى الدُّ ــل«)))، وذهــب الكوفيِّــون، ومنهــم الفــرَّ »فعَّ
ــن  ــف م ــيٍّ مؤلَّ ــمِّ ثنائ ــن ض ــمُّ م ــي يت باع ــل الرُّ ــذا الفع ــاء ه ــامرائيّ )أَنَّ بن ــم السَّ إبراهي
حرفــن صحيحــن إلى مثلــه. فالثــُّــنائي في )زَلْــزَلَ( هــو )زَلْ(. وإضافــة الثــُّــنائي الى مثلــه 

1. ينظر: الصحاح في اللغة: 284/1.

2. الصواب: )فَمَنْ(.

3. آل عِمرَان: 185.

4. لسان العرب: 468/2. وينظر: معجم مقاييس اللغة: 4/3، وتاج العروس: 1613/1.

5. ينظر: الدرس الصرفي عند الفرّاء: 151.

ــاء  ــل البن ــاب في عل ــاف: 793/2-794، واللب ــائل الخ ــاف في مس ــص: 52/2، والإنص ــر: الخصائ 6. ينظ
ــرّاء: 151. ــد الف ــرفي عن ــدرس ال ــراب: 223/2، وال والإع
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يــادة والمبالغــة، وهــذا هــو الأصَــل في تســميته عنــد الصرفيِّــن  ة والزِّ تــؤدِّي إلى معنــى القــوَّ
ــة  ل ــؤذن بهــذه المبالغــة المتحصَّ ــف(؛ وذلــك أَنَّ التَّضعيــف عندهــم ي الأقَدمــن بـ)المضعَّ
يــادة، والمبالغــة،  ة، والزِّ مــن ضــمِّ الثــُّــنائي إلى مثلــه«))). فصيغــة »فَعْلَــل« تــدلُّ عــى القــوَّ
فع،  وهــو مــا يتناســب ودلالــة الكلمــة »زحــزح«؛ فهــي تــدلُّ عــى البعــد، والتَّنحيــة، والدَّ
يــادة،  ة، والزِّ ــديد، فــكلُّ هــذه المعــاني تــدلُّ عــى القــوَّ ــوق الشَّ والجــذب في عجلــة، والسَّ

والمبالغة.

ةً واحــدةً في  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الفعــل »زحــزح« مــرَّ
ــهِ، سَــكَنَ فِْ جَنَّتهِِ بـِــقُرْبهِِ،  الخطبــة، إذ قــال )عليــه الســام(: »فَمَــنْ زُحْزِحَ عــنْ تَعذِيبِ رَبِّ
ــدَ فِْ قُصُــوْرٍ مُشَــيَّدَةٍ، وَمَلَــكَ حُــوْرَ عِــنٍْ وَحَفَــدَةً، وَطـِِــيْفَ عَلَيْهِ بـِــكُؤوْسٍ، وَسَــكَنَ  وَخُلِّ
بَ مــنْ عَــنٍْ سَلْسَــبيِْلٍ،  ــبَ فِْ نَعـِــيْمٍ، وَسُقـِــيَ مــنْ تَسْــنيمٍ، وَشَِ ةَ فِــرْدَوْسٍ، وَتَقَلَّ حَضِــرَْ
وْرِ،  ــرُُ ــرٌ للِْ ــوْرِ، مُسْتشْعـِ ــتَدِيْمٌ للِْحُبُ ، مُسْ ــرٍْ ــمِسْكٍ وَعَبِ ــةً بـِ ــزَنْجَبيِْلٍ، مَتُْوْمَ ــةٍ بـِ مَزُْوْجَ
ــزِفُ«، أَيْ:  ــسَ يَنْ ــهِ وَليْ بِ ــنْ شُْ عُ مِ ــدَّ ــسَ يُصَ ــدِفٍ، لَيْ ــورٍ، فِْ رَوْضٍ مُغْ ــنْ خُُ بُ م ــرَْ يَ
ــة، ويُســاقُ ســوقاً  ــه في عجل ــعَ عــن العــذاب، ويكــون هــذا كلُّ ــي، وَدُفِ ــدَ وَنُحِّ ــنْ بُعِّ فَمَ
ــد في  ــه، وخُلِّ ــه بقرب ــكن في جنَّت ــار، س ــن النَّ ــاص م ــو الخ ــف، وه ــول الموق ــديداً له ش

قصــور مشــيَّدة... وليــس ينــزف.

ــة)))،  ــة، ومعنويَّ ــه أَغراضــاً لفظيَّ ــة المفعــول مقام م أَنَّ لحــذف الفاعــل، وإقام ــدَّ وتق
ــا  ــن أَجله ــذف م ــي يُ ت ــة الَّ ــراض المهمَّ ــن الأغَ ــن ب ــدث، فم ــى الح ــز ع كي ــا: التَّ ومنه
ــه،  ــم بيان ــه المتكلَّ ــذي يقصــد إلي ــى الَّ ــرة في المعن ــة كب يَّ الفاعــل هــو كــون الحــدث ذا أَهمِّ
كيــز  ــه والتَّ ــامع، ويحيــد بذهنــه عــن التَّوجُّ فــراه يعمــد إلى إزالــة مــا يســتجلب انتبــاه السَّ
ــه أَمــر المؤمنــن  ــم، وهــو مــا عمــد إلي ل المحــور في قصــد المتكلِّ ــذي يشــكِّ في الحــدث الَّ

1. الفعل زمانه وأبنيته: 195.

2. ينظر: الفعل )جُذِبَتْ( من الكتاب.
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ــة  ــدى صعوب ــح م ــه«؛ فواض ــب ربّ ــن تعذي ــزح ع ــن زح ــه: »فم ــام( في قول ــه الس )علي
ــذي يــودُّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بيانــه، وهــو البعــد والتَّنحيــة  الموقــف والحــدث الَّ
ــاً،  ــداً، شريف ــيِّداً، عب ــو، س ــاً كان ه ــزَح، أَيّ ــن الُمزَحْ ــر ع ــرف النَّظ ــذاب الله، ب ــن ع ع
ــنْ كان،  ــاً مَ ــراً، كائن ــاً، جاهــاً، رجــاً، امــرأَةً، صغــراً، كب ــاً، فقــراً، عالم وضيعــاً، غنيِّ

ــة، إلــخ. ــكن في الجنَّ ــه، فقــد فــاز بالسَّ ــه إنْ زُحــزح عــن تعذيــب ربِّ فإنــَّ

وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »فمــن زحــزح عــن تعذيــب ربّــه« فيــه تضمــن 
لقولــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ : )فَمَــنْ زُحْــزِحَ عَــنِ النَّــارِ وَأُدْخِــلَ الَْنَّــةَ فَقَــدْ فَــازَ()))، ولم يقــل 
ــة،  ــن الخطب ــدة م ــوات الفائ ــار«؛ لف ــن الن ــزح ع ــام(:  »زح ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أَم

هــا مــن الألَــف. وهــي خلوُّ

ــكون في محــلِّ رفــع  و»فَمَــنْ« الفــاء عاطفــة، و»مَــنْ« اســم شرط مبنــيٌّ عــى السُّ
ــح )فعــل الــرط(،  ــيٌّ عــى الفت ــيٌّ للمجهــول، مبن ــدأ، و»زحــزح« فعــل مــاضٍ مبن مبت
ــرف  ــن« ح ــنْ«، و»ع ــه »مَ ــد الى قول ــو( عائ ــره )ه ــتتر تقدي ــر مس ــل ضم ــب الفاع ونائ
ــو  ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــم مج ــب«: اس ، و»تعذي ــرٍّ ج
ــره،  ــى آخ ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــه مج ــاف إلي ــه« مض ــاف، و»ربّ مض
وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــر متــَّــصل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، والجــارُّ والمجــرور 
ــه،  متعلِّقــان بالفعــل »زحــزح«، وجملــة فعــل الــرط وجوابــه ــــ زُحــزحَ عــن تعذيــب ربِّ

ــنْ«. ســكن في جنَّتــه بقربــه ــــ في محــلِّ رفــع خــر المبتــدأ »مَ

  *   *  *   

1. آل عمران: 185.
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خُلِّدَ
ة، والثــَّــبات عــى حالــة واحــدة، والبقــاء  ة »خلــد« في اللُّغــة عــى طــول المــدَّ تــدلُّ مــادَّ
في المــكان أَبــداً، ودوام البقــاء، والإقامــة في المــكان والملازمــة. جــاء في )العــن(: »الخلُْــدُ: 

مــن أَســاء الجنــان، والخلُــود: البقــاء فيهــا، وهــم فيهــا خالــدون ومخلَّــدون«))).

ــد...  لُ ــدَ يَْ ــلُ: خَلَ ــا، والفِعْ ــرَجُ مِنهَْ ــاءُ فِ دارٍ لا يُ ــودُ: البق ــريّ: »الخلُ ــال الأزَه وق
ــدُ:  ــة إخــاداً، والْلُْ ــدَ الله أَهــلَ الْنَّ ــدِ، وأَخْلَ ــدُون آخِــر الأبََ ــدُون مُلََّ ــة خالِ ــلُ الجَنَّ وأَهْ

ــان«))). نَ اســمٌ مــن أَســاء الِْ

جــلُ يخلُــدُ خُلُــوْداً. وأَخلَــدَهُ  وقــال الجوهــريّ: »الخلُْــدُ: دوامُ البقــاء. تقــول: خَلَــدَ الرَّ
جــلُ بصاحبــه: لَزِمَــهُ«))). لِيْــداً... وأَخْلَــدَ بالمــكان: أَقــام فيــه. وأَخلــد الرَّ ــدَه تَْ اللهُ وخَلَّ

ــى  ــاؤه ع ــاد، وبق ــراض الفس ــن اع ء م ــيَّ ي ال ــرِّ ــود: هــو ت ــب: »الخلُُ اغ ــال الرَّ وق
تــي هــو عليهــا، وكلُّ مــا يتباطــأُ عنــه التَّغيــرُ والفســاد تصفــه العــرب بالخلــود،  الحالــة الَّ
ــدُ  لُ ــدَ يَْ ــال: خَلَ ــا. يُق ــدوام بقائه ــا لا ل ــول مُكْثهِ ــك لط ــد؛ وذل ــافي: خوال ــم للَأث كقوله
ــة: بقــاء  ــودُ في الجنَّ ــدُونَ( ]الشــعراء/129[... والخلُ لُ ــمْ تَْ كُ ــوداً، قــال تعــالى: )لَعَلَّ خُلُ
تــي عليهــا مــن غــر اعــراض الفســاد عليهــا، قــال تعــالى: )أُولئِــكَ  الأشَــياء عــى الحالــة الَّ

ــدُونَ( ]البقــرة/ 82[«))). ــمْ فيِهــا خالِ ــةِ هُ أَصْحــابُ الَْنَّ

1. العين: 315/1.

2. تهذيــب اللغــة 467/2. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 303/1، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 167/2، والمحيــط في 
اللغــة: 355/1، والمخصّــص: 26/1 و477/2 و488، و471/3، ولســان العــرب: 164/3، والمصبــاح 

المنــر: 109/3، وتــاج العــروس: 1792/1.

3. الصحاح في اللغة 181/1.

4. مفردات ألفاظ القرآن: 291 و292.
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لُــد خُلْــدا وخُلــوداً: بَقــى وَأقَــام. وَدَار الخلُْــد: الآخِــرَة،  وقــال ابــن ســيده: »خَلَــد يَْ
ــوداً،  ــدُ خُلُ لُ ــكَانِ يَْ ــد باِلَْ ــا، وخَلَّدهــم... وخَلَ ــا فيِهَ ــا. وَقــد أَخْلــد الله أهلهَ ــاء أَهلهَ لبَقَ
ــد لذَلـِـك«))). ــذِي أَســنَّ وَلم يَشِــبْ، كأَنــَّــه مُلََّ جَــال: الَّ ــد مــن الرِّ وأَخْلَــدَ أَقَــامَ... والُمخَلَّ

ــجنِ،  مخــريّ: »خلــد بالمــكان وأَخلــدَ: أَطــالَ بــه الإقامــةَ... وخلــدَ في السِّ وقــال الزَّ
ــدَهُ. ومــن المجــاز:  ــدَهُ اللهُ وأَخلَ ــداً. وخلَّ ــداً خلــوداً وخل ــه أَب ــمِ: بقــي في ــدَ في النَّعي وخل
؛ لإخــاده عــى حالتــه  ــذي لا تســقط لــهُ سِــنٌّ ــيبُ، والَّ ــدٌ: للَّــذي أَبطــأَ عنــه الشَّ فــانٌ مخلَّ

الأوُلى وثباتــه عليهــا«))).

ةً واحــدةً  ــدَ« مــرَّ وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »خُلِّ
تي  ــلَ«، وهــو ثــاني الأفَعــال الثــَّــاثة عــر الَّ في الخطبــة، مبنيّــاً للمجهــول، وعــى زنــة »فُعِّ
ه بأَنــَّــه يســكن  ذكرهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( واصفــاً مَــنْ زُحــزحَ عــن تعذيــب ربِّ

ــدَ في قُصُــوْرٍ مُشَــيَّدَةٍ«. في جنَّتــه بقربــه: »وَخُلِّ

ــى  ــدَ« ع ــل »خُلِّ ــتعمل الفع ــن اس ــام( ح ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــنَ أَم ــد أَحس وق
تــي تــدلُّ عــى الكثــر)))، وهــو مــا يتناســب ودلالــة اللَّفظــة عــى الخلــود  ــلَ«، الَّ زنــة »فُعِّ

ــاء. والبق

ــا اســتعماله )عليــه الســام( الفعــل مبنيّــاً للمجهــول؛ فإنــَّــه )عليــه الســام( يريــد  أَمَّ
ــهِ« في جنَّتــه بقربــه،  ــز عــى الحــدث، وهــو اســتقرار »مَــنْ زُحْــزِحَ عــنْ تَعذِيــبِ رَبِّ أَنْ يُركِّ

والبقــاء والثــَّــبات فيهــا، بــرف النَّظــر عــن الباقــي والثــَّــابت فيهــا.

ــدَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و»خُلِّ

1. المحكم والمحيط الأعظم 319/2.

2. أساس البلاغة 121/1.

دتُه( من الكتاب. 3. ينظر: الفعل )فَرَّ
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 ، ــهِ«، و»في« حــرف جــرٍّ مســتتر فيــه تقديــره )هــو( عائــد الى »مَــنْ زُحْــزِحَ عــنْ تَعذِيــبِ رَبِّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجرور  و»قصــور«: اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ
هــا الكــرة الظَّاهــرة  ــدَ«، و»مُشــيَّدة« صفــة مجــرورة، وعلامــة جرِّ متعلِّقــان بالفعــل »خُلِّ
ــهِ  ــكَنَ في جَنَّتِ ــة »سَ ــة عــى جمل ــيَّدةٍ« معطوف ــدَ في قُصُــورٍ مُشَ ــة »وَخُلِّ عــى آخرهــا، وجمل

بـِقُرْبهِِ«.

  *   *  *   

طِيْفَ
ء، والحــفِّ والإحاطة به، والاســتدارة  ة »طيــف« في اللُّغــة عــى دوران الــيَّ تــدلُّ مــادَّ
ــا طــاف  عليــه، والحــوم حولــه. جــاء في )العــن(: »والطَّوَفــان: مَصْــدَر طــافَ يَطُــوفُ. فأَمَّ
بالبيــت يطــوف فالمصــدر: طَــوَافٌ. وأَطــاف بهــذا الأمَــرِ، أَيْ: أَحــاط بــه، فهــو مُطِيْــفٌ... 
نوُهــا  ــة، حصَّ ــوا حولهــا في الجاهليَّ ــذي بَنَ ــط الَّ ــه الحائ ي ب ــمِّ ــذي بالغــور سُ ــفُ الَّ والطَّائ

به«))).

ــاء والــواو والفــاء أَصــلٌ واحــدٌ صحيــحٌ يــدلُّ عــى دَوَران  وقــال ابــن فــارس: »الطَّ
ــمَّ يُْمَــل عليــه«))). ــفَّ بــه. ثُ ء، وأَنْ يَُ ء عــى الــيَّ الــيَّ

ــنْ يــدور حــول  ــفُ لَِ ائِ ءِ، ومنــه: الطَّ ــوْفُ: المــيُ حــولَ الــيَّ اغــب: »الطَّ وقــال الرَّ
البيــوت حافظــاً. يُقــال: طَــافَ بــه يَطُــوفُ. قــال تعــالى: )يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدانٌ( 
فَ بِـِـا( ]البقــرة/ 158[، ومنــه  ]الواقعــة/ 17[، قــال: )فَــا جُنــاحَ عَلَيْــهِ أَنْ يَطَّــوَّ
ــهُمْ طائِــفٌ مِــنَ  ، والخيــال، والحادثــة وغيرهــا. قــال: )إذِا مَسَّ ائِــفُ مــن الجــنِّ اسْــتُعير الطَّ

1. العين 107/2. وينظر: المحيط في اللغة: 331/2.

2. معجم مقاييس اللغة 338/3.
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ــد  ــيطان يري ــن الشَّ ــان م ــى الإنس ــدور ع ــذي ي ــو الَّ ــراف/ 201[، وه ــيْطانِ( ]الأع الشَّ
ــل  ــه قي ــة. ومن ــام أو اليقظ ــه في المن ــي ل ــه المترائ ء وصورت ــيَّ ــالُ ال ــو خَي ــه... وه اقتناص

ــم/ 19[...«))). ــفٌ( ]القل ــا طائِ ــافَ عَلَيْه ــالى: )فَط ــال تع ــفٌ. ق ــال: طَيْ للخي

ــر  ــنْ نواحِيــه. وأَطَــاف فُــانٌ بالأمَ وقــال ابــن منظــور: »وأَطَــافَ: اسْــتدار وَجَــاءَ مِ
ــهِ  ــافَ بِ ــلَ: ط ــةٍ())). وَقِي ــنْ فضَِّ ــةٍ مِ ــمْ بآِنيَِ ــافُ عَلَيْهِ ــلِ: )يُط ــهِ، وَفِ التَّنزِي ــاط بِ إذَِا أَح
ــه  فَ واسْــتَطَافَ كلُّ ءِ يَطُــوفُ طَوْفــاً وطَوَفَانــاً، وتَطَــوَّ ْ حــامَ حَوْلــه... وطَــافَ حَــوْلَ الــيَّ
فَ، أَيْ:  ــوَّ ــافَ، وطَ ــلُ أَيْ: ط ج فَ الرَّ ــوَّ ــواف. وتَطَ ــرُ الطَّ ــافٌ: كَثِ ــلٌ طَ ــى. وَرَجُ بمَِعْنً

ــهِ: دارَ حَوْلــه«))). ــتِ وأَطَــافَ عَلَيْ ــوافَ، وطَــافَ باِلْبَيْ أَكثــر الطَّ

ةً واحدةً في  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليه الســام( هــذا الفعل »طيــفَ« مــرَّ
تــي ذكرهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(؛  الخطبــة، وهــو رابــع الأفَعــال الثــَّــاثة عــر الَّ
ــدَ في قُصُــورٍ مُشَــيَّدةٍ،  ــه »سَــكَنَ فِ جَنَّتـِـهِ بـِــقُرْبهِِ، وَخُلِّ واصفــاً مَــنْ زُحــزحَ عــن تعذيــب ربِّ

ومَلَــكَ حُورَ عِــنٍْ وَحَفَدَةً، وَطـِــيْفَ عَليهِ بـِــكُؤوسٍ«.

ـ  وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( »وَطـِــيْفَ عَليــهِ بـِــكُؤوسٍ« فيه تضمــن لقوله ـ
ــةٍ()))، واســتعمل أَمــر المؤمنــن )عليه  تبــارك وتعــالى ــــ : )وَيُطَــافُ عَلَيْهِــمْ بآِنيَِــةٍ مِــنْ فضَِّ
الســام( الفعــل »طيــف« بصيغــة المبنــيِّ للمجهــول، ولم يقــل »يُطَــاف«؛ لفــوات الفائــدة 

هــا مــن الألــف. مــن الخطبــة، وهــي خلوُّ

ــدُونَ * بأَِكْــوَابٍ  وفيــه تضمــن لقولــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ : )يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدَانٌ مُلََّ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 531.

2. الإنسان: 15.

3. لسان العرب 225/9. وينظر: تاج العروس: 600/1.

4. الإنسان: 15.
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ــن(،  ــن مع ــوف... م ــام(: )يط ــه الس ــل )علي ــنٍ()))، ولم يق ــنْ مَعِ ــقَ وَكَأْسٍ مِ وَأَبَارِي
وقــال: »وَطـِــيْفَ عَليــهِ بـِــكُؤوسٍ«؛ لخلــوِّ هــذه الجملــة مــن الألَــف، وكثــرة الألَفــات في 
ــدُونَ * بأَِكْــوَابٍ وَأَبَارِيــقَ وَكَأْسٍ مِــنْ  قولــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ )يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدَانٌ مُلََّ

هــا مــن الألــف. ت الفائــدة مــن الخطبــة، وهــي خلوُّ مَعِــنٍ(، وهــو مــا يفــوِّ

ــز  كي ــول للتَّ ــاً للمجه ــف« مبنيّ ــل »طي ــام( بالفع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاء أَم وج
ــهِ«  ــبِ رَبِّ ــنْ تَعذِي ــزِحَ ع ــنْ زُحْ ــخص »مَ ــك الشَّ ــول ذل ــفُّ ح ــو الح ــدث، وه ــى الح ع

ــا. ــه به ــاف علي ــن يُط ــر عمَّ ــرف النَّظ ــؤوسٍ، ب وبك

و»طيــف« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر 
ــى:  ــه« ع ــهِ«، و»علي ــبِ رَبِّ ــنْ تَعذِي ــزِحَ ع ــنْ زُحْ ــد الى »مَ ــو( عائ ــره )ه ــه تقدي ــتتر في مس
، والجــارُّ والمجــرور  ، والهــاء: ضمــر متــَّــصل مبنــيٌّ في محــلّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ حــرف جــرٍّ
، و»كــؤوس«: اســم مجــرور،  متعلِّقــان بالفعــل »طيــف«، و»بكــؤوس« البــاء: حــرف جــرٍّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل  وعلامــة جــرِّ
ــنْ  ــورَ عِ ــكَ حُ ــة »ومَلَ ــى جمل ــة ع ــكُؤوسٍ« معطوف ــهِ بـِ ــيْفَ عَلي ــة »وَطـِ ــف«، وجمل »طي

ــدَةً«. وَحَفَ

  *   *  *   

تَقَلَّبَ
ء مــن جهــة إلى جهــة أُخــرى، وتصريفــه  ة »تقلّــب« في اللُّغــة عــى ردِّ الــيَّ تــدلُّ مــادَّ
مــن وجــه الى وجــه، وتحويلــه مــن جهــة الى أُخــرى، جــاء في )العــن(: »والقَلْــبُ: تحويلك 
ــبَ. وقَلَبْــتُ فلانــاً عــن وجهــه، أَيْ:  بْتُــه فَتَقلَّ ء عــن وجهــه... وقَلَبْتُــهُ فانقَلَــبَ، وقَلَّ الــيَّ

1. الواقعة: 18-17.
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صرفتُه«))).

ء فانقلــب، والُمنقَلــب  ء مــن جهــة إلى جهــة))). وقلبــت الــيَّ فالقَلْــبُ: ردُّ الــيَّ
ــن،  ــراً لبط ء ظه ــيَّ ــب ال ــاً. وتقلَّ ــدي تقليب ــه بي بتُ ــدراً، وقلَّ ــون مص ــاً، ويك ــون مكان يك

ــاء))). مض ــى الرَّ ــب ع ــة تتقلَّ كالحيَّ

ء: تصريفــه وصرفــه عــن وجــه إلى وجــه، كقلــب  اغــب: »قَلْــبُ الــيَّ وقــال الرَّ
ي بــه  الثــَّــوب، وقلــب الإنســان، أَيْ: صرفــه عــن طريقتــه... وقَلْــبُ الِإنْســان قيــل: ســمِّ

ــال«))). ــال إلى ح ــن ح ــره م ء: تغي ــيَّ ــبُ ال ــهِ... وتَقْلِي بِ ــرة تَقَلُّ لكث

له  بــه: حوَّ ء، وَقَلَّ ْ ء عَــن وَجهــه. قلبــه يقلبــه قلبــاً، وقلــب الــيَّ ْ ويــل الــيَّ والْقلــب: تَْ
فَ فيِهَــا كَيــفَ شَــاءَ، وَرجــلٌ قلــب:  ظهــراً لبطــن. وتقلَّــب فِ الأمُُــور، وَفِ البـِـاد: تــرَّ
لــه لينضج  يتقلَّــب كَيــفَ يَشَــاء، وقلــب الخبــز ونحــوه يقلبــه قلبــاً: إذا نضــج ظاهــره، فحوَّ

ل))). ـــ: المصــر إليه والتَّحــوُّ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ باطنــه. والانقــاب الى الله ـ

ــه أَمــرُ  ــب« في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جــاء ب وتطابقــت دلالــة الفعــل »تقلَّ
ــلَ«، وهــو ســادس الأفَعال الثــَّــاثة  ةً واحــدةً عــى زنــة »تفعَّ المؤمنــن )عليــه الســام( مــرَّ
ــب  ــن تعذي ــزحَ ع ــنْ زُح ــاً مَ ــام( واصف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أَم ــي ذكره ت ــر الَّ ع
ــهِ، سَــكَنَ فِْ جَنَّتِــهِ بـِــقُرْبهِِ،  ــه، إذ قــال )عليــه الســام(: »فَمَــنْ زُحْــزِحَ عَــنْ تَعذِيْــبِ رَبِّ ربِّ
ــدَ في قُصُــورٍ مُشَــيَّدةٍ، ومَلَــكَ حُــوْرَ عِــنٍْ وَحَفَــدَةً، وَطـِــيْفَ عَليهِ بـِــكُؤوسٍ، وَسَــكَنَ  وَخُلِّ

1. العين 402/1.

2. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 13/5.

3. ينظر: الصحاح في اللغة: 90/2.

4. مفردات ألفاظ القرآن: 681.

5. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 59/3، وأساس البلاغة: 387/1.
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ــبَ فِ نَعـِــيْمٍ«. ةَ فـِـرْدوسٍ، وَتَقَلَّ حَضِــرَْ

ــي:  ــرورة، وه ــا الصَّ ــاء)))، ومنه ــا العل ــانٍ ذكره ــى مع ــلَ« ع ــة »تفَعَّ ــدلُّ صيغ وت
ــاً«))). وهــو المعنــى  »صــرورة الفاعــل أَصــل الفعــل، نحــو: تأيَّمــت المــرأَةُ: صــارت أَيِّ
ــيْمٍ«، أَيْ: صــار في  ــبَ في نَعـِ ــذي أَراده أَمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( في قولــه: »وَتَقَلَّ الَّ

نعيــم.

ــره  ــه، تقدي ــتتر في ــر مس ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــب« فع و»تقلَّ
، و»نعيــمٍ«، اســم  ــه«، و»في«: حــرف جــرٍّ )هــو( عائــدٌ إلى »مَــنْ زُحــزحَ عــن تعذيــب ربّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان  مجــرور، وعلامــة جــرِّ
ــة )وســكن في حظــرة  ــة عــى جمل ــمٍ( معطوف ــب في نعي ــة )وتقلّ ــب(، وجمل بالفعــل )تقلّ

فــردوس(.

  *   *  *   

�شَرِبَ، يَ�شْرَبُ
بُ: الْقَــوْم  ْ بــاً. وَالــرَّ جــل شُْ بَ الرَّ بُ مصــدر شَِ ْ جــاء في )جمهــرة اللُّغــة(: »وَالــرُّ
وَاء وَغَــره:  بَــةُ مــن الــدَّ ْ بُ: الَْــظُّ مــن الَمــاء... والشَّ ْ بٌ... وَالــرِّ يشربــون شَــارِبٌ وَشَْ

بَ مــن مَــاء وغَــره«))). ابُ: مَــا شُِ َ الجُرْعَــةُ... وَالــرَّ

بُ بالفتــح  ْ بــاً... الــرَّ بــاً وشِْ بــاً وشَْ بَ المــاءَ وغــره شُْ وقــال الجوهــريّ: »شَِ

ــرب: 82/1،  ــل: 158/7، وارتشــاف ال ــب: 78/1، وشرح المفصّ ــاب: 66/4، والمقتض ــر: الكت 1. ينظ
وعمــدة الــرف: 36 و37، وتصريــف الأفعــال والمصــادر والمشــتقّات: 133، وأوزان الفعــل ومعانيهــا: 94، 

والتطبيــق الــرفي: 37.

2. أوزان الفعل ومعانيها: 99. وينظر: تصريف الأفعال والمصادر والمشتقّات: 134.

3. جمهرة اللغة: 135/1.
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ــةُ مــن  بَ ْ بُ. والشَّ ْ ــرُّ ــرْابُ: ال ــت. والتَّ ب ــع اســانِ مــن شَِ ف مصــدرٌ، وبالخفــض والرَّ
بُ بالكــر:  ْ ةُ الواحــدة مــن الــرب. والــرِّ بَــةُ أَيضــاً: الَمــرَّ ْ ةً. والشَّ بُ مــرَّ المــاء: مــا يُــرَْ
بَةُ  وبٍ... والمشَِْ بُ عــى شُُ ْ بُ: جمع شــارب، ثـــُـمَّ يُمــعُ الــرَّ ْ الحــظُّ مــن المــاء... والــرَّ

ــةُ«))). ــةُ بالفتــح: الغُرْفَ بَ بُ فيــه. والَمشَْ ــرَْ ــاء يُ بالكــر: إن

وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »شرب« و»يــرب« 
ــام  ــه الســام( في مق ــي جــاء بهــا )علي ت ــاثة عــر، الَّ ــة في ضمــن الأفَعــال الثــَّ في الخطب
ــنْ  ــزِحَ ع ــنْ زُحْ ــام(: »فَمَ ــه الس ــال )علي ــه، إذ ق ــب ربِّ ــن تعذي ــزحَ ع ــنْ زُح ــزاء مَ ج
ــنْ  ــورَ عِ ــكَ حُ ــيَّدةٍ، ومَلَ ــورٍ مُشَ ــدَ في قُصُ ــقُرْبهِِ، وَخُلِّ ــهِ بـِ ــكَنَ في جَنَّتِ ــهِ، سَ ــبِ رَبِّ تَعذِي
وَحَفَــدَةً، وَطـِــيْفَ عَليهِ بـِــكُؤوسٍ، وسَــكَنَ حَضــرَةَ فرِْدوسٍ، وَتَقَلَّبَ في نَعـِــيْمٍ، وَسُقــِـيَ 
ــمِسْكٍ وَعَبــرٍ،  ــةً بـِ ــزَنْجَبيلٍ، مَتُْومَ بَ مــنْ عَــنٍ سَلْسَــبيلٍ، مَزْوجَــةٍ بـِ مــنْ تَسْــنيمٍ، وَشََ

ــدِفٍ«. ــورٍ، في رَوْضٍ مُغْ ــنْ خُُ بُ م ــرَْ ــرُورِ، يَ ــرٌ لل ــورِ، مُسْتشْعـِ ــتديمٌ للحُبُ مُسْ

و»شرب« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمير مســتتر فيه جــوازاً، تقديره 
، و»عــنٍ«، اســم  )هــو( عائــدٌ إلى »مَــنْ زُحــزحَ عــن تعذيــب ربّــه«، و»مــن«: حــرف جــرٍّ
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل  مجــرور، وعلامــة جــرِّ
هــا الكــرة الظَّاهــرة عــى آخرهــا.  »شرب«، و»سلســبيل« صفــة مجــرورة، وعلامــة جرِّ

وجملــة )وشرب مــن عــنٍ سلســبيل( معطوفــة عــى جملــة )وسُــقي مــن تســنيم(.

ــره،  ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــارع مرف ــل مض ــرب« فع و»ي
والفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً تقديــره )هــي(، عائــد إلى »مَــنْ زُحــزحَ عــن تعذيــب 
ه الكــرة الظَّاهــرة  ، و»خمــورٍ«، اســم مجــرور، وعلامــة جــرِّ ــه«، و»مــن«: حــرف جــرٍّ ربّ

1. الصحــاح في اللغــة 350/1. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 101/4، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 208/3، 
ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 448، والمخصّــص: 373/2، وأســاس البلاغــة: 238/1، ولســان العــرب: 

العــروس: 619-611/1. المنــر: 472/4، وتــاج  487/1، والمصبــاح 
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عــى آخــره، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل »يــرب«.

*          *          *

عُ دَّ يُ�صَ
ــدْعُ: شــقٌّ في شيء لــه صلابــة... وصَدَعْــتُ الفــاةَ: قطعــتُ  جــاء في )العــن(: »والصَّ
دْعُ: نبــات الأرَض لأنَــَّــه  ه شــقّاً...والصَّ وســطَ جوزِهــا. والنَّهْــرُ تَصْــدَعُ في وســطه فتشــقُّ
ــداع:  ــح... والصُّ ب ــداع الصُّ ــعُ: انص دي ــه. والصَّ عُ عن ــدَّ ــدع الأرَض، والأرَض تتص يص

جــلُ تصديعــاً«))). ع الرَّ أس. صُــدِّ وَجَــعُ الــرَّ

ــا وَجَْعُــهُ صُــدُوعٌ.  هَِ جاجــةِ والحائِــطِ وَغَيِْ لْــبِ كالزُّ ءِ الصُّ ــقُّ فِ الــيَّ ــدْعُ: الشَّ والصَّ
، وَقَوْلُــهُ عَــزَّ  عَ: شَــقّه بنِصِْفَــنِْ عَــه فانْصَــدَعَ وتَصَــدَّ ءَ يَصْدَعُــهُ صَدْعــاً وصَدَّ وصَــدَعَ الــيَّ
ــت فِ  ــادًا، وأُدغم ــاءَ صَ ــبَ التَّ ــون فَقَلَ عُ ــا يَتَصَدَّ ــونَ( )))،أَصله عُ دَّ ــذٍ يَصَّ : )يَوْمَئِ ــلَّ وَجَ

ادِ))). الصَّ

جاج والحديــد ونحوهما.  لبــة كالزُّ ــقُّ في الأجَســام الصُّ ــدْعُ: الشَّ اغــب: »الصَّ وقــال الرَّ
عُــونَ( ]الــروم/  دَّ عَ، قــال تعــالى: )يَوْمَئِــذٍ يَصَّ عْتُــهُ فَتَصَــدَّ يُقــال: صَدَعْتُــهُ فَانْصَــدَعَ، وصَدَّ
ــرُ( ]الحجــر/  ــا تُؤْمَ ــهُ، قــال: )فَاصْــدَعْ بِ ــرَ، أَيْ: فَصَلَ ــه اســتُعير: صَــدَعَ الأمَ 43[، وعن
أْس مــن الوجــع. قــال:  ــدَاعُ، وهــو شــبه الاشــتقاق في الــرَّ 94[، وكــذا اســتُعير منــه الصُّ

عُــونَ عَنهْــا وَلا يُنزِْفُــونَ( ]الواقعــة/ 19[...«))). )لا يُصَدَّ

1. العــن 67/1. وينظــر: جمهــرة اللغــة: 348/1، وتهذيــب اللغــة: 157/1، والصحــاح في اللغة: 382/1، 
والمحيــط في اللغــة: 53/1، والمصبــاح المنــر: 177/5، والقامــوس المحيط: 294/2.

2. الروم: 43.

3. ينظر: معجم مقاييس اللغة: 263/3، ولسان العرب 194/8، وتاج العروس: 5365-5362/1.

4. مفردات ألفاظ القرآن: 478.
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وتطابقــت دلالــة الفعــل »يُصــدّع« في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة؛ إذ جــاء بــه أَمــرُ 
تــي  ةً واحــدةً، وهــو حــادي عــر الأفَعــال الثــَّــاثة عــر الَّ المؤمنــن )عليــه الســام( مــرَّ
ــه،  ــنْ زُحــزحَ عــن تعذيــب ربِّ ــه الســام( لوصــف مقــام مَ أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )علي
ومــا يلقــاه مــن كرامــة الله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ لــه، إذ قــال )عليــه الســام(: »فَمَــنْ زُحْــزِحَ 
ــدَ في قُصُــورٍ مُشَــيَّدةٍ، ومَلَــكَ حُــورَ عِــنْ  ــهِ، سَــكَنَ في جَنَّتـِـهِ بـِــقُرْبهِِ، وَخُلِّ عــنْ تَعذِيــبِ رَبِّ
وَحَفَــدَةً، وَطـِــيْفَ عَليهِ بـِــكُؤوسٍ، وسَــكَنَ حَضــرَةَ فرِْدوسٍ، وَتَقَلَّبَ في نَعـِــيْمٍ، وَسُقــِـيَ 
ــمِسْكٍ وَعَبــرٍ،  ــةً بـِ ــزَنْجَبيلٍ، مَتُْومَ بَ مــنْ عَــنٍ سَلْسَــبيلٍ، مَزْوجَــةٍ بـِ مــنْ تَسْــنيمٍ، وَشََ
ــسَ  ــدِفٍ، لي ــورٍ، في رَوْضٍ مُغْ ــنْ خُُ بُ م ــرَْ ــرُورِ، يَ ــرٌ لل ــورِ، مُسْتشْعـِ ــتديمٌ للحُبُ مُسْ

: بســبب شرابهــا. ــداع، مــن: أَيِّ ــهِ«، أَيْ: لا يلحقــه الصُّ بِ عُ مــن شُْ يُصَــدَّ

و»ليــس« فعــل مــاضٍ ناقــص جامــد، واســمها ضمــر مســتتر فيهــا جــوازاً، تقديــره 
ــوع،  ــول مرف ــيٌّ للمجه ــارع مبن ــل مض عُ«، فع ــدَّ ــزحَ«، و»يُص ــنْ زُح ــدٌ إلى »مَ ــو( عائ )ه
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، ونائــب الفاعــل ضمــر مســتتر فيــه جــوازاً  مَّ وعلامــة رفعــه الضَّ
عُ« في محــلِّ نصــب خــر »ليــس«،  تقديــره )هــو(، عائــد إلى»مَــنْ زُحــزح«، وجملــة »يُصــدَّ
ــى  ــرة ع ــرة الظَّاه ه الك ــرِّ ــة ج ــرور، وعلام ــم مج ــه«، اس ، و»شرب ــرٍّ ــرف ج ــن«: ح و»م
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــد إلى »روض  آخــره، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

عُ«. مغــدف«، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل »يُصــدَّ

  *   *  *   

يَنْزِفُ
ء، وانقطاعــه، وذهابــه، وفنائــه. جــاء في  ة »ينــزف« في اللُّغــة عــى نفــاد الــيَّ تــدلُّ مــادَّ
ــكْرانُ نَزيفٌ،  )العــن(: »نـُــزِفَ دَمُ فــان فهــو نزيــف ومنــزوف، أَيْ: انقطع عنــه... والسَّ
أَيْ: منــزوفٌ عَقْلُــه. والنَّــزْفُ: نَــزْحُ المــاءِ مــن البئــر أو النــَّــهر شــيئاً بعــد شيء. والفعــل: 
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جــل الَّذي  يَنـْـزِفُ، والقليــل منــه: نـَــزْفَةٌ. وأَنــْــزَفَ القَــوْمُ: نُــزِفَ مــاءُ بئرِهــم... ويُقــال للرَّ
عَطِــشَ حتــى يَبسَِــتْ عُرُوقُــه وجفَّ لسانــُـه: نَزيــفٌ«))).

جُــلُ دَمَــهُ يُنـْـزَف نَزْفــاً، إذِا سَــالَ حَتَّــى يُفْــرِط فَهُــوَ منزوف  والنَّــزْفُ: مصــدر نُــزِفَ الرَّ
عُــونَ عَنهَْــا  ــكْرَان أَيْضــاً، وَهُــوَ الـــمُنزَْفُ. وَفِ التَّنزِْيــل: )لا يُصَدَّ ونَزيــف. والنَّزيــف: السَّ

ءَ، إذِا أَفنيتــه))). وَلا يُنزِْفُــونَ()))، أَيْ: لا يَســكرون، وأَنزفــتُ الــيَّ

ــاعٍ.  ءٍ وَانْقِطَ ــادِ شَْ ــىَ نَفَ ــدُلُّ عَ ــلٌ يَ ــاءُ أَصْ اءُ وَالْفَّ ــزَّ ــونُ وَال ــارس: »النُّ ــن ف ــال اب وق
ــكْرَانُ نَزِيــفٌ، أَيْ نـُــزِفَ عَقْلُــهُ... وَأَنـْــزَفُوا: ذَهَــبَ  ــهُ. وَالسَّ وَنُــزِفَ دَمُــهُ: خَــرَجَ كُلُّ
ــا وَلا  ــونَ عَنهَْ عُ ــبْحَانَهُ: )لا يُصَدَّ ــالَ اللَُّ سُ ــمْ. قَ ابُُ ــقَطَعَ شََ ــزَفُوا: انـْ ــمْ. وَأَنـْ ــاءُ بئِْرِهِ مَ

يُنزِْفُــونَ(«))).

ى ولا  ــه. ونَزَفَــتْ هــي، يتعــدَّ ــزَفْتُ مــاءَ البئــر نَزْفــاً، نزحتُــه كلَّ وقــال الجوهــريّ: »نـَ
: القليــل مــن المــاء أَو  ــمِّ ــةُ بالضَّ ــه. والنُّزْفَ ــتْ أَيضــاً، عــى مــا لم يســمَّ فاعلُ ى. ونُزِفَ يتعــدَّ
مُ، إذا خــرج منــه دمٌ كثــر حتَّــى  اب مثــل الغرفــة، والجمــع نُــزَفٌ. ويُقــال: نَزَفَــهُ الــدَّ الــرَّ
تُــه.  جــل في الخصومــة، إذا انقطعــتْ حُجَّ يَضْعُــف، فهــو نَزيــفٌ، ومَنــزوفٌ... ونُــزِفَ الرَّ

ويُقــال: أَنْــزَفَ القــومُ، إذا انقطــع شرابُهــم«))).

1. العــن: 89/2. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 368/4، ومفــردات ألفــاظ القــرآن: 798 و799، والمحيــط 
في اللغــة: 301/2، ولســان العــرب: 325/9، والمصبــاح المنــر: 246/9، وتــاج العــروس: 6132/1 

و6133.

2. الواقعة: 19.

3. ينظر: جمهرة اللغة: 457/1.

4. معجم مقاييس اللغة 333/5.

5. الصحاح في اللغة: 203/2. وينظر: القاموس المحيط: 431/2.
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ةً واحــدةً مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ وهــو آخــر الأفَعال    وورد هــذا الفعــل »ينــزف« مــرَّ
تــي جــاء بهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في مقــام وصــف مَــنْ زُحــزحَ  الثــَّــاثة عــر الَّ
ــم برضــاه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، إذ قــال )عليــه الســام(: »فَمَــنْ  ــه، وتنعَّ عــن تعذيــب ربِّ
ــكَ  ــيَّدةٍ، ومَلَ ــورٍ مُشَ ــدَ في قُصُ ــقُرْبهِِ، وَخُلِّ ــهِ بـِ ــكَنَ في جَنَّتِ ــهِ، سَ ــبِ رَبِّ ــنْ تَعذِي ــزِحَ ع زُحْ
ــبَ في  ــرْدوسٍ، وَتَقَلَّ ــكُؤوسٍ، وسَــكَنَ حَضــرَةَ فِ ــهِ بـِ ــيْفَ عَلي ــدَةً، وَطـِ حُــورَ عِــنْ وَحَفَ
ــةً  ــزَنْجَبيلٍ، مَتُْومَ ــةٍ بـِ ــبيلٍ، مَزْوجَ ــنٍ سَلْسَ ــنْ عَ بَ م ــنيمٍ، وَشََ ــنْ تَسْ ــيَ م ــيْمٍ، وَسُقـِ نَعـِ
ــورٍ، في رَوْضٍ  بُ مــنْ خُُ ــرَْ ــرٌ للــرُورِ، يَ ــورِ، مُسْتشْعـِ ــمِسْكٍ وَعَبــرٍ، مُسْــتديمٌ للحُبُ بـِ
ــكر بســبب  بِــهِ وَليــسَ يَنْــزِفُ«. أَيْ: لا يَذْهَــبُ عقلُــهُ بالسُّ عُ مــن شُْ مُغْــدِفٍ، ليــسَ يُصَــدَّ
ــا،  ني ــبُ بالعقــل في دار الدُّ ب »مــن خمــور« يُذْهِ ــه »مــن خمــور«، مــع أَنَّ هــذا الــرُّ شراب
نيــا، فهــو يلتــذُّ بشرابــه منهــا، بَيْــدَ أَنــَّــه لا  غــر أَنــَّــه في الآخــرة يختلــف تمامــاً عنهــا في الدُّ
ــس  ــام(: »لي ــه الس ــه )علي ــه. وقول ــبُ بعقل ــا، ولا تُذْهِ ــه منه ــن شراب ــداع م ــه ص يلحق
ــزف«  ــس ين ــام(: »لي ــه الس ــه )علي ــام، وقول ــن الأجَس ر ع ــرَّ ــي ال ــان نف ع« لبي ــدَّ يَص

لبيــان نفــي الــرر عــن العقــول.

و»ليــس« فعــل مــاضٍ ناقــص جامــد، واســمها ضمــر مســتتر فيهــا جــوازاً، تقديــره 
ــة  مَّ )هــو( عائــدٌ إلى »مَــنْ زُحــزحَ«، و»ينــزف«، فعــل مضــارع مرفــوع وعلامــة رفعــه الضَّ
ــنْ  ــد »مَ ــره )هــو(، عائ ــه جــوازاً تقدي الظَّاهــرة عــى آخــره، والفاعــل ضمــر مســتتر في
زُحــزح«، وجملــة »ينــزف« في محــلِّ نصــب خــر »ليــس«، وجملــة »ليــس ينــزف« معطوفــة 

عُ«. عــى جملــة »ليــس يُصــدَّ

ع، وليــس ينــزف« فيــه تضمــن  وقــول أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ليــس يَصــدَّ
عُــونَ عَنهَْــا وَلا يُنزِْفُــونَ()))، ولم يقــل أَمــر المؤمنــن  لقولــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ : )لا يُصَدَّ
ــي  ــة، وه ــن الخطب ــدة م ــوات الفائ ــزف«؛ لف ــا ولا ين ع فيه ــدَّ ــام(:  »لا يَص ــه الس )علي

1. الواقعة: 19.
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ها من الألف. خلوُّ

ون ـــــ ممَّــن اطَّلعــتُ عــى آرائهــم ــــ: إنَّ معنــى قولــه ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ :  وقــال المفــرِّ
ــداع مــن شرابهــا، ولا تذهــب  ــونَ(، أَيْ: لا يلحقهــم الصُّ ــا وَلا يُنزِْفُ عُــونَ عَنهَْ )لا يُصَدَّ

ــكر))). ــم بالسُّ عقوله

  *   *  *   

خَ�شِيَ
ــن(:  ــاء في )الع ــزع. ج ــر، والف ع ــوف، والذُّ ــى الخ ــة ع ــي« في اللُّغ ة »خ ــادَّ ــدلُّ م ت
ــيَةُ: الخــوف، والفعــل: خَــيَِ يَْشَــى. ويُقــال: وهــذا المــكان أَخْشَــى مــن ذاك...  »الخشَْ

أَيْ: أَفزعــه«))).

ءَ أَخشاه خَشيةً، فَهُوَ مَشٌِّْ وَأَنا خاشٍ))). وتقول: خَشِيتُ الشَّ

ــمَّ  ــن والحــرف المعتــلُّ يــدلُّ عــى خــوفٍ وذُعــرٍ، ثــُ وقــال ابــن فــارس: »الخــاء والشِّ
يُْمَــل عليــه المجــاز، فالخشــية: الخــوف«))).

وجــاء في )المحيــط في اللُّغــة(: »الخشَْــيَةُ: الخـَـوْف، خَــيَِ يَْشَــى خَشْــيَةً وخَشْــياً 

ــان: 326/9، وتفســر  ــان في تفســر القــرآن: 480/9، ومعــالم التنزيــل: 10/8، ومجمــع البي 1. ينظــر: التبي
البحــر المحيطــك 205/10، وتفســر القــرآن العظيــم: 13/7، وأنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل: 360/5، 
ــزان:  ــر المي ــاني: 213/20، وتفس ــر روح المع ــافي: 119/6، وتفس ــر الص ــور: 384/9، وتفس ــدرّ المنث وال

ــل: 453/17 و454. ــر الأمث ــيط: 406/1، وتفس ــر الوس 65/19، وتفس

2. العين 328/1. وينظر: تهذيب اللغة: 3/3.

ــر:  ــاح المن ــص: 431/3، والمصب ــة: 173/1، والمخصّ ــاح في اللغ ــة 92/2، والصح ــرة اللغ ــر: جمه 3. ينظ
.56/2

4. معجم مقاييس اللغة: 148/2.
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ءٍ.  ــيَانَةٌ: تَشــى كُلَّ شَْ ــرَأَةٌ خَشْ ــاةً. وهــذا المــكانُ أَخْشــى مــن ذاك. وامْ ــياناً ومَشَْ وخِشْ
ــه«))). ــانٍ: أَيْ مَافَتَ ــيَْ ف ــى ذاك إلِاَّ خِ ــه ع ــا حََلْتُ وم

وهكــذا تــرى أَنَّ معنــى )الخشــية( قريــب جــدّاً مــن معنــى )الخــوف(، ولكــنْ هنــاك 
ق أَبــو هــال العســكريّ بينهــا بقولــه: »الْفــرق بَــن الْـَـوْف والخشــية  فــرقٌ بينهــا؛ إذ فــرَّ
ــالَ:  ــالَ تَعَ ــاَ قَ ــداً، كَ ــت زي ــول: خف ــرُوه، تَق ــرْك الَْكْ ــروه وَب ــق بالمك ــوْف يتَعَلَّ أَنَّ الَْ
افُــونَ  ــمْ مِــنْ فَوْقِهِــمْ()))، وَتقــول: خفــت الَْــرَض، كَــاَ قَــالَ سُــبْحَانَهُ: )وَيََ ُ افُــونَ رَبَّ )يََ
ــس  ــن نف ــوْف م ى الَْ ــمَّ ــرُوه، وَلا يُس ــزل الَْكْ ــق بمن ــية تتَعَلَّ ــابِ()))، والخش سَ ــوءَ الِْ سُ

ــرُوه خشــيَة«))). الَْكْ

ـــ إنَّما كان للعظمــة؛ »لأنََّ  ـ ســبحانه ـ ازيّ الى أَنَّ تخصيــص )الخشــية( بــالله ـ وذهــب الــرَّ
ــا الخــوف، فيكــون  ــاً، أَمَّ ــمِ المخــيِّ وإنْ كان الخــاشي قويّ ــاً مــن عِظَ الخشــية تكــون غالب

غالبــاً مــن ضعــف الخائــف وإنْ كان المخــوف أَمــراً يســراً«))).

كتــورة عائشــة عبدالرحمــن بــن )الخشــية( و)الخــوف( بقولهــا: »وتفــرق  قــت الدُّ وفرَّ
ــا الخوف،  الخشــية عــن الخــوف، بأَنــَّــها تكــون عــن يقين صــادق بعظمــة مَنْ نخشــاه... أَمَّ

فيجــوز أَنْ يحــدث عــن تســلُّط بالقهــر والإرهــاب«))).

ــلف فيــا  كتــور أَحمــد الشّبــاصّي: »وإن واصلنــا قراءاتنــا في كتــب السَّ وقــال الدُّ

1. المحيط في اللغة 368/1. وينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 351/2، ولسان العرب: 228/14.

2. النحل: 50.

3. الرعد: 21.

4. الفروق اللغوية: 194.

5. التفسير الكبير: 177/28.

6. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق: 209.
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يتـَّــصلُّ بالخــوف، وجدنــا جملــة أَلفــاظ متقاربــة، وإنْ لم تكــن مترادفــة، ومنهــا: الخــوف، 
ــن  ــرَبٌ م ــوف هَ ــا: إنَّ الخ ــة بينه قيق ــة الدَّ ــوا في التَّفرق ــد قال ــة،.... وق هب ــية، والرَّ والخش
ــرب  ــئ إلى اله ــه يلتج ــن، وصاحب ــة المؤمن ــو لعامَّ ــعاره، وه ــد استش ــروه عن ــول المك حل
والإمســاك، والخشــية أَخــصُّ مــن الخــوف، وهــي للعلــاء العارفــن بــالله المشــار إليهــم 
ــئ إلى  ــب الخشــية يلتج ــاَءُ())) وصاح ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــى اللََّ مِ ــاَ يَْشَ ــالى: )إنَِّ ــه تع بقول

الاعتصام بالله، وعلى قدر العلم تكون الخشية«))).

إذن، فالخشــية هــي خــوف مــن ذات الله ســبحانه، لا مــن عذابــه وعقابــه؛ بدلالة قوله 
افُــونَ سُــوءَ  ــمْ وَيََ ُ شَــوْنَ رَبَّ ذِيــنَ يَصِلُــونَ مَــا أَمَــرَ اللَُّ بـِـهِ أَنْ يُوصَــلَ وَيَْ ــــ تعــالى ــــ : )وَالَّ
سَــابِ()))؛ إذ جــاء لفــظ )الخشــية( مقترنــاً بلفــظ )الخــوف( في ســياق واحــد، وارتبــط  الِْ
ــم، في حــن أســند لفــظ )الخــوف( إلى  لفــظ )الخشــية( بوصــف خــوف المؤمنــن مــن ربِّ

ســوء الحســاب، وفي هــذا تخصيــص واضــح للفــظ )الخشــية(.

ةً واحــدةً  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل )خــي( مــرَّ
في الخطبــة، مقترنــاً بــالله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ، إذ قــال )عليــه الســام(: »هــذهِ مســألةُ مَــنْ 
م في ســؤاله مــن الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ العفــو،  ــهُ«، وهــو بهــذا يبــنِّ كلامــه المتقــدِّ خَــيَِ رَبَّ
ضــا؛ إذ قــال )عليــه الســام(: »ونســألُه عَفْــوَ مَــنْ رَضَِ عَنــهُ وَمغْفِــرَةَ مَــنْ  والمغفــرة، والرِّ

ــلَ مِنهُْ«. قَبـِ

ــا قــال: »هــذه مســألة مــن خــي ربّــه«، ولم  ولعــلَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إنَّ
يقــل: »مــن خــاف«؛ لســببين:

1. فاطر: 28.

2. موسوعة أخلاق القرآن: 160/1.

3. الرعد: 21.
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ــة  ــن إلى مرتب ــان المؤم ــوف الإنس ــى بخ ــد أَنْ يرق ــام( يري ــه الس ــه  )علي ل: أَنــَّ الأوََّ
ــور؛  ــق الأمُ ــن بحقائ ــاء العارف ــية العل م خش ــدَّ ــا تق ــيته ممَّ ــم، فخش ــع التَّعظي ــوف م الخ
نــب لمعرفتهــم بــه، وبســبب معرفتهــم عاقبــة المقــرف لــه. وقــد  ولــذا هــم لا يقربــون الذَّ

ــن )الخــوف( و)الخشــية(. م الفــرق ب ــدَّ ــا تق ــنَّ ممَّ تب

ت الفائــدة مــن الخطبــة، وهــي  الثــَّــاني: أَنــَّــه  )عليــه الســام( لــو قــال: »خــاف« لفــوَّ
هــا مــن الألــف. خلوُّ

ــد  ــوازاً عائ ــتتر ج ــر مس ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ــيٌّ ع ــاضٍ مبن ــل م ــي« فع و»خ
ــه« مفعــول بــه منصــوب وعلامــة نصبــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى  م، و»ربَّ إلى »مَــنْ« المتقــدِّ
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة  آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ

ــة الموصــول لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب. ــه( صل ــة )خــي ربّ ــنْ«، وجمل ــد إلى »مَ عائ

  *   *  *   

رَ حَذَّ
ء،  ــب، والإعــداد للــيَّ ــظ، والتَّأهُّ ز، والتَّيقُّ ة »حــذّر« في اللُّغــة عــى التَّحــرُّ تــدلُّ مــادَّ
ء، والإبعــاد عنــه. فالحَــذَرُ مصــدر قولــك: حَــذِرْتُ أَحْــذَرُ  والتَّخويــف مــن الــيَّ
ــاذَرةً))).   ــاذِرُ حِــذَارَاً ومَُ حَــذَراً، فأَنــا حــاذِرٌ وحَــذِرٌ))). وحَــذِر يَــذَرُ حَــذَراً، وحَــاذَرَ يَُ
ــظ))). والَحــذَرُ والِحــذْرُ:  زِ وَالتَّيَقُّ اءُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ، وَهُــوَ مِــنَ التَّحَــرُّ الُ وَالــرَّ ــاءُ وَالــذَّ والَْ
زٌ،  ــظٌ مُتَحَــرِّ ءَ أَحــذَرُهُ حَــذَراً. ورجَــلٌ حَــذِرٌ وحَــذُرٌ: مُتَيَقِّ زُ. وقــد حَــذِرْتُ الــيَّ التَحَــرُّ

1. ينظر: العين 210/1، وتهذيب اللغة: 86/2، والمحيط في اللغة: 217/1.

2. ينظر: جمهرة اللغة 255/1.

3. ينظر: معجم مقاييس اللغة 29/2.
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والجمــع حَــذِرونَ وحَــذارى وحَــذُرونَ. والتَّحذيــرُ: التَّخويــفُ، والِحــذَارُ: الُمحــاذَرَةُ))). 
ـــ : )يَْذَرُ   ـ ـــ عَزَّ وَجَــلَّ والحَــذَر: احــراز مــن مخيــف، يُقــال: حَــذِرَ حَــذَراً، وحَذِرْتُــه، قــال ـ
الآخِــرَةَ())) ))). وحَذِرتــه حَــذَراً، وَرجــل حَــذِرٌ، وحَــذُرُ، وحَــاذُورٌ، وحَــاذُوْرَةٌ: شَــدِيد 
رْتُــهُ مِنْــهُ، وَأَنــا حذِيــرُك مِنْــهُ، أَيْ:  رتُــهُ الأمَــرَ وحَذَّ . وحَذَّ ــب مُعَــدٌّ الحــذَر، وحــاذِرٌ: متأَهِّ
زَ كُلُّهــا  رُك، والإحْــذارُ: الِإنْــذَارُ))). وحَــذِرَ حَــذَرًا مــن بــاب تَعِــبَ، واحْتَــذَرَ واحْــرََ مُــذِّ
ءَ، إذا  ْ ــبَ، فهــو حَــاذِرٌ وحَــذِرٌ، والاســم منــه الِحــذْرُ، وحَــذِرَ الــيَّ ، وتأهَّ بمعنــى اســتعدَّ

ءَ بالتَّثقيــل))). رْتُــهُ الــيَّ ءُ مَـْـذُورٌ، أَيْ: مَـُـوفٌ، وحَذَّ خافَــهُ، فالــيَّ

ةً واحدةً في  رَ« مــرَّ وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »حَــذَّ
م؛  ــلَ«، معطوفــاً عــى الفعــل قبلــه »خــي« المتقدِّ الخطبــة، مبنيّــاً للمجهــول، عــى زنــة »فَعِّ
ضــا:  إذ قــال )عليــه الســام( مبيِّنــاً ســؤاله مِــنَ الله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ العفــو والمغفــرة والرِّ
ــدَّ  ــب، وأَع ــظ، وتأَهَّ ز، وتيقَّ ــرَّ ــهُ«، أَيْ: تح رَ نَفسَ ــذَّ ــهُ، وَحَ ــيَِ رَبَّ ــنْ خَ ــأَلةُ مَ ــذهِ مس »ه

، والهــوان. لِّ م مــن أَلــوان العــذاب، والــذُّ فهــا، وأَبعدهــا عــن كُلِّ مــا تقــدَّ نفســه، وخوَّ

ــل  رَ« بالتَّثقي ــذَّ ــل »حَ ــاء بالفع ــام( ج ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر أَنَّ أَم ك ــر بالذِّ وجدي
ــلَ« معــاني كثــرة ذكرهــا العلــاء، منهــا المبالغــة،  م))) أَنَّ لزنــة »فَعَّ ــلَ«، وتقــدَّ عــى زنــة »فَعَّ

1. ينظر: الصحاح في اللغة 120/1.

2. الزمر: 9.

3. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 223.

4. ينظر: المخصص: 8/3، والمحكم والمحيط الأعظم: 14/2.

ــة  ــة نحوي ــاليبه دراس ــه وأس ــه أدوات ــر: 316/2، والتنبي ــاح المن ــة: 80/1، والمصب ــاس البلاغ ــر: أس 5. ينظ
دلاليــة )رســالة ماجســتير(: 114 و115، والتحذيــر في القــرآن الكريــم دراســة في مســتويات اللغــة )رســالة 

ماجســتير(: 7-5.

6. ينظر: الفعل )بَلَّغَ( من الكتاب.
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والتَّكثــر ــــ وهــو أَشــهرها ــــ، ويــدلُّ عــى تكريــر الفعــل، وكثــرة القيــام بــه، فالتَّحذيــر 
ر، بــل ومبالــغ  ة واحــدة، بــل هــو متكــرِّ ــادر عــن أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لا لمــرَّ الصَّ

م مــن أَلــوان العــذاب. فيــه؛ حتــَّــى يخلِّــص نفســه مــن المــرور بــكُلِّ مــا تقــدَّ

رَ« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر جــوازاً، تقديــره  و»حَــذَّ
)هــو( عائــد الى »مَــنْ« المتقــدّم، و»نفســه« مفعــول بــه منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة 
ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ  الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
رَ نَفسَــهُ« معطوفــة عــى جملــة »خَــيَِ  بالإضافــة، عائــدٌ إلى »مَــنْ« المتقــدّم، وجملــة »وحَــذَّ

ــهُ«. رَبَّ

  *   *  *   

جَحَدَ
، والنَّكــد،  ــحِّ يــق، والشُّ ة »جحــد« في اللُّغــة عــى الإنــكار مــع العلــم، والضِّ تــدلُّ مــادَّ
وهــي خــاف الإقــرار. جــاء في )العــن(: »الجُحُــود: ضــدُّ الإقــرار كالإنــكار والمعرفــة. 

. ورجُــلٌ جَحْــدٌ: قليــلُ الخــر«))). ــحِّ يــق والشُّ والجَحْــدُ: مــن الضِّ

. وعــامٌ جَحِــدٌ:  ــهِ مــن حــقٍّ جــلُ يَْحَــدُ جُحُــودًا إذِا أَنكــر مَــا عَلَيْ ويُقــال: جَحَــدَ الرَّ
ء))). ــةُ مــن كلِّ شَْ قَلِيــل الَْطَــر. وَرجُــلٌ جَحِــدٌ: فَقــرٌ. والجَحَــدُ: الْقلَّ

ــوداً.  ــداً وجُحُ ــهِ، جَحْ ــهُ وبحقّ ــدَهُ حقَّ ــال: جَحَ ــم. يُق ــع العل ــكار م ــودُ: الإن والجُح
جــل  . والجَحَــدُ مثلــه. وجَحِــدَ الرَّ ــمِّ ــةُ الخــر، وكذلــك الجُحْــدُ بالضَّ والجَحْــدُ أَيضــاً: قلَّ

1. العــن: 180/1. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 480/1، والمحيــط في اللغــة: 177/1، وأســاس البلاغــة: 
و54.  53/1

2. ينظر: جمهرة اللغة: 210/1، ومعجم مقاييس اللغة: 381/1.
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بالكــر جَحَــداً، فهــو جَحِــدٌ، إذا كان ضيِّقــاً قليــل الخــر. وأَجْحَــدَ مثلُــه. وعــامٌ جَحِــدٌ: 
ــلْ))). ــتُ: إذا قــلَّ ولم يَطُ ــدَ النَّب ــل المطــر. وجَحِ قلي

اغــب: »الُْحُــود: نفــي مــا في القلــب إثباتــه، وإثبــات مــا في القلــب  وقــال الرَّ
نفيــه«))). ويُقــال: أَرْضٌ جَحْــدَةٌ، يابســة لا خــر فيِهَــا، وَقــد جَحِــدَتْ، وجَحِــدَ النَّبَــات، 

قَلَّ ونَكِدَ))).

وتطابقــت دلالــة الفعــل »جحــد« في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة، وقــد جــاء بــه أَمــرُ 
لت« لبيــان أَنَّ ســبب العقوبــة  ةً واحــدةً، والفعــل بعــده »ســوَّ المؤمنــن )عليــه الســام( مــرَّ
ل منهــا هــو »جحــد  تــي ذكرهــا فيــا مــرَّ مــن الخطبــة يكــون بســبب فعلــن، الأوََّ الَّ
منشــئه«، إذ قــال )عليــه الســام(: »وَتلِْــكَ عُقُوْبَــةُ مَــنْ جَحَــدَ مُنشِْــئَهُ«، أَيْ: أَنكــر منشــئه 
ــة أَنَّ الله ــــ  ــة، وممَّــا لاشــكَّ فيــه أَنَّ المنكــر العــالم بصحَّ مــع العلــم بــه، ولم يُقــرَّ لــه بالعبوديَّ
عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ مُنشــئه قليــل الخــر، بــل عديمــه. وقــد مــرَّ في بيــان المعنــى اللُّغــوي للفعــل 
، ونَكَــدٍ أَكــر مــن  ، والنَّكــد، وأَيُّ ضيــقٍ، وشُــحٍّ ــحِّ يــق، والشُّ »جحــد« أَنَّ مــن معانيــه الضِّ

أَنْ ينكــر الإنســان مُنشــئَهُ ــــ تبــارك وتعــالى ــــ .

و»جحــد« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر جــوازاً، تقديــره 
ــه  ــول ب ــئه« مفع ــنْ«، و»منش ــةُ مَ ــكَ عُقُوبَ ــه »وتل م في قول ــدِّ ــنْ« المتق ــد الى »مَ ــو( عائ )ه
ــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر  منصــوب، وعلامــة نصب

1. ينظــر: الصحــاح في اللغــة: 80/1، والمخصّــص: 98/2 و320، ولســان العــرب: 106/3، والقامــوس 
المحيــط: 264/1، وتــاج العــروس: 1914/1.

2. مفــردات ألفــاظ القــرآن: 187. وينظــر: تفســر غريــب القــرآن )لابــن قتيبــة(: 27 و28، وإصــاح المنطــق: 
50، وكشّــاف اصطلاحــات الفنــون: 273/1، وألفــاظ العقيــدة والشريعــة في نهــج البلاغــة دراســة ومعجــم 

)رســالة ماجســتير(: 112.

3. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 432/1.
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م، وجملــة »جَحَدَ  ــمِّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، عائــدٌ إلى »مَــنْ« المتقــدِّ متَّصــل مبنــيٌّ عــى الضَّ
مُنشِْــئَهُ« صلــة الموصــول لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب.

  *   *  *   

لَتْ �سَوَّ
ــه،  ــينه، وتحبيب ــه، وتحس ء، وتزيين لَتْ« في اللُّغــة عــى تســهيل الــيَّ ــوَّ ة »سَ ــادَّ ــدلُّ م ت
لَتْ لفــانٍ نفسُــهُ أَمــراً،  وهــي اســرخاءٌ في شيء، وتــدلُّ عــى الغوايــة. فيُقــال: سَــوَّ
ــدلُّ  ــل ي ــاَّم أَص ــواو وال ــن وال ــاهُ))). »والسِّ ــنَ، وأَراهُ إيَّ ــيطان، أَيْ: زيَّ ــهُ الشَّ لَ لَ ــوَّ وسَ

عــى اســرخاء في شيء«))).

ــرِصُ عليــه، وتصويــر القبيــح منــه  اغــب: »والتَّسْــوِيلُ: تزيــن النَّفــس لمــا تَْ وقــال الرَّ
ــيْطانُ  لَتْ لَكُــمْ أَنْفُسُــكُمْ أَمْــراً( ]يوســف/ 18[، )الشَّ ــلْ سَــوَّ بصــورة الحســن، قــال: )بَ

لَ لَـُـمْ( ]محمــد/ 25[«))). سَــوَّ

ــن، وهــذا مــن  لَ لــه، وزيَّ ــيطان ونفسُــه أَمــراً، أَيْ: سَــهَّ لَ لــه الشَّ ويُقــال: سَــوَّ
ــيطانُ: أَغــواه.  لَ لــه الشَّ نتُــه، وسَــوَّ لَت لــه نفسُــه كــذا: زيَّ ــيطان))). وسَــوَّ تســويلات الشَّ

ء، وتزيينــه، وتحبيبــه إلى الإنســان؛ ليفعلــه، أَو يقولــه))). والتَّســويل: تحســن الــيَّ

ــة:  ــط في اللغ ــة: 341/1، والمحي ــاح في اللغ ــة: 320/4، والصح ــب اللغ ــن: 72/2، وتهذي ــر: الع 1. ينظ
.275/2

2. معجم مقاييس اللغة: 90/3.

3. مفردات ألفاظ القرآن: 437.

4. ينظر: أساس البلاغة: 432/1.

5. ينظر: لسان العرب: 350/11، والقاموس المحيط: 115/3.
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ةً واحــدةً في الخطبــة مطابقــاً دلالتــه اللُّغويــة؛ وهــو  لَت« مــرَّ وورد هــذا الفعــل »سَــوَّ
ــه  ــل قبل ــه، والفع ــن خلال ــام( م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــنَّ أَم ــذي ب ــاني الَّ ــل الثــَّ الفع
تــي ذكرهــا )عليــه الســام( فيــا مــرَّ مــن الخطبــة، إذ قــال )عليه  »جحــد« ســبب العقوبــة الَّ
لَتْ لَــهُ نَفْسُــهُ مَعْصِيَــةَ مُبْتَدِئِــهِ«، أَيْ:   الســام(: »وتلــكَ عُقُوبَــةُ مَــنْ جَحَــدَ مُنشِْــئَهُ، وسَــوَّ
اً  ــنتها، وحبَّبتهــا؛ ليكــون مســتحقَّ نتهــا، وحسَّ لت لــه معصيــة مبتدئــه، وزيَّ أَنَّ نفســه ســهَّ

ــه مــا مــرَّ مــن أَلــوان العــذاب. بذلــك كُلِّ

ــاكنة لا محــلَّ لهــا  لَت« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، والتَّــاء: تــاء التَّأْنيــث السَّ و»سَــوَّ
ــصل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ  ، والهــاء: ضمــر متــَّ م: حــرف جــرٍّ ــهُ« الــاَّ مــن الإعــراب، و»لَ
لَت«، و»نفسُــه« فاعــل مرفــوع،  ، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعــل »سَــوَّ بحــرف الجــرِّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل مبنــيٌّ  مَّ وعلامــة رفعــه الضَّ
ــه  ــول ب ــةَ« مفع م، و»معصي ــدِّ ــنْ« المتق ــد إلى »مَ ــة، عائ ــرٍّ بالإضاف ــلِّ ج ــمِّ في مح ــى الضَّ ع
منصــوب، وعلامــة نصبــه الفتحــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، و»مُبْتَدِئِــهِ« 
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف،  مضــاف إليــه مجــرور، وعلامــة جــرِّ
لَت لــه نفسُــهُ مَعصيَةَ  والهــاء: ضمــر متــَّــصل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، وجملة »وسَــوَّ

ــئَهُ«. ــهِ« معطوفــة عــى جملــة »جَحَــدَ مُنشِْ مُبْتَدِئِ

  *   *  *   

قُ�صَّ
« في اللُّغــة عــى تتبُّــع الأثَــر، واقتفائــه، وحفظــه، وإيــراده، والإخبار  ة »قُــصَّ تــدلُّ مــادَّ
ـــ : )وَقَالَتْ   ـ ـ عَــزَّ وَجَلَّ عنــه. يُقــال: قصصــت أَثــره، وقصصتــه: اتبعتــه قصصاً، قــال الله ـ
صتــه، وخرجــت في أَثــر فــان قصصــاً، قــال الله ــــ  يــهِ())). واقتصصتــه وتقصَّ لأخُْتـِـهِ قُصِّ

1. القصص: 11.
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ــا،  ؤي ــه الحديــث والرُّ ــا قَصَصًــا())). وقــصَّ علي ــىَ آثَارِهَِ ا عَ ــدَّ تبــارك وتعــالى ــــ : )فَارْتَ
ــة عجيبــة، وقصــص حســن))). صــتُ كلام فــان، ولــه قصَّ ــه. وتقصَّ واقتصَّ

ــا يُقــال: قَصصــتُ  هَ ــن فُصِّ ــة مِ ــه بالقصَّ ــذِي يَأْتيِ وقــال الأزَهــريّ: »... والقــاصُّ الَّ
يــهِ()))، أَيْ:  ــهِ قُصِّ ــتْ لأخُْتِ ــه قَوْلــه: )وَقَالَ ء. وَمِنْ ــرَه شَــيْئا بعــد شَْ ء إذِا تَتَبعــتُ أثَ ْ الــيَّ
ــذِي  ا قَصَصًــا()))، أَيْ: رَجعــا مِــنَ الطَّرِيــق الَّ ا عَــىَ ءَاثـــَـارِهَِ بعِــي أَثــرَهُ. وَقَولــه: )فَارْتَــدَّ اتَّ
ــر، يُقــال: خــرج فــانٌ قَصَصــاً فِ  بــاع الْثَ : اتِّ ــر... أَصــل القَــصِّ ــان الأثَ سَــلكاه، فيقصَّ
باعــه  ــره، وَقيــل: للقــاصِّ يَقُــصُّ القَصــص لاتِّ ــكَ إذِا اقتَــصَّ أَثــَ ــر فــانٍ وقصّــاً. وَذَلِ إثِْ
صْــتُ كَلام فــان، أَيْ:  ــد: تَقَصَّ ــو زي ــالَ أَبُ ــوقاً. وَقَ ــكَلام سَ خَــراً بعــد خــرٍ وســوقهِ الْ

ــه«))). حفظت

ــةُ: الأمَــرُ والحديــثُ. وقــد اقْتَصَصْــتُ  ويُقــال: قَــصَّ أَثــرَه، أَيْ: تتبَّعــه. والقِصَّ
الحديــث: رويتــه عــى وجهــه. وقــد قَــصَّ عليــه الخــرَ قَصَصــاً. والاســمُ أَيضــاً القَصَــصُ 
ــى صــار أَغلــبَ عليــه. والقِصَــصُ، بكــر القــاف:  بالفتــح، وُضِــعَ مَوضــعَ المصــدر حتَّ

ــكْتَبُ))). تــي تـُ ــة الَّ جمــع القِصَّ

ــاً، وقصصــاً: أَوردهُ.  ــه قصَّ هُ يقصُّ ــة: الْـَـرَ، وَهُــوَ الْقَصَــص. وقــصَّ عــيَّ خــرَْ والقصَّ

1. الكهف: 64.

2. ينظــر: العــن: 368/1، وجمهــرة اللغــة: 48/1، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 7/5 و8، ومفــردات ألفــاظ 
ــة: 381/1،  ــاس البلاغ ــص: 486/2، وأس ــة: 428/1، والمخصّ ــط في اللغ ــرآن: 671 و672، والمحي الق

ــروس: 4512-4506/1. ــاج الع ــط: 172/2، وت ــوس المحي والقام

3. القصص: 11.

4. الكهف: 64.

5. تهذيب اللغة: 118/3.

6. ينظر: الصحاح في اللغة: 81/2، ولسان العرب: 73/7.
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ــه.  ــرَ: تتبَّع ــصَ الَْ ــه. وتقصَّ ــه: حَفِظَ ــص كَلام ــوص. وتقصَّ ــرَ المقص ــص: الَْ والقص
ــع  يْــلِ، وَقيــل: هُــوَ تتبُّ صهــا: تتبَّعهــا باِللَّ ــاً، وقصصــاً، وتقصَّ هــا قصَّ وقــصَّ آثَارهــم يقصُّ

ــر في أَيِّ وَقــت كَانَ))). الأثَ

ق بــن )القصــص(، و)الحديــث( بــأَنَّ »القَصَــص مَــا كَانَ طَويــاً مــن الأحََادِيث  وفُــرِّ
ثــاً بِــهِ عَــن ســلف، وَمِنْــه قَوْلــه تَعَــالَ: )نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ()))  متحدَّ
ــك  ــف بذل ؛ لَأنَّ الْوَصْ ــاصٌّ ــال لله ق ــلِ())) وَيُقَ سُ ــاءِ الرُّ ــنْ أَنْبَ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ ــالَ: )نَقُ وَقَ
ء  ْ ــاع الــيَّ ب ــة اتِّ ــصِّ فِ الْعَرَبيَّ ــة، وأَصــل القَ ــنْ يتَّخــذ الْقَصَــص صناعَ ــاً لَِ ــد صَــار عل ق
ــرَ الطَّوِيــل قصصــاً؛  يَ الَْ يــهِ())) وَسُــمِّ ء، وَمِنـْـه قَوْلــه تَعَــالَ: )وَقَالَــتْ لأخُْتـِـهِ قُصِّ ْ بالــيَّ
ــامع الحَدِيــث: قَــالَ هَــذَا قصَص،  لأنََّ بعضــه يتَّبــع بَعْضًــا حَتَّــى يطــول، وَإذِا اســتطال السَّ
ــوز أَنْ  ــراً، وَيج ــاً وقص ــون طَوي ــر، وَيك ــن ح ــلف، وَعَمَّ ــن س ــون عَمَّ ــث يك والَْدِي
ــون  ــث يك ــا، والَْدِي ــا بَعْضً ــو بَعْضهَ ــي يَتْلُ تِ ــور الَّ ــن الأمُُ ــرَ عَ ــوَ الَْ ــص هُ ــال: الْقَصَ يُق
عَــن ذَلـِـك وَعَــن غَــره، والقــصُّ قطــع يســتطيل وَيتبــع بعضــه بَعْضًــا، مثــل قصِّ الثــَّــوْب 
جــل يَعْنـِـي الْـَـرَ عَــن مَمُْــوع  ــة الرَّ ، وقــصِّ الْنـَـاح وَمَــا أَشــبه ذَلـِـك، وَهَــذِه قصَّ بالمقــصِّ

َــا يتبــع بَعْضهَــا بَعْضًــا حَتَّــى تحتــوي عــى جَيِــع أَمــره«))). ــةٌ؛ لأنََّ يت قصَّ أَمــره وَســمِّ

ةً واحــدةً  « مــرَّ وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »قُــصَّ
تــي أَوردهــا )عليــه  ل الأفَعــال الثــَّــاثة الَّ في الخطبــة، جــاء بــه مبنيّــاً للمجهــول، وهــو أَوَّ
الســام( في وصــف القــرآن الكريــم؛ إذ قــال )عليــه الســام( : »ذَلـِـكَ قَــوْلٌ فَصْــلٌ 

1. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 466/2، ولسان العرب: 73/7.

2. يوسف: 3.

3. هود: 120.

4. القصص: 11.

5. لسان العرب: 73/7.
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نــه  «؛ إشــارةً إلى أَنَّ القــرآن الكريــم ــــ وهــو مــا ضمَّ وَحُكْــمٌ عَــدْلٌ، خَــرُْ قَصَــصٍ قُــصَّ
في حديثــه ــــ أَحســن القصــص، وفيــه تضمــن لقولــه ــــ تبــارك وتعــالى ــــ : )نَحْــنُ نَقُــصُّ 

ــصِ())). ــنَ الْقَصَ ــكَ أَحْسَ عَلَيْ

ــم  ــان في النَّعي ــال الإنس ــن ح ــره م ــا ذك ــام( أَنَّ م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــراد أَم فم
ــم. ــرآن الكري ــو الق ــص، وه ــن القص ــود في أَحس ــذاب موج والع

« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و»قُــصَّ
« صفــةٌ لـ»قصــص«. مســتتر فيــه جــوازاً تقديــره )هــو(، عائــدٌ إلى »خــر«. وجملــة »قُــصَّ

  *   *  *   

نُ�صَّ
ء. فيُقــال: نَصَصْتُ  « في اللُّغــة عــى رَفْــعٍ، وارتفــاع، وانتهاء في الــيَّ ة »نُــصَّ تــدلُّ مــادَّ

الحديــث إلى فــان نصّــاً، أَيْ: رفعته، ونَــصُّ كُلِّ شيءٍ: منتهاه))).

ــل:  ــه قي ــا، وَمِنْ ــغُ أَقصاه ــيَاء ومبل ــى الأشَْ ــه منتَه : أَصلُ ــصُّ ــريّ: »النَّ ــال الأزَه وق
ــدَه،  ــا عن ــتَخْرج كلَّ مَ ــى يسْ ءِ حَتَّ ــيَّ ــن ال جــلَ: إذِا اســتقصيْتَ مســأَلتَه عَ نَصَصْــتُ الرَّ

ــة«))). ــهِ الدابَّ ــدر عَلَيْ ــا تَق ــىَ مَ ــوَ أَق ــا هُ ــرِْ إنَّ ــصُّ فِ السَّ ــكَ النَّ وَكَذَلِ

« في الخطبــة مــع دلالتــه اللُّغويــة، وهــو ثــاني الأفَعــال  وتطابقــت دلالــة الفعــل »نُــصَّ
ــه الســام( في وصــف القــرآن الكريــم، إذ  تــي جــاء بهــا أَمــر المؤمنــن )علي ــاثة، الَّ الثــَّ

1. يوسف: 3.

2. ينظر: العين: 31/2، والمحيط في اللغة: 211/2، والمصباح المنير: 84/9.

3. تهذيــب اللغــة: 183/4، وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة: 285/5، والصحــاح في اللغــة: 212/2، 
ولســان العــرب: 97/7، والقامــوس المحيــط: 178/2، وتــاج العــروس: 4544/1 و4545.
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ــكَ  ــام(: »ذَلِ ــه الس ــال )علي ــول، فق ــاً للمجه ــدةً مبنيّ ةً واح ــرَّ ــام( م ــه الس أَورده )علي
.» ، وَوَعْــظٍ نُــصَّ ــوْلٌ فَصْــلٌ وَحُكْــمٌ عَــدْلٌ، خَــرُْ قَصَــصٍ قُــصَّ قَ

« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ للمجهــول، مبنــيٌّ عــى الفتــح، ونائــب الفاعــل ضمــر  و»نـُــصَّ
« صفــةٌ لـ»وَعْــظٍ«. مســتتر فيــه جــوازاً تقديــره )هــو(، عائــدٌ إلى »وَعْــظٍ«. وجملــة »نــُـصَّ

  *   *  *   

نَزَلَ
ة »نَــزَلَ« في اللُّغــة عــى الهبــوط، والوقــوع، والحلــول، والانحــدار. يُقــال:   تــدلُّ مــادَّ

ةُ الواحــدةُ ))). ــة، أَو مــن عُلْــوٍ إلى سُــفْلٍ، والنَّزْلَــة: المــرَّ ابَّ نَــزَلَ فــانٌ عــن الدَّ

ءٍ  ــوطِ شَْ ــدُلُّ عَــىَ هُبُ ــةٌ صَحِيحَــةٌ تَ اءُ وَالــاَّمُ كَلِمَ ــونُ وَالــزَّ وقــال ابــن فــارس: »النُّ
ــزُولاً«))). ــاَءِ نُ ــنَ السَّ ــزَلَ الَْطَــرُ مِ ــزُولاً. وَنَ ــهِ نُ تِ ــزَلَ عَــنْ دَابَّ ــهِ. وَنَ وَوُقُوعِ

اي: النُّزُول:  ويُقــال: استُـــنزِْلَ فــانٌ، أَيْ: حُــطَّ عــن مرتبتــه. والَمنـْـزَلُ بفتح الميــم والــزَّ
ــزُول:  ــفُ،  والنُّ ــلُ: الضَي ــزِلً، والنَّزي ــزَلً ومَنْ ــزُولً ومَنْ ــتُ نُ ــول: نَزَل ــولُ، تق ــو الُْلُ وه
ــزَلَ  ــزِلً. ونَ ــزَلً ومَنْ ــزُولً ومَنْ ــزل نُ ــمْ، يَنْ ــزَلَ بِِ ــمْ ونَ ــزَلَ عَلَيْهِ ــم، ونَ ــدْ نَزَلَ ــولُ، وَقَ الُْلُ

مــن علــوٍّ إلى سُــفْلٍ: انحــدر))).

تــه،  . يُقــال: نَــزَلَ عــن دابَّ اغــب: »النُّــزُولُ في الأصَــل هــو انحِطَــاطٌ مــن عُلْــوٍّ وقــال الرَّ
لُ فهــو كالنُّــزُولِ بــه،  ــا التَّنَــزُّ ونَــزَلَ في مــكان كــذا: حَــطَّ رَحْلَــهُ فيــه، وأَنْزَلَــهُ غــرُهُ... وأَمَّ
ــهِ  ــزَلَ بِ لَ، قــال: )نَ ــزَّ ــزَلَ الله بكــذا ولا تَنَ لَ، ولا يُقــال: نَ ــزَّ ــزَلَ الَملَــكُ بكــذا، وتَنَ يُقــال: نَ

1. ينظر: العين: 78/2، وتهذيب اللغة: 363/4 و364، والمحيط في اللغة: 298/2.

2. مقاييس اللغة: 333/5.

3. ينظر: الصحاح في اللغة: 203/2 و204، ولسان العرب: 656/11، والمصباح المنير: 251/9.
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لُ  لُ الَْلائِكَــةُ( ]القــدر/ 4[، )وَمــا نَتَنَــزَّ وحُ الأمَِــنُ( ]الشــعراء/ 193[ وقــال: )تَنَــزَّ الــرُّ
ــكَ( ]مريــم/ 64[...«))). إلِاَّ بأَِمْــرِ رَبِّ

 ، ق أَبــو هــال العســكريّ بــن )الإنــزال( و)التنزيــل( بقولــه: »الإنــزال: دفعــيٌّ وفــرَّ
ــالى: )نَ��زَّلَ عَلَيْ��كَ الْكِتَ��ابَ بِالَْ��قِّ  ــه تع ــه قول ــك علي ــتُ: ويدلُّ ــج. قل ــل: للتَّدري والتَّنزي
قً��ا لَِ��ا بَ�نْيَ يَدَيْ��هِ وَأَنْ��زَلَ التَّ��وْرَاةَ وَالِإنِْي��لَ())) حيــثُ خَــصَّ القــرآن بالتنزيــل لنزولــه  مُصَدِّ
ا قولــه تعــالى: )الَْمْدُ لَِِّ الَّ��ذِي أَنْ��زَلَ عَلَى  منجّــاً، والكتابــن بالإنــزال لنزولهــا دفعــة. وأَمَّ
عَبْ��دِهِ الْكِتَ��ابَ())) فالمــراد هنــاك مطلقــاً مــن غــر اعتبــار التَّنجيــم، وكــذا قولــه تعــالى: )إِنَّ��ا 
مًا عــى النبيِّ  نيــا، ثـــُـمَّ تنزيلــه منجَّ أَنْزَلْنَ��اهُ فِ لَيْلَ��ةِ الْقَ��دْرِ()))، فــإنَّ المــراد إنزالــه إلى ســاء الدُّ

وايــات())). صَــىَّ اللهُ عَلِـــيْهِ وآلـِـهِ في ثــاث وعشريــن كــا وردت بــه الرِّ

ــو  ــة؛ وه ــه اللُّغوي ــاً دلالت ــة مطابق ــدةً في الخطب ةً واح ــرَّ ــزل« م ــل »ن ــذا الفع وورد ه
تــي أَوردهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في وصــف القــرآن  ثالــث الأفَعــال الثــَّــاثة الَّ
 ، الكريــم، إذ قــال )عليــه الســام(: »ذَلـِـكَ قَــوْلٌ فَصْــلٌ وَحُكْــمٌ عَــدْلٌ، خَــرُْ قَصَــصٍ قُصَّ
، عَــىَ قَلْــبِ نَبـِـيٍّ مُهْتَــدٍ  ، تَنزِْيْــلٌ مِــنْ حَكِيْــمٍ حَيِْــدٍ، نَــزَلَ بـِـهِ رُوْحُ قُــدُسٍ مُبـِـنٍْ وَوَعْــظٍ نُــصَّ

.» مَكِــنٍْ

« فيــه تضمــن لقولــه ــــ تبــارك  ــنٍْ ــهِ رُوْحُ قُــدُسٍ مُبِ ــزَلَ بِ وقولــه )عليــه الســام(: »نَ

1. مفردات ألفاظ القرآن: 799 و800.

2. آل عمران: 3.

3. الكهف: 1.

4. القدر: 1.

5. الفروق اللغوية: 79.
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وحُ الأمَِــنُ()))، ولا يخفــى عــى اللَّبيــب أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه  ـــ : )نَــزَلَ بـِـهِ الــرُّ وتعــالى ـ
هــا  وح الأمَــن«؛ لفــوات الفائــدة مــن الخطبــة، وهــي خلوُّ الســام( لم يقــل: »نــزل بــه الــرُّ

مــن الألــف. 

، والهــاء: ضمــر  و»نــزل« فعــل مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح، و»بــه« البــاء: حــرف جــرٍّ
، والجــارُّ والمجــرور متعلِّقــان بالفعل  متــَّــصل مبنــيٌّ عــى الكــر في محــلِّ جــرٍّ بحرف الجــرِّ
ــو  ــره، وه ــى آخ ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــزل«، و»روحُ« فاع »ن
ه الكــرة الظَّاهــرة عــى آخــره،  مضــاف، و»قــدسٍ« مضــاف إليــه مجــرور، وعلامــة جــرِّ

هــا الكــرة الظَّاهــرة عــى آخرهــا. و»مبــنٍ« صفــة لـ»قــدس« مجــرورة وعلامــة جرِّ

  *   *  *   

ع رَّ فلْيَتَ�ضَ
 ، لُّ ــذُّ ــع، وال ــف، والتَّخشُّ ع ــتكانة، والضَّ ــى الاس ــة ع ــرّع« في اللُّغ ة »يت ــادًّ ــدلُّ م ت
عَ، أَيْ: ضَعُــفَ، وقــوم  والخضــوع. جــاء في )العــن(: »أَضرعتــه، أَيْ: أَذللتــه. وضَِ
ع:  عُ، أَيْ: خضــع للمســأَلة. وتــرَّ ــرَْ عَ يَ ــل. ضََ عُ: التَّذلُّ ــرَُّ عُ والتَّ َ عٌ... والــرَّ ضَِ
مــن  ــعُون  مُتخشِّ أَيْ:  عَــةٌ،  ضََ وقــومٌ  ــع.  التخشُّ الله:  إلى  ع  التَّــرُّ وكذلــك  ــل،  تذلَّ

عــف«))). الضَّ

 ُ ، فَهُــوَ ضــارع بـِـنِّ اعــةً، إذِا اســتكان وذَلَّ عــاً وضََ ع ضََ جــلُ يَــرَْ ويُقــال: ضَعَ الرَّ

1. الشعراء: 193.

2. العــن: 62/1 و63. وينظــر: تهذيــب اللغــة: 147/1، والصحــاح في اللغــة: 409/1، والمحيــط في 
اللغــة: 48/1، ولســان العــرب: 122/8، والمصبــاح المنــر: 334/5، والقامــوس المحيــط: 300/2، وتــاج 

العــروس: 402/1 و403.
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اعــة))). عَ: أَظهــرَ الضَّ اعــة. وَتَــرََّ الضَّ

ءِ.  ْ اءُ وَالْعَــنُْ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ يَــدُلُّ عَــىَ لـِـنٍ فِ الــيَّ ــادُ وَالــرَّ وقــال ابــن فــارس: »الضَّ
عٌ. ضَعِيــف«))). . وَرَجُــلٌ ضََ اعَــةً، إذَِا ذَلَّ جُــلُ ضََ عَ الرَّ مِــنْ ذَلـِـكَ ضََ

عَــة  اعَــةً، فَهُــوَ ضــارِعٌ، مــن قــومٍ ضََ عــاً وضََ ع ضَْ ع إلَِيْــهِ، يَــرَْ ويُقــال: ضََ
ــارِعٌ،  ــدٌّ ض ــة. وخ ــهِ الْاَج ــهُ إلَِيْ ــعٌ. وأَضرعتْ ــلٌ وتخشُّ ــا: تذلُّ ع، كِهُلاَ ــرََّ وع، وتَ وضُُ

ــعٌ ))). وجنــبٌ ضَــارِعٌ: مُتخشِّ

ةً  ــرَّ ــرّع« م ــل »فليت ــذا الفع ــام( ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــى أَورد أَم ــذا المعن وبه
ــه الســام(  تــي ختــم بهــا أَمــر المؤمنــن )علي ــة، وهــو أَحــد الأفَعــال الَّ واحــدةً في الخطب
ــدَّ مــن  عُكُــمْ«. ففــي نهايــة الأمَــر لابـُ عْ مُتَضَِّ خطبتــه، فقــال )عليــه الســام( : »فَلْيَتَــرََّ
ة الفقــر إلى الله ــ تبــارك وتعالى  اعــة، وشــدَّ عــف، والضَّ ــع، وإظهــار الضَّ ــل، والتَّخشُّ التَّذلُّ
ــــ والحاجــة إليــه، بــل المبالغــة في ذلــك؛ فإنــَّــه لا ملجــأَ مــن الله إلاَّ إليــه، ولا يمكــن لأيَِّ 
َا  ـــ : )يَــا أَيُّ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ مخلــوق أَنْ يســتغني عنــه، وفي أَيِّ حــالٍ مــن الأحَــوال، يقــول الله ـ
النَّــاسُ أَنْتُــمُ الْفُقَــرَاءُ إلَِ اللَِّ وَاللَُّ هُــوَ الْغَنـِـيُّ الَْمِيــدُ()))، فَمَــنْ أَراد أَنْ يخلِّــص نفســه مــن 
ــع لــه،  ــل لله ــــ تبــارك وتعــالى ــــ ويتخشَّ عــذاب جهنَّــم، وأَنْ يدخــل الجنَّــة، فعليــه أَنْ يتذلَّ

ويُظهــر الحاجــة، والفاقــة إليــه.

عْ« عــى  كــر أَنَّ أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أَورد هــذا الفعــل »فَلْيَتَــرََّ وجديــر بالذِّ
تــي تــدلُّ عــى معــانٍ، منهــا: الإظهــار، والمبالغــة، والتَّكلُّــف، وهــو: »حمل  ــلَ«، الَّ زنــة »تفعَّ

1. ينظر: جمهرة اللغة: 409/1، ومفردات ألفاظ القرآن: 506.

2. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 143/1.

3. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 143/1.

4. فاطر: 15.
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ــف الحلــم«)))، وهــو مــا أَراده أَمــر  ــم، أَيْ: تكلَّ ة، نحــو: تحلَّ النفــس عــى أَمــرٍ فيــه مشــقَّ
ــع،  ع، ويبالــغ بإظهــار الاســتكانة، والتَّخشُّ المؤمنــن )عليــه الســام( بــأَنْ يتكلَّــف المتــرِّ
ــد )عليــه الســام( هــذا الأمَــر  ـــ، وقــد أَكَّ  ـ ـــ عَــزَّ وَجَــلَّ ، والخضــوع لله ـ لِّ عــف، والــذُّ والضَّ

بــأَنْ قــرن الفعــل بـــ»لام الأمَــر« للتَّأْكيــد والمبالغــة فيه.

عْ« فعــل مضــارع مجــزوم  م: لام الأمَــر، و»يَتَــرََّ عْ« الفــاء اســتئنافيَّة، والــاَّ و»فَلْيَتَــرََّ
ــكون، و»متضّرعكــم« فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه  بــام الأمَــر، وعلامــة جزمــه السُّ
ــة الظَّاهــرة عــى آخــره، وهــو مضــاف، و»كُــمْ«: ضمــر متــَّــصل مبنــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ  مَّ الضَّ

بالإضافــة.

  *   *  *   

لِيَبْتَهِلْ
ع، والإخــاص  عــاء بجــدٍّ واجتهــاد، والتَّــرُّ ة »يبتهــل« في اللُّغــة عــى الدُّ تــدلُّ مــادَّ
ــع إصرار وإلحــاح.  عــاء م ــه، والدُّ ــر ل ك ــلَّ ــــ، والذِّ ــزَّ وَجَ ــبيح لله ــــ عَ عــاء، والتَّس في الدُّ
ــر لله،  اك ــبِّح الذَّ ــل: الُمس ــد))). والُمبْتَهِ ــدَّ واجته ــاء، أَيْ: جَ ع ــل إلى الله في الدُّ ــال: ابته فيُق

ــي))). اع ــل: الدَّ وقي

عَــاءِ.  عَــاءِ إذِا اجْتَهَــدَ. ومُبْتَهِــاً أَيْ: مُتَْهِــداً فِ الدُّ وقــال ابــن منظــور: »وابْتَهَــلَ فِ الدُّ
 ... عَــاءِ وإخِْلاصُــه لَِِّ عَــزَّ وَجَــلَّ ع. والابْتهَِــال: الاجْتهَِــادُ فِ الدُّ والابْتهَِــال: التَّــرُّ

1. أوزان الفعــل ومعانيهــا: 64. وينظــر: الكتــاب: 240/2، والمقتضــب: 78/1، والمفتــاح في الــرف: 50، 
والمفصّــل: 279، وشرح المفصّــل: 158/7، والإيضــاح في شرح المفصّــل: 121/2، وتصريــف الفعــل: 70.

2. ينظر: العين: 272/1، والمحيط في اللغة: 309/1.

3. ينظر: تهذيب اللغة: 336/2.
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ــؤَالِ«))). ــةُ فِ السُّ ع وَالُْبَالَغَ ــرَُّ ــه التَّ ــا، وأَصل ــكَ جَيِعً ُــدَّ يَدَيْ ــالُ أَنْ تَ والابْتهَِ

ــةُ الله  لَ ــه بَْ ــلُ: اللَّعــنُ. يُقــال: علي ــة«، فـ»البَهْ وأَصــل »الابتهــال« اللَّعــن مــن »البُهَلَ
ــا«))). ــلٌ: لا صرار عليه ــةٌ باهِ ــة الله. وناق ــهُ، أَيْ: لعن لَتُ وبُْ

ــا  ــا ب ــة، إذا تركته ــت النَّاقَ ــم: بَل ــن قوله ــة م ــال، والتَّحلي ك والإهم ــرَّ ــه: ال وأَصل
اعــي إبلَِــه: تَرَكَهــا  ــلَ الرَّ صرار، أَيْ: لم تَــرَُّ مــن أَخْــاقِ النَّاقِــة شَــيْئاً قيــل: أَبَْلَهــا. وأَبَْ

ــا))). ضعَه ــا ليَِْ تَ ــزَعَ أَصَِّ ــا: انْتَ ــتَبْهَلَها فَصِيْلُه ــب، واسْ ــن الحَل م

يْتَــه  لْتُــهُ إذِا خَلَّ لْتُــهُ وأَبَْ جــلَ: تَرَكــه. وَيُقــال: بََ ــلَ الرَّ وقــال ابــن منظــور: »وأَبَْ
عــاء والمســأَلة إذا كان مــع  لَهــا«)))، ثــُــمَّ كثُــر اســتعماله في الدُّ ــلَ النَّاقــةَ: أَهَْ وإرِادتَــه. وأَبَْ

وإلحــاح))). إصرار 

ةً واحدةً  وبهــذا المعنــى أَورد أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الفعــل »وليَِبْتَهِلْ« مــرَّ
تــي ختــم بهــا أَمــر المؤمنــن )عليــه الســام( خطبتــه،  في الخطبــة، وهــو أَحــد الأفَعــال الَّ
عُكُــمْ، وليَِبْتَهِــلْ مُبْتَهِلُكُــمْ«. أَيْ: ليــدعُ مبتهلُكم  عْ مُتَضَِّ فقــال )عليــه الســام(: »فَلْيَتَــرََّ
بجــدٍّ واجتهــاد، ويخلــص في دعائــه، مُســبِّحاً لله ــــ عَــزَّ وَجَــلَّ ــــ، ذاكــراً لــه، ولابُــدَّ مــن 
تــي قرنهــا أَمــر  ــر الَّ عــاء مــع إصرار وإلحــاح، وقــد جــاءت لام الأمَ أَنْ يكــون ذلــك الدُّ

1. لســان العــرب: 71/11. وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة: 288/1، والصحــاح في اللغــة: 56/1، 
.8699/1 العــروس:  وتــاج   ،166/3 والمخصّــص: 

2. الصحاح في اللغة: 56/1. وينظر: تهذيب اللغة: 336/2.

3. ينظر: المحيط في اللغة: 309/1.

4. لسان العرب: 71/11.

ــان: 277/2، والتفســر  ــان: 474/6، وتفســر البحــر المحيــط: 261/3، ومجمــع البي 5. ينظــر: جامــع البي
الكبــر: 242/4، وأنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل: 355/1، والــدرّ المنثــور: 354/2، وروح المعــاني: 

73/3، وتفســر الميــزان: 125/3، وتفــر الأمثــل: 524/2، والتفســر الوســيط: 631/1.
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ــةً عــى ذلــك. المؤمنــن )عليــه الســام( بالفعــل »ليَِبْتَهِــلْ« دالَّ

و»ليَِبْتَهِــلْ« الــاَّم: لام الأمــر، و»يَبْتَهِــلْ« فعــل مضــارع مجــزوم بــام الأمَــر، وعلامــة 
ــى  ــرة ع ــة الظَّاه مَّ ــه الضَّ ــة رفع ــوع، وعلام ــل مرف ــم« فاع ــكون، و»مبتهلُك ــه السُّ جزم
ــة  ــة. وجمل ــيٌّ في محــلِّ جــرٍّ بالإضاف ــصل مبن ــمْ«: ضمــر متــَّ آخــره، وهــو مضــاف، و»كُ

ــمْ«. عُكُ عْ مُتَضَِّ ــرََّ ــة »فَلْيَتَ ــة عــى جمل ــمْ« معطوف ــلْ مُبْتَهِلُكُ »وليَِبْتَهِ

  *   *  *   
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مطابــع الإهــرام التجاريــة القاهــرة، 1970م.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محمــد مرتــى الحســيني الزبيــدي، تحقيــق: مصطفــى 292
حجــازي ود. حســن نصــار، الكويــت 1393 ـ 1394هـ.



الأفعال في الخطبة المونقة لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( 370

تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي، ط2، مطبعة الاستقامة، 1940م.303

تاريــخ آداب اللغــة العربيــة: كارل بروكلــان، نقلــه الى العربيــة رمضــان عبــد التــواب، راجــع 313
الترجمــة ســيد يعقــوب بكــر، ط2، دار المعــارف،)د.ت(.

ــه 323 ــة )ت 276هـــ(، شرح ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محمّ ــرآن: أب ــكل الق ــل مش تأوي
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التطبيــق الــرفي: الدكتــور عبــده الراجحــي، دار النهضة العربيــة للطباعة والنــر، بيروت، 414
1973ن,
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ــان، )د. ت(. ــروت لبن ــربي، ب ــاب الع الكت

الــدر المنثــور في التأويــل بالمأثــور:  جــال الديــن الســيوطي  )ت911هــــ(، مطبعــة الفتــح، 616
جــدة، ط 1، 1945م.

الدراســات الصوتيــة عنــد علــاء التجويــد، غانــم قــدوري، مطبعــة الخلــود، بغــداد، 1986 626
م.

دروس في العقيــدة الإســامية: الأسُــتاذ محمــد تقــي مصباح اليــزدي، المشرق للثقافــة والنشر، 636



373الم�صادر والمراجع

ط 1، 2006م.

دســتور العلــاء: القــاضي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد، مؤسســة الأعلمــي،  بيروت 646
لبنــان،  ط2، 1975م.

دقائق العربية: أمين آل ناصر الدين، بيروت، 1953م.656

ــم الفــارابي )ت350هـــ(، تحقيــق د. أحمــد 666 ــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهي ديــوان الأدب: أب
ــرة، 1974-1975م. ــر، القاه ــار عم مخت

رســالة التوحيــد: محمــد عبــده، تحقيــق: محمــد عــارة، المركــز المــري العــربي، ط3، 676
1989م.

رســائل إخــوان الصفــا وخــان الوفــا: تصحيــح خــر الديــن الزركــي، المطبعــة العربيــة، 686
بمــر، 1928م. 

روائــع البيــان في خطــاب الإمــام )الجوانــب البلاغيــة واللغويــة في بيــان أمــر المؤمنــن عــي 696
ــاء الــراث العــربي، بــروت ــــ  بــن أبي طالــب )ع((: د. رمضــان عبدالهــادي، ط1، دار إحي

ــان، 2002م. لبن

روح الديــن الإســامي: عفيــف عبدالفتــاح طبــارة، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط16، 707
)د. ت(.

روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: أبــو الفضــل شــهاب الديــن الآلــوسي 717
البغــدادي )ت1270هــــ(، إدارة الطباعــة المنيرية، مــر، ط2 ، )د، ت(.

الــروض الآنــف في شرح الســرة النبويــة: الإمــام المحــدث عبــد الرحمــن الســهيل) ت 727
581هـــ(، تحقيــق عبــد الرحمــن الوكيــل، دار النــر للطباعــة، )د ـ ت(.  

ــن 737 ــو الفــرج جمــال الديــن عبدالرحمــن بــن عــي بــن محمــد ب زاد المســر في علــم التفســر: أب
ــق، ط 1،  ــر، دمش ــة والن ــامي للطباع ــب الإس ــدادي )ت597هــــ(، المكت ــوزي البغ الج

1968م.

الزاهــر في معــاني كلــات النــاس: محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، أبــو بكــر الأنبــاري 747
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)ت328هـــ(، المحقــق: د. حاتــم صالح الضامــن، دار الرشــيد، 1979م.

الزينــة في الكلــات الإســامية: أبــو حاتــم أحمــد بــن حمــدان الــرازي )ت322هـــ(، عارضــه 757
بأُصولــه وعلّــق عليــه: حســن بــن فيــض الله الهمــداني، مطبعــة الرســالة، مــر، 1958م.

سبل السلام: الشيخ محمد اليعقوبي، مؤسسة البديل، ط2، بيروت / لبنان، 2010. 767

الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنا الحكيــم الخبير:  شــمس الدين، 777
ــة( ـ  ــولاق )الأميري ــي الشــافعي )ت977هـــ(، مطبعــة ب ــب الشربين ــن أحمــد الخطي ــد ب محمّ

القاهــرة، 1285هـ.

ســنن الدارقطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان 787
ــار البغــدادي الدارقطنــي )ت 385هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: شــعيب  بــن دين
الارنــؤوط، حســن عبــد المنعم شــلبي، عبــد اللطيف حــرز الله، أحمد برهوم، مؤسســة الرســالة، 

 ـ- 2004 م. بــروت – لبنــان، ط1، 1424 هــ

شــذا العــرف في فــن الــرف: الشــيخ أحمــد الحمــاوي، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، 797
1927م.

ــك 808 ــن مال ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــن ب ــدر الدي ــك: ب ــن مال ــة اب ــى ألفي ــم ع ــن الناظ شرح اب
)ت686هـــ(، صححــه ونقّحــه محمــد بــن ســليم اللبابيــدي، مطبعــة القديــس جارجيــوس، 

بــروت، 1313هـــ.

شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك: ابــن عقيــل )ت769هـــ(، تحقيــق: محمد محيــي الدين 818
عبــد الحميــد، ط20، مكتبــة در التراث القاهــرة، 1980م.

شرح الأســاء الحســنى: الســيد حســن الهمــذاني الدورآبــادي )ت1343هـــ(، مطبقــة بــوزد 828
حمهــري مصطفــوي، ط1، )د. ت(.

ــك(: 838 ــن مال ــة اب ــالك إلى ألفي ــج الس ــمّى نه ــك، )المس ــن مال ــة اب ــى ألفي ــموني ع شرح الأش
نــور الديــن عــي بــن محمّــد الأشُْــمُوني الشــافعي )ت 929هـــ(، تحقيــق: محمّــد محيــي الديــن 

ــة، 1955م. ــة المصري ــة النهض ــد، ط3، مكتب عبدالحمي
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شرح المفصــل: موفــق الديــن يعيــش بــن عــي بــن يعيــش النحــوي )ت643هـــ(، عــالم الكتب، 848
بــروت، )د. ت(.

ــراباذيّ )ت686هـــ(، 858 ــن الإس ــن رضي الدي ــن الحس ــد ب ــب: محمّ ــن الحاج ــافية اب شرح ش
ــة  ــد، مطبع ــن عبدالحمي ــي الدي ــد محي ــزاف ومحمّ ــد الزف ــن ومحمّ ــور الحس ــد ن ــق: محمّ تحقي

حجــازي بالقاهــرة، 1929م.

شرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب: عبــد الله بــن يوســف بــن هشــام الأنصــاري 868
)ت761هـــ(، تحقيــق: محمّــد محيــي الديــن عبدالحميــد، ط1، القاهــرة، 1965م.

شرح مقامات الحريري: 878

شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم: نشــوان بــن ســعيد الحميري، مطبعــة البابي 888
الحلبــي وأولاده، )د. ت(.

ــاب 898 ــم ، دار الكتــ ــو الفضــل إبراهي ــق محمــد أب ــد ، تحقي ــن ابي الحدي شرح نهــج البلاغــة لاب
العــربي ، ط1، بغــداد ، 2005م .  

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: أبــو نصر إســاعيل بــن حماد الجوهــري الفــارابي )ت 909
393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن ـ بــروت، ط4، 1407هـ 

1987م.

صحيــح مســلم: مســلم بــن الحجّــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري )ت261هـــ( بشرح 919
النــووي: محيــي الديــن أبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي، )ت676هـــ(، تحقيــق وإشراف: 

عبــدالله أحمــد أبــو زينــة، مطابــع الشــعب، القاهــرة، )د. ت(.

الــرف الــوافي: دراســة وصفيــة تطبيقيــة في الــرف وبعــض المســائل الصوتيــة: الدكتــور 929
هــادي نهــر، مطبعــة التعليــم العــالي، الموصــل، 1989م.

العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخــر: رضي الديــن الحســن بــن محمــد بــن الحســن بــن حيــدر 939
العــدوي العمــري القــرشي الصغــاني الحنفــي )ت650هـــ(، 

ــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ: أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن يوســف 949 عمــدة الحفّ
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الشــافعي الحلبــي، تحقيــق: محمــود محمــد الســيد الزعيــم، ط1، دار الســيد، اســتانبول 
1987م.

عمدة الصرف: كمال إبراهيم، ط2، مطبعة الزهراء، بغداد، 1957م.959

العــن: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )ت 969
ــال، )د،  ــة اله ــامرائي، دار ومكتب ــم الس ــي، د إبراهي ــدي المخزوم ــق: د مه 170هـــ(، تحقي

ت(.

غريــب القــرآن المســمى )نزهة القلــوب(: أبو بكر محمد بــن عزيز السجســتاني )ت330هــ(، 979
ـ لبنان، ط3، 1982م. دار الرائــد العربي، بــروت ـ

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر: محمــد بــن علي الشــوكاني 989
)ت1250هــــ(، عالم الكتــب، )د، ت(.

ــدة، 999 ــاق الجدي ــو هــال العســكري )ت نحــو 395هـــ(، ط1، دار الآف ــة: أب الفــروق اللغوي
بــروت، 1973م.

الفعل زمانه وأبنيته: د. إبراهيم السامرائي، مطبعة العاني، بغداد، 1966م.1001

فلسفة الصلاة: 1011

في ظلال القرآن: سيد قطب، دار الشروق، بيروت، ط11، 1405هـ، 1985م.1021

القامــوس المحيــط، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمّــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )ت817هـــ(، 1031
تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة. بــإشراف: محمّــد نعيــم العرقسُــوسي، 

مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، ط8، 1426هـــ ـ 2005م.

كتــاب الأضــداد: محمــد بــن يعقــوب بــن الســكيت، ضمــن )ثلاثــة كتــب في الأضــداد(، 1041
نشرهــا الدكتــور أوغســت هفنــر، المطبعــة الكاثوليكيــة، بــروت، 1912م. 

كتــاب الذريعــة إلى تصانيف الشــيعة: لآغا بزرك الطهــراني )ت1389هـــ(، ط3، دار الأضواء 1051
بيروت، 1403هـ.

الكتــاب: أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر ســيبويه )ت180هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام 1061
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محمــد هــارون، ط3، عــالم الكتــب، 1983 م.

كشّــاف اصطلاحــات الفنــون: محمّــد بــن عــي بــن عــي التهانــوي )ت 1158هـــ(، تحقيــق: 1071
د. لطفــي عبدالبديــع، الهيئــة العامّــة للكتــاب، القاهــرة، 1977م.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيون الأقاويــل في وجــوه التأويل: لأبي القاســم 1081
الزمخــري، تحقيــق: محمد عبد الســام شــاهين، 1995م.

كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد: نصــر الديــن محمــد بــن الحســن الطــوسي 1091
1979م. ط1،  بــروت،  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  )ت672هـــ(، 

الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا: أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالب 1101
القيــي، تحقيــق: د. محيــي الديــن رمضان، مؤسســة الرســالة، ط2، 1981م.

كفاية الطالب: 1111

كنــز العــاّل في ســن الأقــوال والأفعــال: عــاء الديــن عــي المتقــي الهنــدي، مؤسّســة الرســالة 1121
ــروت، 1978م. ب

اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب: أبــو البقــاء عبد الله بن الحســن العكــري )ت 616هـ(، 1131
ــه  ــد الإل ــور عب ــق: الدكت ــاني تحقي ــزء الث ــات، والج ــار طلي ــازي مخت ــق: غ ــزء الأوّل تحقي الج

النبهــان، ط1، دار الفكــر المعــاصر، بــروت لبنــان، 1995م.

لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور  )ت711هــــ(، دار صــادر ــــ بــروت، 1141
1968م.

مجــاز القــرآن: معمّــر بــن المثنــى أبــو عبيــدة، عارضــه بأُصولــه وعلّــق عليــه: د. محمّــد فــؤاد 1151
ســزكين، ط2، دار الفكــر، 1970م.

مجمــع البحرين: الشــيخ فخرالديــن الطريحي )ت1085هـ(، تحقيق: الســيد أحمد الحســيني، 1161
ط2، 1988م.

مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: أبــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي )ت548هــــ(، 1171
عنــي بطبعــه: أحمــد عــارف الزيــن، مطبعــة العرفــان، صيــدا، ســوريا، 1333 ــــ 1356هـــ.
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محــاضرات في علــم الــرف: د. عــي جابــر المنصــوري، وعــاء الديــن الخفاجــي، مطبعــة 1181
التعليــم العــالي، الموصــل، بيــت الحكمــة، 1989م.

المحــرر الوجيــز في تفســر كتــاب الله العزيــز: أبــو محمد عبد الحــق بن غالب بــن عبدالرحمن 1191
بــن عطيــة المحاربي، دار الفكر، بــروت ، )د، ت(.

المحكــم والمحيــط الأعظــم في اللغــة: عــي بــن إســاعيل بــن ســيده )ت458هـــ(، تحقيــق 1201
ــر،  ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــراج، ط 1، مكتب ــد ف ــتار أحم عبدالس

1968م.

محمّد في القرآن: السيد رضا الصدر، مطبعة قدس، ط2، 2000م.1211

محيط المحيط: بطرس البستاني، بيروت، 1867م.1221

المحيــط في اللغــة: الصاحــب بــن عبــاد، تحقيــق: الشــيخ محمــد حســن آل ياســن، دار الحرية 1231
للطباعة ــ بغــداد، 1398هـ ــ 1978.

المخصّــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن سِـــيدَه المــرسي )ت458هـ(، تحقيــق: خليل 1241
ـــ 1996م. إبراهــم جفــال، دار إحيــاء الــراث العــربي ـ بــروت، ط1، 1417هـ ـ

المدخــل إلى علــوم نهــج البلاغــة: د. محســن باقــر الموســوي، دار العلــوم، بــروت، لبنــان، 1251
2002م. ط1، 

ــل 1261 ــن عقي ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن ب ــاء الدي ــد: به ــهيل الفوائ ــى تس ــاعد ع المس
)ت769هـــ(، تحقيــق وتعليــق: د. محمــد كامــل بــركات، دار الفكــر بدمشــق، 1980م.

مُشــكِل إعــراب القــرآن: مكّــي بــن أبي طالــب القيــي، تحقيــق: د. حاتــم صالــح الضامــن، 1271
منشــورات وزارة الثقافــة والإعــام، الجمهورية العراقيــة، 1975م.

مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: عبــد الزهــراء الحســن الخطيب، مؤسســة الأعلمــي، ط2، 1281
1975م، بــروت.

ــن عــي الفيومــي )ت نحــو 1291 ــد ب ــن محمّ ــر: أحمــد ب ــب الــرح الكب ــر في غري ــاح المن المصب
ــروت، )د، ت(. ــة ـ ب ــة العلمي 770هـــ(، المكتب
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المصبــاح: الشــيخ تقــي الديــن إبراهيــم بــن عــي العامــي الكفعمــي )ت900هـــ(، صححــه 1301
وأشرف عليــه فضيلة الشــيخ حســن الأعلمي، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، 

بــروت، لبنــان، ط2، 2003م.

المصنـّـف في الأحاديــث والآثــار: عبدالله بن محمّد المعــروف بـ)أبن أبي شــيبة( )ت235هـ(، 1311
تقديــم: كــال يوســف الحوت، مكتبة العلــوم والحكمة، المدينــة المنــوّرة، )د. ت(.

مطالب السؤول: ابن طلحة الشافعي، طبع حجري قديم، )د. ت(.1321

معــارف الإســام: إعــداد ونــر جمعيــة المعــارف الإســامية الثقافيــة، بــروت لبنــان، ط8، 1331
2009م.

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن: محيــي السُــنةّ، أبــو محمّــد الحســن بــن مســعود بــن محمّــد 1341
بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت 510هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث 

العــربي ـ بــروت، ط1، 1420هـــ.

معــالم الزلفــي في معــارف النشــأة الأوُلى والأخُــرى: العلامــة المحــدّث الســيد هاشــم 1351
البحــراني )ت1107هـــ(، تحقيــق: مؤسســة إحيــاء الكتــب الإســامية، ط1، قــم، جمهوريــة 

إيــران الإســامية، 2003م.

معاني الأبنية في العربية: د. فاضل السامرائي، ط1، 1981م.1361

معــاني القــرآن وإعرابــه: إبراهيــم بــن الــري الزجّــاج )ت 311هـــ(، تحقيــق: عبــد الجليــل 1371
عبــده شــلبي، منشــورات المكتبــة العصريــة، بــروت، )د. ت(.

معاني القرآن: أبو زكريا الفرّاء )ت 207هـ(، عالم الكتب، بيروت، ط3، 1980م.1381

معــاني القــرآن: ســعيد بــن مســعدة الأخفش الأوســط )ت215هـــ(، تحقيق: د. عبــد الأمير 1391
الــورد، عــالم الكتب، بــروت، ط1، 1985م.

معجــم الأفعــال الجامــدة: أســاء أبــو بكرمحمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1401
 .1993

معجــم الألفــاظ والأعــام القرآنيــة: محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم، دار الفكــر العــربي، 1411
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ط2، القاهــرة )د. ت(.

معجم ألفاظ القرآن الكريم: الهيأة المصرية العامّة للتأليف والنشر، ط2، 1970م.1421

المعجم الفلسفي: د. جميل صليب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 1971م.1431

المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، مطبعــة دار الكتــب 1441
المصري، 1364هـــ ـ 1945م.

ــات/ 1451 ــد الزي ــى/ أحم ــم مصطف ــرة )إبراهي ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط: مجم ــم الوس المعج
ــوة، )د، ت(. ــاشر: دار الدع ــار(، الن ــد النج ــادر/ محمّ ــد الق ــد عب حام

معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد الســام 1461
ــاشر : دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م. محمــد هــارون، الن

معجــم المعــاني للمتــوارد والنقيــض مــن أســاء وأفعــال وأدوات وتعابــر ، نجيب اســكندر 1471
، طبــع بمطبعــة الزمــان ، بغــداد 1971م .

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، عبــدالله بــن يوســف بــن هشــام الأنصــاري 1481
)ت761هـــ(، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، مطبعــة البــابي الحلبــي وأولاده، مــر، )د. ت(.

مفاتيــح الجنــان: الشــيخ عبّــاس القمّــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط1، 1491
2001م.

ــن 1501 ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــر: أب ــر الكب ــب، أو التفس ــح الغي مفاتي
الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت606هـــ(، دار 

ــروت، ط3 ـ 1420هـــ. ــربي ـ ب ــراث الع ــاء ال إحي

ــام، 1511 ــر، الإس ــر، دار الن ــد كلان ــيد محمّ ــاح، الس ــاء الصب ــاح في شرح دع ــاح الف مفت
ــران، ط2، )د. ت(. ــد، إي ــة محمّ مطبع

المفتــاح في الــرف: عبــد القاهــر الجرجــاني )ت471هـــ(، تحقيــق: عــي توفيــق الحمــد، 1521
ط1، مؤسســة الرســالة، دار الأمــل، 1987م.

الأصفهــاني 1531 الراغــب  محمّــد  بــن  الحســن  القاســم  أبــو  القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات 
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– دمشــق، ط1، 2000م. القلــم  الــداودي، دار  المحقــق: صفــوان عدنــان  )ت502هـــ(، 

المفصّــل في علــم العربيــة: أبــو القاســم محمــود بــن عمرو الزمخــري )ت538هـــ(، ط2، 1541
دار الجيــل، بــروت، )د. ت(.

ــب ــــ 1551 ــالم الكت ــة، ع ــق عظيم ــد الخال ــد عب ــق: محم ــرد، تحقي ــاس الم ــو العب ــب: أب المقتض
بــروت، )د. ت(.

الممتــع في التصريــف: عــيّ بــن مؤمــن بــن عصفــور )ت 669هـــ(، تحقيــق: فخرالديــن 1561
ــروت، 1978م. ــدة، ب ــاق الجدي ــورات دار الآف ــاوة، ط3، منش قب

من هدي القرآن: السيد محمد تقي المدرسي، ط1، دار الهدى، 1986م.1571

ــة، قــم، 1581 ــة مصطفــوي، المطبعــة العلمي مناقــب آل ابي طالــب: ابــن شــهر آشــوب، مكتب
)د. ت(.

المنصــف: شرح الإمــام أبي الفتــح عثــان ابــن جنــي )ت392هـــ( لكتــاب التصريف لأبي 1591
عثــان المــازني النحــوي البــري )ت248هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم مصطفى وعبــد الله أمين، 

ط1، شركــة ومكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابي الحلبــي وأولاده بمــر، 1373هـ.

الله 1601 هبــة  بــن  ســعيد  الديــن  قطــب  البلاغــة:  نهــج  شرح  البراعــة  منهــاج 
الراوندي)ت573هـــ(، تحقيــق: الســيد عبداللطيــف الكوهمكــري، نــر: مكتبــة آيــة الله 

1406هـــ. قــم،  ــــ  العامــة  المرعــي 

الله 1611 حبيــب  الســيد  المحقــق  العلامــة  البلاغــة:  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج 
الخوئي)ت1324هـــ(، ضبــط وتحقيــق عــي عاشــور، دار إحيــاء التراث العــربي، بيروت/

2003م. ط1،  لبنــان، 

منهــاج الصالحــن: الســيد أبــو القاســم الخوئــي، مطبعــة الديــواني، بغــداد، ط29، )د ـ 1621
ت(. 

منهــج الصالحــن: الســيد محمّــد الصــدر، مؤسســة العطــار الثقافيــة، النجــف الأشرف، 1631
)د. ت(.
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موجــز الفتــاوى المســتنبطة: الشــيخ مــرزا عــي الغــروي، دار المحجّــة البيضــاء، بــروت 1641
لبنــان، ط3، 1997م.

ــان، 1651 ــروت، لبن ــربي، ب ــد الع ــاصي، دار الرائ ــد الشرب ــرآن: د. أحم ــاق الق ــوعة أخ موس
1981م. ط1، 

ــد 1661 ــق: محم ــي )ت179هـــ(، تحقي ــدالله الأصبح ــو عب ــس أب ــن أن ــك ب ــك: مال ــأ مال موطّ
ــر )د. ت(. ــربي، م ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ف

ــي )ت1412هـــ(، 1671 ــة الســيد محمــد حســن الطباطبائ ــزان في تفســر القــرآن: العلام المي
منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ــــ بــروت ــــ لبنــان ــــ ط3، 1973م.

نظــام الغريــب في اللغــة: عيســى بــن إبراهيــم بــن محمــد الربعــي الحمــري )ت480هـــ(، 1681
تحقيــق: محمــد بــن عــي الأكــوع، دار المأمــون للــراث، دمشــق، ط1، 1980م.

النظام القرآني مقدّمة في المنهج اللفظي:1691

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن 1701
الأثــر )ت606هـــ(، تحقيــق : أحمــد الــزواوي، ومحمــود الطناحــي، مطبعــة البــابي الحلبــي 

ــر )د.ط( 1963م. م
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)ت911هـــ(، تحقيــق: د. عبدالعال ســالم مكرم، الكويــت، 1975-1982م.

172.

الرسائل والأطاريح الجامعية:1731

أبنيــة المشــتقّات في نهــج البلاغــة )دراســة دلاليــة(: ميثــاق عــي عبــد الزهــرة الصيمــري، 1741
رســالة ماجســتير، جامعــة البــرة/ كليــة الآداب، 2003م.
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ــة 1761 ــداد/ كلي ــتير، جامعــة بغ ــراضي، رســالة ماجس ــة حمــزة ال ــة: فاطم الإدغــام في العربي
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1988م. الآداب، 

ــة 1771 ــوراه، جامع ــة دكت ــي، أطروح ــن الدليم ــدام حس ــم: ص ــرآن الكري ــات في الق الالتف
بغــداد/ كليــة الآداب، 2004م.
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الألفــاظ المعــرّة عــن الــكلام في التعبــر القــرآني )دراســة دلاليــة(: نــراس حســن 1811
مهــاوش، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد/ كليــة التربيــة للبنــات، 2005م.

ــولى 1821 ــم الم ــي جاس ــاء ناج ــة: ع ــتويات اللغ ــة في مس ــم دراس ــرآن الكري ــر في الق التحذي
ــة، 2003م.  ــة التربي ــل/ كلي ــة باب ــتير، جامع ــالة ماجس ــوي، رس الموس

التنبيــه أدواتــه وأســاليبه دراســة نحويــة دلاليــة: عبــد الحميــد حمودي، رســالة ماجســتير، 1831
جامعــة بغداد/ كليــة الآداب، 2005م. 

ــالة 1841 ــدي، رس ــم العمي ــد الرحي ــن عب ــد حس ــد محم ــرّاء: أمج ــد الف ــرفي عن ــدرس ال ال
ماجســتير، جامعــة بغداد/كليــة التربية)ابــن رشــد(، 2001. 

ظاهــرة التخفيــف في العربيــة )دراســة صرفيــة/ صوتيــة(: عبــد الله محمــد زيــن بــن 1851
شــهاب، رســالة ماجســتير، جامعــة الكوفــة/ كليــة الآداب، 1998م.  

ظاهــرة الجــزم في اللغــة العربيــة: عبــد الكاظــم داخــل عبــد الكريــم، رســالة ماجســتير، 1861
جامعــة بغــداد/ كليــة الآداب، 1983م.

ــي 1871 ــود ع ــم محم ــث: عبدالكري ــوي الحدي ــدرس اللغ ــن ال ــا م ــة وموقعه ــة الصرفي العلّ
القيــي، أُطروحــة دكتــوراه، جامعــة بغــداد/ كليــة الآداب، 2001م.
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الفعــل المضــارع دلالتــه وعلّــة إعرابــه وبنائــه: عبــد المجيــد كاظــم رشــيد، رســالة 1881
1990م. بغــداد،  جامعــة  الآداب،  كليــة  ماجســتير، 

المبنــي للمجهــول في التعبــر القــرآني: هاتــف بريهــي شــياع، رســالة ماجســتير، جامعــة 1891
ــة الآداب، 1997م. ــة/ كلي الكوف

المبنــي للمجهــول في نهــج البلاغــة )دراســة لغويــة(: فــراس عبــد الكاظم حســن، رســالة 1901
ماجســتير،جامعة بابــل/ كلية التربيــة، 2003م. 
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